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الدراسات المنشورة لا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر الناشر 
جميع الحقوق محفوظة ولا يسمح بإعادة إصدار هذا الكتاب أو أي جزء منه أو تخزينه في نطاق استعادة المعلومات 
أو نقله بأي شكل من الأشكال أو رفعه على شبكة الإنترنت دون إذن خطي مسبق من الناشر 
حقوق الملكية الفكرية هي حقوق خاصة شرعاً وقانوناء وطبقاً لقرار مجمع الفقه الإسلامي في دورته الخامسة فإن حقوق 
التأليف والاختراع مصونة شرعاًء ولأصحابها حق التصرف فيها فلا يجوز الاعتداء عليها. 
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سس م يوك 


ا[ 
مواق لذ 


سه ا سم 


.# #أفر بلاس 'سَابِهُمْ وهم ف حَمْلوْمُعرصُونَ‎ -)١( 

#اقتربَإِلتَّاس حِسَابِهُمْ 4؛ أي: دنا وقتّ إظهار ما للعبد وما عليه ليُجارّى بهما. 

والحسابٌ: إخراج الكميّة من مبلغ العِدَةٍ. 

والاقترابٌ بالنسبة إلى ما مضى. لاعند الله تعالى؛ إذ لا نسبة للكائنات 
بالقرب والبعد إليه تعالى؛ أو لأنَّ مبدأه الموت» أو هو كنايةٌ عن ظهور بعض 
أماراته» ويناسيه: 


اس ام 


“وهم ف عَفْارَ © تنكيرها للتعظيم؛ أي : وهم مستقرٌُون في غفلة عظيمة 
لايُعرف كُنْهّهاء وهذا من قَبيل نسبة فعل الأكثر إلى الكل فلا ينافي كونّ 
تعريف (النّاس) للجنسء كما في قوله: #وَبَقُولُالْإننُ ِدَامَامِتٌ 4 الآية 
[مريم: 55]. 

واللّام صلة ل #آقرربَ 4. أو تأكيدٌ لإضافة (الحساب) إليهم؛ كما في 
قولهم: لا أبالك. والأصل: اقترب حساب النَّاسء ثمَّ: اقترب للنّاس الحساب» 
ثم اقترب للنّاس حسابهم؛ ونحوٌه في التاكيد تكرير الظّرف» كقولهم: فيك 


10 ا 


92 تشع )عن لباب اليه رز عله الي" ةليه الك 
وقُرِعَتْ لهم العصا”» وَأَُحْدِتَ لهم ذِكْرٌ من الآيات التي تُتلى وقتاً بعد وقتٍ - 
ما تنبّهوا بواحد من تلك الأذكار» وما استيقظوا مرّة من تلك الهرّار إِلّا استمعو 
مستسخرين لاهين يلعبون, فقوله: 

()- ماهم ين حك رٍمَنْرَّيّهم نح ب إِلَاأستمعوءوَمْلْمَبونَ 4. 

#مايأئيهميّن زكر 4 تقرير لتماديهم في الإعراض والغفلة بأنَّ الله تعالى 
يجدّد لهم الذّكر ويكرّر على أسماعهم الوعظ ليتّعظواء فما يزيدهم استماعٌ ذلك إِلّا 
لعباً واستخساراً وتلياً راسخاً في قلوبهمء وجدًا وعزيمة في اللهو؛ , يعني أَنّهُم وإنْ 
فطنوا فهُم في قلَّةَ جدوى فطنتهم» وتمادي ذُهولهم وغفلتهم عن التَأمّل والتَِّصّر 
كأنَّ الذّهولٌ مركورٌ في قلوبهم» لا فطنةً لهم أصلاً. 

قوله: #فِعَفْأوْيُعْرسُونَ 4 خبران: أو الظّرف حال من المستكِنٌ في 

مُعْرِضُونَ 4. 

يَنْرَّيّهم 4 صفة للنْكَرٍ 4: أو صلة ل #َأيهم 4. 

لتحَدَثِ 4 لم يُرَدْ به حدوث نفسه بمعنى مسبوقيّته بالعدم وإِنْ كان 
صحيحاً؛ لأنَّ الكلام اللَْظِي حادث عند الجمهورء ولا حدوتٌُ تنزيله كما 
زعمته الحنابلة المنكرون حدوثه؛ لأنَّ كلا منهما لايناسب المقام, ولايلائم 


)١(‏ «كلما تكرر عليهم التّنبيه؛ سقط من (ف)؛ وفي (م): «كرر بدل: «#تكرر». 

(؟) (قرع العصا) أصله من قولهم: إن العصا قرعت لذي الحلم» يضرب لمن إذا نبّه انتبه» 
وانظر قصة المثل في «مجمع الأمثال' للميداني »)778/١(‏ وافتوح الغيب» للطيبي (؟/19) 
و(١٠586/1).‏ 


وو ا 4 


مساق الكلام بل المراد تجدٌ الذّكر وقناً بعد وقت؛ لما عرفْتَ فْتَ أنه أشدٌ تأثير 
فى التذكير. 
وقرئ بالرّفع حملاً على المحل". 


إلا استمعوة يبون * حال عن الواوء وكذلك: 


و لس مسي وس سر سم مه سود جع 


06 - # لاهية فلويهم 2 موا لجو الذِينَ ظَاموأْهَلٌ لهددًاإلاده مر بتكأ ثرت 


8 . لامر ةرو رمه 


السحر وشم بضروته 
لَاهِيَدَمُلُوبهُمْ 4 أي: استمعوه جامعين بين الاستهزاء والتَّلِهّي فهما حالان 
مترادفان. 


وهي من لَهِيْتَ عن الشيء لهي ولّهياناً: إذا سَلَوْتُ عنه وتركُتٌ ذِكْرَه 
وأضريْتٌ عنه» ويعدّى ب(عن) و(من) عند الأصمعي”", وهو في الحديث من باب 
عَلِمَ؛ أي: من لَهِيَ عني يَلْهَى: إذا َمل وغَمَّل. 

ويجوز أن يكون حالاًمن واو #يَلْمَمُوْنَ 4 فالحالان متداخلان» وقرئت 
بالرّفع”" على أنّه خبر آخر» فالحال واحدة. 

وفي قوله : #وَسمو لجو 4 مبالغةٌ؛ لأنَّ النّجوى لا تكون إِلَّا : خفيّة؛ أي: بالّغوا 
في إخفائها9». 


.)11/4 /١5( و«البحر المحيط»‎ »)٠١١ /7( نسبت لابن أبي عبلة. انظر: #الكشاف»‎ )١( 

(9) انظر: «الصحاح» (مادة: لها). 

(©) نسبت لعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١‏ 

(8) في هامش (ف): «وينتظم هذا جعلّهم بحيث خفي تناجيهم بهاء فمن أخذه مقابلاً له لم يصبء كما 


لا يخفى. منه». 


«الَينَ طناك بدل من واو لوَأسَرُوا»» وفائدةٌ الإبدال: الإشعارٌ بأنّهم 
الموسومون بالظّلم الفاحش فيما أسرٌوا به أو منصوب على الذَّم أو مرفوع 
بالابتداء» خبره #أسروا النّجوى). قَُدَّمَ عليه. 

وفائدةٌ التّقديم: الاهتمامٌ ببيان إسرارهم التّجوى بالتّسجيل عليهم بأنَّه ظلجٌ؛ 
لأنَّ الأصل: وهم أسرُوا النّجوىء فوّضع المظهرٌ موضع المضمّرء وقدَّم الإسرار؛ 
يهم منه أنَّ الإسرار هو الظَّلمُ. 

ثم بين أن النجوى ماهو؟ بقوله: #هَلْ هذا لمتكم فو الْخْرٌ 
لصوت 4 ليتمكّنَ في أنفس السّامعين بالإبهام”"' والتَّيين» ويتحقّق عندهم أن 
ذلك هو الظّلم الفاحش بالدّليل الواضح؛ لتسميتهم المعجرٌ سحراً مُبين» وادّعائهم 
أنَّ كونه سحراً مشاهداً بي واعتقادهم أنَّ رسول الله لا يكون إِلّا مَلكاًء وأنَّ مَن 
اذّعى الرّسالة من البشر فهو ساحرٌء وإنكارهم أن يحضروا السّحر الذي لا شك فيه. 


إنّما أسرٌّوا تشاوراً في استنباط ما يهدم أمرّه ويُظهر للنّاس فساده؛ تثبيطاً عنه 


ان 


وعادةٌ المتشاورين الكتمان. 


وده مر 


ساس ما د ووه سود سس عرصم عدخ وي حطس وس م ب او 
اجن 6 


(5)- 9# قال رق يعم القول فِالسَماء والأرض وهو السَّمِيعٌ الْعليمٌ *. 
#قل» وقرئ: # قَالَ 4”"؛ إخباراً عن الرّسول وحكاية لقوله: 


سم مرح وى عط 


#ر بعلم القول فَالسَماء وال ضٍ* هوآكد من قوله: #يعلماَت # [طه: /ا]؟ لأنّه 


)١(‏ في (س) و(م): «بالإيهام». 
(؟) قرأ حفص وحمزة والكسائي بالألف. وباقي السبعة بغير ألف. انظر: «التيسير» (ص: .)١95‏ 


م00 


له ا سه 
وق الريك ١١‏ 


عامٌي: 34 السّدّ وال ؛. رَ كأنّه قال: يعلمٌ الصّرِّ كلّهِ وغيره؛ كما أنَّ قوله: يلم 
ليَيَّ4 آكد من قوله: #يَعَلَمْ سرهم # [التوبة:8/]؛ لعمومه. فعمّم ولم يقل في 


مقابلة: #وَأسَرُو الَو 4: (يعلم السّرَّ)؛ ليؤكدَ بالطريق البرهانيٌ. 


هه 0 


ثم قرّر ذلك وبّن بقوله: #وَهْوَألسَمِيمْالْعلِيِمٌ 4؛ أي: مطلقاً دون غيره» فكيف 


يخفى عليه ما يسرّون. 


م م 2 و 200 2 : 3 00 
(5) - ا بَلَْالَواأضعدث أحلدم بل افترينه بل هو سَاعِر ْنَا َي حكما أَرْسِل 


6خ م 


الأولون*. 

( تذكائ لك لتكم برشي محا 4 بل الأولى: إضرابٌ عن 
تجاوزهم في شأن الرّسول عليه السلام وما ظهر عليه من الآيات إلى تقاؤلهم في 
أمر القرآن. 

والثّانية: لإضرابهم عن كونه أباطيل خُيّلَتُ إليه وخلّطَتْ عليه إلى كونه 
مفتريات اختلقّها من تلقاء نفسه. 

والثّالئة: لإضرابهم منه إلى أَنّهِ كلام شعريّ يُخيّلُ إلى السّامع معاني لا حقيقة 
لهاء ويرعٌبه فيها. 

ثم نهم تفنّوا في مدارج الإضراب. واعتبروا في كلّ نحو منه نوعاً من الاعتبار 
اللّطيف. 


قيل: أضربواعن قولهم: #هو سحر» إلى قوله”": أَصْعَلثُأَحْلكرٍ #؛ 


)0( كذا في النسخ, ولعل الأحسن: (قولهم). 


6 ع ا 


تايط وين إلى لك اران إلى دول شاي علي ع 
كلٌّ مبطل في اللَّجِلّجِةٍ والتَرلْل في التحيّر واللعئمة”©» وذلك يدل على فساد 
قولهم وبطلانه. 

ولا يذهب عليك أنَّ حٌّ النّظم حيئئذ: (قالوا بل)» لا: 9 بَلْمَالْوَا 4. 

وأمّا ما قيل: يجوز أن يكون الكلّ من الله تعالى تنزيلاً لأقوالهم في دَرْج 
الفساد؛ لأنَّ كونه شعراً أبعدَ من كونه مفترّى؛ لأنّه مشحون بالحقائق» والحكم 
ليس فيه ما يناسب قول الشُعراءء وهو من كونه أحلاماً”"؛ لأنّه مشتملٌ على مغيّبات 
طابقتِ الواقع» والمفترّى لا يكون كذلك؛ بخلاف الأحلام» وهو [أبعد] من كونه 
سحراً لأنّهِ يجانسه من حيث إنهما من الخوارق7"- فمبناه على أن يكون بين الشّعر 
والحكمة بوناً بعيداً» وعلى أن يكون السّحر كالمعجزة من خوارق العادات» ولا 
صحّة لواحب منها: 

ما الأوّل: فظاهرٌء وكأنَّ هذا القائل غافل عن قوله عليه السلام: (إِنَّ مِنَ الشَّعرِ 
لحكمة)0, 

وأماً الَّآني: فلن الحقٌّ أنَّ السّحر إِمّا تموية لا حقيقةً له» أو ترتيبٌ لأسباب 


خفيّة وعلى كلا التّقديرين ليس فيه شيءٌ من حَحَرْقٍ العادة. 


)١(‏ في (ف): «التحيز والقلسمة»» وفي (ك): «التحير والعثلمة»» وفي (م): «التحير والعلثمة»» 
وفي (س): «التحيز» والثانية غير واضحة. ولعل الصواب هو المثبت. 

(؟) قوله: «وهو) الضمير فيه راجع ل١كونه‏ مفترى»» وقوله: «من كونه» متعلق ب(أبعد) مقدراً. انظر: 
«حاشية الشهاب» (5/ 47 7). فالمعنى: وكونه مفترى أبعد من كونه أحلاماً. 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي» (55/5)» وما بين معكوفتين منه. 


(5) رواه البخاري )5١505(‏ من حديث أبى بن كعب رضي الله عنه. 


ا 7 
سور الإ و 


س2 


#َلِْأِْتَاكَايةٍَ 4: بمعجزة عظيمة» وصحة التشبيه فى قوله: 

5-7 بسلا لون # من حيث إِنَّه في معنى ٠:‏ كما أتى الأوّلون بالآيات 
العظيمة كاليدٍ والعصا وإحياء الموتى وإبراء الأكمّه؛ لأنَّ إرسال الدّسل متضمُر” 
للإتيان بها. هذا إذا كان (ما) مصدريّة وأمّا إذا كانت موصولة؛ والمعنى: كالتى 
أرسل بها الأوّلونء فالتّشبيه على ظاهره”© 


نا 


(5)- 9 مَآءاممَت بهم مقرب يةأهذكهاً أقَهم يومنت *. 

# مَآءامَمَت لمن قريّةٍ بّةِ 4 أراد بالقرية: أهلّهاء فالإيجاز من جهة المجاز لا من 
جهة الحذف» ولذلك قال فى التّوصيف: 

#أهلكتهآ 4 دون (أهلكناهم)» يريد”": إهلاكهم عند إنكارهم ما اقترحوا من 
الآيات لَمّا جاءتهم. 

لأََهُم يؤمبت» عند إتيانهاء وفي إيلاء الهمزة فاءَ التَعقيب إنكارٌ إيمانهم بعدما 
لم يؤمن أولتك؛ لأنّ هؤلاء أعتى منهم وأَشدّ عناداً وتعنتاًء فلو أتوا بما يقترحون 
لكانوا أعصى منهم وأشدّ كفرأء وتنبية على أنَّ عدم الإتيان”" بما اقترحوا إبقاءٌ 
عليهم؛ إذ لو أتوا به لم يؤمنواء واستوجبوا عذاب الاستئصال كمَنْ قبلّهم. 


6د 6د 


)١(‏ في هامش (ف): افيه رد للقاضي؛ حيث فسّر الكلام على التَاني؛ وأوّل النّسبيه على الأوّل» 
فتأمّل. منه». 

زفق في (ف)» و(ك) و(م): «يريدون»؛ والمثبت من (س). 

(9) فى (ك): «الإيمان». 


الا ا 5 لحل <١‏ اله و 
ل 58 3 
1١:‏ سس بع ضما 6 


11 04 


540 000 . 0 مهمحر دل لوت ١‏ 


إن شككتم فيه: 

موه َلك رٍإِنَكْسْ كالمو 4 إِنَّما أمَرَهم بذلك ليخبروهم أنَّ اسل 
كانوا بشراً ولم يكونوا ملائكة. 

والمراد من «أمَرَارّصكَرٍ4: أهلّ الكتاب؛ وإنما أحالهم إليهم للإلزام؛ فإنّهم 
كانوا يشاورونهم في أمر الرَّسولٍ والرَّدِ عليه ويثقون بقولهم. وبهذا التّقرير تييّن ما 
في تحرير القاضي من التقصير والخل فتأل. 

أو: علماءٌ الأخبار, والإحالةٌ إليهم لأنَّ إخبارٌ الجمٌ الغفير يوجب العلم وإن 
كانوا كمّارا» وتمام الكلام في هذا المقام قد سبق تفسيره في (سورة النحل). 

ع د 

()-# وَمَاجَعََهُمْبسَدَالَايَحكلُونَ العام وماك وْأحَئِرِينَ ©. 

« وَمَاجَلكَهُمْ 4؛ أي : ماجعلنا كلّ واحدٍ منهم. » كقوله م2 خخْرِعَم طِقْلا 
[الحج: 6]. 

#جسَدَا4 الجسدٌ: جسم الحيوان» مخصوصٌ به كالبدن؛ بخلاف الجسم 
والجرمء وهو عبارة عن روح وجسد. والرّوح مالطف,. والجسد ماغلظء وأصله 
لجمع السَّيء واشتداده؛ أي: ما جعلناهم جسداً محضاً ليس فيه”" روح متصرف 
حتى يتحلّل فيحتاجٌ إلى البدلء فقوله: 


)١(‏ «فيه» من (ك) ولم). 


م0 لا ا 
شود الاي 1 


ليكوب الطعام 4 تقريرٌ وتأكيدٌ لذلك المعنى» وجوابٌ لقولهم: #مَالٍ 
هنذا اليكل ألطَمَامَ 4 [الفرقان: 17]» ولما كان التّغدي به من لوازم التّحليل 
المؤدّي إلى المّناء كان قوله: #إوماكَافأحَاِدِينَ 4 تقريراً وتأكيداً له ونفيٌ عن 
الرُسل لما اعتقدوا اختصاصه بالملّك؛ تحقيقاً لكونهم من جنس البشر. 
ع 2 


(9)- #مرصد فته الود قا نهم ومن شا وَأَمْلَصكَنالْمسْرِفينَ 4. 


0 00 


ممْصَدَفسَهمالْوضَدَ 4؛ أي: في الوعيد» فنصب بانتزاع الخافض. 
اكه ينهم # مما حَلَّ بقومهم #وَمَن نمه #؛ يعني: المؤمنين» ومن في 
إنجائه”" حكمة كُمَن سيؤمن هو أو بعض ذرّيته. ولذلك حُميت العرب عن 
عذاب الاستتصال. 
مكسفن 4: المجاوزين الحدّ بالكفرء ويفهم منه دخول بعض 


الكافرين تحت #ومن نماك ©. 


د د 


.4 طَلتَدارَة3يْ سكتباربد :5 لتقت‎ -0١( 

#لقدأنرن]]1 تاد 3 4: صِبْتُكم وشرفكم”"2» كقوله: # ونمو 
َك وَلِقَوِكَ 4 [الزخرف: غ] أو: موعظتكم: أو: ما تطلبون به حُسنّ الذّكر من مكارم 
الأخلاق. 


(1) في (ف) و(ك) و(م): لإلجائه»» والمثبت من (س). 
(؟) في (م): لوما شرفكم». 


15 سس جع 0 
والكتابُ: القرآنُء والخطابٌ لقريش أو لعامّة العرب. 


#أفلا تَحَقِلُوت »# فتؤمنوا به. والفاء كالتي في: #أفهم يُؤْمبُرت* [الأنبياء: 1]» 
وكذا الاستفهام. 


د 36 


سرح سر سه م و 


.* وَكمْ قَصَمنًا من قري كانت ظالِمَة وأنْسَأْنا بَعَدَهَا قَومَاء حيرت‎ -)١١( 


ركم قَصسَمَنَا 4 واردةّعن غضبٍ”" شديدٍ؛ لأنَّ القَضْمٌ أفظعٌ الكسر؛ لأنّه 
كسرٌيبيْنُ تلام الأجزاء؛ بخلاف الفصم_بالفاء ولإيردها في صصورة الكثر. 

#من قرييّقر ب 4 لما أُقيْمَتِ قيْمَتِ القرية مقام أهلهاء أو تجوّرٌ زَ بها عن (هم)”"2) وَصِفْتَ 
بصفتهم» فقيل: 

#كانت ظَالمة وأنشأنا بَعَدَهَا *: بعد إهلاكها. 

#هَوْمَاءاخَرِت 4 مكانهم. وللدلالة على تعدّي الغضب في شأنهم أي 
إهلاك قريتهم أيضاً بإخراجها عن صلاحية الانتفاع بها_قال: #يَعَدَمَا #» ولم 
يقل: (بعدهم)؛ إظهاراً للتّوشّع السّابقء واعتباراً لما يقتضيه الاحقء فَإِنَّ 
الصَمير في قوله: 


آ ‏ رس رو 


.4 قلمَآ أحسوأ باسنا دا هم متها هبون‎ 3# -)١1( 


(1) أي: دالةٌ عليه؟ للتعبير فيها بالقصم وهو كسر يفرّق الأجزاء ويُذهب التثامهاء ولذا أتى فيه بالقاف 
الشديدة» بخلاف الفصم بالفاء الرخوة فإنه لمَا لا إبانة فيه فأتى بتركيب اللفظ على وفق المعنى. 
انظر: (احاشية الشهاب» (5/ 55؟). 

زفق في (ف): اعنهم». 


ا 0 


#قَلمَآكَسْ»* لأهل القرية ##بَأْسَآ *؛ أي": أدركوا بالحسٌ عياناً 
ومشاهدةٌ شدَّة عذابناء على الاستعارة في الإحساسء ويجوز أن يكون من 
قبيل الاستعارة في البأس. 

#إدًا هممْئها4: من القرية» ومإإدًا © للمفاجأة. 

#يَشْبُنَ 4 الرّكض: ضربٌ الدّابة بالرّجْل؛ أي: يهربون مسرعين: على الكناية. 

ويحتول التَّمِيلَ على تشبيههم في الإسراع وشدَّة العَدُو بِمَنْ(" يرَكِض الدَّابدَ 
وأن يكون: 

(1)- طلا ركسْوأ ْوأ إل مآ رفم فيه ومَسدكيي لعَلَّكُم ون 

ا ُو 4 قولً بلسان الحال يشير إلى أنّهم لقا أن يقال لهم ذلك وإن لم 
يُقَلُء أو يُقَالُ" استهزاءً» والقائل' مَلَكّ أو مَن ثمّة من المؤمنين. أو حديثاً تُحدَّتُ 
به أنفسُهم تحسّراً. 

شرا كماد فيد © من العيش الرافو" والتشّم. 
والإترافٌ: إبطار التعمة» والاسم: الترفه. 
أو: ارجعوا إلى وبالٍ ما أترفتم فيه. 


وَمَسكِيكم 4 في الثّارء أو: التي كانت لكم. 


)١(‏ «أي» من (م). 

(؟) «بمن» سقط من (م). 

(9) في (س) و(ف) و(ك): «أو المقال». 
(4) في (س) و(ك) و(م): «أو القائل». 
(5) في (ك): «والترفه». 


م 
م١‏ ع سال موه “لاما شاء)) 


َلك شسَلْتَ 4 غداً عن أعمالكم. أو كنايةٌ عن العذاب؛ فإِنَ السّؤال 
مُقدّمنّه أو تهكمٌ وتوبيخ؛ أي: ارجعوا واجلسوا كما كتتم في مجالسكم حتى 
يسألكم مَن ينفذ فيه أمرٌكم ونهيُكمء أو يسألكم النّاس في أنديتكم المعاونة”) 
في نوازل الخطوب أو يسألكم الوافدون عليكم ويستمطِرون”" سحابٌ ما في 
أيديكم . 
د عد عد 


.# قَالوأيويلنا إِنَاما ظَيِلِمِينَ‎ # -)١5( 
0 


ولَمًا أخذهم العذاب ولم يروا وجة التجاة: ## قَالْوأْيوَيلنَا إنَاهاً ظَلِمِينَ * اعترفوا 


بالاقتراف حين لا ينفع الاعتراف. 


د 2 
(18)- لهَمَارَاك يك دَعَوَسْهُمَ حَقَّ جَعلَتَهُمْ حَصِيدَا خَدينَ 4. 


هما رَالك يَلكَدعوينهُمَ > الإشارة إلى #يويكنَآ #* لأنّها دعوى؛ أي: فما زالَتُ 


تلك الدّعوى دعواهم. 


والدّعوى: الدّعوة؛ لأن المُوَلُوِلُ يدعو الويل» ويقول: يا ويل تعال0" فهذا 
و 
والويل: الوقوعٌ في الهلكة. 
دلق في (ف): «المقاولة»؛ وفي «الكشاف» / 7 (المعاون)» وهي جمع المعونة. 


فق في (م): «وافدون عليكم ويستخطرون». 
(9) في (م): ايقال». 


00 


0 اكد 01 
شورق لوي 1 


آ ره 


وميك » اسم ارالك 4. و لدَعَوَبهُمَ # خبرٌهء أو بالعكسء وتعيّنُ الأوّل 
إنّماهو في نحو: ضرب موسى عيسىء ممايّختلف أصل المعنى باختلاف 
الإعراب. 

#حَقٌّ ْنَم 4 الضّمير المنصوب هو الذي كان مبتدأء و: لحَمِيدًا 
حَيِنَ 4 كانا خبرين:؛ فنصبّهما (جَعَل) جميعاً على المفعوليّة لاعلى أنها 
تقتضي ثلاثة مفاعيل» بل على أن الأخيرين”" في حكم الواحد؛ أي: جعلناهم 
جامعِينَ لممائلة” الحصيد والخمود؛ كقولهم: هذا حلوٌ حامضٌ؛ أي: جامعٌ 

شَيّهوا في استئصالهم وسقوطهم بالزَّرِع المحصود. وفي دمارهم وسكونهم 
بالئّار الخامدة. 

وإفراد #حَصِيًا 4 دلَّ على أنَّ الِثْلَ مرادٌ فخرج الكلام عن حدٌّ الاستعارة 
إلى حذ التَشبيه. 

عاد د 

(11)- ## وما لقن سما وَالْايص وَمَاييمَا لعبِينَ . 

# وما حَلفَنَالسَم ايض 4: ما في جهة العلرٌ والسّفلٍ. 

#وَمابِيتَمًا © من العجائب والبدائع ولطائف الصّنائع. 


لَعِنَ 4 كما يصنع أبناء الدّنياء إنّما خلقناهما تسبيباًلِمَا تنتظِم به أمورٌ 


)١(‏ في (ف): «الآخرين». 
(؟) في (م): اابممائثلة». 


اي اد 

< )أ م 

” سل هع سا 
العبادفي المعاش والمعاد وتبصرةً لأولي الألباب والأبصارء وتذكرةً لذوي 
الاعتبار من النظَّار فليَعتبْ بها طلّابُ الكمالء ولا يغتدٌ وا بزخارفهاء فإنّها سريعةٌ 


الزّوالء ثم بِِّنَّ بقوله: 


0 م 


(10)- 8 لَوَ ردان جد َوالححْدْنَهُ من لَدْنَاإنِ حكن فَعِنَ 4. 

ٍ« وردان تَبَِدَ مَولدتحَدْتَهُ 4 أنَّ السبّب في ترك اتّخاذ اللَّهْوِ هو الحكمةٌ 
البالغةٌ وإلّا فالقدرة الباهرة”© لا تنحسر عن ذلك إن أراد فعله فإنَّهِ على كل ما يشاء 
قدير» والحكمةٌ ون لم تكن منافيةٌ لاتخاذ" اللَّهِوِ ‏ وهو ما يُتَلِهّى به» ويندرج فيه 
اللّعب ‏ لكنّها منافيةٌ لأنْ يَفعلٌ فعلاً يكون به لاهياً. 

#من لذن ؛ أي : من عالم الغيب» لا من الم السّهادة؛ لأنّه أشنع وأبعدٌ من 
شأن الحكيم. 

000 . و معو 
#إن حكن فَعِلِينَ # ذلك» ويدل على جوابه الجوابٌ المتقدم. 
وقيل: #إإن» نافية» وزيادة #حكُنًا 4 لاستمرار التَّفَىء لا لنفى الاستمرار؛ 
2 


ع سد بو مسي لس ضع سح ع ارو ل ل ع5 شع مسرم يه 
(1)- 9 بل نقذ بوعل الباطل فيدمعد. فإذا هو رَاهِق ولّكم الْويلِمًا نمَو #. 
عر« سر سرس مر 


# بل تَقَذِكُ للْوَعلَ البكطلي4 إضراب عن اتنّخاذ اللّهوء وتنزيةٌ لذاته من 


)١(‏ من هناوقع سقط في (م) بمقدار صحيفتين وينتهي عند قوله: #من جملتها»» وسئئبه على 
انتهائه فى مكانه. 


(0) في النسخ: «لإيجاد»» والمثبت من «حاشية الشهاب» (255/5) وهروح المعاني» 
(9/31ة"). 


ا 1 


اللَعب؛ أي: بل من شأننا أن نغنّبَ الحنٍّ الذي من جملته الجدٌّ على الباطل 
الذي من عداده”" اللّهو. 
يَدْمَعْهُ 4: فيَمحقه ويُفنيه من دُمغ الرّجلُّ: إذا شُحّ شجَّةٌ تبلغ أمّ الدّماغى 
فلا يحيى صاحبها بعدّها أبد"". 
استعار القذف ‏ الذي هو الرَّمِيُ البعيدٌ المستلزِمٌ لصلابة المرميّ ‏ لإبطال 
الباطل بالحقٌ؛ تصويراً لإبطاله به ومحتقه في صورة جرم صلب - كالصّخرة مثلاآ- 
ِف به على جزم رخو أجوف فدمغه؛ قضاءً لحي البلاغة. 
وقرئ: (فيدمّعَه) بالتتصب”, ووجهه-مع بُعْدِه الحملٌ على المعنى» 
والعطف على يللي 4. 
لفَإِدًا هْوَ رَاهِقٌ 4: هالكٌ» الُهوق: ذهابٌ الرُوح» وذكرٌه لترشيح المجاز. 
وَلَكُم لين نِموت4: مما تصفونه مما ينافي حكمته ويستحيل عليه وهو 
في موضع الحال, و(ما) مصدريّة» أو موصولة» أو موصوفة. 


كن 


ع 


م ١‏ لل 2 لو 6 ساماء ا أ ا م 020 
-)١19(‏ 7 «من في السَمئواتٍ والارض ومن عنده لا ستَكيرون عن عبادتهء ولا 
مي 
ِسْسَحيرونَ 4. 


لومس فلمو وان 4 خلقاً وملكاً. 


)١(‏ فى (ف): لعداد). 
(؟) «أبد» من (ف). 
(9*) نسبت لعيسى بن عمر. انظر: «المختصر في شواذ القراءات») (ص: :»)4١‏ و«البحر) /1١9(‏ ”197). 


ان لحلد <١‏ 2012 و 
7 ؟ سل يلها “لاحما! شاع ) 


وَمَنْعِندَه 4 منزلةً ومكانة لا منزلاً ومكاناً؛ يعني: الملاتكة. شبَّهوا 
في كرامتهم عند الله وقربهم بالمقرّبيين عند الملوك من زمرة خواصهم؛ بيانا 
.0 و 6 ع« ع ل - ا 
ويوقف على #والْأرْضٍ #؛ لآن (مَن) مبتداً خبره: ##لامستكيرويعن عبادتى #: 
لا يتعظمون عنها. 
ويجوز أن يكون معطوفاً على #من ف السَّموتِ #» والمعنى: له مَن في عالّم 
الشّهادة ومن في عالّم الغيب. 
دي روح فى جا ئن. عاماء 5 فى و 0 
ولا سسسَحَيسُونَ #: ولا يَعيون منهاء وإنما تفي الاستحسار ‏ وهو مبالغة في 
الحسور ‏ للإيماء إلى أن ما هم فيه من دوام العبادة والدور بلا فترةٍ يوجب غاية 
الحسور”"» وهم لا يحسرون. وإِلَا لكان نفي أدنى حسور أبلغ2©. 
د اد 
-)١١(‏ #8 يِسَبَحُونَ الْيْلَ وَالتَّا رلا يفترونَ *. 
مسيم ايل وَألَارَ)4 يتزّهونه ويعظّمونه دائماً. 
جوع ده 5 50 م 1 0 
#لايَفبُرُونَ # حال من الواو في # سَيَِحنَ #؛ وهو استئنافٌ؛ أو حال من 

الضمير قبلّه©. 

)١(‏ من قوله: «للإيماء...») إلى هنا ساقط من (ف) و(ك). 

(0) مراد المؤلف والله أعلم: أن صيغة الاستفعال المنبئة عن المبالغة في الحُسور ليست لإفادة نفي 
المبالغة في الحسور مع ثبوت أصله في الجملة» بل للتنبيه على أن عباداتهم بثقلها ودوامها 
حقيقةٌ بأن يُستَحسَرٌ منها ومع ذلك لا يستحسرون. انظر: #تفسير أببي السعود) (1/ »)5١‏ و«روح 
المعاني» (197/ 15). 


(9) في النسخ: امن ضمير قبله»» والصواب المثبت» والمراد: ضمير الواو في #وَلا سْسَحسِرُونَ 4. 


ري سس ا ا له 
روه انف 


.4 أ دوا ءلِهَهَ من الْرْضٍ هم ينشروي‎ #-)1١( 

« أ ِاتحَدْْءالِهَهٌ 4 8 أ 4 هي المنقطعة بمعنى: (بل) والهمزة؛ للإضراب 
عم قبلهاء والإنكار لِمَا بعدّهاء وهو اتَّحادُ آلهة أرضيّة وفي قوله: 

لين الْدَيض * سواءٌ كان صفة للآلهة» أو متعلّقاً بالفعل على معنى الابتداىء 
تجهيلٌ لهم واستركاك لقولهم؛ وقوله: 

هم يشرو تهكّم بهم ولومٌ لهم؛ فإنّهم وإن كانوا لايصرّحون بذلك لكنّه 
يلزمهم بادّعاء الإلهيّة لهاء فإِنَ الإلة هو الذي يقدر على كلّ ممكن. والإنشار من 
جملته |" وهم كرون نسبة البعث وإنشار الموتى إلى الله تعالى الق.ادر على 
كل شيء» ويثبتون الإلهيّة لأصنام نحتوها فلزمهم حصر الإنشار فيهم. فلذلك”) 
أورد #همّ 4 المفيدٌ للحصر؛ مبالغةً في التّجهيل والتّوبييخ والنّهَكّم بآلهتهم» و 


5 
توبيخٌ في توبيخ. 
د جد 
-)١(‏ #8 لَوكَان فيه" هلاه مسا بحل لله لعش صمَ يصون 4. 


ا أنَهُ4: صفة ل #ءَازَة4: بمعنى: غيب الله؛ لتعدّر 
الاستثناء”"» فإنَّ ©َإَهُ4 جممٌ منكورٌ غيرٌ محصورء لا يشمل الله حتى يُستثنى 
منه» ولدلالته على أنَّ الفساد إِنَّما يلزم من وجود آلهة فيهما دونه؛ والمرادٌ 
لزومٌ الفسادٍ من وجودها مطلقاً سواء©» كانت معه أو لا. 


)١(‏ هنا نهاية السقط في (م). 
(؟) في (م): «ولذلك». 
2 في هامش (ف): الما تعدَّر الاستثناء تعدَّر الرّفع على البدل؛ لأنّه مفرّع عليه. منه). 


زفق «سواء») من (م). 


ثم إنَّ الفساد الآنيّ ذكرُه اك 
في الإله. وَإنّما رض الآلهة غير له تعالى على وف معتقيهم؛ لزيادة تجهيلهم في 
هذا الأمر الجليل الشَّأنء فكأنّه ضمَّنَ إثبات مطلق”" التّوحيد إبطالٌ معتقدهم على 
أفحش وجه وأشنعه”" 

#لمَسَدَئًا»: لبطلتا؛ لِمَا يكون بينهما من التّمانع؛ إذ لا مجال للتّوافق في 
المراده وإلّايلزم أن تتطارد عليه القَدَّر. 

فسْبْحَنَ أله والْعرشٍ * المحبط ل بجميع الأجرام؛ الذي هو محل التّدابيين ومنشأ 
التّقادير. 

#عَمَايِصِنُونَ #: عمًًا يصفونه به مما لا يليق بشأنه. 

د 6 

(1) - ا لَا سلما يْعلُ وهُم يلوت 4. 

للا سْسَزْعَمَايفَعَلُ # لعلرٌ سلطنته» وكمالٍ علوه وعظمته» وتفرّدِه بالألوهيّة: 
لما كان الملوك والجبابرة عادتهم أن لا يُسألوا عن أفعالهم وتدابيرهم في ملكهم 
تهيباً وإجلالاً مع جواز الخطأ عليهم؛ فلَآنْ لا يُسأل رب الأرباب ومّلك الملوك 
خالقٌ الكلّ أولى» مع استحالة ذلك عليه. 

#وهم يكلو 4 لأنّهم مملوكون مستعبّدون, والصّمير للآلهة أو للعباد. 


م عد 


فق في (س2 و(ف») و(ك): «مطلب». 


(؟) في هامش (ف): (لا يخفى ما في تقرير القاضي من الخلل فتأمل. منه». 


ا ا 
وق اليك 6" 


بذ 
مودو كر 0 0 سو امن مَلِيلٌ 


(15؟) - «( أ دوا من دوزو َاظَهَ كلها هانوا وهلي هنذا ؤكر من مود 
كأ ايلود اينهم ُتصُونَ 4. 

# أ دوأ مندونوء 4؛ أي: من دون لله ماله : كرّره استعظاماً لكفرهم 
واستفظاعاً لأمرهم.ء وتبكيتاً وإظهاراً لغاية جهلهم. وضمًا لإنكار أن يكون لهم 
دلي من العقل إلى إنكار أذ يكون لهم دلي من الأقلء ولهذا نب على الال ديل 
العقل» وعلى الثاني دليل التّقل""؛ يعني: أوجدوا آلهة يرون الموتى فانَّخذُوهم 
آلهة لِمَا وجدوا فيهم من خواصٌ الألوهية: أم وجدوا في الكتب الإلهيّة المنزّلة 
الأمرّ بإشراكهه'" فامتثلوا الأمر؟! 

فلّهَائوا يعدم 4 من العقل والتّقل؛ فإنَّه لا يصحٌ القولُ بما لا دليل عليه 
كيف وقد تطابقت الحُجَح على بطلانه عقلاً ونقلا؟ 

#مدَاوكرٌ 4؛ أي: هذا الوحي الوارد على الأنبياء عليهم السلام كلّهه”" 
عِظَّهُ لمَْتَىَ4 يعني: أمّنه عليه السلام #وَؤك رمن قَبل4 يعني: أمم الأنبياء 
الماضين عليهم السلام؛ فانظزوا هل تجدون فيها إلّا الأمرّبالنّوحيدء والنّهِيَّ 


م 


عن الشّرك؟ 
وقرئ: (ذكرٌ مَن معي وذكر مَنْ قبلي) بالتنوينت9, على أن (مَن) منصوب 
المحلّ مفعولٌ للذَّكْره وهو الأصلء والإضافة عارضة 


)١(‏ في هامش (ف): «وبالجملة: الإعادة لزيادة الإفادة» فإِنَّ الأوّل للإنكار من حيث العقلء والثاني من 
حيث النقل. منها. 

(؟) في (ف) و(ك): «باشتراكهم». 

(9) في (م): «كله؛. 

(5) انظر: «الكشاف»(7/ .)١١١‏ و«البحر المحيط)» .)5١١ /١١(‏ 


ل ا 0 211 أو 
ا 
0 
5؟” سسا هوا الما ك6 


2 و 
وقرئ: (من معي ومن قبلي)"' على (مِن) الجارّة؛ وإدخالها على (مع) غريب» 
والوجه أنه ظرفٌ نحو: قبل وبعدٌ وعند”" ولَدِّنْ وما أشبه ذلك» فدخلت عليه (من) 
كما دخلت على أخواته. 


رع يذ 


#بلأ كه ْلَايِعَلمُونَ ألَيَّفَهُم مُعضُونَ 4 بل عندهم”” ما هو أصل الشَّرّ والفساد 
وأسٌ الغيّ والصَّلالء وهو الجهل وعدم التّمييز بين الحنٌّ والباطل» فلذلك كانت 
عادتهم الإعراض عن الحقٌّ من التّوحيد واتّباعَ الباطل. 

وقرئ: (الحقٌ) بالرّفم9» على أنَّهِ خبرٌ مبتدأ محذوفء, وهي جملةٌ مؤكّدة 
وسّطت بين السّبب والمسبّب؛ أي: كون الجهل المحض سبباً للإعراض هو الحقٌ 
وَقُدّمَتْ على المسبّب لشدَّة الاهتمام والاعتناء بأنَّ سبب الإعراض ليس إِلّا الجهل» 
ويجوز حمل المنصوب على هذا المعنى» كقولك: هذا عبدٌ الله الحقٌّ لا الباطلّ» 
و لالايعلمونَ 4 فعلّ منسيٌ المفعول» جار مجرى اللّازْم؛ لسلب© مطلق العلم عنهم 
رأساء وهذا الوجه أفصح وأعرب. 


2 3 


)١(‏ أي: ب(من) الجارة مع تنوين (ذكر) كالتي قبلهاء نسبت ليحيى بن يعمر. انظر: «المختصر في 
شواذالقراءات» (ص: ١4).؛‏ و«المحتسب» (7/ .)5١‏ و«الكشاف»(7/ .)١١١‏ و«البحر المحيط») 
.)5١1١ /1١(‏ 

زهع «قبل) ضبطت في نسخة نفيسة من «الكشاف» بالضم فوق اللام والتنوين تحتهاء وكذا البعد» بالضم 
والتنوين» و«عند» بالفتح والتنوين» إشارة إلى جواز الوجهين في كل منها. 

(9) «بل عندهم» من (س). 

(؟) نسبت لابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)8١‏ 


).2 في (ف) و(ك): «لسبب»» وهو تحريف. 


00 


شورق ل 1" 


يو 2 04 


-)١(‏ #وَمَآرسَلْصَايِن قَبَِلك من رَسُول إلى له لهلاإلِِلّا أنأفعب دون 
وَمَآزسَلصَان نكن يسول لاوح إل هدمل كأنا 
بعد تخصيص؛ لأنَّ لإذكرٌ مَن قبلي4 خبرٌ للمُشَارٍ إليه ب مدا 4: فلا يتناول 
إل ذكر الموجودين بين أظهرهم: وهو الكتب الثّلائة» والآية مقرّرة لِمَاسبقها 
1د ع2 


سال وها ماس رام هدوم ارما 


7 2 : ررظة - ره ث7 
-)١6(‏ # وَكَالُوأ للحن ورا ةيل عبساد متمركت 4. 


0 


و يس ساص هد حم و ل 7 


* ولواح دَالسمنُوَلدًا» نزنثْ في خزاعة حيث قالوا: الملائكة بناثٌ اللو©. 

سبح 4 تنزية له تعالى عن ذلك. 

بل عبد فُكرمُورست #4 أضرب عنه ثم أثبت أنهم عباده والعبوديّة" تنافي 
الولادة لكنهم مكرّمون مقرّبون» فون ذلك أخطؤوا وزلَّتُ أقدامُهم. 

2 

(0")- #الاصسيفوته. اقول وَهْم مرو يَمْمَلُوت 4. 

لالاسَْيفُوتَهُ بلْقَولي 4: لا يقولون شيئاً حتى يقولّه كما هو دَيْدَنُ العبيد 
المؤدّبين» وأصله: لا يسبق قولُهم قولّه فنسب السّبق إليه وإليهم؛ وجعل 
القولٌ أداكه ومحلّه؛ٍ تنبيهاً على استهجان السَّبق المعدّض به للقائلين على الله 
تعالى ما لم يقله. 


() انظر: «تفسير الثعلبي» (5/ 5075). 
372ع2 في (م): «والمعبودية»). 


ا امسلا 
ديدح ] 42 2 م 
58 يلسم 6 


ع َه و ص 0 


م وو 


وقرئ: (لا يَسبقونه) بالضَّم”"» من سابقته فسبقته أسبقة. 
وه مر يَحَمَلُوت *؛ أي: كما لا يسبقونه بالقول لا يسبقونه بالعمل» 


ين 


مو مو ما رود وو 20 خم له 0038 0 صمح 2 ابت عي سل جح سل 
(17)- 9 يعلم مابَينَ ادوم وَمَاحَلْف هم ولاتْفَعوت إِلَا لمن أرتضئ وهم من حَنْييوء 


ع ب 
مسفِقون #. 


2. 


ل يحْلَمْمَابَبنَ دِيم وَمَا حل 4 كالعلّة لِمَا قبلّه والنَّمهِيِدٍ لِمَا بعده؛ أي: 
إنهم بعين الله تعالى يعلّم ما قدّموا وما أخَروا من أعمالهم؛ أي: لا يخفى عليه 
خافية» فلإحاطتهم بذلك يُضبطون أنفسهم ويتحمّظون مما" لم يؤمروابه 
قولاً وفعلاً. 

#ولاجنتموت > مهابةً منه إلا لِمِنِأرْيسَى 4: لمن ارتضاه وأمّله للّفاعة. 

مغر سح ج21 ابرح في دي * 3 . 0 ان 5 28 

#وهم من حَشْيِيِو مُشْفِفُونَ4؛ أي: إِنْهم مع ذلك كله قاضون حق الهيبة والعظمة 
على حذر ورقبَة9. 


والخشية: خوفٌ مع تعظيم» ولذلك خخصّ بها العلماء. 


)١(‏ في (ف): «وتجافياً». 
(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)9١‏ 
(9) في (م): لعما». 


2 في (م): (ورقية». 


يت 39> 


6 برط 


والإشفاق: خوفٌ مع الاعتناء؛ فإِنْ عُدَّي ب (مِن) فمعنى الخوف فيه أظهرٌ 
وإن عدّيَ ب (على) فبالعكس. 
2# 
(19) - ومن يَقُلْ نهم إن إِلَهمِن دونو مَدلِكَ جرِيهِ جَهَنَ مكلك جَجرِى 
لطَدِمِينَ *. 


زاك 


م 


ومن يقل مهم مم » : مِنَ الملائكة, أو مِنَ الخلائق: 
#إِ إِلَهُصَن دونو مكلك يْرِيِوجَهَتمٌ 4 بعد أنْ وصمّهم بالكرامة والقَرب 
والأوصاف الجميلة والأفعال المرضيّة هدَّدَ مَن أشركَ منهم على سبيل القَرْض 
والتّقدير» وأنذره بالوعيد الشّديده مع إحاطة علمه بأنّه لا يكون؛ تفظيعاً لشأن 
المشركين؛ وتهديداً لهم بتهديد مدّعي الرّبوبيّة» ومبالغةً في نفي الولد؛ إذ لو أمكنّ 


مكلك حر ىالظَدِلِمِينَ 4: مَن ظلمَ بالإشراك وادّعاء الرّبوبيّة. 


د د 


10 32 0-9 


حر 5 « ور ينين نواد 708 موت وَالْديَصَ حكاننا ريم ا ع 


من لماه هل سحي أقلا زيوت 4 

« ليرا نَكَفَروَأ4 أولم”" يعلمواء تقريرٌ والواو للعطف على مقدَّر؛ أي: 
أنكروا قدرتنا على البعث ولم يعلمواء والكفرةٌ وإن لم يعلموا لكنّهم متمكّنون من 
العلم به بالاستفسار من الأخبار”” ومطالعة الكتبء فكأنّهم علموا. 


)١(‏ في (م): «أو». 
(؟) كذا في النسخ» ولعل الصواب: «من الأحبار»» ففي «روح المعاني» (/117/ 7/0): «أو استفسارا من - 


سو الدلة 52 ع 
2 ا 
0 بإاضما) مك 0 


وقيل: بالتّظر؛ فإ الفتقّ به عارص مفتَقرٌ إلى مؤثّر موجب بالذّات ابتداءً أو 
بوسط7". 


00 أصالة الرّتق وعروض التق مما ل يستقل في معرفته”" العقل. 
#أنّ السَموتٍ وَالْدَيَصَ كَاننًا 4 إنّما قال: اننا 4 دون: كنّ؛ لأنَّ المراد 
جماعة السّسماوات وجماعة الأرّضين. 


ريم *: ذات رتق» وهو الالتحام, أو: مرتوقتين؛ أي: كانتا شيئاً واحداًء 
وحقيقةً متّحدةٌ. 
85 رع حي . 0-2 ل 


4 


كال ٠‏ «غ) والرَّفض 
مم4 بالتّويع واتّميز بالصّوّرالمختلفة. 


هه 1 عرصم 


لوَجَعَلْسَ امكل ىحي #: وخلقنا من الماء كلّ حيوان؛ لأنّه أعظم موادّه» 
أو لفرط احتياجه إليه وامتناع وجوده وبقائه بدونه أو صيّرنا كل شيء حي , بسببء 
من الماء. 


- علماء أهل الكتاب الذين كانوا يخالطونهم ويقبلون أقوالهم.. أو بمطالعة الكتب السماوية»» ونحوه 
في «تفسير البيضاوي» (4/ 6). 

.)6١ /5( في (ف): «بوسيط»)» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير البيضاوي)‎ )١( 

(؟) في (ك): «معرفة». 

() نسبت لأبي حيوة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)9١‏ 

(5) في (م): «كالنفض»» وهو تمثيل صحيح أيضاً وهو بمعنى المرفوض؛ ومعناه: ما سقط من 
الورق والثمر. 


ا[ 3200101 
ولق لايك 1 


وقرئ: (حيًا)'' على أنه صفة #كُلَّ 4 أو مفعول ثانٍ والظَّرفٌ لغوٌ. 


ٍأَكَايِ4 مع ظهور الآيات. 


ع ع 


آه هر ا لس سان ا سه الل ا 0 سا اوم 
-)١1(‏ 9# وجعلنا في الأرضٍروامى أن تميد يهم وجعلنا ف فِجَاجا سيل 9 
1 
مهتدون ٠.‏ 
وحعلنا فيالارضٍروامى #: ثابتات» من رَسى: إذا ثبتَ. 


#أن يميد بِهمَ 4 مفعول له؛ أي: كراهة أن تميدٌ بهم» وقيل: لعلّا تميدٌ بهم» 

فحذف (لا) لأَمْن اللّبس”. 
مَحَعَلََافبَا #: في الأرض أو الرّواسي". 

لِبَاًا4: جمع فج وهو الطَّريق الواسع؛ وإنّماقُدّمَ على: لإسُبا 4- 
وهوصفةٌ له_ليصير حالاًمقدَّرة فيدلٌ على أنّه حين خلقّها خلقّها مستعدّة 
لذلككء أو يدل منها سبلا 4 فيدلٌ ضمناً على أنَّهِ خلقّها ووسّعها للسّابلة 
مع مايكون فيه من التّوكيد وأَتر في قوله: سْبَاضجَلَاك [نوح: ]٠١‏ للبيان 
والتنّوضيح بعد الإبهام. 
للَصَلَهَْبتَدُونَ 4؛ أي: ليهتدوا بها إلى مقاصدهم. 


6 


)١(‏ نسبت لحميد ومعاذ القارئ وابن ابي عبلة. انظر: «زاد المسير» (4/ 58). و«البحر المحيط» 
.)510١/16(‏ 
(0) فى (ف): (فحذف لأمن الإلباس». 


(*) في (ك) و(م): «أو في الرواسي». 


ا 
م أ 1 
0 ميدي ا 


00 رصع | ماعو 00 اها > ا ل 2 
-)١1‏ 9# وحَعَلَنا ألسّمَآء سقّفا تحَفوظ ا وهم عَنْ ء ينها مُعرضونَ . 


5-77 
ور 


# وَيِحَعَلْنا َلسّمَآهُ سَهَمَا حْفُوْظ] 4 بقدرتنا من أن تقع على الأرض بغير عَمدِ"". 


ا ل 0 


وهم عَنَّْلِبً4: أحوالِها الدَّالةٍ على وجود الصّانع وكمال قدرته وحكمته» 
وهو ما يُحَسٌ منها من الكواكب وحركاتها وأوضاعهاء وما يُعَلَّمُ مِنْ عِلْمّي الهيئة 
والطّبيعة. 


روح ور 


مَعَرِضون 4 أي: هم قوم عادتهم الإعراض”". 
لعن 


2 000 سرس سر وير ود سل سر 0 م دع ع ع سدس 72 
(11) - 9# وهو الى اق اليل والتهاروالسّمس والفم ركلف فك سبَحُونَ #. 
2 مص ذه ره رمه رعة - 
# وهو الى حَاقَ الكل والَارَوَالسَسَْالْفَمرَ * بيانٌ لبعض تلك الآيات» والمراد ب 


م 


لوَالشَسَسَالْتَمَرَ» جنس الطوالع؛ اكتفاءً بأبينهما. 
0 6.0 يول . ا 2 
كلف َلك 4 التّنوين في #كلّ4 عوضٌ من المضاف إليه؛ أي: كلّهم. 


م آ 2 


ميسو 4 حال من شومر 4 كقوله: لوَوَعَنَِلههإِسْحَقَويَنَُوبَ 
تفلك * [الأنبياء: 977]» أو استئناف» أو خبر #وَلّ 4. 


والمراد بِالقُلْكِ: الجنسٌء كقولهم: كساهم الأميرٌ الحُلّة. 


(1) في هامش (س) واف) و(م): «قيل: أو استراق السمع بالشّهبء ويأباه قوله: «سَمُمَا 4 فإنّ حينئذ 
يضيع» ولا يحمله شأن البلاغة و[...] الإعجاز. منه). وما بين معكوفتين كلمة لم تجود. ورسمها 
مثل: «أتيّ2. 

(5) في هامش (ف) و(م): «مبنى هذا على أنَّه لايقال: مُعرضء إلا لمن صدر عنه الإعراض 


َه 
مرارا. مئه). 


00 


ها 
سور الاي 3 


قالوا: إنَّ تحت السّماء فُلكاً هو موجّ مكفوفٌ فيه الكواكب كلّهاء ولذلك قال: 
سْبَحُونَ © كما يسبح الإنسان في الماء. 

.- سمه و . | 

وقيل: شبهّت حركتهما في الإسراع بسباحة السابح. 

ويرده: أنَّ حنّ التَّشبيه أن يكون المشيّه به أقوى من المشبّه فى وجه السَّبه 
وعكسه اللّازْم على ما ذُكِرَ مردودٌ في الكلام البليغ» فكيف في المعجز؟! 

3 7 2 وان ل ور 8 . 

وإنما جمعٌ جمع العقلاء نهم وصفؤا بوصفهم. 

عاد غ2 


عه ل سر سر ص ل سم ب ص وه و 
9-5 وَمَاجَعَلنَا لس رصن لِك الْخلْد أفيإين مت فَهم عيدوت 4 
عط 
2 سر ضحت اطر ةر 


وَمَاجَعَلنَالِشرِمِنقِ كَالْخْد #4 كانوا يقولون: نترّص به ريب المنون» 
فنزلث27. 
والفاء في قوله: لأمَيْن يت فَهُمللَْيدُوتَ © لتعليق الشرطيّة بما قبلّها من 
التّمهيدء والهمزةٌ لإنكارها بعدما تقّر ذلك. 
د 
(0)-« كل تيس َكسََالْمروتِوَمُ يار فر اممو 4. 
« كل تين َموي 4؛ أي: كل نفس حيوانٍ تذوقٌ مرارة مفارقتها جسدهاء 
وهو تقريرٌ لِمَا مهّده وبرهانٌ على ما أنكره. 
وي 4: ونعاملكم معاملةً المختير ور كي 4: بما يجبُ فيه الصّبر 
من البلاء» وما يجب فيه الشّكر من التّعمء وإنَّما قم الشَّرّ أنه أنسبٌ بالابتلاء. 


.)7177/6 /5( انظر: «تفسير التعلبي»‎ )١( 


ا 

ع شيشم م 
#فِتْمَةَ : ابتلاءً» مصدر من غير لفظه. 

#وَإِليَنا مرَحَعُونَ 4 فنجازيكم على حسّب ما يوجد منكم من الصّبر والشّكر 


والجرّع والكفر. 
وفيه إيماءٌ إلى أنَّ المقصود من هذه الحياة الذّنيا الابتلائ» وَالتَّعرِيضُ للتّواب 
والعقاب؟؛ تقريراً لما سبق 
1 2 
(1)- #وَإًا رَالَق اَذ نَ حكفر و إن بَتَحِدُوئلك إلا هرو أهددَا الى نكر 
َإلهَتَكُْم وهم بنك رامن هم حكيروت 4. 


ودع 


موا ذا َال الْدَنَ حكفرو إن دونك إِلَاهِرْوًا !#؛ أي: ما يتخذونك إلا 
مهزرًا به» ويقولون: 

#أهنداايَى يزكر حكر ءَالِهَنَكُم 4 أي: بسوءء وإِنّما أطلقّه لدلالة الإنكار 
والتَّعجّب المفهومَيّن من قولهم: #«آهدًا 4. 

لوَهُم 4 خاصّةً لبنح رِالَمِ4؛ أي: بذكرك للرّحمن بالخير» وما يجب أن 
يُذْكَر به كالتُوحيد والثّناء عليه بما هو أهله من التُسبيح والتّمجيد. 

9 همككينرونت 4 فهم أحقٌ أنْ يُتَخذوا هزواً؛ لأنّك محقٌ وهم مبطلون. 
فتقديم ذكر الرّحمن على الكفر دلالةٌ على تخصيصهم الكفرٌ بذكر الرّحمن دون 


آلهتهم, فإنْهم عاكفون على ثنائهم وتعظيمهم. 
والجملة في محل النّصب على الحال؛ أي: يتخذونك هزواً وحالّهم أنّهُم على 
شيءٍ هو أصل الهزء والشّخرية. 


وق 1 هه 


لس ساس الي 


(0) - ا ْقَلْإضكنونْعبجَل سَوريَْإيقٍ مكَاَسْتَصيمُونٍ 4. 

3# حْلِقَ) لاضن ِنع عَبجَلٍ 4 جع ل ما طبع عليه بمنزلة ما طِّْعٌ هو منه مبالغةً 
في فرط استعجاله وقلّة تأنِّه وهو تمهيد لنهيهم عن الاستعجال, ومن عََجَلَته 
استعجالٌ الوعد. 

#سَوْريكءَايقٍ 4: نقماتي في الذَّنيا كوقعة بدر» وفي الآخرة عذاب الثّار. 

ملا سْتَحَيِنُونٍ # بالإتيان بها. 

والمفهومٌ مما تقدّم أنَّ الإنسان إذا حُلّيَ وطبعه يكون على العجلة» وهذا لا 
ينافي التَهي عنها بل يستوجبه. 

2 


و 


(*- وتفولون مي هنذا الوء عَذادَ كر صرويت 4. 
# وَيَفُولُوب مق هذَالْوَكَدُ4: وقتٌ وعدٍ العذابء أو القيامة. 
#إإن كش ديؤت * يعنون النَِىّ عليه السلام وأصحابه رضي الله عنهم. 


كن 


الل ره 


رو لاه 7 جين سكتوب عن وُجُوههمُ لتَارْوَكَاعَن ظهُورِة 
0 20 5-6 

لو بعك بتكم َكتر انكو ع مهم + ألثَارَ # ذكر الوجوه لذنّها 

أ لي 


غيره من أعضائه. 


)١(‏ في (ف) و(م): ابما»ء وفي (2): «مما»» والمثبت من (س)» وهو الصواب. 


11 ملو ا 
٠‏ م0 
1 تسوس أ م 


#ولاعن ظْهُورِهِء اهم صَرُوت » جواب #لوَ»# محذوف. ولاحِينَ» 
مفعول ببَعَكَم 4؟ أي: لو يعلمون الوقت الذي يستسخرون عنه بقولهم: ممَىَ مادا 
لْوَعَدُ4» وهو وقتّ صعبٌ تحيط بهم التّارفيه من قدَام وخلف,. فلا يقدرون على 
دفعها من”" أنفسهم؛ ولايجدون ناصراًينصرهم - لما كانوابتلك الصّفة من 
الكفر والاستهزاء والاستعجال؛ ولك جهلهم به هو الذي هوّنه عليهم, أو: لما 
استعجلوا مستهزئين. 

أو منصوب بمضمّر وَ#ابَفْكَع # مطلّق بلا مفعولء مُجرّى إجراء اللّازم؛ 
أي: لو كان لهم علم لما كانوا مستعجلين» حين”" لا يكمُونَ عن وجوههم 
النّار ولاعن ظهورهم يعلمون أَنّهم كانوا على الباطلء» وينتفي عنهم هذا 
الجهل العظيم. 

وإنّما وْضِمَ الظاهر فيه موضِعَ المضمّر” للدّلالة على ما أوجب لهم ذلك. 

د 26 

)20 - #8 بَلْ تَأَتهِم ب كه تبه فلايستطيعُوت ردها ولا هم ينظرُونَ 4. 

9 بَلْ تَأَتِيهِم بَفْحَهَ » : فجأة» مصدر أو حال أضرب عن كاف التّارعن 
وجوههم وظهوره؛ أي: لا يكفُونهاء بل تفجأهم. 

ل«مََبَهَْمَ 4: فتغلبُهم, يقال للمغلوب في المحاجة: مبهوت. 


)١(‏ كذافي النسخ» ولعل الأنسب بالسياق: (عن). 

(؟) «حين» منصوب بما سيأتي من قوله: ايعلمون»؛ وهذا الفعل هو المضمر الذي أشار إليه بقوله: «أو 
منصوب بمضمرا. 

(9) في (ف) و(ك): «الضمير». 


1 اه 11 
ولق لي ا 


وقرئ الفعلان على التّذكير”» والصَّمير للوعد أو للحين» وعلى التََنيثْ يجوز 
أن يرجع إلى العِدَة أو الموعدة أو الحين» على تأويل السّاعة أو النّار أو البغتة. 
#فَلاسَتطِيعُو رَدَهَا #: فلا يقدرون على دفعها. 
لوَلا مْميعلرُونَ 4: يمهلون» وفيه تذكيرٌ لهم بإمهالهم في الدّنيا. 
اد عاد ماد 


ردس مى وه ع 5 سروه 224 وم حر 70 


)4١(‏ - # ولق أستهزعا بره ل ين بيلك مَحَاقَ اديت سَجْرْوأ نهم ما كاوأ يوه 
يسْتَبزِء وت 4. 

ل وَلِع اسْمهرعرْسُلٍ ين لَك *: تسلية لرسول الله وَكلة. 

لمَحَاقَ 4: فحلّ ونزل يادي سَحِرُ وتم 4 جزاء «مَاموأو يتوت 
وعد له عليه السلا بأنّه بحيق بهم ما يفعلونه به" كما حاق بالمستهزئين بالأنبياء 
ما فعلوا. 


وَأَلبهًا سوم قا لد عام 


(47) - لاقل س ميسكم بأل اهَل لمن بل هْمْ عن وخر وَيهم 
مُعْرضُوح #. 
0 م رماصس 8 7 
ل فلم يوسم اَل وَالتَهَارٍ 4 أمرّ رسوله عليه السلام بسؤال المستهزئين 
عمَّن يحفظهم دائماًء وإنّما قدّم اليل لأنَّ الحاجة إلى الحفظ أكثر وأظهر. 


ونَلتمَن #: من بأسه إن أراد بكم. 


.)4١ نسبت للأعمش. انظر: «المختصر في شواذ القراراءات» (ص:‎ )١( 
(؟) في (ف): «يفعلون بها.‎ 


ير 1 5-1 


7 
أن 


قيل: في ذكر اسم ##السّحنِ * تنبيةٌ على أنْ لا كالئ غيرٌ رحمته العامة» و 
اندفاع البأس عن النَّاس لا يكون إِلّا بها. 

وعندي أنَّ اتبيه فيه على أنَّ رحمته العامة لا تمنعه عن الغضب. فلا تغترٌوا 

#بَلّهُمُ عن ؤِحكر رَيّهر مُعْرِضُو 4 إضرابٌ عن مقذر؟؛ أي : إنهم غير 
معرضين عن ربهم. وليسوا بغافلين عنه. حتى لا يجدي السّؤال عنه. كيف 
وهم يتخذون الآلهة ويعبدونها في كل وقت للشفاعة عنده تعالى» بل معرضون 
عن ذكره. فالتذكير يناسب حالهم'". 

وهذا المعنى مع ظهوره من مساق الكلام» ووضوح انطباقه لمقتضى المقام. 
قد خفي على التّاظرين فيه حتى قالوا": لا يُخْطرونه ببالهم» فضلاً أن يخافوا بأسهء 
حتى إذا كُلِئُوا منه عرفوا مَنِ الكالئ» وصلحوا للسؤال عنه. 

ولم يتنّهوا أن حينئذ لا يبقى وجه للأمر بالسّؤال» وأيضاً حينئذٍ تضيع عبارة 
الذكرء بل تخلٌ بالمقصود؛ لإيهامها الشُّعور في الجملة. 


ان 


مخى مه 2 


(40) - رُم هه تَمتشهم ين دونكا لاسستطيعوت نص رَأنْفْسِهحْ و اهم ينا 

عه حبورج #. 
«أَدَكَمَ هه تَسََحُهُم 4 تحفظهم مانعين العذاب #إيّن دنا #* أضرب عمًا 
تقدّم منكراً لكلاءة آلهتهم ومنعهم من العذاب متجاوزاً منه تعالى» أو من عذاب 


)١(‏ في هامش (س) و(ف): «فإن الإعراض عن الشيء يكون كناية عن الغفلة والنسيان بخلاف 
الإعراض عن ذكره فإنه ينبئ عن حضوره في الذهن وشعوره. منه». 


1 ١ 
4 وق لاك‎ 


يكون من عندهء بما في #أمٌ»* من معنى (بل) والهمزقء وهذا الإضراب ليس 
للإبطال ولا للتّرقي بل للانتقال من كلام إلى آخر. 

قيل: والإضرابان عن الأمر بالسّؤال على التّرتيبء فإنَّهِ عن المعرض الغافل 
عن الشَّيء بعيد» وعن المعتقد لنقيضه أبعد. 

وقد عرفت فساد مبناه. ثم إن لا ينتظم مع ذلك الاعتبار ما في الإضراب الثاني 
من زيادة الإنكار» وبعد اليا وال قوله”": المعتقد لنقيضه. فريةٌ ما فيها مريةٌ؛ لِمَا 
نّهت عليه آنفاً. 

للا سستطيعوت صر أنْفْسِهع وَلَاهُم يَنَايضْحَبُورت *: يجارون. يُقال: 
صَحِبَكَ الله؛ أي: حفظك وأجارّك» استئناف بإبطال ما ذْكِرَ؛ فِإِنَّ مَنْ لا يقدر 
على نصر نفسه ولا يحفظه الله كيف ينصر غيرّه ويحفظه؟! 


د 6د 


ا م اي ال َ آم عع 3 


(44) - ل بل منص ول وَسآدَهْمَ حقَّ علا عَلو اشم أفلايروب أَنَادَأقِ 
لس تَفْسَهَانأطرافها هم الكببو 4. 
«ا بل منَحَاعوْككوَبَآهْمَ حَقَّ طلْعَع ْالَحْددُ 4 ثمّ أضرب عن المتومّم 
المتبادر من ظاهر حالهم بعدما أنكره ببيان أنَّ ما هم عليه من الحفظ والكلاءة إِنّما 
هو ما لا من مانع يمنعهم من إهلاكناء وإنَّما حفظناهم للاستدراج» وهو تمتيعه 
تعالى إِيّاهم وآباءهم بما قَدُرَ لهم من الأعمار» حتى حسبوا بسبب طول”" مدّة 


الإمهال أنّهم لا يزالون كذلكء وأنَّه بسبب" ما هم عليه. 


)١(‏ في (ك): «قول». 
(؟) في (ك): «بطول» بدل ابسبب طول». 
فرق في (س) و(ك): اسبب». 


23 5 بي 
٠‏ )م سل اميه “لاما شا 


ع 
3 


نه أملّ”" كاذب وغرورٌ باطل» وهو قوله تعالى: 
َرَت كنأ انارت 4: أرض الكفر طتَُسُهَانَطْرَافِهاً 4 بتسايط 
المسلمين عليهاء وهو تصوير ما كان الله تعالى يجريه على أيدي المسلمين» 
وفي إضافة إتيانهم بأمره إلى نفسه تعظيمٌ لشأنه. 
لأقهُم ابوت 4 إنكارٌ لغلبتهم على الرّسول عليه السلام والمؤمنين بعد 
هذه المغلوبيّة المتجدّدة دائماً. 


ثم عقبه بما يدل على 


وفي التّعريف تعريضٌ بأنْ أعداءهم هم”" المعروفون المتعيّنون بالغلبة دونهم. 


(40)- لل نما روسكم الو وَلَايسمِمْ لض م الدُعكوْدامَاتَدرُوت 4. 

#فل إِنَّمآأنزِرْسكُم لوحي 4: بما أوحيّ إلىّ من الله تعالى» لا من قبل نفسي. 

#ولا سمع لصم الدع 4 وقرئئ: ول تُسْيِعْ# من الإسماع_على خطاب 
الرّسولٍ ونصب #الصَعٌْ 74" وبالياء على إضماره” و: (لا يُسْمَعٌ) مبنياً 


للمفعول2 من أسْمِع. 


)١(‏ في (ف): «أصل». 

(؟) «هم» من (س) و(ك) 

(*) قرأ بها ابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١006‏ 

(5) أي: (يُسْمِعٌ) على إضمار الفاعل الذي هو الرسول يَللِك هكذا ذكرها الزمخشري في «الكشاف» 
)١١4/5(‏ ولم ينسبها. وقرأ أحمد بن جبير الأنطاكي عن اليزيدي عن أبي عمرو: (ولا يُسِوِعٌ الصّمّ 
الدعاءٌ) على إسناد الفعل إلى الدعاء اتساعاء والمفعول الثاني محذوف. كأنه قيل: ولا يُسِمٌ الندامٌ 
الصمّ شيئاً. انظر: «البحر المحيط» /١5(‏ 3577). 

(4) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)4١‏ 


ا 
ولق ل ١‏ 


وفي قراءة: #تُسْمِمٌ4 المبني للفاعل التفاثٌ وتنويةٌ بذكر الرسول وتعظيمٌ له. 

وإِنّما سمّاهم الصّمّ ووضعه موضع ضميرهم للدّلالة على فرط تصامّهمء 
وعدم انتفاعهم بالأسماع”". وإِنْ جعلنا اللّام للجنس كان أبلعٌ؛ لِمَا فيه من معنى 
البرهان بالتّعميم» ونوع من الكناية» وهو أبلغ من التُصريح. 

ودام سْدَرُوت # منصوب ب يمع لا ب #الدّعَاه4؛ لأنّه مصدر فلا 
يعمل إِلَّا منوّنا. 

والتّقييد به لكون الكلام في الإنذار» وللمبالغة في نهم لا يتأثرون به وقت 
الإنذار» فضلاً عن أن يسمعوه ثم يذهلوا عنه. ولكونه كالقرينة في الكناية» كأنّه أمره 
بقوله: «إِنَمَآأَِْركُم الوح 4. ثم قال: ولا يؤثر فيكم. فأنتم صدٌّء ولا يسمَعٌ هذا 
الجنسٌ الدّعاءً. 

2 


هر مره 
2 


(17)-# وَلَين صَسَتْهُ رتفح من عَدَاِ رَيَكَليفولرَىَ يَوَيْلنَآإنا حكنا طلييت *. 


2 


2 د ع وس دء م 8# 


وين سَسَتْهُْتَفْحَةُ4 أصل النّفُّح: هبوب رائحة السََّيءء ويستعمل 
في كلّ قلَّه يُقال: نفحَنْة" الدَّابةٌ: إذا رمحنه رَمحاًيسيرا ونفحه بعطيّة: إذا 
رضخه””) ففيه مبالغة من جهة مادّته الدَّالة على معنى النَّزارة» ومن جهة 
صيغته؛ أي: بناءِ المَرّة» فإنَّها لأقلٌ ما ينطلق عليه الاسم ومن جهة تنكيره 
الدّال على التّقليل. 


)١(‏ في (ف): البأسماعهم». 


(؟) في (ف): انفحت). 
د رضح له: أعطاه قليلًا. انظر: "مختار الصحاح» (مادة: رضخ). 


ا عم 
<_ كك م 
5 سسا هوا م لكوع 


وأمّا المس فهو أقوى من الإصابة؛ لِمّا في مفهومه من قيدٍ زائد عليها”"» و 
أنْ تتأثر منه حاسّة الممسوس”". فإيثاره هنا على الإصابة للدّلالة على أن عذاب الله 
تعالى وإِنْ كان في غاية”" يتأثر منه من يصيبه. 

لمن عدا يفون باحك ليت 4؟ أي: ولئن مسّهم أدنى شيءٍ 
من العذاب الذي يُنذّرون به لأذعنوا واعترفوا بظلمهم في تصامّهم وإعراضهمء 
داعين على أنفسهم بالويل. 

6د ماد 


- 


190) - لويد لَقِسَط لو مِالْقيَمَةٍ لا نسْسُ سَيعَوَإنَ كَا تقال 
حبكة ين حردَل يسا بها وك يتا حلييييت». 

# وبع اموي لقسط ©: صفة «الْمزنَ 4 ولم يجمّع لأنّه مصدر وصفت به 
للمبالغة كلّها في أنفسهاء عدل. وجاز أن يكون على حذف المضاف؛ أي : ذواتِ 
القسطء ل وقد سبق ما يتعأّق بوضع الموازين في سورة الأعراف؛ وما يدل على أنه 

واللام في: لو مِالْقِيمَةِ #4 للوقت؛ أي: في يوم القيامة. 

وقيل: معناه: لجزاء يوم القيامة» أو لأهلهم؛ أي: لأجلهم. على الحذف. 


دلق في هامش (س) و(ف): «والقاضي مع اعترافه بهذا على ما صرح به في سورة البقرة كيف قال هنا: 
(وفيه مبالغاتٌ: ذكرٌ المس..). منه». 

(9) في النسخ: «المحسوس»» والصواب المثبت. انظر: «روح المعاني» .)١ /1١0(‏ ولم يرتض 
الآلوسي هذا الكلام. 


(؟) لعل المراد: «في غاية القلة». 


ا[ يه 20000 
وق ليه و 


#ملا كم نس سينا 4 بنقص من ثوابه الموعود, أو زيادةٍ في عذابه المعهود. 
ويجوز أن يكون معناه: شيئاً من الظّلم. 

#وإدكات4؛ أي: ما يُفعل به مِنَّ النَّمص والزّيادة أو الظّلم «إينقال 4: 
مقدار إحجة ين حَرَدَلِ 4 وقرى: لمِمْقالُ» بالرّفع” على (كان) الثّامة. 

وتأنيث ضمير المثقال في: #أَيْْسَايَهَا 4 لإضافته إلى الحبّة» كقولهم: ذهبتْ 
بعض أصابعه. 

أي: أحضرناهاء وقرئ: (آنينا)"» بمعنى: جازينا بهاء من الإيتاء» فإنَّه بمعنى 
الإعطاء”"» أو من المؤاتاة» فإنهم أتوه بالأعمال وأتاهم بالجزاء. 

#وكقى يسا حنسييت4 إذ لا مزيد على علمنا وعدلنا. 

عد عد عد 

(4 -54 )- # وَلْقَدَ ايسا مومئ وهدروت الْقْرَانَ وضياء ووه للمتقرت ((ه) اليب 
حْتَو رَيّهُم بلعل وَهْمو َالسَاءَةَمُمْفِفُوت 4. 

ٍ«وَلعَدَءَيَامُوى وعدرُونَلرنَوَضِبَه وو 4 هذه الثلاثة هي التّوراة؛ فهي 
فرقانٌ بين الحقٌّ والباطل» وضياءٌيُستضاءً به ويُتوصّل به إلى سبيل النّجاة في ظلمات 
الحيرة والجهالة, وَؤِكُرٌ؛ أي: شرف أو وَعْظٌ وتنبية» أو ذْكُرٌ ما يحتاج إليه النّاس في 
مصالح دارهم. 
)١(‏ قرأ بها نافع. انظر: «التيسير» (ص: .)١55‏ 


() نسبت لابن عباس ومجاهد. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)4١‏ 


(©) في هامش (ف): (لا قريب منه كما توهم. منه». 


3 سي م 

ودخلت الواو على الصّففات كما في قوله: #وَسَيّداوحَصورًا وَمَِينًا# [آل عمران: 
4 وقرئ: (ضياءً) بغير واو"» على أنَّه حال من #الْفْرْهَانَ 4. 

ولَمّا انتفعٌ بذلك الميّقون خصّهم الله تعالى بقوله: لمت 4: ومحلٌ: 
«الَدِينَ 4 جر على الوصفيّة» أونصبٌ على المدح أو رفع عليه. 

#يخمو رَيِّهُم يلمي # حال من الفاعل أو المفعول. 

لهمي َألسَاَة4: القيامة وأهوالها. 

لمُْفِقُوت 4 الإشفاقٌ: خوفٌ مع اعتناء. 

وفي تصدير الصَّمير وبناء الحكم عليه مبالغةٌ وتعريضٌ. 


2 


يه 


.4 ل وَمَدَا كارك َه مله كرون‎ -)9٠( 
وعدا 4 القرآن لوِكرسْبَاركُ 4: كثيرٌ خيره لزنه 4 على محمَّدٍ عليه السلام.‎ 
فانم لَهمسْكرونَ * استفهامٌ توبيخ بعد وضوح إعجازه ووفور بركته.‎ 


د 


(01)- ولد يسآم رش دمن قبل ونيو لين 4. 


«وَلَْد بوهم رشده *: الاهتداءَ لوجوه”" الصّلاحء وإضافئه ليدلّ على أنه 


مو اه ع ع 
رشد مثله 7 وأن له شأنا. 


)١(‏ نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ))4١‏ و«الكشاف» 
7/5 077). 

ه44 في (ف) و(م): «الاهتداء بوجوه؛ء وفي (ك): «للاهتداء بوجوه». والمثبت من (س)» وهو الموافق 
لما في «الكشاف» »)١71١/7(‏ واتفسير البيضاوي» (5/ 57). 

() بإضافة «رشد»؛ إلى «مثله»؛ أي: لتدل إضافة الرشد إلى إبراهيم على أن ما آتاه الله إياه من - 


لا 
الاريك 3 


وقرئ (رَشَدَه)» وهو لغة2". 

#مِنْقَبّلُ 4: من قبلٍ موسى وهارون عليهما السلام؛ أو: من قبلٍ محمّد 
عليه السلام. 

وَكُنَايوء عليينَ 4 علمنا أنَّه أهلّ لما آثيناه» أو جاممٌ لمحاسن الأوصاف 
ومكارم الأخلاق. 


يعن 
0 والتَمَاشِزاقَآَثْرَ طَاَعْكُونَ 4. 
ذأ و آي 39 وء د يور 


قَوْهِوء 4 متعلّق , ب ##ءائينا 4ك أو ب #رشده: #» أو بمحذوني؛ أي: 
اذكر من أوقات رشده وقتٌ قوله: 


ل 


مَامذِواَلتَمَانْزالوَأرْ اَعكوْنَ 4 تجاهلٌ منه وبماب لتحقير شأنها 
وتوبيخهم على إجلالها؛ فإنَّ التّمثالٌ جمادٌ لا يضرٌ ولا ينفعٌ» أصله: الصّورة 
المصنوعة مث مشبّهة"" بمخلوقٍ من مخلوقات الله تعالى؛ ومنه تمتَّلْتٌ السَّيءَ 
بالسَيِءِ: إذا شَبَهْتهُ به. 


واللام للتّعليل؛ أي: لتعظيمهاء وظعَكنونَ 4 مجرّى إجراء اللّازم» غيرٌ منويٌّ 


- الرشدهورشد رسو مثله» وهو رشد خخاص كائن مما أوتي مثله من أولي العزم من الرسل. 
انظر: «حاشية القونوي) و«حاشية ابن التمجيد) (؟١/‏ 076)» وماذكرناه ملخص كلامهماء 
فمن أراد التمام فليراجعهما. 

)١(‏ نسبت لعيسى الثقفي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47). و«البحر المحيط) 
(١١ا/‏ ه"19؟), 


زفة في (ف): الشبهدا وفي (ك) و(م): الشبهه), 


اي سد 

تت 9 م0 

65 ات 
المفعول؛ أي: فاعلون العكوف لأجلهاء وهو اللّزوم لأمرمن الأمورء أو لتضمّن 
العكوف معنى العبادة؛ لزيادة التُوبييخ» ويعضده مافي جوابه»”' من قولهم: 


#ذاعييت *. 
د عد عد 
 )0(‏ 8 َالو وَمَدَآءَاسَآمكاطَا يي *. 


َالوأوَمَدتَآءَابَمناطَامَددِيت » جوابٌ عن التّوبيخ بأنّهِ طريقة أسلافناء ما 
أحدثناها. 

ولَمّا ضمّنوا جوابهم دعوى سواء”" طريقهم بالإسناد إلى الآباء والأجداد, رد 

(4 6)- #قال مد كسم أَسْر وَءَابَوْصكُمْ فصلل مين 4. 

#فَالَمَدَكُسْرَأَسرَ 4 تأكيدٌ للمتّصل في #كُسْرٌ 4 ليصمٌّ العطفٌ عليه. 

وََابَآَوْصكم ف صَكلٍ مُِينٍ © مستقرٌُون في ضلالٍ ظاهر. 

والتأكيد بالقسم ووصفٌ الصّلال بالمبين؟؛ لإفادة وضوح استقرار المقلّدِين 
في ضلالٍ لا يخفى على من له أدنى عقل؛ لعدم تمشّك الفريقيْن بدليل» والتّقليد في 
الأصول غير جائز أصلاًء وفي الفروع إِنَّما يجوز لمن علم في الجملة كونّ المقلٍَ 
على الحقٌ. 


ين 


)١(‏ في (ك): «جوابه». 
زفق في (ف) و(ك): «لرد»» والمثبت من (م)) ورسمها في (س) قريب من (م). 


17 
ةلي 3 


ع ورج لم حدم وى هس 00 
أَهّ 4# 


 )00(‏ 8# قالوا أ جتنا بلح قم أنت من اللنعيين 


م روي حولم دامس 


مايا لَقَأَمْأَتَينَاللّعِينَ 4 لاستبعادهم تضليلّه إياهم وآباءهم 
حسبوا أنَّه إنّما قال ما قال على وجه المزاح والملاعبة» فقالوا: أبجدٌ تقول 
أم أنت لاعبٌ؟ 

وإنّماغيِّروا النَْظم بإدخال الهمزة على الجملة الفعلية وقرينتها الجملة 
الاسميّة لتوطينهه”" أنفسَهم على أنَّه من اللّاعبين» ورسوخ ذلك الاعتقاد 
عندهم. وأمَّا القِسْمُ الأول فلم يثبت عندهم فأظهروا أنَّه إِنْ ثبتَ فشيء اختلجّ 


عد عاد عبد 


(07)- #وَلبَلرَي ور امون والار ضٍ الى مطرهري وأتأعل دَلوينَالسّهبري4». 


يركو رَسالموتِوالْار ضٍ الى فَطرَهْري * إضراب عن كونه لاعباً بإقامة 
البرهان على ما ادَّعاه. 

والصّمير في #فطرهرى 4 ل لون ءالأَرضٍ 4؛ أي: أنشأهنّ من غير شيء» 
أو ل ظالتَمَِشِلُ4 وهو أَدحَلُ في تضليلهم وإلزام الحجَّة عليهم؛ فكأنّه قيل: إِنَّه 
تعالى خالقٌ وه مخلوقه. فأنّى يُعبّد المخلوق ويّحِحَدٌ الخالق! 


#وأَناأ عل ذلك © المذكور من التَوحيد. 


)١(‏ «ماقال» سقط من (ك). 
(؟) في (ف): «لتوطنهم». 


لي نَالشّهِريت»؛ أي: من المحققّين له؛ لأنَّ السّاهد هو الذي تحقّق الشَّيءَ 
وحتفّه كأنّهِ قال: وأنا أحمّق ذلك وأْبته بالبرهان» لسثٌ مثلكم فأقولٌ ما لا أقدر 
على إثباته”" بالحجّة» وأتمسّكٌ بالتقليد كما تمسّكتم به. 

د عد عد 

(00)- ل وَبَأمَه مسي دنأصسم بعد ول مين 4. 

« وَبَأَضَّعَ 4 قرئ بالباء على الأصل”"» والنّاء بدل من الواو المبدلة منها. 

والنَّاء في القَسَم تفيد معنى التتعجب من المقسّم عليه؛ كأنّهِ تعجّب من 
تسهّل ذلك الأمر الصَّعب على يده. ولهذا عبّرعنه بالكيد المشتهل على نوع 
من الحيل. 

«لكيدَنَأسْتَمَرُْ 4 الكيدٌ: الاحتيال في وصول الضّرر إلى المكيد. 

بَعَدَمُوأمرينَ ©: بعد”" ذهابكم عنها. 
وعن قتادة: أنَّه قال ذلك سدًّا9». 
وقيل: سمعه رجلٌ واحدٌ©. 


فلمّا ذهبوا بقي إبراهيم عليه السلام فكسر الأصنامء فالفاء في قوله: 


)١(‏ في (ف): (ثباته). 

(؟) نسبت لمعاذ بن جبل. انظر: «الكشاف» (/ 7؟213)» وزاد في «البحر المحيط؛ /١5(‏ 5184): 
الإمام أحمد. 

(9) في (م): ايعني». 

(4) رواه الطبري في اتفسيره» /١7(‏ 91؟). 


(0) رواه الطبري في «تفسيره» /١7(‏ 97؟) عن مجاهد. 


ووو لي 1 


(5)- لفبَمَلَهُرَ سير كلم نووت ». 

#فَجَعَلَهُرْجِدَادًا 4 فصيحة» والجُدَادُ: فعال بمعنى مَفْعولٍ ‏ كالخطام - من 
الجدّ وهو القَطع» أو جمع جدَاذة كزجاجة ورّجاج. 

وقرئ بالكسر”"» وهو لغةٌ فيه» أو جمع جذِينِ كخِفافٍ وحَفيفٍ. 

وقرئ بالفتح' "“و: : (جُذُذاً) جمع جَذيذ» و: (جُدّذا) جمع جذة". 

لاسرا لم 4: للأصنام؛ أو للكمّار. وروي أنه عليه السلام كسرها كلّها 
بالفأس إِلّا كبيرها فعلّق الفأس في عنقه عنقه © ): 

طلَعَلّهُرِْيَهِ 4: إلى الكبير #يَرحمُوت 4 في سألونه عن كاسرهاء فيتريٌرة”) 
لهم عجزه. 

وقيل: إلى إبراهيم عليه السلام» فيحاجُهم بقوله: #بلْ فصل ككيرَهُمْ» 


أو: إلى الله؛ أي: يرجعون إلى توحيده عند تحققهم عجز آلهتهم. ويردٌ عليه أنه 
حينئذ يكون قوله: (إلَاسكيياَمْ 4 أجنًا في البَين 


د د ماد 


.)١60 قرأ بها الكسائي. انظر: «التيسير؛ (ص:‎ )١( 

(؟) نسبت لأبي نهيك وأبي السمال. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47). 

انظر القراءتين في «المختصر في شواذ القراءات» (ص: ؟4). و«الكشاف» (*/ )١77‏ والكلام 
منهء و«البحر المحيط» /١6(‏ 17؟7). 

(5) روي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وعكرمة وابن إسحاق. انظر: «تفسير الطبري» 
(555/1). و«الدر المنثور» للسيوطي (5/ 4ه 

(0) في (ف): افيبين». 


ليسلل نديد <١‏ ب لد 
ا 
06 ع سس عه ل ١س‏ 20 


(09)- َس مَمَلَ مَدََوآنَدل نيت 4. 


© قَالّوا # حين رأوا ذلك بعدَ ما رجعوا: 
لمن فَصَلَ اهتنهم نَلظدليتَ4: لشديدٌ الظّلم؛ لجراءته على الآلهة 
الحقيقةٍ بالإعظام. 
ع د 
(10)- لإقالوأسمعتافىَيدذ مره يمَاللمإرهيم». 
لَالوأسحِعََاقَيدهرْهُمْ 4 بسوءء صفةٌ ل لفق 4 مصحُحةٌ لتعلّق السّمع به» وهو 
أبلغ في نسبة الذّكْرِ إليه» وقيل: مفعولٌ ثانٍ لسمع» وليس يثبت. 
ليمَا للم برهم » صفةٌ أخرىء وإإرهِيم 4 فاعلٌء يُقال: لأنَّ المراد به الاسم لا 
المسبّى. 
6د 6د 
(11)- انيكح ن الاي لعَلَهُمْ يدْبدُوت 4. 
ومنظرء بمعنى: معايناً مشاهّداً متمكّناً صورثتُه”" في أعينهم تمكّنَ الرّاكب على 
المركوب. 
#عَلَّهُمِ يَدْبَرُوت 4 عليه بما فعله» أو بما يُسمع منه» أو يحضرون عقوبتنا له 
لعلهم يشبدوت # عليه بما فعله» أو بما يسمع منه» أو يحضرون عقوبتنا له. 


د عاد عد 


دلق في (ك): «صورة»» وسقطت من (ف). 


5-5 


ول الي امك 


6ر2 


(5-57)-8 قَالْوَاءاتَ َعَلتَ مَنْدَاسَاطقِنا رسيم )كالبل قصال كيرف 
هَْدَامَْنُومُمْ دكاو ينطِفُوت 4. 

مَالُواً ‏ بعدما أحضروه: لأدَأَتَ فَعَلْتَ هذا حَاطيِنا يَاِبَرْهِيمْ (00) َال * إبراهيمٌ 
عليه السلام: 

7 سرك لس لح بي سس عر ا ا ره ل .ا اه 

#بلّ قصله. حكريرهمْ هذا سسَلُوهُمْ إن كانوأ يفوت * أسند الفعل إلى 
السّبب مجازاً؛ إذ الحاملٌ على كسرهم هر؛ لأنَّهِ لَمَاغاظه زيادةٌ تعظيمهم له 
تسبّب لمباشرته إياه. 

والأحسنٌ الأفصح أنه من مَعاريض" الكلام» وذلك أنه لم يُردْ أن ينسب 
الفعل إلى الصَّنمء بل أراد تقريرّه لنفسه على أسلوب تعريض مع الاستهزاء بهم 
بالغاً به غرضّه”" من إلزامهم”" الحجّة وتبكيتهم, لا نفيّه؟» عن نفسه وإثباته للصَّنم؛ 
لأن إثباته للعاجز ‏ والأمر دائرٌ بينهما استهزاءٌ به وإثباتٌ للقادر» وما روي أنه عليه 
السلام قال: «كذّب إبراهيم ثلاث كذبات»””» تسمية للمّعاريض” بالكذب لما 

و 0-7 

شابهت صورتها صورته. 

ويجوز أن يكون حكايةً لِمَا يؤدي إليه مذهبهم من جوازه. كأنّه قال: ليس 
بمنكّر أن يفعل هذا وأشدّ منه مَن يُدُعى إلهاً. 


)١(‏ في (ك): «معارض». 

(؟) في (ف) و(ك) و(م): اغرضهم»» والمثبت من (س) وهو الصواب. 

(9) في (ك): «إلزام». 

(4:) عطف على (تقريره». 

)2 رواه البخاري (7708), ومسلم (777/1)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(5) في (ك): «للمعارض». 


وقرئ: (فَحَلَهُ كبيرّهم ١”)‏ بمعنى: فلعلّه كبيرهه”؛ أي : فلعلّ الفاعل كبيرهم. 
3 6 
(15)- # فريحعوا إكأنفسهم فَقَالواً أإِنَكُم تم يمون 4. 
مَرَحموأِكَكِهِمْ 4 ورجعوا إلى عقولهم َال 4: فقال بعضهم لبعض: 
نكم أسمْالظَدلِمُوَ 4 بعبادة مَن لا ينطنٌ ولا يمكنه دفعٌ الضّرر عن نفسه؛ لا 
مَن ظلمتّموه بقولكم: لإنَهْلمنَلطِييت 4. 


د عاد عاد 


ا ا ا يي ا 


(19)- #اثم تكسو أ عل رءوسهم لد عِلِمْتَ ما هْوْلاءِ يَنطفُوت *. 

لثم كوأ 4 التكسٌ: جعلٌ الشَّيء أسفله أعلاه» ومنه نُكِس المريضٌ: إذا رجع 
أوّل حاله. 

وهو عبارةٌ عن إطراقهم رؤوسَّهم خجلاًء وللمبالغة في هذا المعنى ضمّنه 
معنى الشّقوط؛ أي: تُكِسُوا ساقطين #علورءوسهمٌ #4 وقولهم: #لْقَدَ عَلِمتَ # رمي 
عن حير ولهذا”" أنّوا بما هو حجّةٌ عليهم. 

وقيل: انقلبوا إلى المجادلة بعدما استقاموا بالمراجعة؛ شبّه عودهم إلى الباطل 
بصيرورة أسفل الشَّىءِ أعلاه. 

ويَرد عليه أنه حينئل يضيع قوله: لعل رءوسهمٌ #. 
)١(‏ نسبت لمحمد بن السميفع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 97). 


() «كبيرهم»: من (ف). 
(9) في (ف): «ولقد». 


سير 32011 
شورق الي غ0 


وقرئ: (نكسوا) بالتّشديد”""» و: (تكسوا) على البناء للفاعل"؛ أي: تكّسوا 
أنفسَهم على رؤوسهم. 

لقَدَ عَلِمت مَامَنوْلآءِ بَنطِفُوت * فكيف تأمرنا بسؤالها؟ وهو على إرادة 
القول» كان أمرٌه ‏ عليه السلام ‏ بالسّؤال للتّوبيخ والتّبكيت» وحملوه على الحقيقة 
تجاهلاً» ثم نزّلوا المخاطب منزلةً الجاهل بمضمون الخبرء فلذلك أكّدوه ب (قد) 


ولام القسمء فكأنهم قابلوا توبيخه بنوع من التشئر 


د 2 
0 َ 0 سَتَمْحكُعْ َس 2 


# قَالأفتعبد و4 اك لاي لبا اسافه ها ل جمادات لا تنفع 
#من دور ن أله ما لَاسْفَعْحكُمْ 4 إن عبدتموه لسََيكًا #4 في موضع المصدر؛ 
أي: نفعاً مّا 100111 


د 3 


00 0 وَل وَمَاتبدُو ون دون اكه أ فلاتعقاوت *. 
أت 4: صوتٌ إذا صُوَّتَ به عُلِمَ أنَّ صاحبه متضجُرٌء أضجره ما رأى من 
ثباتهم على عبادتها بعد انقطاع عذرهم» وإصرارهم على الباطل بعد وضوح الحقء 


فتأئف بهم . 


.)١785 /"( و«الكشاف»‎ .)4١ نسبت لأبى حيوة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
نسبت لرضوان بن عبد المعبود. انظر المصدرين السابقين.‎ )0( 


ا 
0 


#2 صل ته 
: ع ل ساد عع م« كت 
واللام في: #ل< وَلِمَاتعبدوت من دو نآل * لبيان المتأفئف به؟ 
و 
3 و 
ولا لهتكم هذا التافف. 


وقيل: معئاه: قبحاً ونَدناً. 


ثم وبّخهم”" على تمادي جهلهم بقوله: #أَفَلاتمْقدُوت 4؛ أي: أَبَعْدَ وضوح 
4 1 2ه 
الح وزهوق الباطل لا تدركون قبح صنيعكم؟! 


د 


(5)- # تالا | 


حرقوه وأنضروأءإلهتكإن كد كعات 4. 
« قَانُواْ 4 أخذا”” في المضارّة عند العجز عن المحابّة: #حَرَفْوهُ # بالئّار؟ فإنّها 
أهون ما يُعاقب به وأفظع. 
لمتكم 4 بالانتقام منه لإإن دم مت » فعلاًء وفيه تنزيلٌ لسائر 
أنواع العذاب منزلة العدم في هذا الباب» ولا يخفى لطف هذا التعبير البليغ على 
ذوي الألباب. 


د 
(19)- # يساركو نبِرداوسلمَاعلإرهِي 4. 


# اينارو بره 4 شبّهَتِ النّار لمطاوعتها إرادة الله تعالى وأمرّه بمأمور 


مطيع لا يتوقّف في الامتشال عند أمر الآمر المُطّاعء ويُولغ في ذلك بإقامة: 


إدلق في (ف) و(ك): «وطنهم). 
(١‏ في (ف): «أخخل». 


ا له 3 
ا 1 
ولق الي 60 


كوني ذاتٌ برد مقامً: ابرٌدي”"”» تج حذف المضاف وأقيه””" المضافٌ إليه 
مقامه. 

#وملمًا 4؛ أي : ابرُدي برداً غيرَ ضار وقيل: نصبه”" بفعله؛ أي : وسلّمنا 
سلاماً عليه. 

روي: أنهم وضعوه في المنجنيق مغلولاً فرموه في نار عظيمة9» ولم يحترق 
منه إِلّا وثاقه وعلى هذا تكون النّار على حالها. ولا يناسبه المبالغةٌ المذكورة في 
أ مر تبريدها؛ فإنَّها ظاهرة في تحوّلها» من الحرارة إلى البرودة. 

ولا إشعار في قوله: لعَلَإبرهِيمَ > بعدم التّحوّل! لأنَّه متعلّق بقوله : #وسلنمًا 4 
لا بقوله: #ررو) 4 فالمفهوم منه اختصاص عدم إضرار البرد به عليه السلام”". 


3 


5 27 0 01 اس ا - 
مك46 لامر 


#فجعل 31 خسري 


على الباطل وموجباً لارتفاء درجته واستحقاقهم أَشدّ العذاب. 


د 6د 


.)0577'/7( بضم الراء من باب نصر وكرم. انظر: حاشية الشهاب»‎ )١( 
.)08 /5( (؟) في النسخ: «وإقامة»» والمثبت من «تفسير البيضاوي»‎ 
في (ف): (نصب».‎ )9( 

(4) في (ف): «عظيم». 

(4) في (ف): «تحويلها». 

() في هامش (س) و(ف) و(م): «لا اختصاص برودتها به عليه السلام». 


20000 
2 م 
0( ليخ ريطي ل ندا كتقاه ليت 4 
وَحجيَكهولُوْطلً لالد ضٍالّ برككا فيه لمهي 4؛ أي: من العراق إلى الشّام. 
وبركاثه الدّينيّة العامة مّ: بعث أكثر الأنبياء عليهم السلام» وانتشار شرائعهم التي 
هي مبادي الخيرات في جميع أهل العالم. 

وبركاته الدّنِيويّة: كثرةٌ انعم والخصب بكثرة الرَّوْضٍ” والماءِ والسَّجرء 
والرّخص فيه فهي الأرض التي بورك فيها مطلقاً. 

و مأبرَافِيَا 4 أبلغ من: باركناها؛ لدلالته على الظّرفية والاستقرار» فكأنَ تلك 
الأرض محيطة لأنواع البركات إحاطةً الظّرف للمظروف» وهي مستقرّة فيها لا 
تزول عنها. 

وروي: أن إبراهيم عليه السلام نزل بفلسطين, ولوطاً”" عليه السلام بالمؤتفكة» 


وبينهما مسيرة يوم وليلة'". 
2 
ا 00 00 أن 204 
إفغة - 9# ووهبالهءإسحقٌ سحق ويعْفُوبٌَ وكلا جعلنا لا صتلحيت 2 


ررعط 


#وَوَمَبََاله إِسْحَقَ وَيَعَقُوب تافِلَة 4 النّافلةٌ: ولد الولد» وهي في الأصل: الزٌيادة 
والفضل. 

قيل: 4 زيادةٌ على ما سأل؛ لأنّه عليه السلام سأل إسحاق فَأَعْطِيَه 
وَأَعْطِيَ يعقوب زيادة على ما سأل وفضلاًء حال مخيّصة, ولا بأس به للقرينة. 


)١(‏ الرّوض والرياض: جمع روضة. 
(؟) في (ك) و(م): «ولوط». 


(") رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 717) عن ابن إسحاق. 


ا 
وق لي 0 


0 ع 5 8 000 ع بع 
#وكلاً4؛ أي: من”" الأربعة المذكورين لصنْتاصلدِيت 4 لأنْ الأنبياء هم 
المصلحون.» وشرط الإصلاح هو الصّلاح. 
2 


سس عو ع سج 0 ل اس ص بام 
٠‏ 


(7/0) - ##وب يمه يهدوت يأمرنا وأوحيا إِليْهمْ فِصَلَ الْخَيررتِ وَلِقَامَ 


َه 


سح رصمل 


لصَّلة وإِيسَآء الرَحكرو وكانواْ اتاعديرت *. 
ََعَلتهُمَ مه 4 يقندون بهم ليَهْدُوت 4 النَّاسَ إلى الحقٌّ طبار * 
لهم بذلك. 
وناليم يِصَلَالْحَيرتِ * للاهتداء أوَّلأ ثم القيام بالهداية حتى يشملّهم 
وأممّهم”" فعلّهاء ويتمٌ كمالهم بانضمام العمل إلى العلم. 
وأصلّه: أن تُفعل الخيرات. ثم: فعلاً الخيراتِء ثم: لفِْلَالْسَيتِ 4 بالإضافة» 
وكذلك قوله: 
لوَإِقَا مالصَلرةَإسَآهَالرَكوةَ 4 وهو عطف الخاصٌ على العامٌللتّفصيل. 
وحذف تاء الإقامة المعرّضة من أحد”" الألفين لقيام المضاف إليه مقامه. 


#وكانوأ نَاعَدِدِينَ * مخصّصين بنا العبادة©. 


2 


)١(‏ «من» من (ف). 
فق في (م): (وأمم». 
(9) في (ف): لإحدى). 
(4) في (ف): (العبودية». 


1 و3 21> لد 
7 اما 
ام سس هه 0 


24 1- سل صخ سرس 


(1/5) - ## ولوطاء اسه كما وعِلما ونه مالْفيرِية ىك نت تعمل تيت 


د كنأ 33 _ - 44 
نهم كانوا قوم سو فلسقين 4 


8 


عر و 


ولُوظًا اديه 2 كم 4: حكمةً» وهو فعلُ ما ينبغي فعلّه وجوباً أو ندباً. 

وقيل: نبوة» أو فصلاً بين الخصوم. 

#وعِلمًا # بما ينبغي علمُّه للأنبياء عليه السلام. 

#ويئلة هافر 4 هي سدوم. 

#التىكات تعمل لبتي كيت * من اللّواطة وسائر المنكرات التي كانوا يأتونها في 
ناديهم» وصّفها بصفة أهلهاء وأسندّها إليها على حذف المضاف وإقامتها مقامه. 
على ما دلّ عليه التعليل بقوله: 

#إتهم كان هَوْمَسَوْعفَلسسِقِينَ 4 ونكتةٌ ذلك الإشعارٌ بعلامة السّببية» فإنَّ للتّربة 
تأثيراً في تغيير طبيعة أهلها من السّداد إلى الفساد. ولذلك قال: #وييسلة يس 
لْقَيَةَ 4؛ أي: أخلصناه من تلك الثربة الخبيثة. 

د د 


201 70 رج بر رو هك 


(ه/0) - «وَسَله في رَحا نهو اليرت 4. 
لوَأدَْلسَهُ فيتمَدِئاً 4؛ أي: في أهل رحمتناء أو: في الجنّة. 
لإِنَهُمِنَالتصلحيت * الذين سبقَتْ لهم ما الحسنى» وهو كالتّعليل لِمَا تقدّم. 


2 


ور سر ساح سل لسو مه 


(077)- #وَنوكَاإِدْ كادىا ين كَسبْلُ اتسنا له فيد وأهلهو الْحكرب 
أ لعي *. 


ا 3 


واد كادئ *؛ أي: دعا ربّه على قومه بالهلاك من كَبّلُ 4 المذكورين 
لاتَأسْتَجْبِنا له 4 دعاءه. 

#مييسدو هوب الحكبربالعظير #4 هو الطُوفان أو أذى قومه. والكربٌ: 
الغمّ المفرط. 


6 
له 020 4 
00 وه لم سلسم ام سر سه 8 سس لور 


 )/0(‏ 9# ونصريكه من العو الذي كدبوا كيتنا اهم حكانوا قوم سوء فأغرقنلهم 
َيه 4 فانتصر"" (اي نلو كدو 4 فتعديثه ب طإون4 بمدلوله 
إشارةٌ لا بما في مفهومه من معنى المنع ولا بتأويل”©: جعلناه منتصراً". 
امسو 4 تعليلٌ لا تقدّم؛ وتمهيدٌ لما تأر 
لمَأَعْرَقَسَهُمَ 4 لذلك 8لمْعنَ 4 عذاب الاستئصال لشدَّة الغضبء وهي 
لكمال استحقاقهم له. 
3 2 


22 


(007-# وداود وَسَلِيْمنَ إِذْ يححكمَانٍ في الحرّثِ إِذْ 


آ هه ع سه بو برح سس 
٠‏ 


الى 5 1 و 
شر 7 55 ٠.‏ - 0 


)00 في (م): «فانتصرنا»» وسقطت من (ف). 
68 فى (ف): «يتأويله). 
(6) في هامش (ف): «فإن الانتصار لازِمٌ نصره تعالى لا يتخلف عنه» ففي التّعدية بذلك الاعتبار تنبية 


عع نيي» 1 
0 8 الى 
0 
1 ع سل ع “لاما 20 


آ و ته 14 


وَدَادَوَسْلَيسُنَ 4 نصب بِاذْكُر لذ 4 بدل منهما «يَيسكْمَانٍ في أَذرثٍ © هو 
محل الرّرع. 
«إدْتَصَمَّتْ يِه عَنَمالَْوَرِ 4 قال ابن السَّكَّيْتُ: وَالنَفْشُ: مصدر نفشْتٌ القطنّ 
وغيره والتَّفْشٌّ: أن تَنْفْشَ الإبل باللّيل فترعى”". 
بكاوم 4 جمع الصّمير لأنَّه أرادهما والمتحاكمَينٍ إليهماء وقرىئ: 
(لحكيمهما)”7. 
#شهييت #: عالمين. 


ا 26 
مه ره سر لرح مر وك را سوس ا 00 1 
 )/4(‏ #ففهمتها لمن وحكلا ءايبنا كما وعلما وسخرنامع داوود أ حبَال 


سال ع ل عرص م و له 


#فَفَهمئهَا سَلَيَمَنَ # الصّمير للحكومة: أو الفتوى. 

روي”" أن داود عليه السلام حكم الغنم لصاحب الحرث. فقال سليمان 
عليه السلام وهوابن إحدى عشر سنة.: غير هذا أرفق بالفريميْنء فعزم عليه 
ليحكمنً» فقال: أرى أن تدفع الغنم إلى أهل الحرث ينتفعون بألبانها وأولادها 
وأصوافهاء والحرث إلى أرباب الغنم يقومون عليه حتى يعود كهيئة يوم فيد 


.)78 /١( انظر: «إصلاح المنطق» لابن السكيت‎ )١( 
ولابن عباس وابن مسعود وابن أبي عبلة في «زاد‎ »23١8 فم دون نسبة في «معاني القرآن» للفراء (؟/‎ 
.)7”ا/١‎ /0( المسير»‎ 


(9) في (ف): (يروى». 


اليك 41 
ثم يترادّان» فقال: القضاءً ما قضيّتَء وأمضى الحكم بذلك”". 

وكان ذلك باجتهاد منهماء وهذا كان في شريعتهم» وعدم انتقاض حكم 
الاجتهاد باجتهادٍ آخر في شريعتناء فلا دلالة فيه على أَنّهما حَكَمَا بالوحيء أو كان 
حكم سليمان عليه السلام وحدّه بالوحي. 

ولَّمّا كان المتبادر إلى الوهم من تخصيص سليمان عليه السلام بتفهيم الحكومة 
أنْ لا يكون ما قضاه داود عليه السلام حكماً شرعيًا دفعه بقوله: 

#رَكْلًا َكََاحَكُمَاوعِلمًا 4 فالقول السَّابق دلّ على أنَّ الأصوب كان حكم 
سليمان عليه السلام» وهذا القولُ دلّ على أَنّهما جميعاً على الصّواب» ففيه دليلٌ 

#وَسَخَرْيامم دَاوودالْحبَالَ يسَحْنَ 4 حال بمعنى: مسبّحاتٍ» أو استئنافٌ على 
تقدير سؤال سائل قال: كيف سخرهرً”"؟ فقال: يسبّحنْ؛ أي: يقدّسْن الله تعالى. 
و مَمَ 4 متعلّقة به أو ب #وَسَخَرَْاك وتتمّة الكلام تأتي في (سورة سبأ) بإذن الله 
تعالى. 

#وَاطّيرٌ 4 عطف على #الْيحبَالَ 4: أو مفعول معه وإنَّما قدَّم الجبال على 
الْطَّين وجَعلّتْ أصلاً في التّسبِيح؛ لأنَّ تسخيرها وتسبيحها أدل على القدرة» وأَدكَلُ 
في الإعجازء وأخرقٌ للعادة؛ لأنّها جماد. وقرئ بالرّفع على الابتداء©©. 


)١(‏ انظر: «الكشاف» (؟/ 4). رواه الطبري في «تفسيره» /١5(‏ 78-5") عن ابن مسعود وابن 
عباس رضي الله عنهم وغيرهما. 

() في (ك): «تسخرهن». 

(9) انظر: «تفسير البيضاوي)» (5/ /ا5)) و«البحر المحيط» .)51١ /١6(‏ 


ا 

#وَكُنًا قتجليت 4: قادرين على أمثاله» ليس بذع من ون كان عجيباً عندكم» 

أو: فاعلين للأنبياء أمثالٌ ذلك. 
26 
مد د وا رءم 0ه ا سل ل مسج لط ارا جر ل سر ل 

.4 #وَعَسَهُ صنْصة لوس لَحكُمْ لمحو تكم ينبأ سكم فه أت سرون‎ -)0١( 

لوَطَئَهُ صنَصد لوْسٍِ 4 اللَبوسٌ: اللَباسُ» والمراد الدّرع؛ قال قتادة: كانت 
صفائحء فأوّل مَن حلّقها وسَرّدها داود عليه السلام؛ فجَمَعَتِ الحْفَة"" والتّحصين©. 

0-4 50 م 01 5 | 7 

##لحكمٌ #4 متعلق ب (علم)» أو صفة ل #إلبوس 4. 

«لِيُخْصَِكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ4 بدل منه بدلّ الاشتمال بإعادة الجارٌ والصّمِير لداود 
عليه السلام» أو ل موس #. 

وقرئ بالتاء للصّنعة» أو ل ##لوْسٍِ 4 على تأويل الدّرع» وقرئ بالنون لله 
تعالى”". 

#فهلأتم سرون # أصله: فهل تشكرون؟ لاقتضاء الاستفهام الفعلء 
فعدل عن الجملة الفعلية إلى الاسميّة 29 ولميقل: فهل أنتم تشكرون”؛ 
لعلايفهَم منه رائحة التّجددء ويفهم منه طلبُ دوام الشّكرء وهو أمرٌ أخرج 


.)١159 /7( في (ف) و(ك): «للخفة»» وفي (م): «الحصنة»» والمثبت من (س) و«الكشاف»‎ )١( 

.)5794 /15( وروى نحوه الطبري في (تفسيره»‎ .)١19 /7”( انظر: «الكشاف»‎ )١( 

(0) قرأابن عامر وحفص: للُِحْصِتَكْم 4 بالنّاءء وأبوبكر بالنُونء والباقون بالياء. انظر: «التيسير» 
(ص: .)١66‏ 

(5) في (ف): «اسمية». 

(4) في (ف) زيادة: (أصله)»» ولا معنى لها. 


شورق الاريك 7 


في صورة الاستفهام» وأفرغ في هذا القالب؛ للمبالغة في طلب دوام الشّكر 
مع التقريع. 


- 001000 عَم سا مح ص صم عم سكاس ابل سرس سل 
-)0١(‏ لوَلِسلَيم ضر عَاصِفهُ تجرى يأمرهةإل الْارضٍ الت ركاذا كنا كله 


عللِمِينَ #. 

7 تسوارع» : وسخّرناها له» وإِنَّما جيء باللّام فيه وب إمَمَ * في داود عليه 
السلام على تعلّقه ب (سخرنا)؛ لأنّ نفع تسخير الرّيح ‏ وهي جريانها بأمره-مختصٌ 
بهه بخلاف تسبيح الجبال. بعد اشتراكهما في خرق العادة". 

#عَاصِفَةَ 4 وصف الرّيحَ هنا بالعصف. وهو شدة الهبوب» وفي سورة (ص) 
بالرّخاوة لكونها في نفسها رخيّةٌ طيّبةَ كالنّسيم”"» وفي فعلها بكرسيه عليه السلام 
وإذهابه في مذَّةٍ يسيرة عاصفة. 

وقيل: كانت عاصفة تارة» ورُخاءً أخرى» على حسب إرادته. 

تحر يأر 4: بمشيئته» حال ثانية» أو بدلٌ من الأولى؛ أو حال من ضميرها. 

لإِلَالْارْ ضٍ الت برَكَاضبَا 4؛ أي: حاملةً لكرسيّه إليها؛ أي: إلى الشَّامء وكان» 
منزله بهاء وتحمله الرٌّبح من نواحي الأرض إليها. 

حبكل َْءِعَِلينَ # فنُجْريه على ما تقتضيه الحكمة. 


نا 


00( في هامش (ف): «في تقرير القاضي نوع قصور وخللء فتأمّل. منه». 
0( في (م): اكالنسم». 
(9) في (ف): «وكانت». 


ا 
5 )ع سلا لاما ذا 


2 مه 20 و صا مل 0000 عيذ سرلا 
(59) - لإومرب الشَسْطِنِ من يفوصورت َه ويَحمَلُوت عَسَلادون دَللَك وَكْالَهُمْ 


#ومس الْشَّينْنِ من يَفُوصُورح لَه # في البحار فيستخر جون نفائسها. 
ومن # منتصوب المحلء عطف على رع 4 أو مرفوع بالابتداء» 
و#ومب ألشَينطِينِ # خبره قدَّم”2 عليه. فساغ الابتداء بها وهي نكرة على أنّها 


6 


وَيَتَمَلُرت لانو للك 4: ويتجاوزون ذلك إلى أعمالٍ أَُره على ما 
فصَّلٌ في سورة (ص). 
#وشاله فير 4 أن يزيغوا عن أمره؛ أو يميلوا إلى الفساد الذي هو 
د 2 


0-4 ل _ 
7 0 0 
ل هو 


8)- ووب إذتادئ رَسه أن سس نَالصْروات كم الت 4. 
#وَأْبو إدْتادئ ريه 4 نصب بإضمار (اذكر). وؤإإِدُّ» بدل منه. 
لأَقْسيَ4؟ أي: بأني» وقرئ بالكسر”" على إضمار القولء أو تضمُّنٍ التّداء 
معناه. 
لالض 4 بالفتح شائع في كلّ ضرره وبالضّعٌ مختصٌ بما في النّْس من مرضس 
وهزال. 


)١(‏ في (ف): «مقدم». 
(؟) دون نسبة في «الكشاف» (7/ ))17٠0‏ ولأبي عمران الجوني في «زاد المسير» (5/ 97/6)» ولعيسيى 
بن عمر في (البحر المحيط) /١6(‏ 154). 


وال الاي 1 


وات أَنحمُ الحِرت 4 وصف ربّه بغاية الرّحمة بعدما وصف نفسّه بما 
يوجبهاء واكتفى بذلك عن عرض المطلوب؛ رعاية لحسن الشّؤال ولطفه» وقضاءً 
لحقٌّ الأدب. 

وكان روميًا من ولد عيص بن إسحاق عليه السلام» استنبأه الله تعالى» وكثر 
أهله وماله. فابتلاه الله تعالى بهلاك أولاده. وذهاب أمو اله» والمرض في بدنه ثماني 
عشرةً سنة» وقالت له امرأته يوماً: لو دعوت الله تعالى» فقال لها: كم كانت مدّة 
الرّخاء؟ قَالَتْ: ثمانين سنة» فقال: أنا أستحي”" من الله تعالى أن أدعوّه وما بلعَتْ 
مدَّةٌ بلائي مدَّةٌ رجائي”". 

د عد 

(465) - #فاستحجبن لهدفَكمَفنَا يوون صر وءاتيئة هله لهم تَعَهْرَنمَة 
منْعِنِدِئوَذِ كر لِلْميِدِنَ *. 

لَاسَبَحَبالهفَكَفسَامَايوونَِضُرٌ 4 عظيم بِالشَّفاء من مرضه. 

#وَءَاتَيِسَهُ أَهَكمُوَمئلَهُم تَمَهُمْ 4 لَمّا كشف الله تعالى عنه أَحْيَى ولدّه بأعيانهم» 
ورزقه مثلّهم معهو”". 


ل سد يد 


2 32-5 2-1 00-0 404 م . - 
رَحْمَه 4 على أيوب #مَنْءِنرِئا وزكر للْعنِِدِينَ #: وتذكرةً لغيره من العابدين» 
لق فى (ك): ١‏ ستحيم )ا وكلاهما صواب. 
(0) انظر: «الكشاف» (”7/ .)١171‏ 
إفرف رواه الطبري فى ااتفسيره) لد ع شي مره عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد والحسن 


وقتادة. وخبر ابن مسعود ضعيف لانقطاعه؛ لأنه من رواية الضحاك عنه» وخبر ابن عباس ضعيف 
جدًّا لضعف رواته. 


55 7 ا 1 
و 9 


ليصبروا”” كما صبرّء فيثابوا كما أَِيْبَ في الدّنِيا والآخرة» أو: لرحمتنا للعابدين» وأ 
نذكرهم بالإحسان ولا ننساهه'". 

وإذا أوقعنا الرّحمةٌ والذَّكْرَ على العابدين ولم نخصّص الرّحمة بأيُوب» دخل 
هو فيهم دخولاً أوَّليّه وأفاد أنَّ الرّحمة والذّكر بالإحسان إِنَّما كانا بسبب العبادة 
والصّبر» فكل عابدِ مرحومٌ مذكورٌ بالإحسان» وكان من باب إقامة المظهّر مقامَ 
المضمّرء فكان آكَدَ وأبلغ لإثبات الرّحمة له بالبرهان. 

د 2 

(68)- لوَإِسْصعِيلَ وَإِدْرس وَدَ الْكفْلٌ حكن بن ألصَدرِينَ 4. 

#وَإِسَصعِيل وَإِدْرِس وَوَاالْكفْلُ 4 هو إلياسٌ عليه السلام» وقيل: يوشعٌ» وقيل: 
زكري سُّمّيَ بذلك لأنّه كان ذا الحظ مِنَ الله تعالى: أو تكمّل أمّته. 

وقيل: كان له ضِعففٌ عمل أنبياء زمانه وضِعفُ ثوابهم؛ والكِفُْلٌ يجيء بمعنى 
التٌصيب والكفالة والضّعف. 

«كُنٌ 4؛ أي: كل هؤلاء لين ألصَدرينَ4 على مشاقٌ التكاليف وشدائد 
التّوائب. 


2 
آذ تر ا ه 2 خغِ 
(65)- 8# وأدخلتتهم ف رقنا نهم ص الصصلحيت4. 


وي سرد 2 ع 
ع 120 0 


« وَادَحََكْهُم ف رقنا 4 قد سبق تفسيره» وتفسير : لإإنَّهُم ص التعيلسيت 4. 


() فى (ف): (فيصبروا». 
(؟) قوله: «أو لرحمتنا للعابدين...» إشارةً إلى أن رحمة وذكرى تنازعا قوله: للِلْعبدِيتَ * لا أنه متعلق 
بذكرى وحده كما فى الوجه السابق. انظر: «حاشية الشهاب» (7558/5). 


ا[ اه 
انه 7 
م هه سل 2 ا سم 7 م عي سم 
(80) - 96 وذا النون إذ د هب مغدببا فظن أنأن نَقَدِر عليِهِقنادئ في الظلمتٍ أن 
ل لاسم عه 5 3 00 
لله إلا أنت سْبَحبَك إن كنت ين الظيلميت * 


آذه ةلاد 


وَدَاَلنْنِ»: وصاحب الحوت يونس عليه السلام #إذدهب مَعَنضِبًا» 
لقومه؛ لكثرة ما قاسى في دعوتهم: وشدَّةٍ سآمته لطول ما ذكّرهم فلم يذّكّرواء 
فهاجر عنهم, أو: أغضبهم بمهاجرته لخوفهم لحوق العذاب بهم., وكان عليه أن 
ينتظر الإذن» فلم يصبر» وظررٌ أن المهاجرة أولى لكونها للغضب لله ودينه» والبغض 
للكفر وأهله؛ فابتليَ ببطن الحوت؛ وهو بناء المغالبة للمبالغة”©؛ لأنَّ المغالب يُنفذ 
وسعه في الفعل. 

أو بمعنى: مُعْضَبأَء وقد قرئ به". 


031 00 


لمَطنَأَنلَنَتَتورَعَلَنِوِ4 من القَدْر وهو التّضييق» لا من القدرة» ويعضده أنه 
قرئ مثقّلاً""» ويجوز أن يكون #تَثَِرَ 4 مخمّفاً من القدرة» بمعنى: أن لن تُعمل 
قدرتنا فيه. 
#قصادك ف المت 4؟؛ أي: في الظّلمة السّديدة المتكاثفة في بطن الحوت. 
)١(‏ قوله: «وهو من بناء المغالبة»؛ أي: المفاعلة» واختاره (أي: البيضاوي) لمجانسته المبالغة» ولأنّ 
التفاعل يكون بين اثنين يَجهد كل منهما في غلبة الآخر» فيقتضي بذل المقدور والتناهي» فاستعمل 
في لازمه للمبالغة دون قصد مفاعلة. انظر: «حاشية الشهاب» (7559/5). 
(؟) نسبت لأبي شرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 97)» و«الكشاف» (171/9). 
() نسبت لابن أبي ليلى وأبي شرف والكلبي ويعقوب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 


(ص: 97). وقراءة يعقوب المشهورة عنه: #يُقدَّر»# بالياء مضمومة وفتح الدال. انظر: النشر) 
(0/ غ67 


: 
54 )4 سال هوه 7 شذآاا ©) 


وقيل: ظلمات بطن الحوت والبحر والليل. 


«أن لاله أت 4: بأنّهِ لا إله إلا أنت» أو بمعنى: أ 


|! 


0 


لاسْبَحدمَك 4 أن يعجزك شيء. 
لوكت ين اميت 4 لنفسي بالمبادرة إلى المهاجرة. 
د عد علد 


سابع 
20 ل مه 


« هنين ا وَيَبِسَهنَالْمَرٌ 4 بأنْ قذفه الحوت إلى السّاحل. و #الْمَرّ #: 
غم الالتقام. 

«وكَدللك ضح الْمُؤّمييت 4 من غموم دعّوا الله بالإخلاص. وقرى: (ننجّي) 

وفي «الإمام»: نجي 4» فلذلكٌ أخفى الجماعة الثُون العَانِية؛ فإنَّها تخفى مع 


2 


ذاه رامع © : 2 0 
حروف الفم”"» ومَنْ شدد الجيم”" فوجة صحَته مشكلء لا يكاد ي: لي 0 


.)171/7( نسبت للجحدري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47)) و«الكشاف»‎ )١( 

(') انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 64). قال الشهاب: قوله: (في الإمام) الإمام اسم للمصحف 
العثماني» ولا يختص بما كان عنده رضي الله عنه وهو شهيد؛ لتعدده كما بيّنه القرّاءه وقوله: (نُجي)؛ 
أي: رسم فيه بنون واحدة» وقوله: (ولذلك...) لا يخفى ما في هذا التعليل» فإنَّ القراءة مبنية على 
صحة الرواية لا مجرّد متابعة للرسم العثماني كما تُوهمه هذه العبارة» فالظاهر أن يؤوّل بأن المراد: 
اختار الجماعة هذا على القراءة بنونين لكونه أوقق بالرسم العثماني فتأمل» وقوله: (فإنها)؛ أي: 
النون (تخفى) بالبناء للمعلوم والمجهولء والإخفاء: حالة للحرف بين الإظهار والإدغام» وحروف 
الفم هي الحروف التي مخرجها من فضاء الفم» وهي ثلاثة: الجيم والشين والضاد. وتسمى: 
الأحرف الشجرية. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ .)77١‏ 


(6) قرأ ابن عامر وأبوبكر: (نجّي) بنون واحدة مشِدَّدأَء والباقون بنونين مخففاً. انظر: «التيسير» (ص: 150). 


ا[ ا 
اك 54 


سس سير مع 


(59)- ورك ركاذ نادف ريه رب لَاسَدَرْفٍ فَسزدا أن تحير الورئي *. 
«رَرَكرِبَكذْ تاد رَيّهه ري لَاسَدَرْفِكسزوًا 4: وحيداً؛ أي: ارزقني ولداً يرثني. 
وَأتَخَيرٌ و4 استسلام وتفويض بعد السّوال؛ لأنّه اقتراح وجرأة 
على الله تعالى؛ أي: الأمرٌ إليكء فإِنْ لم ترزقني فلا بأسّء وأنتَ خيرٌ الوارثين. 
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الل ا ا ال ا 00 ار 


(40)- فَاسْبَيِدَا له وهنا هسح وَأصَلْحْسَاله ركه إِنَّهُمْ حكانوأ 
مُترعُوت ف الْكَإَات ويَدْعوكَارَض زهب وحكانوأ لنَاحَشِويت 4. 

لهَلسْتَجنِن ووملسي وَأْسْلَحْكَل َوه 4؛ أي: سن خلقَهاء 
وكانت سيّكة الخلق. 

وقيل: جعلناها صالحة للولادة بعد عقرها. 

وفيه: أنَّ حقّ النّظم والتّرتيب أن يذكر #وأضلحَسَا قبل #وَومبنا #. 

#إِنَّهُم4؟؛ أي: الأنبياء المذكورين #إكاوا مدرغوت ف الْحَيراتِ » 
المسارعة: المبادرة» وتعديتها ب (إلى)» وإِنّماعدلٌ عنها إلى #افي > للدّلالة 
على أَنَّهمِ لايغترّون”' بتحصيل بعض الخيرات. بل يُظهرون الجدّ والرّغبة 
إلى تحصيل بعض آخر منهاء وهذه الدلالة تجعل الخيرات ما فيه المسارعة؛ 
لاماإليه. 


عط سا جو مح هد اعال 


#وَيدْعوسَارَصَبورَمَبِن4؟ أي: طمعاً وخوفاء كقوله تعالى: #يحَر رالآْرة 


سساو و و سوس يه ساه 


يأ دريو # [الزمر: 9]» وهما مصدران في موضع الحال» أو المفعول له؛ أي: 


)00( تحتمل في بعض النسخ أو كلها: #يفترون»» والمثبت أوفق بحرف الجر المتعلق به. 


سم 4 لجال له م 
م 
0 
07 )سساح / الما 0 


للرّغبة فينا والرّهبة منّاء وهو بإشارته إلى أَنّهُم يعلمون أنَّ التتفع والضُرَّ من الله تعالى 
تمهيدٌ لما دل عليه قوله: 

«وحكانوا لَاحَشِعِيت 4 من ثباتهم واستمرارهم: على تخضيص الخشوع له 
تعالى» وقد سبق تفسير الخشوعء والمعنى: أنَّهم ما استحقّوا الإجابة إلى طلباتهم» 
وما نالوا من الله تعالى ما نالواء إِلّا بهذه الخِصّال. 

2 

-)4١(‏ لوال كخمستت وبعَهَافتَقَمْكَافِهساءن رُوحِ وَحَمَلْْهَاوَاتهَآءَايَةُ 

#وَالّقٍَ» واذكر التي؛ يعني: مريم. وإنَّما ذكرها بطريق الكناية لأنَّ تنويه الشَّأن 
بالأسماء حقٌ الرّجال. 

#لحصصتت َبحَهسَا 4 الإحصانٌ: إحرارٌ السَّيء عن الفساد, والفاء التفريعية 
في قوله: 

«قَتَقَمْكا» قد دلت على أنَّ المراد: حفظّها من الحرام فقط؛ لأنَّ التُكاح 
مستحبٌ» بل سُنَّة قديمة» فلا يصلح الاحتراز عنه منشاً للفضيلة. 

(ذيهكا »؛ أي: فعلنا التّمْخْ في مريم. 

#من رُوحِنسا4: من جهته» والمراد من الرّوح: جبريل عليه السلام» فإنه نفخ 
في جيب درعهاء فوصل التَمُخْ إلى جوفهاء وإضافتّه إليه تعالى للتّشريف. 

#وَجَعَلْسهَاوَابَئَهآ4؛ أي: حالها وهي ولادتها إِيّاه من غير فحل'". ولذلك 


وخََدَ قوله: 


.)1737 /7( في (ف) و(ك) و(م): «محل). والمثبت من (س) و«الكشاف)‎ )١( 


ليل 7 
#دَايَةٌ # والتّقدير: وجعلناها آية وابنها كذلك؛ ويعضذه قراءة: (آيتين)2. 
«للْمدلّييت 4 فإنَّ مَن تأمّل حالّهما تحقَّق كمال قدرة الصّانع تعالى. 
(4)- ل إِدَهَذ سخ تدوج دَهوَنَرَيْصكْ دَأَعْبْدُوب 4. 
«إِنَّحَنِ انتم » الأمّة: الملّه والإشارة إلى ملَّة النّوحيد والسّلام؛ أي: إنَّ 

هذه الملّة ملّككم التي يجب أن تكونوا عليها. 
لأْمَهٌ4: مش حال من معنى الإشارة في مَذوء4؟ أي: يُشار إليها أمّة. 
#وبْحِدَة 4 غيرٌ مختلفةٍ فيما بين الأنبياء عليهم السلام. 
قرئ: (أمّتكم) بالتّصب على البدل من #هَزوء4. و(أْمّةٌ) بالرّفع على الخبر”". 
وقرئ برفعهما”" على أنهما خبران أو قدّر للثّاني مبتدأ على: هي أمّة. 
وَنَارَيكُمْ 4 رب واحدٌ لا إل غيري لفَأَعمْدُوتِ » لاغيري. 

26 
0 
وَقَطَّعْوا أمَرَهُميتَهُم4 كان الخطاب السّابق عامًا للنّاس كاقّة فالتفتَ 

إلى الغيبة لينعى على الذين تفرّقوا في الذَّين وكانوا شيعاً تقبيح فعلهم إلى غيرهم؛ 

.)5١١ /( نسبت لابن مسعود وابن أبي عبلة. انظر: «زاد المسير»‎ )١( 

(0) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» ("/ 175). 


(*) نسبت للحسن وابن أبى إسحاق. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: »)4١‏ و«الكشاف» 
376/5 ). 


يو اي سد 
٠ 3‏ م0 
7 اع سل مو م 
تمثيلاً لاختلافهم فيه وصيرورتهم فِرَقاً وأضراباً شْنّى؛ أي: جعلوا أمرّ دينهم فيما 
بينهم قطعاًء كما يتوزَّع الجماعة الشَّيء ويقسمونه قطعة قطعة". 
و 515 0 ع 0 عسات 
#حكل 4 ثمّ توعدهم بأن كل واحدة من تلك الفِرّق. 
كما خاصّة لا إلى غيرنا #رجعوت * فنجازيهم. 
د د عد 
ا 1 عم عوج خخ 2 دح ب سا سه ال 
(45) - #فمن يعمل من الصَّدلحدت وهو مون فللاحكفران لسعيهي- وَإِنَا له 
كيبوت 4. 
يموت لصحت مم4 بالله ورسوله. 
9تَلاكُتْرَاِسَميِيء * استعير الكفران لمنع الثواب والحرمان كما استعير 
الشّكر لإعطائه وقيل: إنَّ الله شكور”, ويُفِيَ” تَفْيّ الجنس للمبالغة؛ فإنّهِ أبلغ من 
أن يُقال: فلا نكفر سعيه. 
ثم بُولِعَ وأكد في عدم تضييع سعيه ب(إِنْ) وتقديم الجارٌ والمجرور فقيل: 
#وَإِنَاكم كيبوت 4؛ أي: لذلك السّعي في صحيفة عمله مُثبتون له؛ فلا 
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)١(‏ «قطعة» سقط من (ف) و(م). 

() يعني: الكفران مثل في حرمان الثواب» كما أن الشكر مثل في إعطائه إذا قيل لله: شكور. انظر: 
«الكشاف»("/ 1735). 

() في (ك) و(م): انفي»» والمثبت من (س) و(ف)» وهو الموافق لمافي «تفسير البيضاوي» مع 
حاشية الشهاب (7777/1), وفي «الكشاف» ؟/ 5 (وقد نفي نفي...). 


ل سر 
ولق لا 07 


(96)- « وكرام عل ةفلك ]أنه اموت 4. 

9 وكرام » وقرئ: لوحِزْمٌ74". وهما لغتان, كحَلالٍ وجلّ. 

عل قَرِيَةٍ 4؛ أي: ممتنعٌ على أهل قرية. 

#أهلكنهآ »: أردنا إهلاكها باستتصال أهلها. 

أنه لارحعُوت 4: رجوعهم إلى التّوبة أو الحياة» وطإلا» صلةٌ أو: عدم 
رجوعهم للجزاء؛ و(إِنَّ) مع اسمها وخبرها مبتدأء خبره (حرام). 

وقرئ: (إنهم) بالكسر”"» على أنَّ الكلام تمَّ قبله» والمبتدأ محذوفٌ دلَّثْ عليه 
الآية المتقدمة؛ أي: وحرام على قرية أهلكناها ذلك؛ أي: العمل الصَّالح والإيمان 
والسّعيٌّ المشكور غيرٌ المكفور, ثمّ استُؤنف على سبيل التّعليل» فقيل: إِنَّهم لا 
يرجعون عن الكفر. 

وعلى قراءة الفتح أيضاً لا يَبعد هذا الوجه؛ أي: لأنهم لا يرجعون. 

ع 


سلب ساح ركّر وو مشكير وسير سس وس ساسا 


(95)-# حَوَحإِدَافقحَ تياجوج و جوج وهم ون حك ل حَدنينِْلُو *. 

« حَرَّح » هي التي يُحكى بعدها الكلام» والكلام المحكيٌ الجملة من الشّرط 
والجزاء؛ أعني: 

إِدًا» وما في حيّرها. 


عام ءءء 


لجح وَمَلْححُ 4 المفتوح حقيقةٌ هو السَّدٌَ المنسوب إليهماء وإنَّما 


2000 قرأ بها أبو بكر وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١855‏ 
(6) نسبت للحسن. انظر: المعاني القرآن» للنحاس (65/ .)55٠‏ و«الكشاف» (”/ .)١7*5‏ 


ب اي سد 
20 7 م0 
أسند إليهما على التّجِوٌّز؛ِ لعلاقةٍ ظاهرة» ونكت لا يَخْمَى لطفٌ موقعها. 

و حَوَّح > متعلّقة ب # وكرام 24 أو بمحذونيٍ دل عليه الكلام؛ أو ب لا 
رْحِعُونَ 1 أي: يسثتمر الامتناع» أو الهلاك» أو عدم الرّجوع» إلى قيام السّاعة وفتح 
السّد من أمارتها كنى به عنه. 

. اه 8 08 ع‎ # 20 5 0 08 ٠. ٠. 3 

وهم » يعلي: ياجوج وماجوج من حك ل حدب #: مرتفع من الأرض» 
ولفظة #حكلٍّ 4 للمبالغة في الكثرة. 

أو المراد النّاس كلهم ويعضده قراءة ابن عباس رضي الله عنه: (جَدَثْ) 
بالجيم والعّاء« وهو القبر. 

5 و 5 0 

نلو #: يسرعون. 

د عاد علد 


ع سما ع مام اع مء ل 4 ئََ 0 


(90) - #وأقرب الو ألْحَنٌ مداص سَخِصة أتصد راد نكم روا ينوينَا قد 
وأقتربالوخ دالْحقٌ © أي: القيامة. 
لهذا سحِصَة نص راد نَكَرُوا4 جواب الشّرطء و(إذا) للمفاجأة 
سد مسد الفاء الجزائيّة؛ كقوله: م#إدَاهه يَقنَطُونَ 4 [الروم: 77]» فإذا جاء الفاء معها 
تظاهرت على وصل الجزاء بالشّرط»ء فيتأكّد"» وتوهُمٌ الجمع بين البدل والمبدّل 
ساقطٌ؛ لأنَّ (إذا) باقية على حالهاء لم تُمخَض بدلاً حتى يلزم الامتناع. 


.)178 /7”( انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 57). و«الكشاف»‎ )١( 
(؟) فى (ف): «فتأكد).‎ 


اا ا 
شورق لل 7 


ويجوز أن يكون الصَّمير بعدها ضميرٌ القصّةء و#أتص ادن قروا » 
مبت دأ #سَخْصَةٌ 4 خبره وأن يكون ضمي را مبهماً يفسّره #أنصل اد نَكق روأ 4. 
يويَنَا 4 مقدّر بالقول» واقع موقع الحال من الموصول. 
9مَرَحكُنَافْعَفْلْتَيْنَ مدا اليوم. 
#بلْحكُنًاطدلميت * أنفسّنا بعدم الاعتبار بإنذار المنذرين» إضرابٌ عن 
الإخبار عن استقرارهم في الغفلة» وإبطالٌ له بالاعتراف بما هو الحقٌ. 


د د د 


م2 [ سل الور د سه هك و 


 )90(‏ «إيّحكم وما تعد تعبدوت من دوين الله حصب جَهِتم أنْشرٌ لها 
وأردوت *4. 

«إنحكم وما تَعبِدُورت من دوب ]َه * أراد الأوثان؛ إذ الخطاب لقريش» 
لا المَّيطانَ وأعواته؛ لما سيأتي أن (ما تعبدون) لا يتناول ذوي العقولء ولا 
دلالة على ذلك فيما روي: أنه عليه السلام لَمّا تلا الآية على المشركين قال له 
ابن الزُبَعْرَى: تحصَمْمّك وربٌ الكعبة! أليس اليهود قد عبدوا عزيراً» والنّصارى 
المسيح» وبنوا مليح الملائكة» فقال عليه السلام: ابل هم عبدوا الشّياطين 
التي أمرئهم بذلك»» فأنزل الله تعالى: لإنَالَسَسَبَكَتَ لهم وِنَاَلْخْمو4 الآية 


2301١1 [الأنبياء:‎ 


)١(‏ رواه الطبراني في «المعجم الكبير» (217774)» والواحدي في «أسباب النزول» (ص: 705)» من 
حديث ابن عباس رضي الله عنهما. قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» (/1/ 89 رواه الطبراني» 
وفيه عاصم بن بهدلة وقد وثق وضعفه جماعة. وانظر: «الكشاف»(7/ .)١75‏ واتفسير الثعلبى» 
(777/4). ورواه بنحوه دون ذكر الآية الإمام أحمد في #المسند» (59148). 


7 لف ات 

وليس فيه تخصيصٌ تأر عن الخطاب؛ لأن (ما) لمن لا يعقلء فلا 
يتناولهم؛ دل على ذلك ما رُوي أن النبيّ”" عليه السلام قال له: «ما أجهلك بلغة 
قومك! أماعلمت أنَّ (ما) لما لا يعقل”"» فعلى هذا يكون قوله تعالى: إإِنَّ 
السو سَبَكَتَلَّهُم 4 الآيةَ لدفع احتمال المجاز والتّغليب» » لا لتخصيص العام كما 
سبق إلى بعض الأوهام. 

«حَصَبُ نم4 الحَصَبْ: مايُرْمَى به فَعَلّ بمعنى مفعول؛ أي: يُحصب بهم 
في انه وقرئ بسكون الصّادا" وصفاً بالمصدر. 

#أَسْرلَهَاوردُوت4: استئناف أو بدل من #حَصَبُ جَهَئَّرَ 4 واللّام معوّضة 
من (على) للاختصاص والدَّلالةِ على أنَّ ورودهم لأجلها. 


نا 


آذ 2 ار د 


(49)- # لوكا علولا الهَه مَاوردوها وَحكُلَّنبَا حَنِدُوَ 4. 

#لوكاى كول -الهمة ناوردوها *؛ لأنَّ الورود للثّار©» - وإن لم يلزمه 
العذابٌ على ما دلّ عليه قوله تعالى: #وَإِنَمِمَكْرْإِلَاوَاردُها © [مريم: ]7١‏ - ليس من 
شأنَّ المعبودٍ المختار. 

«وحكل 4 أي: العابد والمعبود. 

لفِبَاحَدِدُوتَ 4 إِنّما قرنوا بآلهتهم لزيادة تعذيبهم؛ فإنَّ ما أصابهم إِنّما أصابهم 


)١(‏ في (ف): «أنه». 

(1) قال ابن حجر في «الكافي الشاف» (ص: :)1١7-1١١‏ لا أصل لهء والوضع عليه ظاهر. 
(9) نسبت لابن السميفع. انظر: «المحتسب» (15/ 55)» و«المحرر الوجيز» (5/ .)٠١١‏ 
(5) في (م): «في النار». 


وروا لي 4 


بسببهم» فإذا قُرنوا بهم ازداد غمُّهم وحسرتهم للّقاء المؤذيء ولأنّهم قدّروا انتفاعهم 
في الآخرة بهمء وإذا وجدوا الأمر على عكس ما قدّروا لم يكن شيءٌ أبغض إل 
منهم؛ ومن هنا انّضح وجهُ خلودها في النّار. 

د د عاد 


000 


.* #الهوفيهارفِي وهوفيها لاصسمعوس‎ -)3٠١( 
0 8 ا . 0 الى‎ 5-4 0 
#لهدفيها رفير #: أنينٌ وتنفسٌ شديدء وفيه تجوز من جهة نسبة فعل البعض‎ 
إلى الكل» وتغليبٌ من جهة إطلاقهم على مجموع العقلاء وغيرهم؛ ولا تأثير‎ 
للتغليب فى الأوّل.‎ 


م 


وهم فيه الَاَنَمَمُت * من الهولٍ وشدَّة العذاب» وذلك بعد حين؛ لِمَا ورد 
في بعض الآيات من مكالمتهم مع”" خزنة النار. 
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م2 01 ود امه رم 00 س7 وو ابر سه 

.4 رس تله كالخ وليه عب مثو‎ ١١ 

«#إِنَلِْسَبَفَت لَهَممِنَا لحتو 4: الخصلة الحسنى» وهى السّعادة القتصوى. 
أو البُشرى بالنَّوابء أو التّوفيق للطّاعة. 

#أوْلتيك عنها مِبَعَدُونَ # بدخول الجنة» سبقت الغاية فى البداية» فظهرت 
الولاية في الثهاية. 

وفي عبارة #مبعدون * إشارةٌ إلى أنّهم يَردونها ويقربون منها أوَّلأَ ولمًّا كان 
ذلك مظبَهٌ أن يتأذّوا عنها عند ورودهم إيّاها وقُربهم منها دفعه بقوله: 


)١(‏ «مع» ليست في (ف). 


.4 #الاشمغوت حَييسها وَهُمْ ف مَاأَضْتَهَتَ أنفْسْهُْمْ حَلِدُونَ‎ -)03١*0( 

#لاتمئوت سسا 4: صوئها الذي يُحَسٌّ وحركة لهبها"» حال من 
ضمير لمُبْعَدُونَ #؛ يعني: أنهم في حال سلامتهم عنها وعن آثارها المؤذية يَرِدُونها 
ويبعدون عنها. 

#وَحُ في مَاأَشْكَهَت أَنَشس هم حَِدُونَ 4 الشَّهوةٌ : طلبُ الس اللََّّةِ أي : دائمو 
في الاستغراق في مشتهياتهم» وتقديم الظّرف للاختصاصء ومحافظة الفواصل. 


2 
 )١0(‏ ا ل رهم الفرع الأمكير وتكاف هع المكيحكة هنذا يوفَك الرّى 


رؤز ووس 4. 

« ليِحْرْبهم الْمَرَعْ الَكَبَرْ 4؛ أي: التّفَخةٌ الآخرة”"؟ لقوله تعالى: # ووم 
نفَحُ في الصو رفَمَرْءْمن في ألسَّمواتِ وَمَن فالْارْضٍ 4 [النمل: 41]. 

رَتَمءتَيكَة4؛ أي: تستغبلهم مهئين. 

هَدَايَوْمَكُمْ 4: يومٌ ثوابكم””» وهو مقدَّرٌ بالقول. 
«الرّى كنج توعدو 4 في الذنيا. 
500 
-20١ 5(‏ #9 يوم تطوى السسماء عطي السْجِل إالحكتب كم دأنا أولَ لآق بصيده. 


0 
79 


وَدَاعلياإنَا هقيرت *4. 


)١(‏ في (ف): «(صوتها وحركتها التي سجى تلهبها». 
(؟) في (ك): «الأخيرة». 
(9) في (ك) و(م): اتقربكم». 


ل : 
٠.‏ َُ 1 
سودق | لانديدء 37 


والعامل في 8يَوْمَنطو ىالسَسَآء 4: «وَبَْلقَهُمْ 4: أو #الْمَرَعْ . أو « لا 

والطَّىُ: ضدٌ الّشْرِء أو: المحوٌء من قولك: اطو عنّي هذا الحديث. 

«كَطيّ السَّجِلٌ للكتاب»: كطيّ الطُومار لأجل الكتابة» أو: لِمَا يُكْتّبِء أو 
كتب فيه؛ ويؤيّده قرا على الجمع”؟؛ أي: للمعاني | الكثيرة المكتوبة فيه. 

وقيل: السّجلٌ: مَلَكّ يطوي كتبّ الأعمال إذا رُفِحَتُ إليه. 

وفيه: أنَّ حىّ التشبيه أن يكون بالمعهود المعروف. وطيٌّ ذلك" الملّك لم 
يُعرّف إِلّا من هذا الكلام. 

وقيل: كاتبٌ كانَ لرسول الله عليه السلام. 

وفيه: أنه ليس لطيّه خصوصيَّةٌ زائدة» وتخصيصٌ التشبيه به يقتضي ذلك. 

وقرئ: (السَّجْلٍِ) كالدّلُو و: (السَّجُلٌ) كالعْثُلٌ» وهما لغتان فيه”) 

َمَدآ أوَلَ كلق يِيدُمُ 4 أولَ سق 4 مفعول #بدَأَآ 4: ومحلٌ الكاف 

النَصبٌ على المصدرء و(ما) كافّة» أو مصدرءً يّة؛ِ أي : مثل ما بدأنا أوّل خلقٍ نعيده. 


أو مفعول (نعيد) مضمر يفسّره ما بعده2)؛ أي: نعيدٌ أوّل خلق كما بدأناه. 


.)١98 قراءة حفص وحمزة والكسائي»ء وباقي السبعة بالإفراد. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) «ذلك» من (س) و(ك). 

) انظر القراءتين في «الكشاف» (7/ .)١1737/‏ والثانية نسبت لأبي هريرة رضي الله عنه وصاحبه 
أبي زرعة بن عمرو بن جرير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 41)) و«المحتسب" 
(مففلف 


(8) أي : ول ج حَسَلْقِ 4 مفعول (نعيد) المضمر الذي يفسره تيده :» المذكور» وهوما يسمى النصب - - 


عع يديه ااه 
ا 3 
0 
6م 033211 “لاما نأا )2 


ويجورٌ أن تكون الكاف منصوبة بفعل مضمر يفسّره تيده 4 و(ما) 
موصولة ولأأْوَلَكَأقٍ 4 نصب على الظّرف”" ل #بدَأمَآ4» أو نصب على الحال 
من ضمير الموصول المحذوف المقدّر" في #بَدَأَنَ] 4؛ أي: نعيدُ مشلّ الذي بدأنا 
ونعيده في أوَّل حَلْقِنا ياه أوحال كونه أوَّل خلقٍ» شبّهَتِ الإعادة بالإبداء في 
تعلّق القدرة بهما على السّواءء والمرادٌإثبات صحّة الإعادة بالقياس على الإبداء؛ 
لشمول الإمكان الدّاتي المصحّح للمقدورية لهما؛ أي: كما أنَّ أوّل إيجاده من 
عدم نعيده ثانياً عن عدم. 

وإنّما وحّد #ككأقٍ © ونكّر ليفيدَ تفصيلهم واحداً واحد”"» والمعنى: أوَّل 
الخلائق» كما تقول: أوّل رجل جاءني» بمعنى: أوّل الرّجالء وإِنّما نُكَرَتْ ووٌحُدَتْ 
ليفيد تفصيلهم رجلاً رجلاًء هذا تحرير ما قالوا. 

والذي يظهر لي: أنَّ الخلق بمعنى المخلوق» وتقييده بالأوّل لإخراج©) 
المخلوق ثانياً وهو الرّوح-عن متناوّل الكلام؛ لأنّه في إعادة البدن» وهو المخلوق 
أوّلاً؛ لقوله تعالى: تأنه حَلْنَاءَاحَرَ 04 فتدبّر. 

وَعَدَاعيَنا4 مصدر مؤكّد؛ لأنَّ قوله: #نميدة؛ 4 عِدَةٌ للإعادة علينا؛ أي: 
علينا إنجازه. 


د على الاشتغال. 

)١(‏ في (ف): (الظرفية». 

(؟) في (ف): «والمقدر». 

(*) في (ف): «تفصيل واحد واحد». 
(:) في (م): لإخراج». 


4 في (ف): انعيد». 


1 
شورق لاك 1م 


ِإنَاممتعإيرت 4: عازمين في الأزل على أن نفعل ذلك لا محالة, أو: قادرين 
على أن نفعل ذلك. 
تين 


ص وه 


( «وَآتَد كيان اورم بت داز ةك السيثهَا با ءَ اليرت 4. 
التوراة. 


عامّة المؤمنين, أو أمَّة محمّد عليه السلام. 


6 


ار سه سم عه سير 


(0)-# إِنَّف هنذَالَلغَالْمَوَرٍعييت #. 


0 م 


له سير 


#إِنَّف هَندًا»؟ أي: فيما ذكر من الأخبار والمواعظ والمواعيد ##لبلدمًا» 
للغاية» أو: لسبب بلوغ إلى البغية. 
#لَعَوْرٍ عييت #: همهم العبادة دون العادة. 


ذه 


3 


.4 ا وَمَارسَلككلك ]لايح للم‎ -)٠١0( 
0 


ويصلح معاشهم ومعادهم, وازديادُ كفر بعضهم بسببه إنّما هو من عند أنفسهم 
وعنادهم لا منه. 


)١(‏ في (ف): (إنه). 


45م سيم 00 شا ا 2 
وقيل: كونه رحمة للكفار: أمْئْهِم به من عذاب الاستئصال والمسخ والخسف» 
وتأخير عقوبتهم. 
اد 6د 
سماو كك مإ لحك لوح د فَه ل شر شنيمُوت »4. 
ل مُزْإسَمَابُوإلرّت* (ما) في #إِنَّمَا4 كافة» ويجوز أن تكون موصولة 
بمعنى: إِنْ الذي يوحى إليّ. 


تلمك و4 لأنَّ المقصود الأصلي من بعثته”" هو التّوحيد. 


لفَهَلْ مر يموت 3 مخلصون العبادة لله تعالى» على مقتضى الوحي 
المصدّق بالحجّة والتّوحيد مما يصحٌ إثباته بالسّمع. 


#8-0١( 


نكن 


_- 
و عه جح اس سا لي هس مده ةر 8 


# قن تل وأعرضو”" عن التّوحيد. 
لك عع آذنّ من أَذْنَ: إذا عَلِم؛ لكنَّه شاع استعماله فى الإنذار» أي : 


أ | >< "ما أمرْتٌ به أو حربي لكم. 


)١(‏ في (م): ابعثه». 

() في (ف): «وتعرضوا». 

(9) في (ف): «أعلمكم». 

(4) تحرفت في النسخ إلى: «جرى». والمثبت من المصادر. انظر: «تفسير البيضاوي» (57/4)» 


و«تفسير أبي السعود» (5/ 84)» واروح المعاني» (11/ 5 77) 


0( 
3 
ا 8 


عل سَوَآءِ # نصب على الحال من المخاطبين؛ أي: مستوين في الإعلام به. 
أو: مستوين أنا وأنتم في العلم بما أعلمتكم به» أو في المعاداة. 

أو صفة مصدر محذوف؛ أي: إيذاناً"" على سواء. 

وقيل: أعلمتكم وأناعلى سواء؛ أي: عدلٍ واستقامة رأي بالبرهان التيّر. 

#وَإن دروت »: وما أدري #أقريبأم بَعِيدمَاْعَدُورت *: ما توعدونه من غلبة 
المسلمين» أو من الحشرء لكنّه كائن لا محالة. 


26 
-)0١(‏ إإِتَهْيسَكمالْجَهَرَمِ اقول وَيَعَلَمْ مَاتكُسُمُون 4. 


م« برو 


لإنَّمُيمْمْالْجَهَرَ ص الْمَولِ 4؛ أني: ما يجهرون به من”" الطَّعن في الإسلام. 

لوَيَعَكمُ مَاتَكَنُمُوت4: ما تكتمونه من الإحَنِ والأحقاد للمسلمين. 
فيجازيكم عليه. 

2 

.4 لوَإنَدرف لَعَلهوعَنَه لمكم لحن‎ -)1١1( 

لوَإن دف لَعَلهوْمَنَةٌلْخرٌ4: وما أدري لعل تأخير هذا الوعد افتتانٌ لكم 
وامتحانٌ لننظرٌ كيف تعملون. 

لوََكعُ : وتمتّع واستدراجٌ لكم #إلّحِينٍ4 ليكون ذلك حجَّة عليكم؛ وليقع 
الموعد”" به في وقتٍ قدَّره فيه بمقتضى حكمته. 


)١(‏ في (ف): «إنذاراً». 
زفق في (ف): (في». 
زفرفق في (ف): «الموعودا. 


ا 
03 


0 
دمن ' ب 3 1 
:48 4 سس مه “صما 
0 


.4 #كَرْرَ ير يللي وربثَالتمْالْمسَعَانْعَكَمَاتصِنُونَ‎ -)1١5( 
لقَرَم كلق 4: اقض بيننا وبين أهل مكّة بالعدل» أمر باستعجال العذاب»‎ 
فعُذَّبوا ببدر» وكان مقتضى العدل ذلك.‎ 
ذه ل يد تسر ور‎ 


وربنا أليّمئَنُ4: كثير الرّحمة على خلقه. 
#الْمسْتَعَانُ4: المطلوبٌ منه المعونة. 


تخفق أياماً ثم تسكن» فخيّب الله تعالى آمالهم وكذَّبٍ ظنونهم» ونصر رسوله عليه 
السلام والمؤمنين عليهم. 


نا 


هامر ا وه ورءة 00 
م 


(1)- #يتأيها لاس اتَعُوْريَسَكُمْ رك وَلْرلةَالتساعة هئ معَظِي2ٌ 4. 

لبها ألنَّاسُاتَهْرَيكُم 4 أَمرَ بني آدم بالتّقوى. ثم عل أمرهم به بفظاعة 
السَّاعَة حيث قال: 

#إك ورَلْرَلةآلصَاعَة 4 ليتصوّروها بعقولهم؛ ويعلموا أنه لا يؤمّنهم منها سوى 
التدرّع بلباس التورّعء والتردّي برداء التقوىء ويبّقوا على أنفسهم. ويّقوها"© من 
الرّدى”" بملازمة التقوى. 

والزَّازلهٌ: شدَّةٌ النّحريك والإزعاجء وأن يُضاعَف زليل”" الأشياء عن مقارّها 
ومراكزها. 

وإضافتها إلى #اليَاعَةَ 4 إضافةٌ المصدر إلى الفاعل على التَّجوّز في 
الإسنادء كأنّهماهى التى تزلزل الأشياءء أو إلى الظّرف على إجرائه مجرى 


)١(‏ في (ف): «وينقوها»» وفي (س) و(ك) و(م): «ويتقوها»» والمثبت من «تفسير البيضاوي» مع 
حاشية الشهاب .)18١/5(‏ قال الشهاب: أي: يحفظوهاء ومافي بعض النسخ: (ويتقوها) 
تحر يف . 

(؟) في (س) و(ك) و(م): «عن الردى»؛ والمثبت من (ف)؛ وليست في «تفسير البيضاوي». 

(*) الزليل: مصدر رَلِلْت: رَلِقت في طينٍ أو مَنْطِقٍَ. انظر: «القاموس المحيط» (مادة: زلل). 


ا 
84 7 


المفعول به أو بتقدير”2(في) كقوله تعالى: بل مَكْرُ لل ل اتهار» ! 

وهذه الزّلزلة هي المذكورةٌ في قوله تعالى: “#إإدا رُلْزِتِ الأرض زَلْرَ 578 
وَلَْرجَتِ الْدرَصُ أَنْقَالَهَا (2)وَكَالَالِإِنْنٌ ماه ()يَرْمِذِ مرت أَهَْا 1 ريلك 
وى لها السورة. 

عن الحسن: أنها تكون يوم القيامة9 

وعن علقمة والشّعبِي: عند طلوع الشّمس من مغربها. 

وإضافتها إلى #آلسَاءَةٍ 4 لأنّها من أشراط السّاعة. 

لإسئ عير 4 لما وصفه” بالعظّم وأبهمها تعظيماً بأنّها شيء لا يكتنة كُنْهُ 
عظمته» أخذ في تصوير هولها بصورةٍ منكرة””» فليسٌ المرادٌ من قوله: 

(0)- ا يَوءَتََوَْهَائَدْهَلُ سكل رضح د عَمَاأيْصَعَتْ وَبَصسَعُ حكن دَاتٍ حَمْلٍ 
حمَلَهاويى اناس سْكدرَئ وَمَاهُم يسكرك وللَكنَّ عذَاب أله سَدِيدٌ *. 

م تَرَوَْهًا َدْهَلُ حكُلٌ تيك ضبق عَم أَرْصَعَتٌ وَيَصعٌ كل دَاتِ حَمْلٍ © 
ذهولٌ المرضعة ووضع الجنين» بل شدَّةٌ الهول» هذا على القول الأوّل. 

والضمير للرّلزلة» و# يوم »* منتصبٌ ب تَدْهَلُ 4 وقرئ: (تُذْهلٌ) معروفاً 


)١(‏ في (ف): «أو تقدير». 

) انظر: «الكشاف» (7/ »)١51١‏ وروى الطبري في «تفسيره» /١5(‏ ”4017) نحوه عن ابن زيد. 

(") انظر: «الكشاف» (7/ »)2١151١‏ وروى الطبري في «تفسيره» /١15(‏ 447) عن علقمة في تفسير هذه 
الآية قال: «قبل الساعة»» وروى عن الشعبي قال: «هذا في الدنيا قبل يوم القيامة». 

(4) قوله: «وصفه) كذا في النسخ» ولعل الأنسب بالسياق: (وصفها). 


)2( في هامش (ف) و(م) و(س): «والقاضي ومن حذا حذوه لم يميزوا في تفسيرهم بين القولين. منه». 


مه هلدا 
و 14 
ومجهولا""؛ أي: تذهلها الزَّلزْلةُ من الهول» وهو الذَّهابٍ عن الأمر دهشةً وحيرة» 
لا من الذّهْل له بمعنى السَّلوٌ قال الشَّاعد: 
صَحاقلهياعرٌ أو كادَيَدُملٌ”© 

والمرضعة: هي التي تكون في حال الإرضاع ملقِمةً ثديّها الصَّبِيّ والمرضمٌ 
التي شأنها أن ترضعٌ وإن لم تباشر الإرضاع. 

وأمًا المعنى على القول الثَّاني-وعليه الجمهورأنَّ هولها”” بحيث إذا فوجدّتُ 
به التي ألقَمَتٌ الرّضيع ثديّها نزعَتّه من فيه ودّهَلَتْ عنه دهشةً ولقد أحسنّ مَن قال: 
تَدْمَلُ المرضعةٌ عن ولدها لغير” فطامء وتضع الحاملٌ ما في بطنها لغير تمام”©. 

#وبّرى #: وتظن #الناس كدر © حقيقة؛ لا على التشبيه #وماهم يسكرئ 4 
في الواقع. 


.)١57 /7”( قراءة المبني للمفعول بلا نسبة في «الكشاف»‎ )١( 
وقراءة (تُذْهِلٌ) بضم التاء وكسر الهاء؛ أي: تذهل الزلزلة أو الساعة (كلّ) بالنصب. نسبت لابن أبي‎ 
707)؛ وبلا نسبة في‎ /١5( و«البحر المحيط»‎ »)23١6 /54( عبلة واليماني. انظر: «المحرر الوجيز»‎ 
)١57 /”( «الكشاف»‎ 
(؟) صدر بيت لكثير عزة» وعجزه:‎ 
وأضحى يُرِيِدُ الصَّرمَ أو يتتِدَّلُ‎ 
.)١59 انظر: «ديوان كثير عزة») (ص:‎ 
في (ك): «ذهولها».‎ )9( 
في (ف): ابغيرا.‎ )4( 
.)١57 /7( نسب هذا القول للحسن. انظر: «تفسير الماوردي» (5/ 5). و«الكشاف»‎ )0( 


0 نحن اه ا السلا 
046 اس 


ولس عَذَا ب الله شَدِيدٌ # أذهبّ عقولّهم لشدّته وطيرٌ تمييرّهم بِهَوَلِهِ 
فجعلّهم بحيث لا يقر َف بيهم وبين مَن يَذْهبُ السُّكرٌ بعقله وتمييزه. 

وإنّما جمعٌ فاعل الرؤية أوَّلاً وأفرد ثانا لأنّ الأولى عُلََتْ بالرّازلة والزّللة 
يراها لأس كلّهمء لَه عُلقّتْ بكون النَّس على حال السكر» فلاب أن يُجعلٌ 
كل واحدٍ منهم رائياً لأثر الشّكر على صاحبه. 

وقرئ: (تُرّى) بالضّم ونصب (النّاسَّ)”' من أَرِيْئُكَ قائماًء أو: رأَيتكٌ قاكمً©» 
ورفعه على إسناد (5 ثَرَى) إليهم”", ٠‏ [وأنثه] على تأويل الجماعة 0 

و#سشكدرئ # حال وقرئ: (سَكْرى) كعطشى”*؛ إجراءً للشّكر مجرى العِلّل. 


26 2 


)١(‏ نسبت لأبي هريرة وأبي زرعة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 45)» و«الكشاف» 
80/ 7 ). وسقطت «ترى» من (م). 

(؟) في (ف): «أو ريتك قائما»» وسقطت العبارة من (ك)» والمثبت من (س) و(م)» وهو الموافق 
لما في «تفسير البيضاوي» مع حاشية الشهاب (5/ 187). والمعنى على الرباعي (أريتك): تظرٌ 
أنت الناس سُكارىء أقيم ضميرٌ المخاطب مقام الفاعل» ونصب (النَّاسَ) و(سُكَارَى) على أنهما 
المفعولان الثاني والثالث؛ لأن أريت مُتعدٌ إلى ثلاثة» وإن كان من الثلاثي (رأيئُك) فالمعنى: تُظرةُ 
الناس سُكارىء أقيم (الناسٌ) بالرفع مقام الفاعل» ونُصبَ (شكاتى) على المفعولية؛ لأن رأيتٌ 
متعدٌ إلى اثنين. وجاء في مطبوع «الكشاف» (7/ )١57‏ : (رويدٌ ْتَكَ)» وهي نسخة البخاريين كما قال 
الطيبي» وزاد: وهو مشكلٌ» فإنا ما وجدنا رأيثُ متعدياً إلى ثلاثة. 

() أي: (وتُرَى الناسٌ) برفع (الناس). وهي في «المحرر الوجيز» (4/ )١٠١7‏ بلا نسبة» ونسبت في 
«البحر المحيط» /١65(‏ 07 ") للزعفراني وعباس. 

(5) انظر: «الكشاف» (7/ »))١57‏ وما بين معكوفتين منه. 

(5) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: /ا9١).‏ 


الى م للدم 
وك 91 


()- 9 وَوِنَانَايسمَنججدِل غوسم كل سَيْطنٍ ربد 4. 
وَعنَالنَّس 4 لا يخفى ما في هذا التّعبير من التحقير بشأنه؛ حيث نزّلهِ بمنزلة 
من احتاج إلى الإخبار عنه بأنَّهِ من جنس الإنس. 
نجل 4: مَن يخاصِمٌ خصومةٌ شديدةٌ. 
ف أبعي ِل 4 نزلَتْ في النّضر بن الحارثء. وكان جَدِلاً يقول: الملائكة 


هل 


بنات الله تعالى» والقرآن أساطير الأولين» ولا بِعْتٌ بعد الموت2©. 
وهي عامّة في كل مجادلٍ لا يرجعٌ إلى علم. 
#وَسَمَكُلَ سيط نم4 في جداله وسيرته. والْمَرِيدٌ: المتجرّدُ للفساد. 


نا 


5-4 


(4)- بعك تدم كولاه تنه يُضِلْموَجَدِيهِإِكَ عَدَ ب ألتَعِيرٍ *. 


كيب عَلَيَهِ4: على الشّيطان #أَنَّهُْ4: الصّمير للسَّأن ممَنْعوْلَاهُ 4؛ أي: جعله 


وليا وببعه. 


وقرئ: (إنّه) بالكسر 9 على حكاية المكتوب» أو إضمار القول» أو تضمين 
الكتب معئأه. 


0 


لفَأنَهيُضِرمُ 4 خبر ل لمن 4» أو جواب له. 


)00 رواه الطبري في «تفسيره» (17/ 404) عن ابن جريج» وذكره الماوردي في «النكت والعيون» 
(5/4) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 

(؟) نسبها ابن عطية في «المحرر الوجيز» (4/ )٠١7‏ إلى أبي عمروء وتعقبه أبو حيان في «البحر 
المحيط»(5١/ )"٠‏ بقوله: وليس مشهوراًعن أبي عمرو. 


سل 7 7 ١‏ له 
047 سل له ضما 0 


سر ساس ص سا 0 ابي كٍِ 

يديه إل عَدَابٍ السّعِبرٍ © ولا يحصل من ولايته إلا الضلال عن طريق الحق 

أو الجنّدَء والهدايةٌ إلى عذاب النّارء بإغوائه وإغرائه إلى ما يؤدّي إليه وحمله عليه؛ 
أي: يلزمه ذلك كأنّه كُتبَ عليه إضلال”" مَن يتولّاه؛ لأنّه مجبول عليه. 


وقرئ : قن نَم بالفشح”" على أنّه مبددأ محذوف الخبر؛ أي: فحلٌّأنَّه 
يضلُّه أوخبرٌ مبندأ محذوف؛ أي : فشاه” أنّه يضلّه ولااوجه للعطف إلا أَنْ 


يُجعَلٌ الصَّمير للمجادل وهم سْوولَّاه 4 خبر (أنَّ)» وجاز على هذا أن يكون الضَّمير 
في #عَلَيْه4 له أيضاً. 
د 16د مد 


- 2م لور ٠‏ سس لس سس | اسه ا 2 و 3 
 )0(‏ # يتأيها الناس إن كسم فِرَببٍ من البعَث فنا دمن تراب ثم من تُظمَق 
02 يو سا ودس لاس بوسر ول عجرو 00 


شُرَّ مِنْ عَلفَق مر عن مُضِعَة تَحلقَةٍ وغير خلقَة إِنْبِينَ [ د ألا / مَاضضَاء ىَ 


2 


أجل تسَصٌ 1 _- حرفم طِفْلا طِقْلاُ كد [ أ“ لعو شل يي وم ع ىن و ووم ل 
ةلق رستاجتة بعد بدو يا تك الأزيت 1 ع 


هرت 0 م 0 


50 101 4 من إمكانه وكونه مقدوراً. 
وقرئ: (من البَّعَثْ) بالنّحريك كالجَلّبٍ والطَرو"». 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الضلال». 

(؟) وهي قراءة الجمهورء وقرأ: (فإنه) الأعمش»ء ورويت عن أبي عمرو في غير المشهور عنه. 
انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 45)) و«المحرر الوجيز» (5/ 3١7‏ )» و«البحر 
المحيط) .)71٠١ /١6(‏ 

() في (ف): (شأنه). 

(5) انظر: «الكشاف» (”7/ ,.)١55‏ و«المحرر الوجيز) (5/ /ا١٠).‏ 


ا[ ده اله 
و 0 


ص 2 


وتنوين ريب # للتحقير والتقليل» ولذلك جيء بكلمة الشك؟؛ أي: اتضح 
دليله» فإِنْ بقيّ فيكم أدنى ريب فالنّظر في بدء خلقكم يزيله”". 
لقنا حَلَفَتَك نيان 4 كخلقٍ آدم منه. أو من الأغذية المتكوّنة منه. 
م 7 ؟. 2 و 
ثم من نْطفَة» وهي الماء القليل» من النطفي: وهو الصب» والمراد: المني. 
صُدَّمنَ علقم 4: قطعةٍ من الدَّم الجامد. 
ص 0 0 8 الس تس م داليم 
لثْرَّعِنْمُضِعَةٍ # وهي اللّحمة الصّغيرة قَذْرَ ما يُمْضَغْ. 
لالدو 4 يُقال: حَلّقَ العوة: إذا سواه وملّسهء من قولهم: صخرةٌ حَلّقاك: إذا 
كانت ملساءً. 
وير لَقَرَ 4؛ أي: مسواةٍ وغير مسواة؛ كأنّ الله تعالى خلّق المضّغ 
متفاوتة”" في النّسوية والتّعديل» فتبع ذلك تفاوتٌ النّاس في الصّورة والقامة 
والشكل والتمام والنتقص. 
أو: مصوّرة وغير مصوّرةء أو: تامّة وناقصة©. 
21 200 م ماه 
ينين لَكُم # بهذا التدريج قدرئنا وحكمتناء وأن مَن قدرٌ على تغييره وتصويره 
أوَّلاَ قدر على ذلك ثانياً» بل هذا أهون عند العقل وأدخلٌ فى المقدوريّة» وإطلاق 
لين غير متعدٌ إلى مفعول؛ إيماءً إلى أنَّ أفعاله هذه يُتبيّن بها من قدرته وحكمته ما 
لايدخل تحت الذَّكْر ولايُوْصَفُ. 
)١(‏ في (س): «مزيله». 


(0) في (ك) و(م): «متفاوتاً). 
() في (س): (وساقطة». 


0 9 ا 
وَبْقِرٌ 4: تنبت لفِالأيمَارِمَاكَسَهُ4 ثبوته «إك أل تْسَصٌّ 4 وهو وقتُ 

الوَضْعء وعلم منه'2 حال قرينه المقابل له بطريق المفهوم. 

رمم 4 منها #طٍِفلا © حال وُحَدَت لإرادة الجنسء أو لأنّه مصدر في 
الأصلء أو على تأويل: كل واحد. 

وقرئ: (نقِرّ) بالنّصب وكذا (نخرجَكُمْ) عطفاً على (نبينَ)©. 

والمعنى: إِنّا خلقناكم مدرّجين لغرضَّيْن؛ أحدهما: التَِينء والثّاني: الإقرار 
في الأرحام حتى تُولّدوا وتنشؤوا وتبلغوا حَدَّ التتكليف. 

والغرضُ في الحقيقة هو الأخير؛ أعني: بلوغً الأشّدَّ والصّلوحَ للتّكليف. لكن 
لما كان الإقرار وما تلاه من مقدّماته صم إدخاله في التّعليل. 

وقرئ بالياء رفعاً ونصباً"". 


(َقَوٌ) بالضّم' “» من قررْتٌ الماء : إذا صبيته. 


ا ا 


تم لِتَبَلْواأَشْنَّحكُمْ 4 الأَشْد: كمال القوّةِ والعقل والتَّمِييزِ وهو من ألفاظ 
الجموع التي لم يُستّعمل لها واحدّء وكأنّها شدَّةٌ في غير شيءٍ واحد. فَبِيَتْ لذلك 
على لفظ الجمع. 


)١(‏ في (ف): «به)» وسقط من (س). 

(؟) نسبت لعاصم ويعقوب. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 23١8‏ و«البحر المحيط» /١9(‏ 717). 
والمشهور عن عاصم ويعقوب كقراءة الجماعة. وهي في «الكشاف» (/ 5 )١5‏ دون نسبة» وعنه 
نقل المؤلف هذه القراءات. 

انظر: «الكشاف» (7/ »)١55‏ و«المحرر الوجيز) (5/ »)»3١8‏ و«البحر المحيط) /١6(‏ 717). 

(:) نسبت ليعقوب. انظر: «الكشاف» (”/ 55١).؛‏ و«المحرر الوجيز) (5/ .)٠١8‏ 


ال 
و 10 
2 و ع وساي 8 26 # ع سم ع ماس 
#ووِنحكم مَن نوو *# عند بلوغ الأشد. أو قبله» أو بعدّه قبل الهرم. 
وقرئ: (يَتَوفَى)”؛ أي: يتوقّاه الله تعالى. 
22 وراظ / هيك مه 2 - 
#وواحت مَنِيرَد إِك ذل ألْهْمْرٍ #: الهرم والخَرّف. 
ا لل 02 + موت 2 0 8 03 . 7 0-9 
#لحكيلايع لم مِنْبعَدِ عِلِْ سَيْعًا 4: ليعود كهيئته الأولى في أوان طفوليّته 
سخيف العقلء قليل الفهم. 
والاستغراق المستفاد في ذكر لأسَيِعً 4 في سياق التّفي للمبالغة في نسيانه ما 
علمّهء وإنكاره لِمَا عَرَقَهُ. 


اس ص عه 


#وترى الأرضص هَامِدَةٌ #: ميّة يابسة» من همدَّت التارٌ: إذا صارّث رمادا. 


مسي سم ع سر عرس ودح 2 م اد ه 3 
فَإِذا أنزلنا عليّها الماء أَهَتَرتَ *: تحرّكّت بالنبات. 
سر سر سر دوه 


وَرَيتَ : وانتفْخَّتْ» وقرئ: #إوربَأت 4" أي: ارتفعت. 
وَأْبَسَتمِنْ حكُلٌ روج 4: مِنْ كل صِنْفٍ #بهيج 4 البهيجُ: الحسنٌ السَّارٌ 
للتّاظر إليه. 
وهذه دلالة ثانية على البعث, كرّرها الله تعالى في كتابه لظهورها وكونها 
مشاهدة. 


.)44 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في النسخ: «أربأت»» والصّوابٍ المثبت. وهي قراءة أبي جعفر من العشرة. انظر: «النشر» 
(/ 7"70). وانظر كذلك: «اتفسير الطبري» /1١7(‏ 577)» و«المحتسب» (7/ 7/54)» و«المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: 44)»؛ و«الكشاف» (7/ )١55‏ والكلام منه. 


داو ا مسد 
٠ 2-7‏ م0 
045 ع سل اه ا 


صر صر 
م ور معر ةرمو وء مله روه 


(6) - ##دَلِكَانَ لله هو لَلَن ونه حي الموق وأنهع لكل مير 4. 
#دَلِكَ 4: إشارة إلى ما ذُكِرٌَ من خلق الإنسان في أطوار مختلفة» وتحويله على 
3 7 4 0 
أحوال متضادة» وإحياء الأرض بعد موتهاء وهو مبتدا خبره: 
2ع ور مءره 5 د كنم يك . 
#بأن اله هوَللَىَ #؛ أي: حاصل بسبب أن الله هو الحق الثابت الوجودٍ فى نفسه» 


3 
500 


الذي تتحقق به الأشياء. 


لوَأنَهييالْمَوقَ 4 وأنّهِ يقدر على إحيائهاء وإِلّالَمَا أَحيّى النطفةً والأرضص 
الميتة. 


امكل نَىَوِمَيدٌ 4 لأنَّ قدرته لذاته. ونسبتُها إلى الكل سواك قَلَمَا دلّتْ 
المشاهدة على إحياء بعض الأموات لزم اقتدارٌه على الكلّ. 
ين 
00 لا وَءَاليَاعةَ َيه لاريبَوهَاوَآ آنْميبصَثُمَن الور 4. 
«وَأدَالمَاعةَءإيَهُ َاريبَفِيَا 4 لا ينبغي أ 


الانصرام وطلائعه. 


8 02 ع ات وي 0 
ن يراب فيها؛ لآن التغيرَ من مقدمات 


#وَأَك اهبحت من فِالفيور 4؟ أي: إِنَّه تعالى حكيمٌ لا يُخْلِفٌ ميعاده وقد 
وَعَدَ السّاعَةَ والبعتٌء فلا بد أن يفيّ بما وعدّء ولَّمّا كان المرادُ إحياءً موتى الإنسان 
عبّر عنها بما هو من خصائصهم» فمعنى لمن فِالْفبور #: مَن مات يمن جنس الإنسان 
بطريق الكناية. 


50000 
ا 5 
(0)- #ا وم سدس من جد دل ىله بير عرولا هدىولا كلب مير 4. 
يماك 4: في صفايه؛ فيصنّه بخير ماهو له نزت في 
أبي. جهل". 
#بعَير عل ر» ضروريٌ #ولاهدى » كسبي؛ فإنّهِ غالباً يكون بتعليم الغير وإرشاده 
#ولا كنب مير 4؛ أي: وحي. 


85 و 0 1 
اى: يجادل بتخمين وتقليد» له بأحد هذه الغلاثة. 


21 د 
م« َ- 2 . ممح .م 2 1 
(9)- لا نظف ءإِِلَحَنسي لاِلهفالدنيا حر ويذِيمهريوْمَالْقَِكمَة عدا بَالَريقٍ 4. 


ءا تَاقَعِظفِء 4 ثني العَطْفِ كنايةٌ عن الكِبْر والخيلاء لتخي أوعن الإعراض 
عن الح استخفافاً. وقرئ بفتح العين؛ أي: مانم تَعَطُّفو”©. 

وقرئ بفتح الياء”"؛ على أنَّ إعراضّه عن الهدى المتمكّن منه بالإقبال على 
الجدال الباطل خروحٌ من الهدى إلى الصّلالء وأنّه من حيث هو مؤدّاه كالغرض له. 

ماديا حر © هو ما أصابّه يوم بدر. 

#وَبْذِيعُهديوْمَالْتيمَةِعَدَابَلَرِبقٍ 4: عذابّ الثّار المحرقة. 


ان كن 


)١(‏ انظر: «الكشاف»7(2/ )١57‏ عن ابن عباس» وفي «تفسير القرطبي» :)3777177/١5(‏ (وأكثر المفسرين 
أنها نزلت في النضر بن الحارث كالآية الأولى» فهما من فريق واحدء والتكرير للمبالغة في الذم). 
ويعني بالآية الأولى الآية (7) من هذه السورة. 

(0) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 45)» و«الكشاف» (7/ .)١57‏ 

(*) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١75‏ 


ا 
7 ا 4 4 
048 م سل ها ا 


000 2 6 
#-)٠١(‏ ذَلِكَيمَا َدَمتَيدَاكَ وان للَهلَنَى ِظَلمِ للْحِيدِ *. 


ا ا ا 


# دَلِكَيمَاَدَمَتْيْدَاكَ *: إشارة إلى الخزي والعذاب» وغيّرٌ انم بالالتفات 
إلى الخطاب, وأتى بلفظ البعيد؛ للتَّنبيهء وتعظيم الموعَدٍ به وتهويله؛ والإيماءِ إلى 
تفاقم الخَطْبٍء وإلى أنه بسبب ما اقترفه من الكفر والمعاصي. 

وأ هَل يِظَل ِلَْصِيِدِ ‏ عطف على #يمَا #؟ أي: وبأنَّ الله تعالى؛ يعني: أن 
العدلٌ هو الذي”" اقتضى ذلكء لا الظّلم ولفظ المبالغة لأنَّ قليلٌ الظّلم منه مانع 
مع علمه بقبحه واستغنائه كالكثير من وللإيماء إلى أنَّ من هو في غاية الكمال شأ 
أن يكون وصفه كذلك. 

عت 

)1١(‏ - # وي ]نايسن يتب نعل حر ون صاب حير لمأيو ساقلب 
َدَوَحهو- َي رَ اديور لِك هو رانين 4. 

#وَمنالتَايدمنيعبد هع حرفي 4 على طرف من الدّين لا في وسطه. 

لين لَه حر أطمَأََيووإنْأصَلَنُِدْهُأَقلَبَعَلوَحْه. 4 كانّذي يكون على 
طرف الجيش؛ فإنَّ أحسّ بالظّفر قر والّافرٌ. 

روي أنَّها نزنّتْ في أعاريب قدموا المدينة» وكان أحدهم إذا صم بدنه ويُتِيجَتْ 
فرسّه مُهراً سريّاء وولدّت امرأثه غلاماً سويّاء وكثر ماله وما يشتهيه قال: ما أصبْتٌ 
منذ دخلْتٌ في ديني هذا إِلّا خيرا واطمأنَ”"» وإِنْ كان الأمرٌ بخلافه قال: ما أصبّْتٌ 
إلْاشْدَاء وانقلّبت©. 
)١(‏ «الذي»: ليست في (م). 


(0) في (ك) و(م) زيادة: (به). 
) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: /701): «الكشاف» (”*/ )١47‏ وعنه نقل المؤلف. وروى - 


لسار | ادس 
و 19 
وَؤِكْرُ الفتنة فى مقابلة الخير للتَّبيه على أنَّ النَّحَ لا يصدر عنه تعالى قصداً إنَّما 
المقصود منه الابتلاء. 
#حَي مدني 4 بذهاب عصمته وَالْآَخِرَةَ 4 بحبوط عمله بالارتداد. 
وقرئ: (خاسرٌ) بالنّصب على الحال وبالرّفم” على الفاعليّة» أو على أنه خبرٌ 
عليه بالخسران. 


لدَلِكَ هو رامين 4: الظاهر الذي لا يخقّى على أحدٍ. 


م 


1د 6د 
و 0 ساد سم ل 0 م فح سس ب يي صوسا 
1١7‏ )2 يَدُعْوا من دوين الله ما لايضص روما لاينقعة. للك هو الصَدئلالْبَعِيدٌ». 


صر سر 0 


لا يدَعْوأ دوي أَلَِمَالَايَضُوَُهومَالَانفعَه 4؛ أي: لا يقدرٌ على شيءٍ أصلاً» 
فإن النفع والضرّ في التعبير بهما عن جميع الآثار كالسّماء والأرض في التعبير بهما 
وإعادة كلمة م4 للدّلالة على استقلالٍ كل من الوصمَّيْنِ المذكورَيْن في 


إخراج موصوفه إلى معرض اللّم. 


تلك حالصل لَالبَصِيدُ4 عن المقصدء مستعارٌ من ضلال من أبعد في اله 


8 هى روماه و 
فطالت وبَعدَت مسافة ضلاله. 


- 2 نحوه الطبري في «تفسيره) /١5(‏ 51/7 -47/5) عن ابن عباس رضي الله عنهما وجمع. 
)١(‏ انظر: «الكشاف» ("/ .)١517/‏ والنصب منسوب لحميد ومجاهد. انظر: «المختصر فى شواذ 


القراءات» (ص: 46). 


د ا سه 
ا 
و٠١‏ سه 20 


1 )- # يدعوأ لمن ضره: أرب من تَفِْ لِيِشسالموك كنس الْعشِيرٌ 4. 

« يدعو مره 4 بكونه معبوداً لإيجابه القتلّ في الدّنيا والعذابَ في الآخرة. 

قرب مِن نَفْعِدْء 4 الذي يُتوقّع بعبادته» وهو الشَّفاعةٌ وَالتَّوَسُلُ بها إلى الله 
تعالى. 

وإنّما قال: لأوربُ 4 ولا قرب للتّقع؛ تهكّماً واستهزاءً بهم 

واللّام معلّقة ل #يدَعُوا 4 من حيث إِنَّه بمعنى : يزعم والرّعمُ قو مع اعتقادٌ. 

وقيل: إِنَّها داخلة على الجملة الواقعة مقولاً؛ إجراءً له مجرى (يقول)؛ أي 
يقول الكافر ذلك بدعاءٍ وصراخ حين يرى استضراره به. 

ويأباه ما في عبارة #أَقربُ 4 من معنى التّفضيل. 

ويجوز أن تكون مستأنفة على أنَّ «يَدَعُواْ ‏ تكريرٌ للأوّل» ولإمن © مبتدأ خبره: 

«لِنْسَالْمَوْكَ 4: النَّاصِرٌ #ولياس العشِير *: المخالطً. 

2 


(15) - إن أله يِل اَن >امنوأ ولوأ ألصَسلِسَنتٍ جَنَّتٍ جخْرى من يها 


201011110 


0 م لزي اك لصَسلِحَاتِ جَنَّتٍ جَنت بك مدقتم انين نَأل 


د د 


0 سرس جرح ساسا 


(15) - ##منكانتيظن أن أن ينصره أله في لديا ارو فليَمَدُدُ يسبب إآ 


طُ 
عر د سور رَكَلٌ ٌُ 1 ل 
بطع فإبنظر هل يدهن كيده مويل )4. 


2 و‎ 
١ 


و 
يم 
ء دم 


و 
١ 0‏ 


منَكا يظ أن ينصْرءأمَّهُ فالدَنَاوَالجْرَوَ 4 كلام فيه اختصارٌ» معناه :أذ الله 

تعالى ناصرٌ رسولّه في الدّنيا والآخرة» فمّن كان يظنٌ من حاسديه وأعاديه أَنْ لا 
يفعل ذلك ويغيظه ما يفعل الله: 

#َليسَدد سب إِلَاسَملِ ينلع » فلْيَستفرغٌ وُسْعَهُ في إزالة غيظِه إلى سماءِ 
بته» كما يفعل قن بلع به الخيظ كل تبلغ؛ ليختنق. سمّى الاختناقٌ قطعاً لأنَّ 
المختيق يقطع نَمَسَهُ سَهُ بحبس مجاريه؛ ومنه قيل للب للبُهر: القطّع”". 

أو فليمدُدْ حبلاً إلى السَّماءِ المُظلّة وليصعَدُ عليه ثم ليقطع الوّحيّ أنْ 
ينزل عليه. 

#فلْسَنظز »: وليتصوّز في نفسه عل يدْهِبنَكَيَدَمه4 هل يُذْهِبُ نصرّ الله الذي 
يغيظه إِنْ فعلّ ذلك! 

وسمّى فعلّه كيداً لأنَّه وضعه موضع الكيدء حيث اجتهدّ فلم يقدٍ رُ إلا عليه 
على سبيل الاستهزاء؛ لأنَّه لم يِذ به محسوةه إِنَّما كاد به نفسَةُ. 

إمابَغِيظ 4 غيظّه أو: الذي يَعْيظّه من نصر الله. 

ع 26 

)05 - #وكدَلِك أله يت يَيكنتٍ يونأ لَّهيَلوى من يريد #. 

#وَحَدَِكَ *: مثلّ ذلك الإنزال؛ والإشارة إلى مصدر الفعل المذكور 
بعدّهء لا إنزالٍ آخريُقصد تشبيهُ هذا الإنزال به" فالكافٌ مُفْحٌَّ إقحاماً كاللّازم» 


لا يكادون يتركونه في لغة العرب وغيرهم. 
)١(‏ «البهر» بضم الباء: العلة التي تمنع التنفس. انظر: «فتوح الغيب» .)504/١١(‏ والققطع بضم القاف 


بمعناه. انظر: «القاموس» (مادة: قطع). 


(؟) «به» من 0( و(س). 


مس خا م ا سه 
0 0 ل 

0 2( 
١٠١‏ سس يميه بل ١س‏ 0 


-” 
03 


أله 4: أنزلنا القرآنّ كلّهِ #مَلْت بيت 4: واضحات. 
ون ألَهَيمَدى 4: ولأنَ الله يهدي بهء أو يثبِّتَ على الهداية. 
من يُرِيدُ 4 هدايته. أو ثباته» أنزله لذلك”" مبيناً. 


(10) - #8 إن الذي اموأ وَالدِبنَ هادوأ وَالصّدئِينَ والتصري والسجوس وَالدِينَ 


2س وسره 2 مر لح 3 سوس و ع سوس م مه ع ور مه لم 2 2 13 
أشرسكواأ بك الله يفصل بيده يوم الْقيامة إن الله ع لكل شئ وِشَبِيدٌ *. 
و د 


2 سس سوه لمك سه سا ع م سم عل 2 رس ع ل ارول ل وس 
إن الذين ءامنواأ والَذِينَ هادوا وَالصََدِدِينَ والتصرى والمجوس والّذِين أ* 


يعني: عبدةً الآوثان. 


0ه 


قيل: الأديان خمسةٌ؛ أربعةٌ للسّيطان وواحدٌ للرّحمن. والصّابئون نوع من 
التتصارىء فلا تكون سنّة. 

«إرك لله يِمْصِلُ يِه رْيوَْالْيّسَةِ» في الأحوال والأماكن؛ فلا يجازيهم 
جزاءً واحدأء ولا يجمعهم في موطن واحدء أو: بالحكومة بينهم وإظهارٍ المُحِقٌّ 

وإِنّما دخَلتْ «إرى. » على كلّ واحدٍ من طَرّفِي الجملة لمزيد التأكيد. 

«إِنألهعلْكَُىَسَوِيدٌ 4 عالحٌ به. مراتبٌ لأحواله. فلينظزٌ كل امرئ معتقده 


وقوله وفعله. وهو أبلغ وعيدٍ. 


د 


)١(‏ في (م): «أنزله كذلك». 


ده اين 
سور ١٠‏ 


016 )- اواك اتج دمن ف لسوت ومن ف الْارْضٍ وَالْسَّمْس وَالْمَمر واليجوم 
ولِْبَالُ والشّجر والدوات وحكئير من الاين وكير حَقّ ء يل 
مره 7 4 

«أَلَرْرَ4: ألم تعلمْ علماً يقومٌمَقمَ العَيانٍ. 

أب بده مف لسوت وَمَن ف الْأَيْضٍ 4 استّعِيْرَ السّجودُ للانقياد والمطاوعة 
ِمَا يريد الله تعالى من الأفعال؛ لأنّهِ هيئةٌ من هيئات المكلّف. لا هيئة أدَلّ منها على الذَّلَّ 
والتسخير. 

وطإمن* يعمٌ أولي العَقلٍ وغيرهم للتّليب» فيكون قوله: 

اسمس وَالْممروالُجوم وَلْْبَالْوَاَلشّجَرُ دوا 4 إفراداً لها بالذّكْر لِشُّهرَتِها 
واستبعادٍ ذلك منها في العادة. 


«وكير ينادان 4 تخصيصٌ بعد التَعميم؛ للإيماء إلى أنْ من الّاس من لا 
ينقاد لحكيه ولا يتسخَّر لأمره. 

ولا يلزم من" عطفِه على سائر السّاجدين | لمحذورٌ عند”" الجمهور _لِمَا فيه 
من استعمال اللَّفْظ الواحد مجازاً و حقيقةٌ في حالة واحدة إذ يجوز أن يُجْعَلَ فاعل 
فعل مُضْمَرٍ دلَّ عليه جد 4؛ أي: يسجد له كثيرٌ من النّاسٍ السّجود الحفيقي؛ 
ويجوز أن يكون مبتداً محذوفٌ الخبر» مدلولاً عليه بخبر قسيمه؛ أي: ح حَق له 
التّواب» أو الخبر مذكور”" على ما سيأتى. 


0 


6 6 


)١(‏ «من» سقط من (ك) و(م) و(س). 
(؟) في (ك): «المحذور عن». 
(9) في (ف): «المذكور». 


مسحو نحن د لا 
٠6١‏ | م 


9رَكديرٌ حَنَّ علي والعَدَابُ 4 بكفره وإبائه عن الطّاعة» ويجوز أن يكون (كثيرٌ) 
الثاني تكريراً للأوّل مبالغة في تكثير المحقوقين بالعذاب» وأن يُعطّفَ به على 
السّاجدين بالمعنى العام موصوفاً بما بعدّه. 

وقرئ: (حقٌ) بِالضَمٌ و(حقًا)0؛ أي: حقّ عليهم العذاب حقًا. 

وَمَن من أله 4 بأنْ حكم عليه بالسّقاوة. 
إمَمَالهمنِمُكرِمٍ4 يجعله سعيداًء وقرئ بالفتح"" بمعنى الإكرام. 
لإنَأمَميِْعَلُمَايَمَهُ 4 من الإهانة والإكرام. 


د 6د 


عمو فَطدَتٌ 2 


(19) - مدان حَصْمَاِ أخخصمواف ريم مان حكهروأ طعت مم ياب ينار 
يصن قوق عوسي الحمِيم 4. 

#هذَان حَصّمَانِ #؛ أي: فريقان يختصمانء ولذلك قال: #لحَتصَموا # حملاً على 
المعنى» ولو عكّس وقال: هؤلاء خصمان اختصماء جاز. والمرادٌ بهما: المؤمنون 
والكافرون. 

فِرَييِمَ # في دينه؛ أو: في ذاته وصفاته. 

روي أنَّ أهل الكتاب والمؤمنين تخاصمواء فقال أهلٌ الكتاب: نحن أحقٌ 
بالله وأقدم منكم كتاباً» ونبيّنا قبل نبيكم» وقال المؤمنون: نحن أحقٌّ بالله. آمنَا 


)١(‏ نسبت الأولى لجناح بن حبيشء والثانية ذكرها ابن جبير. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات») (ص: 46)., و«الكشاف» (7/ )١41‏ والكلام منه. 

(1) بفتح الراء» ذكرها أبو معاذ كما قال ابن خالويه» ونسبت لابن أبي عبلة كما ذكر غيره. انظر: 
(المختصر في شواذ القراءات» (ص: 65) و«المحرر الوجيز» (5/ »)١١7‏ و«البحر» .077/١5(‏ 


لافطا 
د 
و ا اج ١١6‏ 


بمحمَّدٍ ونبيكم. وبما أنزل الله من كتاب. وأنتم تعرفون نبيّنا وكتابنا ثم كفرتم 
به حسلاً. فنزلَثُ27", 

«مَالدِنَ حكدرواأ 4 فصل لخصومتهم» وهو المراد بقوله تعالى: #وإرى أله 
يل مم4 [الحج: 110 
الثياب. 

واختير لفظ الماضي لأنّه كائن لا محالة. 

ليْصَبٌ 4 خبرٌ ان أو حالٌ من الضّمير في لتم 4. 

لمن قوق موسي للحَمِيم #: الماء الحارٌ. 


.4 بيهر بوءمَاف مونم لبود‎ 21١ 
يُضَهَرٌ بو 4: حال من لاللَمِِم 4 أو من الصَّمير في #رءوسيم 4. والصَّهرٌ:‎ 
الإذابة. وقرئ بالتشديد”" للتكثير.‎ 
ام 8 2 رم عه‎ 
#مَافى بُطُونِيِم 4 من الشحوم #وَالجُلُودُ 4 فأنّى اللحوم؟! أي: يؤثر من فرط‎ 
حرارته فى با طنهم تأثيره في ظاهرهم., فيَذابٌ مافي باطنهه”" وظاهرهم.‎ 


ان 


(1) روى نحوه الطّبري في «تفسيره» /١7(‏ 541) عن ابن عباس رضي الله عنهما. 
(7) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 80). 
(9*) في (م): «بطونهم». 


0 سس جع / ضما‎ | ١٠5 


أي: يُكَففّ بعنف 
2 
-)١0(‏ # حكلما أرادوأآن يحوأ مْهَامِنْ ع أُضِيدُ أممذ يموع تين ». 
# حكلما أرامواآن ريخا و متها من الثَّارٍ من غَوّ * بدل اشتمالٍ من #منها # 


بإعادة الجارٌء أو الأولى لابتداء الغاية» و بمعنى: من أَجل؛ يعني: كلّما أرادوا 
الخروجٌ مِنَ التّارن أجل عَم يلحقهم. 

وإرادةً الخروجٌ كناية عن القرب منه. كقوله تعالى: ##ير. 
[الكيف: 0/7" 

لأَصِيدُويَا 4 بالمقامع. والمرادٌ إعادثُهم إلى معظم الثَاره لا أنّهُم يخرجون 
منها ثمَّ يعودون إليها؛ لقوله تعالى: #وَمَاهُم حرجي هنْهَا # [المائدة: 5]» ولقوله: 
#فبًا» دون: إليها. 

#وَدُوفواً*؟ أي: وقيل لهم: ذوقوا عَدَّابَ كَلمَرِقٍ4: النَّارَ البالغة في الإحراق. 

ثمّ ذكر جزاء الخصم الآخر بقوله: 


6 2 


وج 0-4 _- 
يدان د 


)١(‏ في هامش (س) و(ف): ابكسر الميم المقرعة يقمع بها المضروب. منه). 

(؟) في هامش (ف) و(م) و(س): «ولو كان مساق الكلام على خروجهم لقيل: كلما خرجوا منها 
أعيدوا؛ إذ حيكذ يضيع ذكر الإرادة وماروي عن الحسن: أن النّار تضربهم بلهبها صريحٌ في 
أنَّ الإرادة ليست على حقيقتها. منه). 


كد د 
م 0 


3 - ظ إرك لَه مدحِل اد امنأ ووأ لصحت بت جر ون عَدَهَا 
الأتهدرٌ يسكت زيهاء نورين ذه وَلؤْلا وََاسْهُمْ فيا كرد 4. 
رك مهدح أت مامثوأ ورا لصحت جك ير من عه نهر » 
تغييرٌ النظم في التّفصيل بترك العطف. واستئنافٍ الكلام؛ وإدخال حرف التأكيد. 
وإسناد الإدخال إلى الله تعالى» تعظيمٌ لشأن المؤمنين وإحمادٌ لحالهم. 
«نحكوت فيهكا 4 من حَلِيّتِ المرأةٌ: إذا لبست الحليّ» فهي حاليَةٌ شد 


للتّقل"» وقرئ خففاً مبننًا لا ف ل27, 


من أساور # صفة مفعول محذوف» والأساور: جمع أورة» وهي جمع 


#من دهي * بيانٌ له. 

وَلُوُْوٍ4 عطف على #لََاورَ 4: أو لدَهَبٍ 4 على أنَّها مرضّعة [به] ©©. 

وقرئ منصوباً"© على إضمار فعل؛ أي: يلبسون أو يُؤتون» أو عطفاً على محل 
الجارٌ والمجرور. 

لوَلبَاسُهُمْ فِيهَاحَرِدٌ 4 تغيير الأسلوب فيه للدّلالة على أنَّ الحريرٌ لباسّهم 
المعتاد مع رعاية الفاصلة. 


ان 


.)7174 /١5( أي: شدد الفعل للنقل من اللزوم إلى التعدية. انظر: «البحر المحيط؛‎ )١( 

(0) أي: (يُخْلّون). انظر: «البحر المحيط» /١5(‏ 74). 

() أي: على أن الأساور مرصعة به. انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 194)» وما بين معكوفتين منه. 
(:) قرأ نافع وعاصم: ولو 4 بالنّصبء وباقي السبعة بالخفض. انظر: «التيسير» (5/ 076. 


سل" ا 


-)١5(‏ هدو أ إِلَ الطيّبٍ مرب الْمَولِوَهْدواإِلَ مط لَلْمِيدٍ4. 


4 


#وهدواإِلَ الطَيّبٍ مرب الْمَوْلٍ # أبهم الفاعل» ولم يُقل: (وهداهم الله)؛ إيفاءً 
لحن التُعظيم؛ وأبهم القول» وجيء ب الي » ثمَ بين تفخيماً لشأنه. وإيماءً إلى 
لَه هذا الملقّبُ بالطَيّب» وهو قولهم: «آلْكِمَدُ الى صَدََاوعَدَمْ 4 [الزمر: 8/4» 
أو كلمة التّوحيد. 


ل تر رصم و 


َهْدوَأِلَ مط ليب و4 كرّر لوَهُدُوا 4 تنبيهاً على أنَّ كل واحدٍ منها أمرٌ 
مرضييٌ بالأصالة» تام معتدٌ به في الهداية إليه. 
واختير اسم ظالْمِيدِ4 من أسماء الله تعالى للإشارة إلى خصوصيّة القول 
الطَيّب؛ أي: إلى طريق المستحِقٌ لذاته الحمدّ» وهو الله تعالى؛ أو أراد: المحمود 
عاقبته. وهو الإسلام. 
وقيل: طريق الجنّة» وأضيف إلى الله تكريماً للجنّة بنسبتها إليه» وأن 
طريقها طريقّه. 


د د 


يا يب 24 


(ه ١؟)‏ - # إن اليس كفروأ ويصِدُونَ عن سيل أ والمسَجِد الح 7 
للكاس سو لكشن ضد ةامر ضمراتكام ف ظار اسيل 7 
الذين كفروا أذيقهم من عذاب أليم. 

لس 0 8 جه 71 8 8 

#ويصدون عن سهي لأ 4 عطف على #كفروأ ©؛ لقوله تعالى في موضع 
آخر: إِنَالْدِينَ كوأ وصَدَُ وأ عن سيبل أ [النساء: 4]17؛ أي: يواظبون على 
الصٌّدودء وهو الصَّرف عن الخير خاصّة وليس المراد الحالٌ أو الاستقبال؛ بل 


ا[ ده اله 
١١8 21‏ 


استمرارٌ وجو الصّدَ متهم في جميع الأزمانه كقول.م: فلانُ يُحسن للفقراء”) 
ويكرم الصّيفانء ولذلك حَسُن عطفه على الماضي. 


مآ 


وَالْسَسَج رِاْلْكرَاو * عطف على #سَيِلٍ أله و 4. 

#الَذِى جم جَعَلنَهُ لاس 4 مطلقاً من غير فرقٍ بين حاضر وبادء فإِنْ أَرِيدَ 
بالمسجد الحرام كه ففيه دليلٌ على أنه لا يجوز بيع أرض مكّة ولا إجارئهاء 
ولا يعارضه قوله تعالى: # ادن أحْرِجُوأْم يرهم * [الحج: ]4٠‏ لأنَّ الإضافة 
باعتبار أنّهم يملكون البناء» ولا شراءَ عمر رضي الله عنه داراً يسجنٌ فيها؛ لأنّه 
اشترى البناءً دون الأرض”" 

وإن أريد به البيت فالمعنى: أنه قبلةٌ لجميع النّاسء والأوّل هو الظاهر؛ 
لقوله تعالى: 

سَوَاءٌ الْعَاكِفٌ فِيه»: المقيمٌ بمكة ظوَالْبَاؤٌ»#؛ أي: السّاكنُ في البادية؛ أي 
ليس لأحدٍ أن يمنمٌ أحداً عنه. 

قيل: كانت بيوثٌ مكَةٌ لا يتّحِذ لها أبوابٌ حتى ظهرّتٍ السَّرقَةٌ فيهم» فقال عمر 
رضي الله عنه لرجل منهم ‏ وهو أوَّل مَنِ انّخذ باباً-: اتخذّتٌ باباً لتحتّحِب به؟ فقال: 
لاء ولكنْ أحررْتٌ المتاعَ عن السّرقة. فقال له: إِنَّه لا يحل لأهل مكَّة أن يأخذوا 


/ ماسر «8) 
جور بيويهم ٠.‏ 


دلق في (ف) و(م) و(س): «الفقراء). 
زفق روى لحوه عبد الرزاق في «المصنف» 2)947١17(‏ وابن أبي شيبة في «المصنف) (1 ١775ل‏ 
والفاكهي في «أخبار مكة) (501/5). 


زفرف لم أجده 


ايا سد 
دم أت 5 
١0١6‏ الع ات 
وفي جواز بيع أرض مكَّةَ عن أبي حنيفةً روايتان؛ قال في «الجامع الصغير»: 
لايجوز”". 
وروى ابن زياد عنه أنه يجوز”". 
و#للكاس * مفعول ثانٍ ل#جعلتة 4. و#إسوَآء © خبر مقدم و#الْعَدكنٌ » 
و 5 
مبتداء» والجملة حالٌ» أو مفعول تاق ولاس * حال. 
وقرى: سَوَآءٌ * بالنّصب”" على أنه مفعول ثانٍ أو حالٌ. 
و#الْعَدكِفٌ » مرفوع على الفاعلية؛ أي: مستوياً العاكفٌ فيه والباد. وقرئ: 
(العاكفي) بالج على أنّهِ بدل من (النّاس). 
207 5 وام و 2 30 
وَمَن يرد فيه # ترك مفعوله ليتناول كل متناوّلٍء وقرئ بالفتح”* من الورود. 
. و ع ٠‏ 00 7 
#بإلحسادٍ * الإلحادٌ: العدول عن القصٌدء وأصله: إلحادُ الحافر. 
يع بي .5 


وهما حالان مترادفان: أو الثاني بدل من الأوّل بإعادة الجارٌء أو صلةٌ له؛ أي: 


)١(‏ ونص قوله: (ولا بأس ببيع بناء بيوت مكة ويكره بيع أرضها). وقال في شرحه: (قوله: ويكره 
بيع أرضهاء هذا عند أبي حنيفة» وعندهما لا بأس ببيع أرضها أيضاً لأنها مملوكة لهم كالبناء» 
ولأبي حنيفة أن مكة حرة محرمة بالنص فلا يجوز بيعها). انظر: «الجامع الصغير وشرحه النافع 
الكبير) (ص: .)58١‏ 

(1) انظر: «عيون المسائل» للسمرقندي (ص:/7717). 

(*) قرأ حفص بالنصب والباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)١١801/‏ 

(4) نسبت للأعمش في رواية. انظر: «المحرر الوجيزا (5/ .)١١4‏ 

(4) حكاها الكسائي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات») (ص: 0). 


وا ١‏ اده 
وولف ١‏ 


ملحداً بسبب الظلم كالإشراك واقتراف الآثامه وعلى قراءة فتح الياء في (يرِد) 
تكون الباء في #إبإلححاد # للتعدية؛ أي: ومن أتى فيه بإلحاد ظالما. 


َّ 


لُوْقهُنَعَدَابٍأيِرٍ 4 جواب ل (مَن). 


م 
2 


26 2 


0 


اي نشرلةف ِسَيعا وَطْهرَ بدي 8 


مس 


(26) - #وإذ بَوََنَا لإبْرهِيمَ مَكا الَْيْتٍ 
لَك والْفَكبسِيت والح مسجو 4. 

لوَإِذْبوَكا لإبْوهِيِمَ مَكَا ب الْبَيتِ 4؛ أي: واذكر حين جعلنا لإبراهيمَ مكانّ 
البيت مباءةٌ؛ أي: مرجعاً يَرجع إليه للعبادة» ولَمّا كان المقصود من التَبوئة العبادةً 
ُسَّرَثْ بالنّهي عن الشّرك والأمر بتطهير البيت» ف أن في قوله: 

«ل لَّاشردة ف سيك ورين ليب وَالمكيرت وَاضصع السُجُوٍ 4 
مفسرةٌ كانه قبل: تعيذنا إبراهيم قلنا له: لاه: تشرك بي شيئاً وطهّر بيتي عن الأوثان 
والأقذار أنْ تُطرح حوله للطّائفين والمصلَّين وإِنَّما عبر عن الصّلاة بأركانها للدّلالة 
على أنَّ كلّ واحدٍ منها مستقلٌ باقتضاء ذلك» كيف وقد اجتمعَتُ. 


أن 


وفصل بين الأَوَّلٍ والأخيرَيْنِ بالواوء وجمع بِينَ الأخيرَيْن بغير واو؛ لأن القيامَ 
تعظيمٌ الله تعالى» والرُكوعَ والسّجودَ تذلّلٌ له. فانّحد هذان وغايرهما2" الأوّل. 
وقيل: هي مصدريّة موصولة بالتهي؛ أي: فعلنا ذلك للد ثُ تشرك بعبادتي» 


2 7 


بيتى . 


7 


)١(‏ في النسخ: «وغيرهما»» والصواب المثبت. 
2( أي: ولتطهر بيتي» وفي 0( «وطهرا. 


؟ ١١‏ ع سس ينه )أ لس شا )2 


ءاه ا موه م عام رعو مه 220001 5 2 لاه عا 
10)- ا وَأَدْنْف اماس ألحيَ ينوك ربالا ول حكن ضام ر يَأ كلقي 
#وَأَوْننالتَاين *: ناد فيهم. وقرئ: (آَذِنْ) من الإيذان20. 


بي 4 بدعوته والأمر به. والحجٌ: القضْدٌ البليغ إلى مقصدٍ منيع. 

روي أنه" عليه السلام صعد أبا قبيس فقال: يا أيها النّآسء حجُوا بِبتَ ربكم 
فأجاب مَن قُدَّرَ له أن يحص من الأصلاب والأرحام ب: ليَيّكَ اللّهمَ لبَيْكَ0. 

31 ف واه 5 رع .2 0ه 3 

وعن الحسن: أنّه خطابٌ لرسول الله يل أمِرَ أن يفعل ذلك في حجّة الوداع». 
والأوّل أظهر. 

وجواب الأمر: #يَأوْكَ يحالا»: مشاقٌ كقائم وقيام. 

«وعل كل ضامر # معطوف على (رجال). كأنّه قال: رجالا وركباناً. 
والصَّامرٌ: البعيرٌ المهزول. 

والإطناب المعنويء وزيادة لفظ ِكل 4؛ للمبالغة في تعميم الأمر لكل مَن 
يقدر على المركب ولو ضعيفاًء وقدّم الرّجال على الرُكبان إظهاراً لفضيلة المشاة» 
كما ورد في الحديث2. 


.)١١1/ /5( و«المحرر الوجيز»‎ »)١67 /”( نسبت للحسن وابن محيصن. انظر: «الكشاف»‎ )١( 

() أي: إبراهيم عليه السلام. 

إفرة رواه عبد الرزاق في «المصنف» )4١49(‏ عن عليء والطبري في «تفسيره» /١5(‏ 6) عن ابن 
عباس رضي الله عنهم. 

(5) انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ »)١14‏ و«الكشاف» (؟/ 1967). 

(5) لعله يقصد ما رواه الأزرقي في «أخبار مكة» (7/ 017» والبزار في (مسنده» (87/50)» وابن خزيمة في - 


يد لعل 
و ١‏ 


#يأثيرك 4 صفة ل ١‏ ككرْصَامر#؛ لأنّه في معنى الجمع» وقرئ : (يأتون)20 
صفة للرّجال والرٌّكبان» أو استئناف فيكون الضمير للناس. 

#م نكل هي #؛ أي: طريق واسع 

عمق # وإِنّما عِبَّرَ عن البعد بالعمق ليناسب الغرض المعتبّر في مفهوم 
الفخ”". 

وقرئ: (مَعِيْق)" والمعنى واحد. 

ع0 

(1) - 9# لسهدوامت: 0 كرو أسْم ألو يه أيَارِ مَعَلُومَدتٍ عَلَ مَا 

ته مئالي كليس تقر 4. 


#لشهدوأ»: ليحضرواء متعلّق ب #وَأَوّْن4» أو #يَأَبُوكَ 4. 


- «صحيحه» (70/41)» والحاكم في «المستدرك» )١1197(‏ عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال 
رسول الله و امن حج ماشياً كتب له بكل خطوة سبع مئة حسنة من حسنات الحرم» قال بعضهم: 
وماحسنات الحرم؟ قال: البكل حسنة بمئة ألف حسنة». وصححه الحاكمء فتعقبه الذهبي بقوله: ليس 
بصحيح. وقال البوصيري في (إتحاف المهرة» (7/ :)15١‏ رواه أبو يعلى» ورجاله على شرط مسلم 
إلا أنه منقطع» ورواه ابن خزيمة في صحيحه. والحاكم وصححه والبيهقي وقال: تفرد به عيسى بن 
سوادة وهو مجهولء وقال ابن خزيمة: إن صح الخبر؟ فإن في القلب من عيسى بن سوادة. قال الحافظ 
المنذري: قال البخاري: منكر الحديث. قلت: وكذا قال أبو حاتمء وقال ابن معين: كذاب رأيته. وانظر: 
«الترغيب والترهيب» للمنذري .)٠١1//7(‏ 

.)40 نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(؟) في (م): «الحج2. 

(©) نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «الكشاف» (/ ».)١97‏ و«تفسير البيضاوي) (5/ .0٠١‏ 


سو ود سد 
11 1 ل 


مََنفمَلَّهُمَ 4 دينيّةٌ ودنيويّة» وتنكيرها لأنَّ المراد نوعٌ منها مختصٌ بهذه 
العبارة. 


#ويزحك ,روا أسْمَّ َ ّم * عند إعداد الهدايا والضّحايا وذبحها. 

وقيل: كُني بالذّكر عن الَّْرِ لأنَّ ذبح المسلمين لا ينفكٌ عنه؛ تنبيهاً على أنه 
المقصود ممًا يُتقدّب به إلى الله تعالى. 

«ف أَيَارِ تَعْنُوْمَتٍِ» هي عشر ذي الحجّة وأيّام النّحر #عَلَ مَارَرَكَهُم > الله 

0 علق الفعل بالمرزوق وبيّنه بالبهيمة تحسيئاً للكلام بنوع من 

البلاغة لم يوجد في غير هذه العبارة» وتنبيهاً على الكناية بالقرينة» وتعظيمٌ المرزوق 
بالإبهام والتُوضيح للتنّحريض على التَقَرّبِ به» وقد سبق في (المائدة) ما يتعلّق 
بتفسير بَهيمَةٍ الْأَنْعنرِ 204 

وتاي أمر إباحةٍ؛ إزاحةً لِمَا عليه أهل”" الجاهلية من التَّحرّج فيه» أو 
ندباً لِمَا فيه من مواساة الفقراء ومساواتهمء واستعمالٍ التّواضعء وهذا في هدي 
التتطوع والمتعة والقران؛ لأنّه دم 6*" سك فأشبة الأضحية دون سائر الهدايا. 

وَطْعمواً موأا لايس *: الذي أصابه بِأسٌ؛ أي: شدَّة #الْمَقِيرَ #: المحتاج. الأمر 
فيه للوجوبء وقد قيل به في الأوّل. 


)١(‏ تفسير سورة المائدة غير موجود كاملاً والموجود منها في بعض النسخ إلى الآية رقم )١7(‏ منهاء 
وقد نبهت النسخ كلها كما تقدم على ذلك 

22 «أهل» ليست في (ف). 

(*) في (ف): «لأنه عليه السلام»» ولعله وهم من الناسخ؛ ظن (دم): (ع م) وهي في أكثر النسخ 
رمز ل (عليه السلام). 


اح يه لدان 
١16 20‏ 


عو ا 


ا -« ثم و يَقَصُواْتفَكَهُمْ ولَيُوضوأندورهم ولط بيت الْعتِيقٍ *. 
«ثُرَلْيَسُوأ أذ تَفَكَهُمْ #: ثم ليزيلوا عنهم أدرانهم؛ كذا قال نفطويه7©. 
وقيل: قضاء النّفثك: قِصٌ الشَّارب والأظفار ونتف الإبط واللاستحداد» وذلك 
عند الإحلال» ولذلك صدّره بكلمة التّراخى. 


0 ووم 


#وَلْيُوفْوأْندُورَهُمٌ #: مواجبّ حجّهم. والعرب تقول لكل مَن خرج عمًا 
وجب عليه: وى بره وإن لم ينذر» أو: ما ينذرونه من أعمال البرٌ في حجّهم. 

م4 طواف الزّيارة الذي هو ركن الح ويقع”" به تمامٌ التُحذّل. 

وقيل”: طواف الوداع. 

#بالسَيْتٍ الْعضِيقٍ #: القديم؛ لأنّه أوّل بيت وُضِمَ للنّآسء أو: الكريم» ومنه: 
عتاق الخيل» لكرائمهاء وعتاق الرّقيق: : الخروج مِنْ ذل العبودية إلى كرم الحريّة. 
أو: المعّق من الخرق لأنّهِ رُفِعَ من الطّوفانء أو مِنْ تسلّط الجبابرة» فكم من جبّار 
سارٌ إليه ليهدمه فمنعه الله تعالى» وأما الحَجّاحُ فإنَّه قصدّ إخراج ابن الزبِير رضي الله 
عنه ‏ الذي تحصرة© به منه» دون السلّط عليه. 


ين 


)١(‏ انظر: «تفسير الرازي» (77/ 7577)» و«اتفسير النسفي» (7/ 417"7). ونفطويه هو إبراهيم بن 
(0) في (ف) و(ك): القد يقع». 

(*) في (ك): «وقبل». 

دق في (ك) و(م): «اعن ذل)2. 


)2 في (م): تحص 5 


ا اي سد 
15 1 ل 


ءءء عرس سو 


4 و 0-4 2 2- م بورع 
النكوة #ذَلِكَ وَمَنَيْعَظِمَ حرم تأنه وفهوخير له عند ريه و وَْعِلَدْلَكْ 


لاقم 6 ل ات 


#ذَلِكَ # خبر مبتدأ محذوف؛ أي: الأمرٌّذلكء وهو وأمثاله للفصل بين 
وم وَمَنْيعَظِمْ حرمت يَأَنَّهِ * الحرمة: ما لا يَحلّ هكد وجميع ما كلَّفه الله 
تعالى بهذه الصّفة» فيجوز أن يكون عامًًا في جميع أحكامه» وأن يكون خاصًا فيما 
وقيل: #حرمد اللو #: البيت الحرام» والمشعر الحرام؛ والشّهر الحرام. 
أي: التعظيم 7 حَيْرلَهُ 4 والتَعظيمُ : القيامُ بمراعاتها مع اعتقاد أنّها 
واجبة المراعاة. 
عند رَيِهِء # يعني: في الآخرة. 
أجلت لَحكُم الْأنمَم إِلَامايْمْقَ مِتِحَكُمْ 4 تحريمٌه. وهو مَاخُرّمَ 
منها لعارض كالميتة وما أُهلّ به لغير الله» فلا تحرّموا منها”” غيرٌ ما حرّم الله 
تعالى كالبّحيرة والسّائبة. 
وفي عبارة يتل 4 إشارةٌ إلى أنَّ التَحريم لايكون إِلّا من الشَّارِ بنص متلو. 
)١(‏ في (ف): «اهتكها. 


ه46 في (ف): (فيهاك». وسقطت من (س). والمثبت من (ك) و(م) وهوالموافق لما في اتفسير 
البيضاوي» (5/ .0٠١‏ 


0 
١1 ورك‎ 


#مَْعْصينو الى م وَالْأوَتدَنِ # صدّره بالفاء السَّبِيّة لأنّه لَمّا حثْ 
على تعظيم حرمات الله تعالى لزم وجوب المحافظة على حدوهه وأعظمٌّها 
التّوحيدء فدخل وجوب الاجتناب من عبادة الأوثان فيه دخولاً أوَّليَاه وتسبّبَ 
منة . 

هن # للبيان؛ أي: الرّجسٌ الذي هو الأوثان. وهوغاية المبالغة في 
النّهي عن تعظيمهاء حيث سمًاها #اليَضّح 4» وعرفه بلام الجنسء وأمر 
بالاجتناب عن عينه. وييّنه ب #االْأَوْكَدنَ 4 كأنَّ جنس الرّجس ماهو الأوثان» 
كل ذلك تنفيراً عن عبادتها خصوصاً جَمْلُها الّجس الذي ينفر الإنسان عنه 
بطبعه . 

«وَلحْكْبوأقولت ألزُورٍ © قرنه بالشَّرِكِ في وجوب الاجتناب عنه. ولم 
يعطفء بل كرّر (اجتنبوا) تنبيهاً على أصالة تحريمه؛ وتعميماً لِمَاذُكِرٌ؛ فإنَ 
الشَّركَ يلزمه قول الزُور؛ إذ المشرك يدّعي ألوهيّةً يَّةَ الوثن» ويدخل فيه تحريم 
البحائر وغيره من مفترياتهم'' فيكون كالعلّة لتحريم الشَّرك بتحريم لازمه 
الأعم. 

وقيل: المراد ب ولت الزُور 4: شهادةٌ الزور؛ لِمَا روي أنه عليه السلام 
قال: «عَدَلَتْ شهادةٌ الزُور الإشراكَ بالله» ثلاثاء وتلا هذه الآية7". 


والأظهرٌ العمومٌ ليتناول الشَّهادة وسائرٌ الأكاذيب. 
000 في رك( و(م): (مقترحاتهم). 


زفق رواه أبو داود 30 والترمذي خرف وابن ماجه (7/ا11؟1) من حديث خريم بن فاتك 


رضى الله عنه. قال ابن حجر فى «التلخيص الحبير) (5/ 594 73): إسناده مجهول. 


و 2 
١17‏ | م 
وَالرُورٌ: مِنَّ الزَّوَّر وهو الانحراف, كما أنَّ الإفْكَ من الأَفْكِ وهو الصَّرفُء 
فإنَّ الكذبّ منحرفٌ ومصروفٌ عن الواقع 


د د 


00 - 


)١(‏ - #احتفاء لله غَرَ مُمْرِكِينَ به ومن شرك الله فَكَنَما حر وى الْسَماءِ فَسَحْطفَةُ 
لطي أوتَهُوى يد أل ف مَكَانٍ سَحِق4. 

لحْتَنَه نه 4: مستقيمي الطَّريقة على أمر الله وأصلٌ الحَتَفِ: الاستقامةٌ» وقيل 
للمائلٍ القدم: أحنف؛ تفاؤلاً بالاستقامة. 

#غَيْرَ مُشْرِكِينَ بهد غيرّه في العبادة. وهما حالان”" من الواو. 

وَمَن يك 4 لَمّا أخدّ في التّمئِيل عدلّ عن الضّمير إلى الاسم الظّاهر في 

الخ المناسب لمقام التّهويل. 

و نما خَرَّ و السَّمَآءِ 4: سقط منها #مَسَخْطفَهُ ألطَيْرٌ #: الحَطْفٌ: الاستلابُ 

لو تَهوى بد ارم م 4؟ أي: تسقطّه”"» والهُويٌ: السّقوطً. 

(ن تكن و4 بعيد» شبّهَ حال المشرك في هلاكه هلاكاً لا خلاص معه© 
بحال مَن يخرٌ مِنَ السّماء فاختطفه الطَّير فتفرّقَ قطعاً في حواصلها؟»» أو عصمَّتُ به 


() في (م): «حال». 

(1) في (ف): «أي تسقطاء وفي (م): (أو تسقطه). 

() في (ك): «له»» وسقطت من (ف). 

(5) في هامش (م) و(س): «من قال: إلى الأرض»ء لم يصب لأن الفاء الدالة على تعقيب الخرور 
بالخطف يأباه». 


م االطا 
وول ١‏ 
الرّيح فهوّتٌ به في بعذ بعض المهالك البعيدة» هذا إذا جعلْتّه من باب التشبيه المركّب 
وتمثيل صورة حاله بصورة حال من هلك على إحدى الصُوركئه 0 

إن جعلْمّه مِنْ باب التَّشبيه المفرّق ا شَيّهَتِ الفطرةٌ القابلة للتّوحيد في 
علوّرت: بالسَماء والمشرك بالساقط» والأهواز المُرْدية المورّعة أفكاده) 
بالطّير المختطفة؛ والشيطان الذي يطوحٌ به في تيه المّلال بالرّيح التي تهوي 
بماعصفت به في بعض المهاوي المتلفة”؟"» والشرك الذي فيه بالمكان 

و#أرٌ4 للتخيير كمافي قوله تعالى: ا أَوَكَصَيْبٍ © [البقرة:14] أو للتّنويع» 
فَإِنْ من المشركين مَن لا خلاص له أصلاًء ومنهم مَن يمكن خلاصًه بالتّوبة 
لكن على بُعد©2. 

د د ماد 


3-1 


(05)- ل وَِكَ ومن يم كتير ها 


- هد ص ره صرء ور 0 


من دم تقوى القلوب 
ذَلِكَ #؛ أي: الأمر ذلك. 


)١(‏ في هامش (س): (لا تشبيه هلاكه بهلاك أحد الهالكين كما توهمه القاضيء إذ حيتئذ لا يكون من 
تشبيه المركب بالمركب بل من تشبيه المقيد بالمقيد» والفرق واضح عند أهل البيان». 

(0) في (ف) و(ك) و(م): «المفرد». 

(9) أي: أفكار المشرك. انظر: #تفسير أبي السعود) (5/ 5 »)٠١‏ و«روح المعاني» /١19(‏ 09317 

(4) في (م): «المختلفة»» وفي (س): «المتعلقة». 

(5) «فيه»: ليست في (م). 

(1) في هامش (م) و(س): امن قال: شبهت بالتوحيد» فكأنه غافل عن أن المشرك بمعزل عن 
مقام التوحيدء فأنّى السقوط!». 


١‏ ع سل جه سي اود 


ومن يُعَظِمْ سَعت رآ 4 معالم دينه» أراد بها الهدايا؛ لأنّها من معالم الحجٌ» 

والمخصّص ما قبلها وما بعدها2". 

وتعظيمُها: اعتقادٌ كون التََّرّبِ بها من معاظم الطّاعات» واختيارُها حساناً 
سماناً غالية الأثمان» وتركٌ المكاس في شرائها. 

روي أنَّ عمرٌ رضي الله عنه أهدى نَجِيْبَةَ طلبت منه بثلاث مئة دينار"". 

جزاؤه محذوفٌ تقديره: فهم متّقون حمًاا"؛ لدلالة التُعليل القائم مقامه؛ ولهذا 
أدخل الفاء الجزائية عليه. 

والضمير في: كنا 4 لتعظيمات من عظّموا©) شعائر الله. 

#من نَقَوَالْملُوبٍ 4؛ أي: ناشئة منها. 

واللّام عوض عن”* المضاف إليه؛ أي: من تقوّى قلوبهم» وإضافتُها إليها 


للاحتراز عن تَقَوّى المرائي. 


للق في هامش (س): (سيظهر وجه هذا القيد عند بيان وجه إضافة التقوى إلى القلوب». 

(7) رواه أبوداود )١17557(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 

() في هذا الجزاء خلاف أساسه جعلٌ قوله: لقَإنَهَا من تقو فالْمُُوبٍ 4 هو الجزاء مع تقدير العائد 
وفيه بحث طويل تفصيله في «روح المعاني» (/19/ 72182-115)) ثم ختمه الآلوسي رحمه الله 
بما لعله عنى به المؤلفَ وتقديرّه فقال: (وذهب بعض أهل الكمال إلى ان الجزاء محذوف تقديره: 
فهم متقون حقا؛ لدلالة التعليل القائم مقامه عليه). ثم أورد عليه تعقباء وتعقّبه فقال: (وتُعفّبِ بأن 
الحذف خلاف الأصلء وما ذكر صالح للجزائية باعتبار الإعلام والإخبار كما غرف في أمثاله)» 
وتعقبه بقوله: (وأنت تعلم أن هذا التقدير ينساق إلى الذهن ومثله كثير في الكتاب الجليل). 

(4) في (ك): (عظماء وفي (ف) و(م): «عظمها»؛ والمثبت من (س). 

)2( في (ف): «من4. 


يده وعد 
ور ١١‏ 


سو 


(0)-8 لمْدوِيَا َنِم إِك أجل مَسَمى تم يَلّهَآِلَ ابي تِالْميِيِقٍ 4 

م« لكوي مقع # كثيرةٌ؛ دينيةٌ ودنيويّةٌ من درّها ونسلها وظهرها وصوفهاء 
وَالتَّصدّق بفوائدها0". 

«إِلَ أَجِلمُسَمّى ©: إلى وقتٍ نحرها. 

تر جلها لالب تَالْميِيقٍ 3 م موضع حل نحرها ينتهي إلى البيت أو قريب 
إليه”"» وهو الحرم, ولثم * يَحتول التراخيّ في الوقت والتّراخيّ في الرّتبة؛ أي: 
لكم فيها منافع دنيويّة إلى وقت التّحرء وبعذه منافع دينيّة أعظمٌ منها. 
16د 2/6 


2 # ره 


 )*(‏ 8« وَِكُلٍ مت جَعَلْنَا مَنسَكَا لذَكوأْ نَأل عَكَ مَاردَقَهُم مَنْبَهِيِمَةَ 
التي ولوق إلث جنا لتبشتر شغي 4. 

« وَلِسَكُلٍ أ مثو 4: أهل دِيْنِ #جعلنا من مَنسَكا : متعبّداًء أو قرباناً”" يتقرّبون به 
إلى الله تعالى. 

وقرئ بالكسر”*؛ أي: موضعٌ نُسكِ. 

لذأ آله َل مَارَكَهُم © علّةٌ للجَعْلٍ مبيّنةَ أنَّ المقصوة من المناسكِ 
ذكرٌ الله عرَّ اسمّه عليها. 

لين بَهِِمَةَآلََتَِ 4 فيه تنبية على أنَّ القربان لا يكون إلّا مِنَ النّعم. 


)١(‏ في (ف) و(م): «بعوائدها». 

(؟) في (ف): (منه». 

(9) في (م): (وقربانا». 

(5) أي بكسر السين. وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١91/‏ 


بس 1 
اا 4 3 2 
١‏ د ا 


لهم إِلَهوِْدٌَمَلَ أَمْلِمُوأ» الفاء في الموضعين للسّببية» وتقديم (له) 
للتشتخصيص؛ أي: لما كان المقصدٌ الأصليٌ”" من وَضْع المناسك ذكرٌ الله تعالى 
وتوحيدّه» فاعلموا أنَّ إلهكّم وإلهَ جميع الأمم إِلدّ واحدٌ فله خاصّة أخلصوا الذّكْرَ 
دون غيره» واجعلوه له سالماً؛ أي: خالصاً لا تشوبوه بالإشراك البئّة. 

9و رِألْمَحِِْينَ 4: المتواضعين الخاشعينء من الحَبْتِء وهو المطمئن 
من الأرض. 


مه 


(6) - ا دين ددر أله حلت فَلُومهُم وَالْصّدِرتَ عل مآ 
0 


1 جوم رمه 


بم وَالْمقِيوى ألصّلوة 


و 
خآ سه 


سح ل و ار له 
0 41 
وما كنهم سه 


ينْفِفُونَ 4. 
ٍ# ادن دادر لهت 4: خافّث طاقْلُوبُهُمْ 4 منه هيبةً الإشراق أشعَّة جلاله 
عليها . 
لصت عل مآ أصَابهُمٌ 4 من المحن والمصائب. 
#وَالْمقيوى الصو 4 في أوقاتها. 
#ومَاررَفسهُمْ ينفِفُونَ 4 في وجوه الخير. 


ين 


رصحو« ول عر | سس لل عي سسلظا سا 1 رص سل « عي ردج ساسا 
(5) - 3 والبدت جعَلئكهَا لكريّن سكير ألو لك فها حير فاذكروا أسْمَأَعكنا 


3 


00 س عم 0 الجر ود ررعرعره يرلا 7 واه موسا س 22214 ا 
ذا 2 ٠‏ . - | م ا 00 3 2 
صَوافٌ فَإِذَا وبحت جنويها فكلوأ ينها وأطء أ الْمَانع المعات كنالك سخرنها ل 


_-- رع َ# 
هه . 


)١(‏ في (ف): «الأصل». 


0 ين 
و 0 


# والبرّركت #: جمع بَدَنة كخْشْب وحَشَّبة! وأصله الضَّمه وقد قرئ به". 


وإنّما ميت به لِعِظّم بَدَنهاء مأخوذ من بَدَنَبَدَانَةه وهي الإبل خاصّة 


وقددلٌ عليه إلحاق رسول الله يكل البقرَبِالبَدَنَةِ حين قال: «البُدّنُ عن سبعق 
والبقر عن سبعة)”"» ولادلالة فيه على صيرورة البدنة متناولة للجنسين في 
الشريعة. 

وانتصابه بفعل يفسّرٌه: ملكا لكر 4 وقرئ بالرّفم؟) على الابتداى» كقوله: 
# وَالْفَمَرَفِدَرَتَهُ # [يس: 9*]. 

إيّن سّعتير أنه 4؛ أي: من أعلام الشّريعة التي شرّعَها الله تعالى» وإضافتُها 

لَك وها سير 4 منافمٌ دينيّة ودنيويّة. 

ماهوأ أسْمَاَوعليَا 4 بأن تقولوا عند النَّحْرٍ: الله أكبر» الله أكبر» لا إله إلا الله 
والله أكبر اللّهِمّ منك وإليك©. 


#صوَافٌ # حال من الهاء؛ أي: قائماتٍء من صِففنَ أيديهن وأرجلهن. 


)١(‏ تجمع أيضاً على: حَشَّبٌ» وحشّبٌ. انظر: «تاج العروس» (مادة: خشب). 

(0) أي: (البَدُن)ء نسبت للحسن وعيسى. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 40). 

(*) رواه مسلم )١1714(‏ من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهء وفيه: «البدنة» بدل «البدن». 

(5) انظر: «الكشاف» (7/ »)١0/8‏ و«البحر المحيط) /١6(‏ 509). 

(0) روى الحاكم في «المستدرك» (751/1) عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أنه قال: يقول الله 


سْمَانوعَليَا صو 4 قال: «قياماً على ثلاث قوائم معقولة» بسم الله والله 
أكبر» اللّهمّ منك وإليك» وقال: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. 


تبارك وتعالى: #مَدهوا أ 


34 ؟ ١‏ )ع سا هوا 0 شا)ا) 


وقرئ: (صَوَافِنَ)”" مِنْ صُفْونٍ الفرس» وهو أنْ يقوم على ثلاثء وطَرّفٍ 
سَئْكِ الرّابعةِ؛ لأنّها تعقل إحدى يديها فتقوم على ثلاث. 

و: (صوافتا) بالتّدوين عوضاً من حرف الإطلاق عند الوقف2©. 

و: (صَوَافِيَ)"!؛ أي: خوالصٌ لوجه الله. 

و: (صَوَافِ)" على لغْة من يسكّن الياء مطلقاًء نحو مثل العرب: أعطٍ 
القوسٌ باريها”". 

دا وت جُْويبًا 4؛ أي: سقطت على الأرض بعد نحرها قائمة» وهو 
كناية عن موتها. 

لدَكُواأ ينها وََطْعِموا ألْصَلعَ وَألْمْعة4؛ أي: إذا مات حل لكم الأكل منها 
والإطعام. 

والقانع: الرّاضي بما عنده؛ وبما يُعطى من غير سؤالِء من قَنِعْتَ قُنوعاً وقناعةٌ: 
يؤيّده أنه قرئ: (القَنِمَ)””2: وهو الرّاضي. 


)١(‏ نسبت لابن مسعود وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم وغيرهم. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 460))» و«المحتسب» (؟7/ »)8١‏ و«البحر) .)09/1١0(‏ 

(0) نسبت لعمرو بن عبيد. انظر: «الكشاف» .)١808/9(‏ 

() نسبت لأبي موسى الأشعري والحسن وزيد بن أسلم وجمع. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 46) و«المحتسب» (5؟81/5)» و«الكشاف» (7/ ,.)١048‏ و«البحر) .)09/1١6(‏ 

(4) نسبت للحسن أيضاً. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 40)» و«الكشاف» (158/8) 
وعنه نقل المؤلف هذه القراءات مع توجيههاء و«البحر» .)69/1١5(‏ 

(6) انظر: «الكشاف» .)١08/(‏ وهذه قطعة من بيت كما في ١جمهرة‏ الأمثال» /١(‏ 5) وتمامه: 

ياباريّ القوس برياَليسْتَتُحكمّه 2 لاتظلمالقوسٌ أعطالقوس باريها 
() انظر: «المحتسب» (؟/ 2))87 و«الكشاف» :)١08/(‏ و#المحرر الوجيز» (5/ 07). 


ا لعل 
و ١)‏ 
والمعترٌ: المتعرّض سول 
وقيل: القانع: السّائل» مِن قَنَعْتَ قنعت إليه: | إذا خضعْتٌ له وسألته» قنوعاً. 
والمعترٌ: المتعرّض بغير سؤال. 
وقرئ: (والمُغْتَرِي)”"» يقال: عرَّه وعراه» واعترّهُ واعتراه بمعنى 
لكَدَِكَ 4 مشلّ ما وصفناها قياماً معقولة أيديها #سَحَتهَالوٌ 4 مع عظمها 
وقَرْط قوّتهاء حتى تأخذوها فتعقلوها وتحبسوها صافَّةً قوائمهاء ثم تطعنون 


في لبّاتها". 
«علّ ع“ نَ* إنعامّنا عليكم ِالتّمدّب والإخلاص 
3 
١ 0‏ ليل ل ناولا كات يالا كك سَده 


كج سق 7 شر لْمُحْسني 4 


# لَنيَْالَ ألّه4: لن يصيبَ رضاه. ولن يقمّ منه موقم القَبِولٍ #ُومُهَا ‏ 
المتصدّقٌ بها وَلَامَآؤْمَا4 المهراقةٌ عند التّحر من حيث إنها لحوم ودماء. 


4 


ِ- 4 00 
وَللِكن يناه لقو مِنككُمَ ©: ولكن يصيبه ما يصحبه من تقوى قلوبكم التي 
تدعوكم إلى تعظيم أمر الله. والتَقرّب إليه. والإخلاص له والتّحرّز عنها. 


)١(‏ «المتعرض بالسؤال»» كذا في النسخ. وفي مطبوع البيضاوي (77/5): «المعترض بالسؤال»» وفي 
«حاشية القونوي» (11/ 14) مثل النسخ فلعله من اخحتلاف نسخ البيضاويء, والمؤدى واحد. 

(؟) نسبت للحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 40). 

(*) اللَبّات: جمع اللَبَّه وهي موضع النّحر. انظر: «المصباح المنير» (مادة: لبب). 


١5‏ ع سال و0 ا 


قيل: كان أهلٌ الجاهليّة إذا نحروا البُدّنَ نضحوا الدّماءَ حول البيت ولطّخوه 
بالدّم؛ فلمًا حجّ المسلمون أرادوا مثل ذلكء فنزلّثُ0"©. 

كَدَِكَ سَخَرها لك 4 كرّرَ النّسخْيرَ تذكيراً للنّعمة» وتعليلاً بقوله: 

لمكيو الئَهعلَ مَامَدَسي4؟ أي: لتَغرفوه'" بإقداره إياكم, وتعلموا أنَّه 
القادر على ما لا يقدر عليه غيره. فتصفوه بالكبرياء» وتشكروه على إنعامه 
عليكم بالهداية إلى طريق تسخيرها وكيفيّة التَّعَرّبٍ بها. فتعديثه ب عل * على 

ور لْمُحْسِنِيت *: المخلصين فيما يأتون به ويذرونه. وإِنَّما ترك المُبَشّر 
به للإشارة إلى أنه مما لا يعينه العبارة©. 


د 26 
2 7 مه ع مالي ع مم 04 م 14 ّ 
(5)- #إإرك الله يلا م عن الَذِينَ «امنو إن أ أده لا نحت 4 كور 4. 


7 عت سه سل سر لوسر 


لعن ايأ حذف المفعول للتّعميم ثم عل بقوله: 


م 
2 


إن أله لايحبٌ لحان 4 في أمانة الله لكَنُورٍ © لنعمته؛ أي: لا يحب 


(1) روى نحوه الطبري في «تفسيره» (// )1١١‏ عن أبن جريج. 

)١(‏ في (ك): التفردوه»؛ وفي (ف): «لتفرحوا». وفي «تفسير البيضاوي» (5/ 17): التعرفوا عظمته 
باقتداره على ما لا يقدر عليه غيره فتوحدوه بالكبرياء». 

(؟) في(ف): «مما يعينه العبارة»» وفي (م): «مما لا يفيه العبارة». 

2 قرأ ابن كثير وأبو عمرو: إيدفع 4# والباقون: يدفم *. انظر: «التيسير» (ص: /ا6١).‏ 


ارس | اده 
و ١‏ 


أضدادهى”"» وضمّنه الإيماء إلى أن أعاديّهم الواجبّ دفعهم هم| المشركون. 
والتتصيصٌ عليهم بأنَّهم الخوّانون الكمّارون» والتّعريضَ بأنَّ أضدادهم 
المؤمنين هم الأمناء الّاكرون» وأنَّ الله تعالى يحيّهم» وعلى مقتضى ما ضمّنه 
أتى بصيغة المبالغة» وإلّا فمقتضى الظّاهر نفي محبّته عن كل خائنٍ وكافر» بل 
إثباتٌ بغضه لهما. 
ع 2 

(09) - مأَذنَ لين بقشتلو ينه تَهُمَ ثرا و لَهَ عل تَصَرِهِمْ لقَدِيرٌ #. 

#أَذِنَ 4: رُحَصٌ لإلِلَدِنَ 4 حذف المأذون فيه لدلالة: #يُقَاتَلُونَ عليه 
وقرى: #يعدَمَنُوت > بفمح النّاء”"؛ أي: للّذِين يقاتلهم المشركون. 

مبأنَهُم ظَلِمُوأ4: بسبب أَنّهم ظلِمواء وهم أصحابٌ رسول الله كله كان 
المشركون يؤذونهم» وكانوا يأتوئّه من بين مضروب ومشجوج يتظلّمون إليه» فيقولٌ 
لهم: «اصبروا فإنّي لم أؤمر بالقتال»» حتى هاجر, ثم نزّتْ هذه الآية"©. 


ع 


وهي أوَّلْ ما نزلٌ في القتال © بعدّما ني عنه عليه السلام في نيف وسبعين آية. 

(1) في (ف): «لأنّه لاايحبٌ كلّ أحد أضدادهم)؛ وفي (ك2): الأنه يحب أضدادهم»؛ وفي (س): الأنه 
لا يحب أضدادهم»» والمثبت من (م). 

(1) قرأ نافع وابن عامر وحفص بفتح التاء والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)١91/‏ 

() انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ 0؟) وعزاه للمفسرين» وذكره ابن حجر في «العجاب في بيان الأسباب» 
(؟/ 418) عن قتادة ومقاتل. 

(5) قطعة من خبر رواه عبد الرزاق في «تفسيره! (7/ 08 5)» والإمام أحمد في «المسند» »)١1870(‏ 
والترمذي (2311/1)) والنسائي (7:86)» عن ابن عباس رضي الله عنهما. وقال الترمذي: هذا 


حديث حسن» ولم يرد عنده قول ابن عباس: (هي أول آية...). 


اي سد 

3 4 م 

18 لديم م 

ون أله عل تَصْرِهِم لَقَدِيرٌ 4 وعدٌ لهم واردٌ على سَئَنِ كلام الملوك المقتدرين 

الجبّارين» وتأكيدٌ لِمَا سبق من الوعد بدفع أذى الكمّار؛ فإنَ النّصر ليس مطلقٌ العون» 
احا ياه 


2 
ري - 4 لاس ا#سم سجر بوص لم ميمه م 
(50)-18 الزين | خَرجوأ من ويدرهم يِسَيْرٍ حي إلا أت يقولوأ ريا لله ولولا دقع أله 


سس سير 


أن َنم بتي مت سوه 0 وَمَسَحِدٌ يرحكر فِبا أَسْم الله 
مكراً ولتنضرك أله يضر إك اله لووك عرد 4. 

«#الِنَ 4 في محل الجر بدل من (الذين)» أو نصب ب (أعني»» أو رفع 
بإضمار: (هم). 

رمن يرهم © يعني: مكّة لبِمَيْرٍ حي 4: بغير"" موجب استحقوا به 
الإخراج. 

إلا فووا ريا أ 4 إبدال #أَسِيِقُولُوا أ» من 9# حَقّ #» تأكيدٌ للمدح بما 
يشبه الذَّمّ على طريق قول التّابغة: 
ولاعيِبَ فيهمْ غير أن سيوقهُم 2 بِهَِّكُلُولْمِنْ قرع الكتافِب”" 

أي: بغير موجب سوى التَّوحيدٍ الموجب للإعزاز والتّمكين والإكرام. 

#ولوْلا دمع أو ناس بَعْصَهم بض # بتسليط المؤمنين على المشركين بالجهاد. 

لمَدّمَتْ4 الهدمٌ كنايةٌ عن الإبطال والتّعطيل على وجه أبلغ؛ أي: لاستولى 
المشركون على أهل الِلّلٍ وعطَّلوا متعبداتهم. 


)0غ( في (ف) ود(ك): اليعني». 


(؟) انظر: ديوانه (ص: .)١١‏ وقد تقدم في أكثر من موضع في هذا الكتاب. 


ده ابن 
و )1 


#صوام ل 


ليا جعة يوهي ميد الأصارى ومصأدعم 

والصّلوات وهي كنيسةٌ اليهود؛ سُمَيَتْ صلاة لأنّها يُصلَّى فيهاء وقيل: كلمة 
معرّبة أصلها بالعبرانيّة: صلاة. 

# وَمسلجِدٌ مَسنحِدٌ 4 ومساجد المسلمينء إِنَّما خصّ التَّعبِير بالمسجد عن مصلّاهي ”© 
لأنَّ السّجدة من أركان صلاتهم خاصّةء وإِنَّما أََرَتْ عن غيرها لِمَا في التّقديم من 

0 3 
القرب من التهديم. 

يزكر وبا 4 لا في المساجد خاصّة» بل في جميع ما ذُكِرَ؛ لأنّه كالتّعليل 

لصونها عن التهديم بالدذفع المذكور. 
0000-1 _- .4< 0 0 2 3 

#أسْم ألُوحكئيرا # صفة مصدر محذوف؛ أي: ذكرا كثيراً. 

2170 هر بك الله من بنصرهر ؛أي: ينصرٌ ديه ورسله. إخبارٌ من الله عن 
الغيب» ووعدٌ أنجزه بتسليط المهاجرين والأنصار على صناديد العرب 
وأكاسرة العجم وقياصرة الروم. 

را ٠.‏ يي . 1 ٠‏ اعم نبو 
«إك للَهلمَتكٌ 4 على نصرهم عَريدٌ 4 غالبٌ على أمره؛ وفيه تأكيدٌ لوعده. 
د ماد 

(41) - 8 الذَِإِن مَكتنَهُمْ في الْأرْضٍ أقاموأ ألصَلْوةوءَاتوأ الركرة وأمروأ 

الممؤوي وَتمَأع لكوم َه لور ». 


)١(‏ في (س) و(ف) و(ك): ابمصلاهم). 


لوا فينم ,لما ا 
اين 4 بدل من مَنْيتضره 4. أو صفةٌ أخرى ل الِلدِينَيعدتَنوت 4 
وقوله: #وَلْولَا دقع أل 4 إلخ اعتراضٌ بين الصّفتَيِن”". 
إن ك2 متهم ف الْرْضِ * وبسطنا لهم في الدنيا. 


ب سسا موه ممه مور واه مامرحور رصماي واس مدو سر 


#أقاموأ الصَلوةوءاتوأ الرحكرة وأمروا بالمعروف وَبَهَوَْ عن المسكر *؛ أي: 


قاموا”" بأمر الدّين حقٌّ القيام. 
وعن عثمان رضي الله عنه: هذا والله ثناءٌ قبل بلاء”"؛ أي: أثنى عليهم قبل أن 
يُحْدِبُوا من الخير ما أَحُدئواء وفيه دليلٌ على صحّة أمر الخلفاء الرَّاشْدِين؛ إذ لم 
يَسْتَجمع ذلك غيرّهم؟ من المهاجرين. 
مه عم يجو ع و 7 8 ع 2 عر عه 
ونه علقبة الأمور #؛ أي: مرجعها إلى حكمه وتقديره» وفيه أيضا تاكيد 
لوعده. 


د 6د 


و 00 سح بو و وه 4 3 


(159)-8 إن يُكربوك قد كدب قله قوم نوج ود دوثمود 
« وَإن بُكَذِبوكَ 4 تسليةٌ لرسوله عليه السلام من تكذيب قومه إيّاه؛ أي: لست 


)١(‏ «بين الصفتين» ليس في (ف). 

(؟) في (ف): «أقاموا». 

(9) رواه خليفة بن خياط في «تاريخه» (ص: »)١17١‏ وابن عساكر في «تاريخ دمشق» )ثم 217 3). 

(5) في (ك) و(م): «في غيرهم» والمثبت من (س) و(ف»» وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي» 
(5/ 07» وعبارة «الكشاف»: (وقالوا: فيه دليل على صحة أمر الخلفاء الراشدينء لأنَ الله لم يعط 
التمكين ونفاذ الأمر مع السيرة العادلة غيرهم من المهاجرين, لا حظ في ذلك للأنصار والطلقاء). 


2002-5 
لقند كدت قَبلَهمَ4: قبل قومكِ #اتومنح 4 نوحاً عليه السلام #وعَار 
هوداً عليه السلام #وتَمُودُ 4 صالحاً عليه السلام. 
ولم”" يقل فيهما: (قوم صالح وقوم هود)؛ لأنَّ الأصل في التّعبير هو العَلّم 
والعدول في غيرهما إلى التّعبير بالأمر العام لضرورة قَقدِ العلم. 
4 2 
(41 ) - 3# وكوم إرهيروقوم أوطر 6. 
ووم برسم # إبراهيمَ عليه السلام #إودوء لوط لوطا عليه السلام. 
2 
(41) - #وأضحب مذيرت وكوب موسق كَمَليتُ إحكافرنَ در أحَذثُهم دكن 
كاه نكر 4. 
لوصحب مَديت 4 شعيباً عليه السلام» وله”" يقل هاهنا: (وقوم شعيب) لأنَّ 
المكذّبين له من قومه أصحابٌ مدين خاصّة 
و ب مريت > يانم فيه ولم َل : (وقوم موسى)؛ لأنَّ قومّه بنوإسرائيل 
ل" يكذّبوه وإنَّما كذّبه القبْطء وأفرد له الفعلٌ لتعظيمه وبيان أنَّ تكذيبه كان أشنع» 
وآياته كانت أعظمّ وأسبغ» كأنَّه قيل: وكُذَّبَ موسى مع عظم آياته ووضوح معجزاته» 
فما ظَنّك بغيره؟! 


)١(‏ في (ك) و(م): «لم». 
زفق في (م): «لم). 
(*) في (ك) و(م): «ولم». 


0 ا 1ك 
٠. 1‏ .6 
؟ 7 سال 0 .م 20 


وني الفعل للمفعول إتماماً للكلام بالتجريد لِمَا سِيْقّ له. 

«دَأئَلتٌ نُحكَفرينَ *؟ أي: فأمهَلتّهه”" إلزاماً للحجّة. 

#مَّأَحَدَ هم 4 عاقَبتهم على كفرهم. 

«دكيِتَ كان تكير 4: إنكاري عليهم بتغيير الئعمةٍ تقمةّء والحياةٍ هلاكاًء 
والعمارة خرابا والبقاء استئصالاً. 


د د 
ذم 0 2021 - يد وه 2 0272 
(55) - # فَكَأين ين قَريَةٍ أهلكتنها وى ظَلِمَة َهِىَ خاويّة عل عروشِها 


ل هه 


يِب رٍمُعَطَإْوَوَقَصرِنَْيدٍ مسيك 4 

« فَكَين ين قَرْصِةَ » منصوبٌ المحلٌ”" بفعل مقدَّر يفْسّرُْهُ: #«أَمْلَكتها 4 
أو مرفوعةٌ بالابنداء» والخبر لأَمْلَكتَهًا 4. يعني: بإهلاك أهلها. 

#وهص ظَالِمَة 4؛ أي: أهلّهاء حال. 

#فهىَ حوب يَهُ 4 جملة معطوفة على لأَمَلَكتَهَا 4 لا محل لها من الإعراب 
على الأوّلء وفي محل الرّفع على الثّاني. 

«اعَلْ عُرُوشِهَا4 متعلقة ب لحَاوِيَةٌ 4» أو خبرٌ بعد خبر. 

والخاوي: السّاقط» من حَوَى المنزل: إذا خلا من أهله. 

والعرشٌ: كلّ مرتفع مُظِلُ من سقفي أو خيمة أو كزم. 

أي : ساقطة على عروشها بأنْ تحب تٍ”" الشّقوف على الأرضء ثم سقطّتْ 
)١(‏ في (م): «فأمهلتهم أي: فأمهلهم». 


(؟) «المحل» سقط من (ك2). 


(6) في النسخ: «خوت» والمثبت من «الكشاف) ».)١51١/7(‏ و(تفسير البيضاوي) (5/ 17/5). 


اه 
و م 


جدرانها”" فوقٌ السّقوفء أو: خاليةٌ مع بقاء عروشها وسلامتهاء وعلى الوجه 
الثاني من الإعراب: فهي خاويةٌ وهي قائمة مع عروشهاء أو مائلة مشرفة على 
الشّقوف السّاقطة» بأنْ سقطت الشّقوف على الأرض وبقيّتِ الجدران مشرفة 
عليها . 

#وَيثمُمَطََةْ 4 عطف على لقَرَيةٍ 4؛ أي: وكم بثر عامرة في البوادي فيها 
الماء عُطَلَّتِ ويُرِكَتْ لا يُستقى منها لهلاك أهلها. وقرئ بالتّخفيف مِنْ أَعْطَله 
بمعنى عَطَّله"©. 

#وقصر شياو #: : مجصّص» من الشّيْد وهو الجصٌّء أو: : مرفوع البنيان» يمن 
شاد البناء: إذا رقعه. 

أخليناه عن ساكنيه. حُذِفَ لدلالة مُمَطة 4 عليه. 

والأنسب لهذا أن معنى لحَاوِيةٌ عل ُرُوشِهَا4: خالية مع عروشهاء والأظهر 
أنَّ البثر والقصر على العموم؛ أي: أهلكنا”" البادية والحاضرة جميعاء فخلَتٍ 
القصور عن أربابهاء والآبار عن وارديها. 


2 2 


0 هم فُُوبُ يَحقِلُونَ يما أو ءَادَان يسَمَمُونَ يه تا 


ا م اولك تنه لزنأ لشم 4 


سس سل بام آل 


2 ِب الْارّضٍ 4 حت لهم على السّفر ليعتبروا بما رأوا من مصارع 


)١(‏ في (م): «جداراتها». 
(0) نسبت للحسن. انظر: «الكشاف» (7/ 177). 
() في (ك): «أهلكناها». 


ل ا + و1" واه امسلا 
١‏ 1 ل 


المُهلكين» وبقاء آثارهم» وهم وإن كانوا قد سافروا ولكنّهم لم يعتبرواء فكأنّهم لم 
يسافروا لعدم الفائدة لهه”". 

لكوتم قُلُوبُ يَعْولُونَ يآ 4: ما يجب أن يُعْقَلَ من توحيد الله تعالى وقدرته 
عند الاعتيار والاستبصار. 

لادان يَسْمَونَ ييا 4: ما يجب أنْ يُسمَعَ من الوحي والتّذكير بحالٍ مَن 
شاهدوا آثارّهم» وَإِنّماذكَرَ الأذنَّ دون البصر_مع أنَّه أنسب أن يُذْكّر نظراً إلى انُّساق 
الكلام للاعتبار بالآثار؛ لأنَّ المقصود بِيانُ حصول طريقي”": العلم الاستدلالي» 
والأخذ من أفواه الرّجال» والوصولٌ إليهما”” بالسَّير للاعتبان والبصٌ من وسائل 
الطّريق الأوّل» فلذلك لم يُذْكَرْ أصالةٌ". 

لكَِتََاك الضّمير للقصّةء وفي قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: (فَإِنَّهُ)”* على 
تأويل الشَّأنَ ويجوز أن يكون ان مرا ها يقر «الْابْصرٌ4. وفي «اتحى » 
راجع إليه» أو الظاهرُ أَقِيمَ مقا مقا 

لاس سالابصدر ولك تح َالْفلُوبُ 4؛ أي: ما عميت أبصارهم عن الإبصار”, 
بل قلوبهم عن الاعتبار» والآقَةَ في قلوبهم باتّباع الهوى والتّقليد. 


)١(‏ «لهم» ليست في (ف). 

(0) في (ف): «طريق». 

(9) في (ف): (إليها». 

(5) «أصالة» لسيت في (ف) و(ك). 

(0) انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ .)75١8‏ واتفسير الطبري» /١5(‏ 016).» و«الكشاف» 
/ ؟05). 


(5) في (ك): «البصائر». 


ا[ ده لعن 
و و١‏ 


ليذ الصِدُور > تأكيدٌ لنفي التّجِوّزء فإنّهِ يّقال: القلبُ لَب كل شيءع» والتنبيه 
على أنَّ العمى المتعارّف الذي في البصر لا اعتبار له"» وليس بعمّى في الحقيقة 
بالنّسبة إلى عمى القلوب؛ فإنَ العمى الحقيقيّ هو عمى القلب الذي محل الصّدرء 
فهو مقرّر لِمَا ذُكِرَ أن الأمر على خلاف ما عليه الجمهور ين أنَّ العمى إِنّما هو في 
البصر حقيقةَ وفي القلب استعارةً. 


قيل: لما نزل # ومنكات فى هنزو َعم # [الإسراء: 77] قال ابن 3 مكتوم: يا 


رسول الله» أنا في الذنيا أعمى» أفأكون في الآخرة أعمى ؟ فنزلّثُ27. 

ويَردُ عليه أنه حينئذ يكون المعنى: لا تعمى الأبصار في الآخرة ولكن تعمى 
85 86د ا ا ال ال د ا ا اراد ا 00 
القلوب» ويرذه قوله تعالى: # قَالَر ب لم حشري قاع ومَدَكتٌ يَصِيرا 4 [طه: 11]. 


3 - 
سر بج ساح الخو سا ص رح ص مه - ص 
- 


40 )- #وسبَحْيِلُوتَكَ بالعذابٍ وإن يلف الله وعده: وإرى يَومًا عند ريك 


0 
سدق مما تعدذورت #. 


#ويستَعْيِلُويَكَ ِالْعدَاب وَإَنيِلِفَأسَّمُوَعَدَم * لا بالإهمالٍ ولا بالإمهال؛ لأنّه 


المحال في حقٌّ الملك المتعال. 


سج سا لخ لاما 
- 


وحقيقة #وسْتَعْجِلُوكَ #: إخبار في معنى الاستفهام على سبيل الإنكار؛ أي: 
لِمَ يستعجلون بالعذاب المتوعّد به كأنّهم شاكون في وقوعه ومحالٌ أنْ يخلف الله 


2 2 ه 0 0 ع 
وعده» فلا بد من وقوعه وإن طال الزمان. 


)١(‏ في (ك): (به). 
(؟) انظر: «تفسير الثعلبي» (17/ 77): واتفسير القرطبي» .)57١ /١5(‏ 


ا 
2 4 2 
3 ا 


ل 
هه م 


#وإرى يِوْمَاعِندَ ري كَكالفِ سَنَوصِيَا عدوت 4؛ أي: كيف يستعجلون بعذاب 


كه 


ص 


طوال. 


3 2 


دن َمَزا وَل الخ » 
. 


(4)- #وحكاين مَنكَرَيَةٍ ميت ذا وهو ظَالِمه ثم أَحَذْحها إل الْمَصِيد 

9كين يَكريَةٍ 4 كرّره للنّهُويل» وتصوير حالهم في الإملاء» وبيانٍ أنَّ 
لظَلَمَة لا يُهمَلون غيرٌ معذَّبِين؛ أمْهلوا أو لم يُمْهُلواء وإِنّما عطف الأوّل بالفاء 
لكونها بدلا من قوله: مَكَيْتَ كان تكير 4 وبقائها على التَّسبّب وأمّا حكم هذه 
فحكمٌ ما تقدّمها من الجِمِلْبَيْن المعطو فين بالواو» وهما: #وَلَن يكل فَاللَه وعدم 4 
لوَلِت يَوْماعِد رَيِكَ 4 على سبيل الاعتراضء وبيانٍ أنَّ الاستعجال أمرٌ منكر؛ إذ 
لا بد من تحقّق العذاب. 

ملت ها 4 كما أمهلئكم وى ظَالِمَةٌ 4 مثلكم. 

أصل ##مَنْقَرِيَةٍ #: من أهلٍ قرية» فحُذف المضاف. وأقيم المضاف إليه مقامّه 
في الإعراب» ورجع إليه الضّمائر والأحكام مبالغةً في التَعمِيم والتّهويل. 


هه 
0 9 


#ز م 


#وَإِلَ الْمَصِيرٌ 4؛ أي: حكمي مرجع الجميعء وتقديم (إلى) للاختصاص» 
والمبالغة في الوعيد”"؛ أي: لا إلى غيري”". 


3 


)١(‏ في (ك) و(م) و(س): «والمبالغة للوعيد». 


هق في (م): الغيره؟. 


اه اعد 
و ١‏ 


0200 
- 


(59)- # قل يكأمها اناس إِنّمآأنأ زر ين 4. 

« مَل يها ناس إِنَمَآأنَا لد رشن 4 الخطاب عاءٌّ للمؤمنين والكمّار, 
والمندّر به قيام السّاعة» وإنّما كان عليه السلام نذيراً مبيناً لأنّ بعثته من أشراطهاء 
فاجتمع فيه الإنذار بها قالاً وحالآ فقوله: طلالرخيا كقوله عليه السلام: 
«أنا التّذير العُريان)29, وقد دلّ على ذلك تعقيب الخطاب بالإنذار بتفصيل حال 
الفريقَيّن عند قيامها بقوله: 

(60) « لدت اموأ حو لصحت طم مَعْيفِرة ورف 6 ريع #. 

# مالي ءامنوأ ونوا ألصّدلِحَتٍ طَمْمَغْفْرةٌ 4 لذنوبهم عند الحساب؛ لأنَّ 
الحسنات يُذْهِبْنَ السّيئات. 


م ونير 


ركد 4 في الجنّة. لكريم من كل نوع: م يجْمّع”" فضائله. 


2 


ل 


(01)- وَالَدِينَ سَعَوَأ ف ينا مُعَنَ أولَيِكَ سحب لحم » 
لين سَعَوَا فَْمَايَِنَا 4 بالرّدّ والإفساد. وبالطَّعن فيها حيث سمّوها سحراً أو 
شعراً أو أساطير الأوّلين”"» وتثبيط النّآس عنهاء يُقال: سعى في أمر كذا: إذا أصلحه 
أو أفسله بسعيه. 
لمُمَنَ 4: سابقين في السّعي جادّين فيه؛ مشاقَين له أو: سابقين في 


زعمهم. طامعين أنَّ كيدهم للإسلام يتم لهم. من عاجرٌه فأعجَرّه: إذا سايقه 


للق رواه البخاري (5447): ومسلم (77417)؛ من حديث أبي موسى رضي الله عنه. 
(7) في النسخ: #اجتمع)» والمثبت من «تفسير البيضاوي» (1/ 070. 
(*) في (ك) و(س): اوشعرا وأساطير»» وسقطت «الأولين» من (س). 


١4‏ وميم رصا شا)ا؛ 
فسبَقَه؛ لأ كل واحدٍ من المتسابقَيّْن في طلب إعجاز الآخر عن اللّحاق به 
وإذا سبقه قيل: أعجّرّه وعجرّه. 
5 مخ هس 014 ع 3 ع 7 0 
وقرى: (مُعْجرِيْنَ)" على أنه حال مقذرة؛ أي: متْبّطينَ الناسّ عن الإيمان. 


ا 00 020 م م - 2 
ولك سحب للحم 4: النَارِ الموقدق» وقيل: اسم دَركَةٍ من درَكاتها. 


مسكوي سروس 0 02 م مع ع سكس اتيج ب م 1خ برأم 
(01)- وما رمام فيك من رَسُولٍ ولاتهي إِلاإذَاتموألقى الشَيِطلن ف متيو 
َسَحُ ميت ألّتطَنٌ ثرَّيخصكم ميديو ءءء كه 4. 


#وما رامن َبيِكَ من رَسُول وَلَاَي * قد سبق تفسيرٌهما في سورة الأعراف 
وسورة مريم'"'» وبيان الفرق بينهما بعموم الثاني وخصوص الأوّل» ومن شرّط 
في" الرّسول شريعةً مجدّدة فكأنّه نسي ما زعمه”” من الدّلالة في قوله تعالى: 
لون رَسْولًا بيك [مريم: ]١‏ على أنَّ الرّسول لا يلزم أن يكون صاحب شريعة. 
ِإِلَإِدَاتسيّ»: تلاء قال الشَّاعِرٌ: 


تمنّى كتاب الله أوَّلَ ليله تَمَنْ داوة الزبورَ علم رشل© 


.)١98 قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(0) «في سورة الأعراف وسورة مريم» من (م)» ووقعت هذه العبارة في هامش (س) و(ف) مع 
زيادة: (منه». 

(9) في (ف): لمن». 

(5) في (ف): (محلدة». 

(4) في هامش (س) و(ف) و(م): «إنما قال: زعمه» لفساده على ما بين في سورة مريم. منه.». 

(5) دون نسبة في «السيرة النبوية» لابن هشام (*/ 75)» و«الزاهر» لابن الأنباري (؟/ .)١5١‏ 


و«المحكم)» لابن سيده .)١ /١١(‏ وجعلوهما بيتين صدرهما واحد. وعجز الآخر: 


واج ١‏ اعد 
2 5 

#ألقى الشَّيِطكن ١‏ ميته ميته #: في تلاوته. 

قالوا: إنه عليه السلام قرأفي نادي قومه: #وَاَلنَجِْإِدَامَوَئ #. فلمًا بلغ 
قوله: #وَمََةَالدَالمَهلْشُرَجَ 4 سكت فقال السَّيطان: تلك الغرانيق العُلىء وإِنَّ 
شفاعتهنٌ لنُرْتَجىء وقرأها منّصلاً بقراءة النبيّ عليه السلام» فوقعّ عند بعضهم 
أنّه عليه السلام هو الذي تكلم بهاء وهذا معنى إلقاء اللّعين في قراءة سيّد 
المرسلين0"©. 

وكان يتكلم في زمن النبيّ عليه السلام» ويَسْمّع”" كلامه» فقد روي أنه نادى 
يوم أحد: ألا إن محمّداً قد يِل وقال يوم بدر: #لَاءَاِب لَكم الْوَمَ مر آلنّاين 
وَلِفْ جار لَكُمْ 24" 

وهذا لا يُخل بالوثوق على القرآن؛ للاندفاع بقوله: 

1 كي ماه 0 3 . 
#فينسخ ألما يلق الشَّمِطَلنٌ ؛ أي: يَذْهَبُ به ويبطله» ويُخْبرٌ أنه من الشيطان. 


- وآغرّه لاقى حجمامٌ المقادر 
وذكر ابن الأنباري أنه في رثاء عثمان» وعزاه الآلوسي في «روح المعاني» (/11/ )75٠‏ لحسان. 
)١(‏ رويت في هذه الحادثة مرسلات بن قتادة والضحاك وأبي العالية وأبي بكر بن عبد الرحمن بن 
الحارث بن هشام وغيرهم؛ وروي فيها خبر من طريق عطية العوفي عن ابن عباس» لكن إسناده 
ضعيف جدا. انظر هذه الأخبار في «تفسير الطبري» (15/ 5 .)517-5٠‏ 
وللعلماء كلام كثير في توهين ما روي في هذه القصة. انظر: «الشفا» »)١١11١/7(‏ وقد رأى ابن حجر 
في (فتح الباري» (4/ 574) أن كثرة الطرق تدل على أن للقصّة أصلاًء ثم ذكر مسالك العلماء في 
تأويلها لعدم جواز الحمل على الظاهر» فراجع كلامه إن شئت. 
(5) في (ك): (وسمع». 
(*) انظر: «السيرة النبوية» لابن هشام /١(‏ 09/5) و(؟/ 0074 


ا 
0 1 4 5 
١٠‏ 00207 ا 


ترّيخسكم أَنَهْءَايَيِو. 4؛ أي: يُثبتها ويحفظّها عن تطدّق النّقصانء ولحوق 

الريادة من السّيطان. 

ولَّمّاكان الإحكام بهذا الوجه على رتبة من النّسخ المذكور صدّره بكلمة 

45 

ولا احتمال لأنْ يكون هذا الكلام ونظائرٌه كقوله: ‏ إِنَاسَحَنُكرَلَاألدكرَوَإِنَالهُ 
فِظُوتَ 4 [الحجر: 9] أيضاً من زيادة الشََّيطان؛ لأنَّ ظهور الإعجاز عند انضمامه إلى 
ما يبلغ به المجموع مقدار أقصر سورة من القرآن دلّ على أَنَّه من الرّحمن؛ لقوله 
تعالى: ## فل لَينِ لحسَمَعتٍ الإذس وَأَلْحِنَ © الآية [الإسراء: 44] فلا دلالة في الآية على 
جواز السّهو على الأنبياء عليهم السلام وتطرّقٍ الوسوسة إليهم. 

#وَأنهُعَليِءٌ 4 بما أوحى إلى نبيّه عليه السلام وبقصّة الشّيطان. 


«عَكِيِمٌ 4 لا يدعه حتى يُكْسَفَ ويزيله. ثم ذكر أن ذلك ليفتنّ الله تعالى به قوماً 


سه مغك وس عر اج 442 لحك وج سا سل عو وواظ 
(0) _ 98 ليجعل ما ب الشيطدن فتنة ل نيت فى يهم مرض والفاسية فلويهم 
3-7 و 1 م 


سر سس الوه 


« لِجَعَلْمَا لتق الشَّيِطنٌ فِتَنَهُ 4: محنة وابتلاءً. 
ليلدب ف فلويوم مَرَضُ 3 شك وتردّد. 
#مَالْقَاسَةَفلُوبْهُمْ 4 الجازمين بمعتقدهم الباطلء مُظهّراً كان ذلك أو مضمراً 
ومن زعم أن المراد من الأوّل المنافق فكأنّه غافل عن أنَّ المنافق أقسى قلباً من 
الكافر المجاهر. 


ده اوعدا 
وول ١١‏ 


#وَإِرك الظدلِمِينَ 4 من باب وضع الظاهر موضع الضّمِير تسجيلاً على 
الفرييْن بالظّلم؛ لأنَّ القياس أن يقول بعد ذكرهما: وإنهم. 

للَنى شِمَاقٍ 4: خلافٍ لبَصِيدٍ # عن الحقٌ» ويلزمه البعد عن الرّسول وعن 
المؤمنين. 


سرج ص صر في 2 ووو مء 2 سس 
(04) - #وليعلم الذي أونوا لآم أَنَهُ 


لد ووءةر آنآ تس سه 7 له 2 


ته م م 
قلوبهم وَإِنَ لله لهاد الذين ءامنوأًإل صرط مسقي #. 


هه 


بسر صل اه ا 


«وَلِحَلمَ ادي أوبُوا الَِثْرَ 4: الاعتقادَ المطابق للواقع» وهم المؤمنون. 

َه الْحَنُ من ريلك 4 أنَّ القرآن هو الحقٌّ انال من عند الله فلا يلتبسه”" ما 
يلقي" الشَّيطانُ من الباطل ولا يدخل فيه. 

فْبِؤْمِنوأ #: فيعتقدوا يي * ويطيعوا بأحكامه2. 


سرس ع كو ,رم ووس 


سحت له قلوبهمٌ # بالخشوع والخضوع والخشية. 
#وَإنَ له لَهَاد أن ءامنا 4 فيما أشكل عليهم بالتّوفيق للنّظر الصّحيح 
وللكشف بنور هدايته. 
9إِدّصئْ» طريق #مُسََقِيوٍ 4 هو طريق التأويل لِمَا يتشابه بالتطبيق على 
الأصول المحكمة. فلا يلحقهم حيرة”» ولا يعتريهم شبهة. 


)١(‏ في (ف): ايلبسه». 
(؟) في (ف) و(ك) و(م): «ما بلغ». 
(9) في (ف) و(ك) و(م): لبإمكانه». 


(5) في (ف) و(ك): اضيرة». 


سا5 © و9 21 
0 4 1 7 
؟* ١5‏ عدت | لك | بابش 


(0)- ل وَلَايرَالَ الي كفرُة أ ف َي ونه حَقَّكأيهُمْ ألسَاعَهُ بَقْمَدَ أو يَليَهُمْ 
عَدَابُ يوم عَقِيِوِ 4. 
01001 ل 
ل وَلَايرَالَ الذي نت كفر وأ ف مرَيّةَ 4 قد سبقٌ في أوَّل سورة البقرة الفرق بين 
المرية والمَّك والكّيب. 


ينه #: من القرآن. 
و ََيّهُمْ لاع *: القيامة» والمرادٌ إتيانٌ الموت. فإنّه من طلائعها" 
ولذلك قال عليه السلام: ١مَن‏ مات فقد قامت قيامته»”". 


سه و 7 002 


ري روه 7 


سر أيهم عَدَابُ يو مِعَقِيِوِ 4: يوم حرب يُقْتَلون فيه كيوم بدرء وإنّما وُصِفَ 
يومٌ الحرب بالعقم لذنَّ أولاد المّساء يُقَتَلون في ِيَصِرْنَ كالعغقهم2". 

وقيل: العقيم الذي لا خير فيه» يقال: ريح عقيم: إذا لم تُنشئ مطراً ولم تُلْقِح 
شجرا”. 


26 3 


)١(‏ في هامش (ف): #ضرورة أن مريتهم لا تبقى إلى قيام الساعة بل تزول عند الموت. منه». 

زفق رواه الديلمي في «مسنئد الفردوس» )١١1١19(‏ من حديث أنس رضي الله عنه» وقال العراقي في 
تتخريج أحاديث الإحياء» (7/ 3١17‏ ): رواه ابن أبي الدنيا في «كتاب الموت» بإسناد ضعيف. 
ورواه الطبري في «تفسيره» (71/ 418) عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه موقوفاً. 

() في النسخ: «كالعقر»» والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف»» و«تفسير البيضاوي» (77/54)) 
واتفسير أبي السعود» (5/ .)١١8‏ والروح المعاني» (0715/11). 


(5) في هامش (ف) و(س): «فوصف اليوم بوصفين اتساعاً. منه.». 


001 الا 
و ١‏ 


07 


2 4« 200 ل مر 3 ١‏ 2 6- 03 
(كه_لاه) ل #المطلف «وميل لله يححكم يدنهم كالذرت ءامنوأوحيلواً 


.2 
5-9 02 0 آذك 


03 
0 ا ال ل 
بن كفروأ وَكَدَبوأ بَِاينينَا فَأَوْلتيك لَهُمْ عَدَابٌ 


لمك يَوْمَيِزٍ 4؛ أي: يوم القيامة» والتّوين فيه ينوب عن الجملة التي دلَّتْ 
عليها الغاية؛ أي: يوم تزول مِرْيتِهم. 

نه 4 فلا منازع له فيه. 

ليحَكْمْيبنَهُم 4 بالمجازاة» والضّمير يعمٌ الفريقينِ دلّ عليه تفصيل الحكم 
بقوله: 

لكَالدِيءَامْتُأْ4 إلى قوله تعالى: عَنَابُتُهِيتٌ 4» الفاء في خبر الثاني 
دون الأوّل تنبيةٌ على أنَّ إثابة المؤمنين بالجنّات تفضّل من الله تعالى» وأن عقاب 
الكافرين مسبَّبٌ عن أعمالهم» ولذلك قال: لَهُمْعَدَابٌ4» ولم يقل: (هم في 
عذاب) كما قال: #فِ بن تٍلنصِيِوٍ 4 وفي تقديم الجار والمجرور دلالة على أنَّ 
العذابَ المهين مخصوصٌ بهم لا يشاركهم فيه المؤمنون. 


ثم ص قومٌ من الفريق”" الأوّل بفضيلة فقال: 


_-_ 14 4 ل 2 مه 2 دعر رده 04 
(00) - #واليّيت هابكروا في سيبل لَه شُرَهْضِلُوا أو صَانو ال ررْعَسَهُم له 
2 و 7و سراء ترم م 
فَاحسَناوَإِركَالله لهو كير القت *. 


00( في (ف) و(ك) و(م): «بالفريق»» وال 290 من (س). 


سي اي سد 

ح4] أن 5 

١:‏ سل يوا ات 
ولَِررْنَهْمْ أنَهُرِرْكاحكئًا 4 الرّرْقُ الحسنٌ: الذي لايلحقه ألم الانقطاع» 

ولا يسبقه تعبٌ الكّسبء وذلك في البرزخ قبل دخول الجنّة؛ لأنَ الرّزقٌ الحسنّ 
في الجنّة لااختصاص له بالمجاهدين من المؤمنينء وإنّماسوَّى بين من فيل 
فى الجهاد ومّن مات حَنّففَ أنفه فى الموعد؛ لاستوائهما فى القَصدِء ومافى 


2 
هك سح د ]سس د اس غير 
(659)-#8 لبدجاتهم مدخلا برَضويه, و إِنَالهَ لمليم حَليم 4#. 


«لِسَدْحِتَهُم مُنَحَلايرْصَوْيَهُ 4 هو الجنّه دل هذا على أن ما تقدّم من التّرزِيق 

بَدلّ من قوله: 9لَِرْرْقنَهُمْ لَه 4 و بَرْصَوكَة 4 صفة المُدْخَلء وهذا وصف 

1" 3 5 مم وى مه 
لها بكل جميل؛ لآن ما وقع''' موقع الرّضى فقد كُمَل. 

لوَإِنَكلَّهلْصَلِيمٌ 4 بأحوال مَنْ قضى نحبّه مجاهداًء وآمالٍ مَن مات”" وهو 
ينتظر مُعاهداً #حَلِيمٌ 4 بإمهال من قاتلهم معانداً. 

رُوِيَ أن طوائفَ مِنْ أصحاب رسول الله بكِْ قالوا: يا نبيّ الله» هؤلاء الذين 
دلوا قد علمنا ما أعطاهم الله من الخيرء ونحن نجاهد معك كما جاهدواء فما لنا إن 
متنا معك؟ فأنزل الله تعالى هاتين الْآيتَيْنِ. 


)غ0( في (ف): «(يقع». 
(0) في (ك): اليمت». 
زفرف في (ك): «قبضنا». 
(:) انظر: «الكشاف» ("9/ .)١103/‏ 


2 
زه ل هه 0 ع2 


(10) - ذلك وموْعَاق يِعِثْلِماعوقب يه شم بف عليه ينصريه هارت 


#ذللكت * للفصل بين الكلامين؛ أي("©: الأمرٌ ذلك» فما بعده مستأنف. 
وَمَنْعَاقبَ بِمِمْلِمَاعُوقِبَ بو 4؛ أي: لم يزد في القٌصاصء وإنَّما سمت 
الجناية المبتدأة باسم جزائها الذي هو العقاب؛ لِمَا بِينَ السّبب والمسبّب من 
الملابسَة فأطلقّ اسم المسبّب على السبب مجازاء أوللازدواج» وليتصوّر 
سرعة أداء السّبب إليه. 
تُمبشَ علَيِهِ * بالمعاودة إلى العقوبة #لَيِنْصَيَّهُ أنه 4؛ أي: مَن جازى 
بمثل ما ِل به من الظّلم م طلم بعد ذلك فح على الله أن ينصرّه. 
«إرك أََمَلَمَفُوٌ 4: يمحوآثارٌ اذوب #خَفُوكٌ 4: يسترٌ أنواع العيوب. 
وإنّما وعد المنتصر بهما لأنّه انع هواه في الانتقام؛ وأعرض عمًا ندب الله إليه 
بقوله: لفَمَنْعَفَ الم جرع له 4 [الشورى: 14١‏ لوَلْسن ص رَوَعََرِْنَدلِكَ َِنْعَرَمٍ 
الور * [الشورى: 47]. 
وفيه تعريضٌ بالحتٌ على العفوء فإنَ لله تعالى مع كمالٍ قدرته وتعالي شأنه لما 
كان يعفو فغيرٌه بذلك أولى. 
وتنبيةٌ على أنّه قادرٌ على العقوبة؛ إذ لا يُوصَفُ بالغفور إِلّا القادر على 
ضدّه ٠.‏ 


د 


)١(‏ في (ف): «أن». 


)١(‏ - 3 ذلك يارت لله بولج الل نالنّهحار وَيولِجٌ التَهسار ف لجل ون لَه 


« كلل يأك أَنَهبُلِ جل نْاانَاروَُوْلِجُ لكََارَفِايّلٍِ4؛ أي: ذلك 
النصر بسبب أنَّ الله تعالى قادرٌ على التَّصرّف في العالم على وفقٍ مشيئته ومقتضى 
حكمته؛ وما ذكر من التّغييب خاصّةً في المَلَوَيْنِ!'' بتغييب أحدهما في" الآخر 
كنايةٌ عن التَّصرِّف في الأفلاك بالنّحريك على وجو عليه مَدارٌ الكائنات”” في عالم 
الكون والفساد» كيف يشاءء والنصر المذكور من جملة ما تقتضيه الحكمة. 

لون ألَهَسَيِيعٌ 4 لما يقولونء ولايشغله سَمْعٌ عن سَمْع وإنٍ اختلقّتٍ”' 
الأصوات في التّمار بفنون اللّغات. 

#بَصِي4 بما يفعلون ولايستتر عنه شيء بشيء في اللَّيالي وإِنْ توالتٍِ 
الظلّمات. 


(9) - أ وَللكَ كاله هو لحن وى مَايدْغُو رت من دونيء هوَالْْْطِلٌ وأركت 
70 آ لكين ٍ 2 
2 0-4 رم وا ءءس 2 ع 5 
# ذلِكَياَ كاله هوَاَلْحَقٌّ #؛ أي: ذلك الوصفٌ بكمال القدرة والعلم بسبب 


)١(‏ (المَلَوَانِ): اللَيلُ والنّهارء الواحدٌ (مّلاً) مقصورٌ. انظر: «الصحاح» (مادة: ملا). 

(؟) في (ف): «على». 

(9) في (م): «الكنايات». 

(4) الكون: الخروج من العدم إلى الوجود. والفساد عكسه. انظر: «حاشية الشهاب» (5/ 1554). 
(0) في (م): «اختلف)». 


سه ع ين 
و ١‏ 
أنَّ الله هو الح الثّابت فى نفسه. الواجب لذاته”"» وكل ما كان كذلك كان مبداً لِمَا 


سواه عالماً بذاته مما عداهء أو الَّابتُ الإلهيّة» ولا يصلح لها إِلّا من كان عالماً 


قادراً. 


آنا 


2 
رعو 


نك مَاسنْعُو من دونو 4 من دون الله إلهاً. 

وقرئ بالنَّاء على مخاطبة المشركين””"» وبالبناء للمفعول”": فتكون الواو 
ل م4 فإنه يمن معنى الألوهيّة». 

#مْوَالِطِلٌ 4: المعدوم في حدٌّ ذاته» أو الباطل الألوهيّة. 

لوَأَ انهم وَاَلمَخُ4؛ أي: العالي على كلّ شيء بِالقَهْر والسّلطان بدون توهُم 
المكان. 

«الكبيرُ #4 عن أن يساويّه شيء. فضلاً عن أن يكون أعلى منه شأناً وأكبر 


ا 4 00011 م حر سر« و َو و َءُّ اه 
(7) - #ألْمْكَرَ رك أله أل و راسمل مله فسصييح الْارض مخصصرة إرك أ 


)١(‏ في هامش (س) و(ف) و(م): «ولا حاجة إلى التقييد بالوحدة لأن الواجب لذاته لا يكون إلا 
واحداًء ومن قال: إن وجوب وجوده ووحدته يقتضيان أن يكون مبدأ الكل» فقد أوهم التشريك في 
وإن الوحدة من جملة مقتضياته. منه». 

(1) قرأ بها الحرميان وابن عامر وأبو بكرء وباقي السبعة بالياء. انظر: «التيسير» (ص: 198). 

(*) نسبت لليماني وموسى الأسواري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 47). 

(5) في «الكشاف» و«البيضاوي»: (في معنى الآلهة)» بدل: «من معنى الألوهية». 


«الْرَك رَأبألَهئرَلو ]عملم 4 استفهامُ تقرير» ولهذا رُفع: 
مص حالْارْصُ مُنصصرة 4 عطفاً على #أأَرَلّ 4؛ إذ لو تُصِبّ جواباً ل( 
لدلَّ على نفي الاخضراره كما في قولِكَ: ألم تر أني أنعمْتٌ عليكٌ فتشكل”", 
والمقصود إثباته» والرفع لعطفه على #أأَرّلَ 4 وتسبّبه منه مثبتٌ البنَّق كذلك 
في المشال؛ لأنه عطنب على (أنعمتٌ)» وأما النّصب فلا وجه له إلّا النسبّب عن 
الاستفهام؛ ويّؤُول المعنى في المثال إلى: ما رأَيِتَ فما شكرْت؛ أي: لو رأيْتَ 
لشكرت» وكذلك في الآية. 
على أنَّ فيها مانعاًآخرء وهو أنَّ إصباح الأرض مخضرّة لايصحٌ أن يتسبّب عمًا 
بعد الاستفهام» وإنما عدل عن الماضي ولم يقل: (أصبحَتْ) لاستحضار الحال 
الماضية؛ والتّنبيه على كمال صنع الصّانع بالمشاهدة» والدّلالة على بقاء أثر المطر 
زماناً بعد زمان. 
وقرى: (مَخْضَرّة)”" على وزن: مَفْعَلَة؛ أي: ذاتَ خضرة كَمَبْقَلَة ومسْبَعة9. 
رك أله َييتُ 4 واصلٌ فضله وعلمّه إلى كل شيء. 
حَبِيتٌ # بمصالح الخلق ومنافعهم. 


3 


)١(‏ «له) سقط من (ف) و(ك). 

(0) إن نصبته فأنت نافٍ لشكره شاك تفريطه فيه» وإن رفعته فأنت مثبت للشكر. انظر: «الكشاف» 
(18/5). 

(*) انظر: «الكشاف» (7/ .)١58‏ 

)2( في (ف) و(ك): اكمبقلة ومسغبة»» وفي (م): #كمقبلة ومسبغة»» والمثبت من (س). وانظر: «البحر 
المحيط) /١0(‏ 94"). 


ها اده 
و ١.‏ 


(15)- الما الَو توما ف الْارْضٍْوَإك لهم لحك الْحَدِيدُ 4. 


ٍ دما لصوت واف ال 4 ملكا وملكاً. 


دإ الَهلَهْوَالْحََ 4 في ذاته عن كلّ شيءء وما سواه محتاحٌ إليه. 


2 


يي مهاه مور عد هار مرك ور مم كم | رصج ءلم يس 00 معرس عي سورى ‏ ار م 0-9 
(16) - #العترآن ألْمَسَخَرَلْكرمَاف الارضٍ والفلك تجرى ف البح ر بأمرو وميك التسماء 
وك ا* يدور وت كرءر عدي 
أن تمع على الارْض إلا بإ ند إِنَللَه يالناس لرءوفٌ جيم #. 


رارض 4 مَنّ علينا بتسخيره لنا ما بنا حاجةٌ إليه 
في معاشنا من الحيوان وغيره؛ فلا أصلبَ من الحجارة والحديد وقد ذَلّلهِما 
نتٌخذ منهما ما نريد» فقوله: م فِالأَرضِ 4 عامٌ لك نالمراد منه ما ينفعنا بقرينة 
قوله: #لكر». 

#والف[ك # عطف على #إمّا4. وقرئ بالرّفع" على الابتداء. 

و #تجرى ف ابر ارو # حال منهماء أو خبر. 

ويك الكسَاه * بيد القدرة #أَنتمَم 4: من أن تقمّ» أو كراهة أن تقع #عَكَ 

لض دنه 4 إِلّا بمشيئته. 

وفيه رَدٌّ لاستمساكها بذاتهاء وأما ما قيل: إنها مساوية لسائر الأجسام في 
الجسميّة فتكون قابلة للميل الهابط قَبولَ غيرها”"؛ منظور فيه. 


.)45 نسبت للأعرج والسلمي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
.0/8 /5( (؟) «قبول غيرها» من (س). وهو الموافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ 


3 22 ا 
٠‏ ( هو 
١‏ لله ار ل 


#إِنَاللَه يال روف تَحِِمْرٌ 4 بفتحه عليهم أبواتت المنافع» ودفعه عنهم أسباب 


3 


والرَّؤوفٌ أبلغ من الرّحيمء وإنّما قُدّمَ عليه محافظةٌ على الفاصلة» وكذا تقديم 
الئاس 4 عليهما لها". 


3 
(0)- لوَموَوص لياح مض فك شر ميك إن لكَفُودٌ 4. 


2 


وهات أَحْيَاكُم 4 بعد أن كنتم جمادا تراباً ونطفةً وعلقةً ومضغةً. 


بتكم 4 إذا جاء آجالكم #شُرَ نيكم 4 في الآخرة. 


#إنَ لاضن كَمُورٌ 4: لجحودٌلِما أفاض عليه مِنَّ انعم مع ظهورها. 
د 
0 - ِكل أتَوِِحمَلْنَامَنسكَا هُحْ سكو فلامكرِضنكف الام وام إك ري 


سس ص ار سر 


إنك لحل هدّى مُسَتَّقِيرٍ #. 

لذْكُلٍ أُمَّوحَمَنْنَامَنَسَكا 4 كرّره بغير واو للتأكيد والتعميم» وتعليق الزيادة 
به» وجيء بالواو في الأوّل لأنّها وقعت مع ما يناسبها من الآي الواردة في أمر 
النسائك”"» فعطف عليهاء وأمّا هذه فواقعةٌ مع أجانب من معناهاء فلم تجد 
معطفاً. 

م هُمْ ناسِحكُوهُ # هم عاملون به. 


)١(‏ أي: للفاصلة. 
زفق في (ف): «المناسك). وفي رك و(م): «التناسك)». 
(*) في (ف) و(ك): «مقطعاً». 


كه الحا 
و 6١‏ 

#قلا سَرْعنَّكَ)4 سائرٌ أرباب المِكّل. 

#فى الام * في أمر الدّينَ والنسائك2"27؛ لأنّهم جهَالُ أو أهل عناد”", أو لأن 
دينك أظهر من أن يُقبل التّراع. 

وقيل: إِنَه نهيٌّ لرسول الله كَكِ عن التَعرّض لمنازعتهم بالمناظرة المؤدّية إلى 
نزاعهم: فإنّها إنّما تنفع طالب الحقٌّء وهم أهل مراءٍ وعناد؛ أي: لا تلتفِثٌ إليهم ولا 
تمكنهم من أن يتنازعواء أو عن منازعتهه”") كما تقول: لا يضارِبَئّكَ فلان؟ أي: لا 
تضاربه”© البئّة» ولهذا ِنّما يجوز في الفعل الذي بين اثنين. 

٠. 8 . : . 1 0‏ الصيال 

وروي أنها نزلت في الخزاعيين قالوا للمسلمين: ما لكم تاكلون ما قتلتم» ولا 

تأكلون ما قتله الله©؟! يعنى: الميتة. 


وقرئ: (فلايَئْرِعْنَكَ)”؛ أي: انْبْثْ في دينك ثباتاً لا يمكنهم أن يزيلوك 


)١(‏ في (ف): «والمناسك»» وفي (ك) و(م): «والتناسك». 

(0) في (ف) و(ك): «أو أهل فساداء وفي (م): (وأهل فسادا. 

() قوله: «عن منازعتهم» معطوف على قوله: عن التعرض لمنازعتهم»» لكن في عبارة المؤلف 
نظر؛ لعدم ظهور الفرق بين المعطوف والمعطوف عليه؛ وعبارة البيضاوي في «تفسيره» (01/./5: 
(وقيل: المراد نهي الرسول َك عن الالتفات إلى قولهم وتمكينهم من المناظرة المؤدية... أو عن 
منازعتهم...). ونحوه في «الكشاف» (7/ 159). 

(4) في (ك): «لا يضار بك فلان أي لا تضار به». 

(6) انظر: «تفسير الثعلبي» (ا/ "")» و«الكشاف» (7/ .)١79‏ وروى الطبري في «تفسيره» (4/ 
“077) عن عكرمة: أن ناساً من المشركين دخلوا على رسول الله يل فقالوا: أخبرنا عن الشاة إذا 
ماتت من قتلها؟ فقال: «الله قتلها»» قالوا: فتزعم أن ما قئلت. أنت وأصحابك حلالء وما قتله الله 
حرام؟ فأنزل الله: #إوَلَاتَأ كو ْنَا ةن ته كته * [الأنعام: 171]. 


- 


.)١159 /9( نسبت لأبى مجلز. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 47)» و«الكشاف»‎ )١( 


0 سس لجع لاما‎ ١6 


عنه» والمرادُ: زيادةٌ التثبيت بمايُهِيّجِ حميّته ويُلهب غضبه لله ولدينه. 


وقال الزَّجَّاحٍ: هو من باب المغالبة؛ أي: لا يعلِبْنّكَ”© في المنازعة» من نارَّعْتَهُ 


فنزعته؛ أي: غلبتّه في التزاع©. 
«وآدع > اناس مإإِلَرَيِكَ ©: إلى عبادة ربّك. 
9إنَكَ حل هُدّى مُسَتَقِيرٍ 4 طريقٍ إلى الحقٌّ سوي. 
د عد عد 


(587)- #وَإن جنك لوك لَه ألم بمَاتعْمَلُونَ #. 


7 


م بع مهو 


#وَإِن بر لوك مَف ل ألَّهأعلمْيِمَاتمَمَلُونَ 4؛ أي: وإِنْ أبُوا إِلّا المجادلة بعد وضوح 
أمر دينك واجتهادك في ترك التَّاع» فادفعهم بأنَّ الله أعلمُ بما تعملونه من الجدال 
الباطل والعناد» فمجازيكم عليهاء وهذا وعيدٌ مع رفق. 


2# 
(19)- كيك بوالبمَةضِمَ سر ِو تتلفُورت 4. 


وس 2 5 9 3 6 ذُ 
21 34 #: يفصا «بكم 4 بثواب المؤمنين وعقاب الكافرين م 
القيامة» كما قَصَلّ في الذّنيا بالآيات والبيئنات. 
الخطاب عام» وفيه تسلية لرسول الله يك بما يَُلقى منهم'". 
)١(‏ في (م): ايغالبنك». 


(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (”/ 4317). 


(*) في هامش (ف) و(س): ١قد‏ سبق وجهها في هذه السورة. منه». 


وج سر دل 
و ١0‏ 


ومن تمام التّسلية تقرير علمه بمضمون ما ذكره بقوله: 


(70) - #آلر َلهأ أَممَيْسكمْمَافٍ ماف ايسآ والْدرضإنَ دل فتن ينك عل 


0 


6 سام 2 0-4 رهج م اق 


«ألْر بعلم أ لَلَمِيسَْممَاف الس وَالْرْضْ 4 من الغيب والشّهادة. 

ندا لوكت 4 هو اللّوح المحفوظه كتبه فيه قبل حدوثه. وتنكيره لأنّه 
ليس من جنس الكتب المتعارفة. 

ولَمّا كان الإثبات في اللّوح المحفوظ مَظِنَّهَ الحاجة في الحفظ إلى الكَتَبَة دفعه 
بقوله: 

إِنَدَلكَ 4؟ أي: الإحاطة به وإثباته في اللّوح المحفوظ. 

لع لَأمَِّيسِينٌ 4 لعدم الحاجة إلى الآلة؛ فإنَّ علمه تعالى بذاته» فلا يخفى عليه 
شي فلا يهكَنّكَ أمرّهم. 


0000010 


59 #ويعبدوتين ألما لرَ يليو سلطننًا مالس ميو لوطي‎ - )/١( 


#ويعبدُو تين دو نأل مَالْْ لبو سلْطناوَما لس لم ب لشم : مالم يتمسكوا في 
جواز عبادته ببرهانٍ نازلٍ بالوحي من عند الله" ولا بعلم ضروريّ أو نظري؛ أي: 
ليس لهم في ذلك مستندٌ لا من جهة التّقل ولا من جهة العقل» وإِنَّما قدَّم الوجه 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): «قد مرّ وجه الفرق بين مطلق الحجة وبين البرهان والسلطان وبيان مزيتهما 


عليها في سورة الأعراف. منه». 


سل هن )ع6 


هسه الدلد <١‏ اله و0 
ا 
١‏ 1 2 سد 


التّقلِي لأنّهِ الأصل في أمر العبادة» وفي العبارة عنه بما ذكر إشارةٌ إلى أنه مع انقسامه 
إلى أربعة أقسام مذكورة في علم الأصول مرجعه إلى الوحي. 
وإعادة عبارة ما # مع عدم الحاجة إليها في إفادة المعنى المذكور كإعادتها 


لو يرع سسا 


في قوله: #مالايضيودوما لاينفعة, 4 [الحج: 7 .]١‏ 
لومَالطَينَ *: وما للذين ظلموا هذا الظّلمَ الشّنيع لون ضير 4 يُعينهم بدفع 
العذاب عنهو” ووضع”" الظّاهر موضع الصَمير للتنّسجيل على المشركين بالظّلم. 


076 - وَلدَاَلَ عَم يست صرف فى وجو ال كدرو لكر 
كر ينوك يال يفوت علوم يننال يسك يمرن ولد التَارُوَعَدمَا 
ألا كدرو وين لسر 4. 

لوَإِدَاتَلََيِهِمَ َناك من القرآن #بَيدتٍ 4: واضحات الدّلالة على العقائد 
الحقّة. 


و 0 رس عه 5 0200 3 
#تعرف ف ويجوو الذي كفروا #؛ أي: يظهر فيها ظهورا بينا حتى يُعرفه كل 
من يراه. 
«الْسْحكر4: الإنكارٌ؛ لفرط نكيرهم للحن وغيظهم لأباطيل أخذوها تقليداً. 
وهذا مُنتَهَى الجهالة» وللإشعار بذلك وضع «#الدَِكفَروَا4 موضع الصَّمير. 


أو: الأمرّ المنكرٌ الفظيع من آثار الغيظ وما يقصدونه من الشّر. 


)١(‏ في هامش (ف) و(س): «قد مر أن معنى الدفع معتبر في معنى النصر. منه». 


(0) في (ف): الوضع". 


اله 
مر 
ا ا 5 


#يكاذورك يطو 4 السَّطْوٌ: الو ثٍٍ و 1ت 
#باأيب بتلوء تلوس عَلَيِهِمْ اين 4 هم لنبنّ يكل وأ أصحابه رضي الله عنهم. 
لَك بس رينكيك» ان شك على ال وسطوكم عليهم, أو 

مما أصابكم من الكراهة والضَّجر بسبب ما يِتَلَى عليكم. 

#آلنَّرُ4 خب مبتدأ محذوني. كأنَّ قائلاً قال: ما هو؟ فقيل: النَّاره أو مبتد 
خبره: #وعَدَهَا الله الب كفروأ4. 

وقرئ بالتّصب”" على الاختصاص. وبالجر”" بدل من (شرٌ)ء وعلى هذين 
الوجهّيّن يحتمل أن تكون الجملة حالاً بإضمار (قد)؛ وأن تكون استثنافاً كما إذا 


1 
ع 
| 


027 وينْسالْمَصِير # اناد 


٠ 0007‏ رومس رمه مم سواه بيه ل عررومة 50 070 #« مه احير 

هل يلعو خا ولوك > ات د سَتنْقدُوه مِنْهُ ضَعُمَب 
00 ساح لير 

الات وَالْمَظلُوتُ *. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «القالين». 
والأعشى وزيد بن علي. 
() بلا نسبة فى «الكشاف» (7/ »)17٠١‏ ونسبها فى (البحر المحيط» )5١ 5 /١5(‏ إلى ابن أبى إسحاق 


وإبراهيم بن نوح عن قتيبة. 


الي سد 
٠ 1-0‏ 0 
١‏ ا 
الاستعارة؛ لأنَّ الأمثال إِنَّما سيرَتْ لكونها مستغربةٌ» فلهذا نودي النّاس لها"©. 
وأكّد غرابتها بقوله: #فَأسْتَهِعُوأ لَه © وأبهم وبيّن. 
0 8 8 5 ب جره مهام 2 8 )0 
#إركت الذي تدعورت #؟ أي: تدعونه» وقرئ: (يدعون) مبنيا للمفعول”'. 
#إمن دون آكنهِ 4 آلهة؛ يعني: الأصنام. 
#نيَلقُوأ بايا » الذبابث: مِنَ الذَّبّ؛ لأنّهِ يذب سُمّى ذباباً؛ لأنّهِ كُلّما ذُتّ 
استقذاراً منه آبَ لاستكباره.» وتخصيصه لمهانته9© وضعفه. وتأكيد التَفيّ ب إن » 
ِ 0 3 
للدّلالة على استحالة خلق الذَّباب منهم””» كأنّه قال: محال أن يخلقوه©. 
وَلوِأجَكَمَعُوْه» بجوابه” المقدّرِ له المدلولٍ عليه بالمذكور في موضع 
فكيف إذا كانوا منفردين؟ 


م2 


#وَإِن يسيم الذْمَابٌ سَيَكا لَاسْتََقِدُودُوِئْهُ 4؛ أي: هذا الخلق الأذلٌ الأقل لو 
اختطف منهم شيئا فاجتمعوا على أن يستخلصوه منه لم يقدروا عليه. 

عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنهم كانوا يُطلونها بالزعفران ورؤوسّها 
بالعسلء فإذا سلبّه الذباب عجز الأصنام عن أخذه". 


)١(‏ في (م): (بها». 

(؟) نسبت لليماني وموسى الأسواري. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 45). 
(*) في (ف) و(م) و(ك): «بمهانته»» والمثبت من (س). 

(5) «منهم) من (م) و(س). 

(5) «يخلقوه» زيادة من (م) و(س). 

(1) في (س) و(ف): الجوابه»» وهو خطأ. 

(0) انظر: «تفسير التعلبي» (5/ ؟7١7)؛‏ و«الكشاف» (5/ .)١71١‏ 


00 العا 

ول /ا١‏ 
والظّاهر: أنَّ المراد جعلٌ امتناع خلقهم ذباباً وامتناع استنقاؤهم منه عند سلبه 

شيئاً منهم مثلاً لانتفاء قدرتهم المستلزمة لانتفاء الألوهيّة التي تستلزم الاقتدار على 

جميع المقدورات» ويُستحنٌ بها العبادة» فإِنَّ م(" لا يقدر على خلق أحقر”" شيء 


- بل على الاستنقاذ منه ‏ كيف يُستحق أن يُعْبَد عبادةً مَن له كمال القدرة على إيجاد 
كل شيءٍ وتستخيره؟! 

وهذا غايةٌ في تجهيلهم واستركاك عقولهم. 

#صَعة الطَإلِب وَالْمَظلُوبُ 4 الصّنم الطالبٌ للاستنقاف و الذَباتُ المطلوب 
أن يُسِتَنَقَذْ منه 


وفي هذا التذييل إيهامٌ النّموية؛ وتحقيقٌ قّ أنَّ الطَّالبَ د يعني: الصَّنم ‏ أضعفٌ 
لأنّهِ قدّم عليه أنَّ هذا الخلق الأذلّ هو لكاب وذلك طالبٌ خاب عن طلبته©. 
ولَمّا أجراهم مجرى العقلاء بإثبات الطَّلب لهم, وبيّنَ أنه أضعف من أذل 
الحيوان» فقد نبِّه به على مكان آلهتهم في ذلك. 
6 
(4 00 أ مَاقدروا أنَهحَقّ كد رم ننه وود عير *. 


# ماقدروأا 2 حَقَّ كَدرقه #: ما عرّفوه حقٌّ معرفته» حيث أشركوا به» وسمّوا 
باسمه ما هو أبعد الأشياء عنه مناسبةٌ وأوغل في الانٌصاف بأضداد صفاته. 


9 لمر 


ٍِإدَآلهُ لووك 4: قادرٌ على خلق الممكنات كلّها. 


000( في (م): المن2. 
)١(‏ في (م): (أصغر». 
[فرفق في (س): «طلية). 


م 
9 7 4 9 
مه ١‏ جا اهه] ا 


#عَزييرٌ 4: غالبٌ على كل شيءء ولا يغلبه شيء؛ فكيف يُشْرَك به شيء؛ سيّما 
ولَمّا قرّر الوحدائيّة ونفى إلهيّة الأنداد أرادَ أن ينفى عنها ما يدَّعون لها من 
التّوسل بها إلى الله تعالى والتَّقربٍ إليه بتوسّطها فقال: 


201 د علو اي ل 


(001- لا لصي الْْلَهِكةَرْسْلَا ووس تايرك أَلَمسسمِيمٌبضرٌ 4. 


ليم 


« لَنَيصَطيِى 4: يختارٌ لم الْمَلَهِحِكةَرسلا 4 يتوسّطون بيه وبينَ الأنبياء 
عليهم السّلام بالوحي. 

«ويى الئاس © رُسُلا يبلّغون رسالته إلى مَن دونهم» ويدعونهم إليه ويشفعون 
لهم؛ فلا وسيلة غير هدَّيْن الصّتْمَيْن ولا تقرّب إلى الله تعالى بغيرهما. 

ففيه نفيٌ لما ادّعوه من قولهم: لمَاتعَبْدُهُم إلا يلاله رُلْيَح © [الزمر: 4]» 
وقولهم: الملاتكةٌ بناثٌ الله» وردٌ لمذهبهم واعتقادهم أنَّ الرّسولٌ لا يكون من البشر. 

لإِرك أله مسمِيع 4 لأقوال الرّسول فيما تقبله العقول بَحِكٌ 4 بأحوال الأمم 
في الرَّدٌ والقبول. 

26 

3-005 يََكرٌمَل يديه ومَاحَلفَهُمْوَإِلَأنَه بحم اموز 4. 

يلما هم وَمَاخَلَّْهُمْ 4: ما مضى وما عَبّر لا تخفى منهم خافيةٌ. 

لوَإِلَألَه بح الامو 4: وإليه مرجع الأمور كلّها؛ لأنّه مالكّها ومديّرٌهاء فلا 
اعتراض لأحدٍ على حكمه وتدبيره واختيار رسله. 


د 


اه الا 
وم 6ك 


200 - «إيكايها الذي انوأ أرصكحوا وأسْجدُوا وأعيذوا ريك وأقصكوأ 
الكت ملُسكْمْ تيشورت 4. 

كلها اليس ءامئوا سكغرا ولنجكرا ولتبثوا ريم وأنصثوا الكبر» 
درج في هذه الأوامر من الأخصّ إلى الأعم» فأمر بالصّلاة المشتولة على أصناف 
الطّاعات من القلبيّات والقوليّات والبدَنيّات» وعبَّر عنها بالرُكوع والسّجود لأنّهما”) 
أعظم أركانهاء ثمَّ بمطلق العبادات كالصّوم والرّكاة والححٌ ثم بسائر الخيرات 
كصلة الأرحام ومكارم الأخلاق والإصلاح بين النّاس وأمثالها. 


وقيل: كان النَّْسٌ في أوَّلِ الإسلام يركعون بلا سجودء ويسجدون بلا ركوع» 
فأَمدوا بالجمع بينهما في الصّلاة". 


رم ارد 


«لَعَلَكُمْ تُنْيعُوت 4؛ أي: افعلوا هذا كلّه وأنتم راجون الفلاح غيرٌ متيقنين 
بهء متكلين على أعمالكم. 
وعن عقبةً بن عامر رضي الله عنه قال: قلْتٌّ: يا رسول الله في سورة الحجٌ 
سجدتان؟ قال: نعم إن لم تسجدهما فلا تق رأهما»7. 


. 00 . ا لع وك 51 00 240 
وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: افضلت سورة الحج بسجدتين» 8 


)١(‏ في (ك) و(م): «لأنها». 

() انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ »)77١‏ و«الكشاف»("/ .)١77‏ قال الآلوسي في «روح 
المعاني» 571/10): لم نره في أثر يعتمد عليه. 

[فرة رواه أبو داود »2١4٠7(‏ والترمذي (2078)» وفيهما: انعم ومن لم يسجدهماء فلا يقرأهما»» قال 
الترمذي: إسناده ليس بذاك القوي. 

(5) ذكره الترمذي بعد الحديث السابق عن عمر وابن عمر رضي الله عنهما. وروى نحوه الإمام مالك 
في «الموطأ» )7١5 /١(‏ عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه. 


ا 
0 و . 0 
و 5ا١‏ موجه ا 
وبذلك احتجّ الشافعي فرأى السّجِدَين فيهاء وأبو حنيفة وأصحابه لا يرون 

. 2 7 17 006 ِ كه 0 
فيها إلا سجدة واحدة؛ لآنهم يقولون: َرِنَ السّجِودُ بالركوع» فدل ذلك على أنها 

سجدةٌ صلاة إلا سجدة تلاوة30. 
اد د 

000 6 ردس انه و م هآ آذ ور ل سه 2 
0077 #وَبحنِهِدُوافالَهحنَّ جهادو. هو بسكم ومَاجَملْعَ كك فأ يمن حرج 
ل ل 0 
يِه يكم إنرهِيم هو سَسَْكُم الْمَلينَ من قبل وفي هنذا ليكوب الرَسولٌ شهدا عكر وتكوثوأ 


ل ا لل لع ور 2 
م 


شهدا عل الاي افوأ الصَلوْة واوا ركو وأعتموا يألو هو مول محم امول عَم 


#يَجَنْهِدُوأفالَّ4 في شأنه ومن أجلِه؛ أمرٌ بالغزي أو بمجاهدة التفس 
والهوىء وهو الجهاد الأكبر؛ لقوله عليه السلام عند رجوعه من غزوة تبوك: 
«رجعنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الأكبر)2. 

#حَيَّجهكادو. * أصله: جهاداً حمّاء أي: خالصاً لوجه الله فأضيف الحقٌّ إلى 
الجهاد للمبالغة» كقولك: هو حقٌ عالم؛ ثم أضيف الجهاد إلى ضمير #أنّو) ما 
للملابسة لاختصاصه به من حيث إِنَّ مفعول لأجله أو للانّساع في الذّروف. 

لهو لْحتبسكم #: اختاركم لدينه ونصرته. وبناء الفعل على الصَّمِير 
للاختصاص المفيد لوجوب الجهاد؛ أي: هو وحده اجتباكم دون غيره» والذي 
اجتباه الله بنفسه لا بد له من الجهاد الأكبر لقضاء حقٌّ القرب والولاية» والأصغر 


)١(‏ في هامش (ف): (لا لأنه كما توهم لعدم الدلالة فيها على ما ظهر من تقدير ما ذكره أبو حنيفة. منه». 
() رواه الخطيب البغدادي في «تاريخ بغداد) /١(‏ 077)., والبيهقى فى «الزهد) (7/ا) من حديث 


جابر بن عبد الله رضى الله عنهماء وقال: إسناده ضعيف. 


200000 
و 5-16 
لقوّة”" يقينه» ووثوقه بحفظه وكلاءته؛ ولإعلاء كلمته؛ وإعزاز دينه» ففيه دليلٌ 
على المقتضي للجهاد في قوله: 

وَمَاجحَ لكف ينحرج 4: ضِيقٍ بتكليفب ما يشتدٌ القيام به عليكم؛ على 
أنه لا مانع لهم عنه”"» ولا عذر لهم في تركه؛ وضمِّنه الإشارة إلى الرّخصة في 
إغفال بعض ما أمرهم به حيث شقٌّ عليهم لقوله عليه السلام: «إذا أمرتُكُمْ بشيءٍ 
فأتوا به ما استطعْتم)©. 

وقيل: ذلك بأنْ جعل لهم من كل ذنب مخ رجا بأن رخص لهم في المضايق» 
وفتح عليهم باب الوبق وشرع لهم الكقّارات في حقوقه. والأروسٌ والديّات في 
حقوق العباد. فلا ذْنْبَ إِلّا وقد جعل لكم منه مخرجاً. 

ويَرِدُ عليه: أنَّ الحرج لا ينتفي بوجود المحرج في الجملة؛ لِمَا عرفْتَ أنه 
عبارة عن الضّيق لاعن عدم المخلّص. 

ليله يكم 4 نصبٌ على الاختصاص؛ أي: أعني بالدّين مل أبيكم؛ أو على 
الإغراء؛ أي: الْرّموا ملّة أبيكم» أو بمضمون ما تقدَّم على المصدر؛ أي: وسّع دينكم 
توسعةً ملَّةِ أبيكم؛ فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامّه. 

إرهِيمَ 4 عطف بيان. 

وإِنَّما جعله أباً لأنّ كلّ : نب أبو أمّته من حيث الحقيقة» وهو كان أبا محمَّدٍ عليه 
السلام؛ وأبُ الأب أب أو لأنَّأكثر العرب كانوا من ذريّته؛ فغلّبوا على غيرهم. 


)1١(‏ في (ف): اللسدً). 
(5) (عنه): ليست في (م). 
(*) رواه مسلم (/17797) عن أبي هريرة رضي الله عنه. 


(5) في (م): ابوجوه). 


ل 8 و يا سد 
1 1 م 


هو »؛ أي: الله تعالى لأسَسَْكُمَالْمْسلِمينَ منقبْلُ © من قبل القرآن في الكتب 
المتقدّمة. 

#وف مدا ؛ أي: في القرآن. 

وقيل: الصّمير لإبراهيم عليه السلام؛ وهو وإِنْ لم يسمّهم فيه المسامين؛ لكن 
سُهُوا به بسبب تسميته إياهم" مسلمين من قبل في قوله: لون درَيِتآأمَة مُسِمَة 
لَك * [البقرة: 174]. 

وقولّه: #وف ًا © تقديره: وفي هذا بيانُ تسميته إيّاكم مسلمين. 

ويشهد للأوّل قراءة ب رضي الله عنه: (اللّه سمّاكم)”"؛ أي: هو خصّكم 
بالاجتباء وسمّاكم بهذا الاسم الأكرم. 

ليكوب الول * يوم القيامة» متعلّق ب #سسلكم 4 أو ب #احتَبدكم *. 

شَهِيدَاعكيَكْرٌ4 بِأنَّهِ بلفكم, أو بعصيان مَن عصى وطاعة مَن أطاع. 

لوََكْرو شبد عل َس 4 بأ الرسلّ قد بلّكَْهم. 

«تاصَكوءوءثلكة4؛ أي: وإذ قد خصّكم بهذه الكرامة والثّرف 
فاعبدوه وتوبوا إليه بأنواع الطّاعات. 

«وَاعَتصِم وأ * وثقوا به في مجامع أموركم. 

#هْوَمَوْكَ5ٌ 4 فلا تطلبوا النّصرٌ والولاية إلّا منه. 

ليع الولو مَالئِرُ 4 حيث لا يمنغكم رزقّكم بعصيانكم؛ ويعيئكُم على 
جلب المسارٌ ويدقع عنكم المضارٌ. 


)١(‏ في (ك) و(م): لتسمية أبيهم». 
(0) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 95)» و«الكشاف» (؟/ ”/19). 


ول ا 


(0-3# قلح الْمُْمُونَ 


سر مره 


«مدأفلح ألمؤمشور > (قد) ثُثبت المتوقّع كما أنَّ (لمًا) تنفيه» وإذا دخلّثُ على 


الماضى دلَّْتْ على ثباته 
والقَلاح : الظّفرٌ بالمطلوب. والنَّجاةٌ عن المهروب؛ أي : فازوا بما طلبوا ونجوا 


و#أفلح »: دخل في القلاح» كأبشرٌ رَ دخل في البشارق ويقال: قد أفلحه: إذا 
أوصله إلى الفلاح» وعليه قراءة: (قَدٌ أفليع) على البناء للمفعول”". 

وقرئ: #قَدَ افلَحَ» بإلقاء حركة الهمزة إلى الدّال وحذفها". 

وقرئ: (قد أفلحوا)”" على الإبهام والتفسيرء أو على لغة: أكلوني البراغيث. 


و: (أفلح) بضمة اكتفاء بها عن الواو. 


.)91/ نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

.)١ 58 وهي قراءة ورش عن نافع. انظر: «السبعة في القراءات» (ص:‎ )١( 

(©) نسبت أيضاً لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 97). 
(5) نسبت أيضاً لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 97). 


يه عو ا 
ب أ 7 
535 لعل : ا 


لَكا كان المؤمنون متوقّعِين بمثل هذه البشارة من فضل الله بُشّروا بما دلّ على 
ثبوت ما توقعوه. 

والمؤمنون في اللّة: المصدّقون. وأمًا في الشّريعة فقد ادف فيه على أقوال 
قد سبق تفصيلّها في تفسير (سورة البقرة). 

ين 

(1)- انهف صَكَام فم 4. 

«الدنَ همف صَلَابوم حَاشِمَ 4 الخشوعٌ في الصّلاةٍ: خشيةٌ القلب مع التّواضعء 
وإلبادُ البصر”" موضع السّجود. 

زُوي أنَّه عليه السلام كان يصلّي رافعاً بصره إلى السّماء فنزلّتْ» فنظر نحو 
مسجده20, 

(1)- وان همع نال رِمُحرضُورت 4. 

مروت » لبهم ين الجد ما يشغلهم عن الَف وهو 
ما لايعنيك من قولٍ أو فعل» كالهزلٍ واللّعب» وكل ما تُوجب المروءة إلغاءه. 


)١(‏ في (ف): «وإلقاء البصر»ء وفي (ك) و(م): «وإلقاء النظر». والمئبت من (ع) و(ي)» وجاء في 
هامش (ي): «من ألبد بالمكان؛ أي: أقام به. ص». 

(؟) رواه الحاكم في «المستدرك» (4417”) من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه» 
وقال: صحيح على شرط الشيخين لولا خلاف فيه على محمد فقد قيل عنه مرسلاً. وقال الذهبي: 
الصحيح مرسل. 
والمرسل رواه عبد الرزاق في «المصنف» (73771)» وأبو داود في «المراسيل» (55)» والطبري في 
ا(تفسيره» /١1/(‏ 77)؛ والبيهقي في «السنن الكبرى» (7/ 187) وقال: هذا هو المحفوظ مرسل. 


لله 02 
عر 3 


1١ 1/ 


ما ذكرٌ الخشوع أَْبعَه الإعراضّ عن اللو ليجمعٌ بين فعل ما ينبغي أنْ يُفعَلَ 
وترك ما ينبغي أن يَُرَكَ وهما الأصلان اللّذان عليهما مدار التكليف. 

وبالعٌ في أوصاف المؤمنين بإيرادٍ الصّلات جملاً اسميّة» وتقديم صلة 
الإعراض» والتَّعبِير بالاسم دون الفعل» وإيراد الإعراض مكانً التَّك؛ٍ لأنَّ أصلّه أن 
يكون في عُرْصٍ”' غير عُرْضه ليدلٌ على النَجنْب والبعد عنه بالكلَيّة مباشرةٌ وتسبيياً 
وميلاً وحضوراء وكذلك قوله: 

()- ل وَالْنَهُمْ ِلُق 4. 

« وَالدسَهُملرَكَوْوَسَِْنَ 4؛ أي: للتّركية فاعلون؛ لأنَّ الفاعل لا يفعل إلا 
الحدث الذي هو المصدرء ولهذا سمي المفعول المطلق» ويمكن أن يفسّر بالعين 
ويُقدّر مضاف؛ أي: لأداء الرّكاة. 

ونّما لم يقلّ: (مؤدُون) لأنَّ في زيادة فاعلون دلالةَ على المداومة. 


(©) - ل وَالْذِينَه لِفْرويحهم حَفِظونَ 4. 
لوَالْذِينَهْمْ لوهم حَلفِظونَ 4 الفرجج يشتمل على سّوءة الرّجل والمرأة. 
لحَفِظونَ 4 من قولهم: احفظ عليّ عَنان فرسي؛ بمعنى: أمسك. ولا بد فيه من 
تضمين معنى النّفي ليصح الاستثناء؛ أي: يمسكون لا يُطلقونها على أحدٍ. 


(0)- ل إلَاع لكايه أوْمَامَلَكْت يوم فَِنمْ عَيرمَْومَِ 4. 


.07”7١ /5( بضم فسكون. انظر: احاشية الشهاب»‎ )١( 


0 رأ 00 
7-١‏ 0 6 
ل ير 


وى مه 


إِلاعلازوت جم * حال؛ أي: والِينَ على أزواجهم. أو: قوامين عليهن) 
والمعنى: حافظون في كل حال لا في حال ولابتهم على أزواجهم 

أو متعلّق بمحذوف دلَّ عليه: فانم غير روميت 4؛ أي: يلامون على كلّ 
باش إل على ما أأطلق لهم فإنّهم غير ملومين عليه 

أو مَامَكَك: يَممهُم 4؛ أي: إمائهم» ولم يقل: (مَن)؛ إجراءً للماليك مجرى 
غير العقلاء”"؛ إذ الملك أصل في غيرهم والحريّة فيههم”"؛ أو لأنَّ الإناث لنقصان 
عقلهنَ من جنس غيرهم. 

وإِنّما قال: لمَامَلَكتْ أَيمَمْهُمَ 4» ولم يقل: ما ملكوا؛ إظهاراً لملك اليمين في 
مقابلةٍ ملك المتعة الظّاهر من قرينه؛ إشعاراً بانحصار سبب حل الوطء في المِلْكّين 
المذكورب ِن لا يتعدّى إلى يلك الرّقبة؛ فإّها(” إذا خلّتْ من ملك اليمين كما في 
المكائب لا يوجد الجلٌ المذكور. 

00 َنم غير مَلُومِيتَ 4 الضّمير ل لحَلفِظونَ 4 أو لِمَن دلَّ عليه الاستثناء؛ أي : 
فإنْ أطلقوها لأزواجهم أو إمائهم فإنّهُم غير ملومين على ذلك. 

اد د 6د 


(1) - #لإقمن ابسَض وآ لِك مويك هم الْعَادُونَ #. 


مَمَنِ بتي ورا دَلِكَ مويك هم الْعَادونَ # جَعل المستثنى حدًا وجب الوقوف 
عنذهة» وححذف مفعول الابتغاء للتعميم» وجاء باسم الإشارة؛ أي: فأولتعك المبتغون» 


.)١7/1١14( وهذاعلى القول باختصاص (ما) بغير العقلاء. انظر: «روح المعاني»‎ )١( 
قوله: «غيرهم» و«فيهم) الضمير فيهما للعقلاء.‎ )0( 
في (ف) و(ك): «لأنها».‎ )( 


شو لوب 5 


ووسّط الضَّمِين وعرّف #الْعَادُونَ #؛ أي: مَن أحدثٌ ابتغاء وراء ذلك الحد بعد هذه 
الفسحة والانُّساع فأولئك الكاملون في العدوان المتناهون فيه كل ذلك مبالغةٌ في 
التُحذير عن الرِّنا. 

أشهى الملاهى إلى التّفس وأعظمُها خطراً. 


3 


رص ل وى ع مر 


000 ل وَل لمتكي وَعَهْدمْ ومن 4. 

«وَْنَ امتهم وعَهْدِِمَ 4 قيل: لِمَا يؤتمنون عليه ويعامدون عليه من 
جهة الحقٌّ أو الخلق. 

وفيه: أنه لا حاجة إلى الصّرف عن الظَّاهر؛ فإنَّ العهد وكذا الأمانة مما يُرَاعى. 

لرعُونَ 4 الرّاعي : القائم على الشَّيء بالحفظ والإصلاح. كراعي الغنم والرّعيّة. 

وقرئ: #لأمائّهم 4 على الإفراد”"؛ لأنّها في الأصل مصدرء أو لأمن الإلباس. 

« وين هر عل صَلَوموم يحوي 4: يواظبون عليها ويؤدُونها في أوقاتهاء وجاء 
بلفظ الفعل معها”" لِمَا فيها من التّجدّد والتُكرار» والفعل المضارع في الجملة 
الاسمّة يدل على دوام التّجدّد. 


وقرئ بلفظ الجمع هنا”" ليفيدَ المواظبة على أعدادها وأنواعهاء ولم يقرأ به*) 


.)١180/8 قراءة ابن كثير. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 

() في (ك) و(م): امعا». 

(*) قرا حمزة والكسائي بالإفراد وباقي السبعة بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: .)١158‏ 

0( في (ف) و(ك) و(م): اولم يفردبه»؛ والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (*/ /ا/ا1). 


فيما سبق؛ لأنَّ الكلام هناك في الخشوعء وهو مطلوب في جنس الصّلاة وفي بدء 
الأوصاف, وختمّها بذكرها تعظيمٌ لشأنها وإعلاءٌ لقدرها. 
د 6د 
-)1١(‏ ل ولك هم لون 4. 
« أوْليِكَ 4 الجامعون لهذه الصّفات. 
«هم الْوْرِْنَ 4: هم الأحقّاء بأنْ يُسمّوا وارثاً دون غيرهم. 
د د 2 
-)1١(‏ «االيِ يَرِثوَلْفِرَدوْسَ هُمْ ها حَدُونَ #. 
«الْيِيرِثوتَالْفِرْدَوْسَ 4؛ أي: يصلون إليه وإلى ما فيه من النّعيم المقيم بلا 
تعب الكسبء ويبقى في أيديهم؛ فإن الوراثة أقوى سبب للتَّملّكء حيث لا يُعقب 
بفسخ ولا استرجاعء ولا يُبطل بردٌ ولا إسقاط. 
والفردوسٌُ: هو البستان الواسع الجامع لأصناف الثّمر. 
وفي إطلاق الوارثين وتقييدهم» وما ترى من التَّفَخيم لِمَا يرثونه وتعظيمه. 
واستعارته الوراثة”"2» وإيراد اسم الإشارة - إشعارٌ بأنّهم استحقّوا ذلك الخطب 
الجليل من تلك الأعمال والصّفات لا بسببيتها له*"» بل بمقتضى وعده. وهذا القدر 
يكفي في التُحريض. 
م فيا حَِدُونَ 4 أَنْتّ الصّمير على تأويل الجنّة أو الطّبقة» فإنّهِ أوسط الجنان 


)١(‏ في هامش (م): الما عرفت أن الاستحقاق بلا كسب معتبر في استعارة الوراثة. منه)». 
(؟) في (ف) و(ك): (لا لاستئهاله)» وفي (ع): (لا بسببها لهاء وسقطت «له) من (ي). 


اك سحا اي ا 
و 58 


وأعلاها طبقة ومن هنا تبيّن أنْ ما قيل: إِنّهم يرثون من الكفار منازلهم فيها حيث 
فوّتوها على أنفسهم لأنّه تعالى خلق لكل إنسان منزلاً في الجنةٍ ومنزلا في النار - 


لا يُناستثٌ المقاه". 
(10)-8ه وَلَقَدْ حلفم الِإضْنَ مِنسكطينطِينِ #. 


وح سر ره 
م 


لي جب حر حت سرك 20 هه وو عو ٠.‏ 0 00 
# وَلَقَدْ حَلَملِإضنَ نسلل السّلالة: صفوةٌ الشّيء التي" تُخرج منه كأنّها 
تُستل”" منه؛ كالصٌّفاوة» فعالة بمعنى مَفعول» فيه معنى القَلَّة كالقلامة والقمامة©. 


)١(‏ كذا قالء وفي كلامه نظرء فقد رد به تفسيراً مرفوعاً للنبي تل رواه ابن ماجه (4751) من حديث 
أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله كه: «ما منكم من أحد إلا وله منزلان: متزل في 
الجنة» ومنزل في النار» فإذا مات فدخل النار ورث أهل الجنة منزله» فذلك قوله تعالى: « ولك 
هم الْورفونَ 24. وإسناده صحيح كما قال القرطبي في «تفسيره» /١0(‏ 57) والحافظ في «الفتح») 
.)447/1١(‏ ولذلك فقد قال الآلوسي بعد ما أتبع الحديث بما اختاره المؤلف ورجحه من أن 
الإرث مستعار للاستحقاق لأنه أقوى اسباب الملك: واختير الأول لأنه تفسير رسول الله عليه 
الصلاة والسلام على ما صححه القرطبي. قلت: ولعل المؤلف اغتر بصنيع البيضاوي في «تفسيره) 
(5/ 87): حيث قدم ما اختاره المؤلف» وأخر القول بالحديث المرفوع مقدَّما له ب(قيل) على عادته 
في تضعيف ما لا يرتضيه من أقوال. 

(1) في (م): (صوت الشيء ححتى»؛ وفي (ف) و(ك): «صوت الشيء»؛ والمثبت من (ع) و(ي)؛ وهو 
الصواب. انظر: «تفسير ابن فورك» »)72١ /١(‏ و«غرائب التفسير» للكرماني (7”/ 0/1/١‏ واتفسير 
البيضاوي» (5/ 87). 

() في (ف) و(ك) و(م): #نسل»» والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر المصادر السابقة. 

(4) في (ف) و(ك): :كالعلاقة والعمامة»» وفي (م): «كالعلامة والعمامة والسلامة»» والمثبت من (ع) 
و(ي)؛ وهو الصواب. انظر: «الكشاف» (/ 17/8). ومما ذكروه في هذا الباب: المُضَالة والتُخَالة 
والقلامة والتّحاتة والقُوارة والبّراية والكّناسة. انظر: «معاني القرآن» للزجاج (8/5). 


211 
ف ا 
ولإيّن» هنا للابتداء متعلّقة ب #خَلَقَنَا#» وفي قوله: #مّنطِينٍ # للبيان» صفة 
ل سكل 4؛ أي: سلالة من طين©. 
ع د 


(1)- 9# تأنه نطمَهفِ قرا رسكن #. 


- م 


و#الْإنديَ 4: آدم عليه السّلام «ممَجَملْتَهُ4: ثم جعلنا نسلّه» على حذف 
لسر عر هه سرجه سر رخ 22 عرسم 


المضاف؛ لقوله تعالى: #وَيدَأَحَلْقَالٍإضنَمِنطِينٍ 5 يُيَحَمَلَ لمن سكل منِمَاوٍ 


هن # [السجدة: /ا-8]. 


شعي 


أو الجنسٌ"؛ لأنّهِ لَمَا خُلِقَ أوَّلُ فردٍ منه من سلالة من طين» وسائدٌ أفراده 
خلقوا من ذلك الفردء كان الجنس مخلوقاً من سلالة من طين. 

وأمّا ما قيل: المراد بالطّين: آدم عليه السلام؛ لأنّه لق منه» والسلالةٌ نطفئّه؛ 
فلا وجة له لِمَا قيل من إخراجه عليه السلام من الجنس المذكورء حيث جُعِلَ 
مخلوقاً من نطفته. 

#تُطمَدَ * بِأنْ خلقناه منها. 

#ف قرا رمن #: مستقرٌ حصينٍ؛ يعني: الرَّحِم سمي المستقرٌ بالقرار مبالغة 
كأنّه نفسٌ القراره ووّصف بالمكانة التي هي صفة المستقِرٌ فيه" على الإسناد 
المجازي؛ تتميماً لأمر المبالغة. 

2 
)١(‏ «أي سلالة من طين» سقط من (ك)) و«أي سلالة» سقط من (ف). 


(؟) عطف على: الآدم). 
5 أي: «النطفة». انظر: «روح المعاني» (077/18. 


١‏ اتن 
موي يفن 


سر سس حوس لح ا هت رت ا 
. 6 ام م 


)١15(‏ - ## حلفا لظف علقَةٌ فَحَلْقَنَا الْعلفّدَ مضه مَكَلَدََاا 


آ ل ا 


204 رس ب سرح خم ما 23 هسه سه م اه مجم 
نا المظدم جما ثمَ أنشأئلةه حَلقَاءاخر فتبارك الله أُحسَن الْلِقِينَ #. 


ل 


ور 


م جه 71 
لمضف عِظدما 


0 
7 م١‎ 0 


ُيَحَلَقَنَا ألْمَةَ عَلَقَهٌ 4 بأنْ أَحَلّنا النطفة البيضاء علقةٌ حمراءً بتدريج بعدَ 
زمانٍ. ش 
لمَسَلْفَناالْمَلقَهَ مُضْكةٌ 4 فصيّرناها قطعةً لحم. 
#مَكَلَفَسَاالْمضْعَةَ عِظَلمًا 4 بأنْ صلّبناها #مكسوبًا الْوظام كَتَمًا * فأثبتنا عليها 
لحماً فصار لها كالأباس. 


وقرئ: #عظماً2”4 وضعاً للواحد موضع الجمع لعدم اللّسء واختلافٌ 
العواطف”" لاختلاف الاستحالات والتّكونات”" في التّراخي وعدمه. ف (ثمّ) 


.)١194 وهي قراءة أبي بكر وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) قوله: «واختلاف العواطف... إلخ»؛ قال الشهاب: (يعني: غطف بعضها بثمَ الذَّالة على التّراخي 
وبعضها بالفاء التعقيبية» مع أن الوارد في الحديث من أن مدة كل استحالة أربعين يوما يقتضي أن 
يعطف الجميع بثم إن نظر لتمام المدة أو لأولهاء أو بالفاء إن نظر لآخرها..). انظر: «حاشية الشهاب 
على تفسير البيضاوي» (5/ 777). وانظر شرح الاختلاف المذكور للعواطف في التعليق الآتي. 

(") في (ف): «لاستحالاة والتكونات»» وفي (ك): الاستحالات وتكونات» وقوله: «لاختلاف» ساقط 
منهما. والمثبت من باقي النسخ» وعبارة البيضاوي: (واختلاف العواطف لتفاوت الاستحالات)؛ 
قال الشهاب: (يعني: أن بعضها مستبعد حصوله مما قبله وهو المعطوف بثم؛ فجعل الاستبعاد عقلاً 
أو رتبة بمنزلة التراخي والبعدٍ الحسيّ؛ لأنْ حصول النطفة من أجزاء ترابية غريب جداء وكذا جعلل 
تلك النطفة البيضاء دماً أحمرء بخلاف جعل الدم لحماً مشابها له في اللون والصورة» وكذا تثبيتها 
وتصليبها حتى تصير عظماً؛ لأنه قد يحصل ذلك بالمكث فيما يشاهد» وكذا مد لحم المضغة عليه 
ليستره» وهذا ما عناه المصنف). انظر المصدر السابق. 


03232255 ١ى7/‎ 


للاستحالة الزّمانيّة» والفاء للتّكرّن الآنتي» إلا « »4 في قوله: #ثْدَأَنمََمَهُ 4 فإنها 
مستعارة لِمَا بِينَ الخلقَيْن من التّفاوت. 

#حَلْقَاءَاحَرَ 4 التدكير للتّنويع؛ أي: نوعاً آخر من الخلق مبايناً للخلق الأوّل 
- بنفخ الرّوح فيه؛ وجعله حيواناً مباينةً ما أبعدها”"؛ إذ كان جماداً فجعله 
حيّا سميعاً بصيراً ذا أعضاء ظاهرة وباطنة» في كلّ واحدٍ منها عجائبُ حكيه 
وغرائبٌ صنعه. ولطائفٌ قوة”" لايفي بها وصفٌ واصفيء ولا يبلغها شرح 
شارح. 

واحتجٌ به أبو حنيفة على أنَّ من غصب بيضة فأفرخت عنده لزمَهُ ضمانٌ البيضة 
لا المَزْخ؛ لأنّه خلقٌ آخرٌ. 

#قتَبَارَكَ أَنّهُ 4: فتعالى شأَنّه في قدرته وحكمته. 

«أَحْسَنُ4 بدل أو خبرٌ مبتدً؟ محذوفء وليس بصفة لأنَّه نكرةٌ ون أُضِيفٌ؛ 
لذن المضاف إليه عوض من (من)9©). 

«الِْقِنَ 4: المقدّرين تقديرء فحذف المميّر لدلالة «الَْئِقِينَ 4 عليه. 


رُوي أن عبد الله بن سعد بن أبي سرح كان يكتب لرسول الله كَكِه فنطق بذلك 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «ما بعدها»» والمثبت من (ع) و(ي)»؛ وهو الصواب. انظر: «روح المعاني» 
(محره). 

(0) «قوة» ليست في (ف) و(ك). 

(*) في (ف): «أو خبر لمبتدأ». 

() في (ف): (عوضٌ من». وهذا الذي ذكره المؤلف من منع النعت هو قول أبي البقاءء وأجازه غيره 
على أن الإضافة محضة. فتفيده تعريفا إذا أضيف إلى معرفة. انظر: #روح المعاني» (1//18”). 


ا 0 
و وي ١‏ 


قبل إملائه» فقال له”"2 رسول الله يك «اكتب هكذا أنزلت»”"» قال عبد الله: إن كانَ 
محمد نبا يُوحَى إليه فأنا نبي يُوحَى إليَّ» فلحقٌ بمكّة كافرء ثم أسلم يومَ الفتح”. 
وهذه الرّواية غيدٌ صحيحة؛ لأنَّ السُورةَ مكب وارتداده كان بالمدينة على ما 
اعترف به الرّاوي 
ع 
ره بعد ذلك لون 4. 
16 يعد لِك ليون 4 : لصائرون إلى الموت لا محالة» ولذلك ذكر النّعحت 
الذي للثبوت دون اسم الفاعل» وقد قرئ به 
2 


(015-5# ولي لمق معتُورج 4. 


َنم يوَْالْقيَدمَةِ يمست * للمحاسبة والجزاءء ومعنى التّراخي قد عُلم 
من الظّرفء فإيراد أداته ليس لإفادته» بل لإيفاء حنٌّ البلاغة. 


)١(‏ «له)» ليست في (ف). 

(0) في (ك): «نزلت». 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (1/ 57)» وابن الجوزي في «زاد المسير» (؟/ 06) عن ابن عباس 
رضي الله عنهما. قال الزيلعي في «تخريج أحاديث الكشاف» (؟/ ٠٠‏ 5): اغريب». 
وأصل القصة رواها أبو داود (57/58)» والنسائي ٠9(‏ 4)» ولفظه: «عن ابن عباس قال: كان عبد الله 
ابن سعد بن أبي سرح يكتب لرسول الله يِه فأزله الشيطان» فلحق بالكفار» فأمر به رسول الله يك 
أن يقتل يوم الفتح» فاستجار له عثمان بن عفان» فأجاره رسول الله يَكلِ). 

(5) أي: (لماتتون). نسبت لزيد بن علي وابن أبي عبلة وابن محيصن. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: /97)» و«المحرر الوجيز» .)١78/5(‏ و«(البحر) .)57١ /١6(‏ 


0 
0 1 
17 لمد تي ا 


1)- ل وَلَْدْ فوفك سبَعَ طَرنَ مصاع نلق عَفِينَ 4. 

ل وَلِعَدْسَلَََافوفَكْد سَبْعَ طرَِقَ 4: سماوات؛ لأنَّ بعضّها طُورق فوقٌ بعض 
مطارقة التعلء كل شيء فوقه مثلّه فهو طريقه", وآمّا العرش والكرسي فليسا من 
الطّرائق؛ لعدم الممائلة بينهما وبينها. 

َمَكُاعنِأكَقِ4: وما كنا عنها وعن حفظها وعن إمساكها أن تقع عليكم. 
لعَفِِنَ 4 وفي التّعيير عنها بالخلق فضلٌ مبالغة في تعظيم شأنهاء وزيادة 
فقا 4 لاستمرار النَّميء لا لنفي الاستمرار. 
د 
(1)- وَأرَلنانَلصَمَ مآد رِدَسَكته ف الْارَضِ وَإنَعلَ اه دروت *. 
وَرلْنَانَالسَمَلِمءقَدَرٍ 4: بتقدير تقتضيه الحكمة؛ أو بمقدارٍ ما علمنا من 
صلاحهم. 

«دَأسكتهالْارْضِ» فجعلناه ثابتاً مستقرًا في الأرض أنهاراً وينابيع. 

اَنَل دَعَارِدء 4: على إزالته بالإفساد أو التّصعيد أو التّعميق بحيث يتعدّر 
استنباطه. 

#لَقَنوِرُوتَ # كما قدرنا على إنزاله. 

وفي تنكير لهاي إيماءٌإلى”" كشرة طرقه وأنواعه؛ ومبالغةٌ في الإيعاد”"» 


)١(‏ في (م): (طريقة». 

(؟) في (ك) و(م): «على». 

() قوله: في الإيعاد» كذا في النسخ بالياء» ومثله في «الكشاف» (7؟/ »)١8٠١‏ و«البحر» /١8(‏ 477). 
وجاء في «تفسير البيضاوي» مع حواشي كل من شيخ زاده والشهاب الخفاجي والقونوي: (في 
الإبعاد به) بالباء وعليه شرحواء ومثله في «تفسير أبي السعود» .)١18/5(‏ وكلا اللفظين يحتملهما - 


نولي 5-5 


وتعدينّه بالباء تأكيدٌ له»دال على ذهاب هو”" معه يمنعه من الظّهورء ليس في 
الإذهاب ذلكء وهو في غاية البلاغة» وزعموا أنه ليس في قوله : إن صبَم موك 


اموه مَلومّعِينِ4 [الملك: ]١٠‏ هذه المبالغة والبلاغة: وليس الأمر كمازعموا 
على ماتقف عليه في موضعه بإذد الله تعالى. 
تلكو 4 بالماء. 
جَنَتِيِنْ يِل وََعْتَبِلْوفِيَا4: في الجنّة. 
«فركه كيرَة» من غير الجنسَيْن المذكورَيْن تتفكّهون بها. 
وها #: ومن الجنّات ثمارها وزروعها. 
أكون 4 تغذّيً"» أو: ترزقون وتحصّلون معايشكم, من قولهم: فلان يأكل 
من حرفتِه. 
ويجوز أن يكون المراد: لكم في التّخِيل والأعناب أنواعٌ من الفواكه 
كالرّطب والعنب والتّمر والزَّبيبٍ والبُسر والحصرم والدّبس والعصير وغير ذلك» 
ومنها طعامٌ تأكلونه. 
- السياق» لكن لم أجد من نبه على هذاء ولعلنا لو جمعنا بين اللفظين لم تُبعد لأن في المبالغة 
بالإبعاد إيعاد لهم شديد» وقد أشار لهذا الآلوسي في درج كلامه معدداً وجوه أبلغية هذه الآية على 
آية الملك فقال: (تضمين الإيعاد هنا إيعادّهم بالإبعاد عن رحمة الله تعالى؛ لأن ذهب به يستلزم 
مصاحبة الفاعل المفعولٌ» وذهاب الله تعالى عنهم مع الماء بمعنى ذهاب رحمته سبحانه عنهم 


ولعنهم وطردهم عنها). 
)١(‏ في (ف): (وهوا. 


0( في (ف) و(ك): «تغدياً»» وفي (م): اتعدياً»» والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر: اتفسير 
البيضاوي)» (85/5). 


سمط ل"ى » ١١07‏ 0 
>1 0-0-1 ضما شذا)ا») 


2 


2ه ع سح د 2 سس مععرير دح اله ىل كي 2 
-)٠١(‏ ا وشجره تحرج ون طور سنناء تنبت بِالَدَهْنِ وب للا كلِينَ . 


0 آ آذه ماه سه ع سي 
وسجرر # عطف على لحنت 0# وقرئت بالرفع على الابتداء0©)؛ أي: ومكًا 


أنشى لكم به شجرة. 

ترج ون رِسَيْئةٌ 4: جبل موسى عليه السلام؛ إمّا اسم مركّبٌ من المضاف 
والمضاف إليه كامرئ القيسء وإمّا اسم مضاف إلى بقعة اسمّها سيناء» فمَن كسر 
سين ##سيناء ©”" مئعه من الصَّرف للتّعريف والعجمة:؛ أو التَّأنيث على تأويل البقعة» 
لا للألف؛ لأنَّ ألف (فعلاء) لِيسَتُ للتأنيث؛ فإنَّه (فيعال) ‏ كديماس - من السّناء 
بالمد وهو الرّفعة» أو بالقصر وهو النُور أو ملحق ب(فعلال) من السَّين”"؛ كعلباء 
وجرباء» ومّن فتح السّين منعه لألف التأنيث كصحراء. 


ممعم ماشء 


ع - 2 ع 
تبت يأَلدَهْنِ * في موضع الحال؛ أي: تنبت ملتبسة بالذهن» ويجوز أن تكون 


- 


الباء للتّعدية كما في قولك: ذهبت بزيدء ويؤيّده قراءة ابن مسعود رضي الله عنه: 
(تُخرجٌ الذّهنَ وصبمٌ الآكلين)©©. 

وقرئ: ابت بالدُهن من الإنبات”» وهو إما من أَنْبتَ بمعنى نَبَتَّ» وأصلّه: 
دخل في النّنات» وإما حذف مفعوله؛ أي: تبت زيتوتها ملتبساً بالذّهن. 


)١(‏ نسبت لعاصم ونافع في رواية» والمشهور عنهم النصب كالجماعة. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: /ا9). 

(1) قرأ الكوفيون وابن عامر بفتح السين وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 

(*) «من السين»؛ أي: من هذه المادة. انظر: «حاشية الشهاب» (7/ 0؟7). 

(5) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: /47)) و«الكشاف» (5/ )١81‏ والكلام منه. 


(5) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١959‏ 


شور ةمودب نل 


وقرئ على البناء للمفعول”". وهو كالأوّل. 

«وصين زَلكِينَ * معطوف على «باَلدّمْنِ » جار على إعرابه. عطف أحد 
وصمّي الشَّيء على الآخر؛ أي: تنبت بالشَّيء الجامع بين كونه دهن يُدمَن به ويُسرّج 
منه وكونه إداماً يُصبَغ”" فيه الخبز؛ أي: يغمس فيه للاثتدام. 

وقرئ: (وصباغ)"" كدباغ في دبغ. 

وإنّما خض الأنواع الّلاثة باكر ين بين القّمار لها أكرم الشّجر وأفضلها 
وأجمعها للمنافع؛ فإنَّ النَخْل والعنب يجمعان التَمَكُه والتّْذَّيَ» والزَّيتونَ يجمع 
الاصطباح والاصطباغ. 

ل ل 20 
َأْعلُونَ . 

, ذلك الاك جر 4 تعتبرون بهاء وتستدلُون بها. 

لقي مِئَافِيُظونها 4 من الألبان على ما نُصّ عليه في سورة التّحلء استعنافٌ 
لبيان العبرة. 

#وستهاتا كلونَ 4 فتنتفعون بأعيانها. 


6 د 
)١(‏ نسبت لعامر بن قيس. انظر: «المختصر فى شواذ القراءت») (ص: /917). 


زفق في (م): «ايصطبغ». 


() نسبت لعامر بن عبد الله. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: /97). 


ا ليان اي سد 
4 1 م 
0 ريوع الك مون 4. 
و في ٠‏ ار (رقل اللي 1 في البح ا آ_ في فارع وقدغلب 
د 


2 مع وا سس 


(76) _ ل وَلْفَدأَرْسَلْنَا حا إل قَوْوِو فَقَالَ ينمو أعبدوا أله ما لعو مِنْ لو غيره أقلا 


لوَلْقَدرَسَنَافْ َل مومه مليفو عدوا أله 4 فقصّه وسائر الِصّص مسوقٌ 
لبيان الكفران من النّاس النْعمَ المتلاصقة حتى ابثّلوا بزوالها. 

لمَالَؤْينْإلو4: معبودٍ #عَرُ 4 بالرفع على لمحل وبالجر على اللّفظ(". 

والجملة”" استئنافٌ يجري مجرى التعليل للأمر بالعبادة. 

#أفلا تون #: أفلا تخافون أن يزيل نعمّه عنكه”" ويهلككم بعذابه برفضكم 
عبادته بعبادة غيره» وكفرانكم نعمّه التي لا تحصونها. 

والهمزة الدّاخلة على الفاء لا لإنكار التّعقيب» بل لتعقيب الإنكار. 


د علد 


سس ب صرح سرس فر 2 يي 00 ا 2 1 و و 2 027 و 2 


(1؟) - مال أل نروأين قوصو ماهد لاجد مِتلك برب دأَنِيتفصلعَيْحكُْ ور 
عَآءلهلارلَ ملقَكهٌ مَاسَحِعََ بد فءَاسإنَ لول 4. 


.)١١١ قرأ الكسائي بالجرء وباقي السبعة بالرفع. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) «والجملة» سقط من (2). 

(9) في (ك) و(م): (عنكم نعمه). 

(:) كلمة: «لا». سقطت من النسخ لكنها كتبت في (ي) فوق همزة «الفاء» استدراكاً. 


١4م١‎ 


00 


لفَمَالَلْمَكََا 4: الأشراف افر َوهو #4 قد سبقٌ في تفسير سورة 
الأعراف وجِه توصيف الملا بهذا الوصف. 

مَاهْدَِلَدَرعدي 4 كنايةً على زعمهم عن نفي الرّسالة عنه. 

ٍررِبدتضَلْعَليكُمْ 4: أنْ يطلب الفضلٌ ويترفمَ عليكم بالرّئاسة. 

#ولوٌ سَآءالّه 4 أن يرسل رسولاً «لَأنرل مَليَكة * رسلا. 

لمَاسَمِعََا َدَافَابََآألأوَينَ 4 بكون البشر رسولآ أو بنوح ونبوّته» أو بما 
يأمرهم من تخصيص الله تعالى بالعبادة ونفي كل مَن دونه ِن الآلهة» أي0": بمثل 
هذا الكلام» وذلك لكونهم في فترة متطاولة» أو لعنادهم وانهماكهم في الغيٌء 
فتكدّبوا"" في ذلك لأنْ يدقّعوا الحنّ بما أمكنهم» ولهذا جنّنوه حيث قالوا: 

(1)- أ إِنْهوَإِلارَجلَيو حِنّدُ فَكَريَصوأو. حَقَحانٍ 4. 


ء رد دراوم 


إِنْهْ لالبو حِنّة 4 مع علمهم أنه أرجحٌ النّآس عقلاً. والجِنَهُ: الجنون. 
لفَعَرِيصُوأَيو 4: فانتظروا لحَقَّحِنِ4؛ أي: هو مجنون فلا تعجلوا في عقوبته» 
بل دعوه إلى مدَّة؛ فإما أن يموتء أو يرجع عن هذاء أو تفعلون به ما شتتم. 
2 
(77)- # فَالْرَيَنصرْفِيمَا كرون 4. 


# قَالْرِتَانصِرَفِ * عليهم بإهلاكهم وبإنجاز ما وعدتهم من العذاب. 


«يمَا نون 4 بسبب تكذيبهم إِيّايَ» أو: بدل تكذيبهم إِيّايَ. 


)0( في (ف): (أو). 
(0) في (ف): «فكذبوا»» وفي (ك) و(م): «فيكذبوا»» والمثبت من (ع) و(ي). 


ا 
٠ 2‏ ف 
”م١‏ سل مه 0 “لاما شا )ا )2 


وي جو 21 2 ملم معوءد م 00 سر عي وم رصم بلا 

270 - ف فَأوْحيَمَآ هاصع افك يأْعينئَاءَوَحِنَافَإِدَاججَاء أمرنا وهار التَنُورٌ 
ماي« ارس 0 200 مهد مس ميك وو جامي كي بر ان 
فأسلك ب فيهامن حكل زوجان انين وأهلك إلا من مسبق علك و القول نهم ولا طبن في 


رس سا سس بم عد 


لذن ظلموا إَِهُم مُغرفورت *. 

« فَأَوْحَبْمَآإلَتَهِ 4؛ أي: أجبنا دعاءه فأوحينا إليه. 

لأسي لفك غ41 مبالغةً في الحفظء كان معه من الله تعالى حُفَّاظ 
يحفظونه بعيونهم لعل يُفْسِدَ عليه مفسد عملّه. 

#وَوحيِنًا4: وأمرنا وتعليمنا كيف يصنع. 

هادا جا مرا #: عذايناء والمراد من مجيئه . ظهور طليعته» وهو" فوران 
الماء من التّنورء وإنما قال: 


رمه غ2 


وَكَارََلتَّبُودُ 4 مبالغة» أخرج سبّبَ”" الغرقٍ من موضع الحَرقٍ؛ ليكول أبلغ 
في الإنذار والاعتبار. ْ 
روي أنه قيل لنوح عليه الصلاة والسلام: إذا رأيْتَ الماء يفور من الور فاركب 
أنت ومن معك في السّفينة» فلم نبع الماء من التّدور أخبرثةُ امرأثّه فركت©». 
#تأماك »: فأدخل فيا » سلك يجيء لازماً ومتعذّياًء وجاء: شلك 
بالتّقل من اللّازم. 


.»اظاّمح١ في (ع) و(ك) و(م) و(ي):‎ )١( 

(؟) في (ك): «وهي)». 

زفق في (ف) و(ك) و(م): البسبب»» والمثبت من (ع) و(ي) و«اتفسير النسفي» (7/ 56غ). 

(4) روى الطبري نحوه في «تفسيره» /١7(‏ 404 - 400) عن ابن عباس رضي الله عنهما والحسن 
ومجاهد. 


اج | ات ون 


1١87 


سلج مرح ‏ ورا مره 


لمن كُنٍ » بالتّتوين؛ أي: من كل أمّةِ «رَوَِْ نين 4 تأكيدٌ وبالإضافة”"؛ 
أي: من كلّ أمّتي الذّكر والأنثى واحدَيْن مزدوجَيْن. 

#وأمْالك * أي: أهلّ بيتك ومن آمنَّ معك. 

#إِلَّامْنَ صبَقَ عَلكَ وِالْفولُ4؛ أي: القولُ من الله بهلاكه بكفره. وإنّما جيء 
ب«على)لأنَّ السّابق ضار كما جيء باللام حيث كان نافعاً في قوله: «إوّالدت 


ره ص 


سَبَقَتَ لهم يما آلَحْسَو4 [الأنبياء: .]1١١‏ 

لوهم 4؛ أي: من أهلك؛ وهذا يأبى عن تخصيص تفسيره بمَن آمنّ. 

لوَلَا طبن فيان طلَموَاً 4 وهذا نهيٌ عن الدّعاء لهم بالإنجاء على وجدٍ 
أبلغ» ومن خصّ الخطاب بالدّعاء فقد أخلّ بحقٌ البلاغة. 

جعل النّهي عن الدّعاء معلّلا بالظّلم فلذلك وضع الموصول مع الصّلة موضمٌ 
الصَّميرء ولم يقل: ولا تخاطبني فيهم؛ إيماءً إلى العلّة. 

لما لوّح إلى" أنَّ الحكمة تقتضي هلاك الظّالم استأئف قوله: 

وزيم تنروت 4 بالتأكيد؛ أي: لا محالة لظلمهم بالإشراك والمعاصي؛ ثم 
بالغ في ذلك بأمره بالحمد على هلاكهم والنّجاةٍ منهم عُمَيْبَ النّهي عن الدّعاء. 

اد ماد 
(1) - َموي تَ توم مَحَدَعلَالْد كمد لد الى يحَدَنَالَْو اطَِنَ 4. 


قلستو تَأتَوم كع لفك 4: فإذا تمكّنتم عليها راكبين. 


.)١؟‎ 4 أي: #مِن كل رَْجَيْنِ 4 قراءة السبعة عدا حفص فقرأ بتنوين اللام. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
(؟) «إلى» ليست في (ف) و(ك).‎ 


ميو ب دي اسلا 
:18 ]| م 


فم لِلَلْحَدُ نوا اَمو لين © أمرّهُ بالحمد على نجاته ونجاة مَن معه؛ 
إشارة إلى أنَّ نجاةً أتباعه أيضاً نعمةٌ جليلةً فى حقّهء وامتناناً بها أيضاًء ولو قال: 
(فقولوا) لم يحصل هذا المعنى. 


(14)- لا وَفلرَتأَِلِمرلامْبوَ لَك آم لين 4. 

وَقُلرَتَ 4 لَمّا نهاه عن الدّعاء لإنجائهم أمرّه بدعاء هو أهمٌ وأنفمٌ» وهو أن 

لني 4 في الأرض من السّفينة» لاافي السّفيئة؛ لأنّهِ عَبَرَ عنه ه سايق بعبارة تل 
على الصّعودء وقد حصل الفراغ عنه وعن إظهار الامتنان بما ترد تب عليه من نعمة 
التّجاة. 

#مزَلامبَارَه4: يُبارَك لي فيه ويتسبّب لزيادة خير الذَارَيْن. 


وقرى: مز ل بمعنى إنزالآً» أو موضعٌ إنزال. 


20000 


وأنتخْير المنزلين ين ثناءًٌ مطابقٌ لمسألته. أمره بأَنْ يَسْفْعَه بها مبالغةٌ فيها وتوسَّلاً 


)١(‏ في (ف): «لأن». 

)١(‏ في (ف) و(ك): «من مثله» بدل «نبي مثله». 

() في (ف): «وإن كان». 

(4) وهي قراءة أبي بكر. انظر: «التيسير» (ص: .)١59‏ 


او 
0 1 
به إلى الإجابة» إِنّما أمرّه بالقوكيْن المذكورَيْن لا بالحمد والدّعاء تعليماً:" لطريقهماء 
وإظهاراً لفضيلة الحمد والدّعاء”" بالعبارَتيّْن المذكورَتيُنَ. 


36 د 


سا سه عي ص عه سح وس مل 
)٠١(‏ - و إِنَّف ذلِك لبت وإن كنا لممْتلِينَ 4. 


ره 
بام 


ِكَل تِ 4 فيما فل بنوح وقومه. 

لَآبتِ4 يستدلٌ بها ويَعبَر أولو الاستبصار والاعتبار. 

لإوَإن 4 هي المخمّفة من التّقيلة» واللّام هي الفارقة بينها وبين النّافية» والمعنى: 
إِنَّ السَّأن والقصّة. 

وتَالَبْتَِنَ 4 لمختّيرين بهذه الآيات عبادنا لننظر مَن يعتبر ويذَّكَّر؛ لقوله: 
#ولقد يَكَهَآءَايَُ هَل مِنَمُدَكر # [القمر: 15]. 

وقيل: لمصييين قوم نوح ببلاء عظيم. وليس في الإخبار به كثيرٌ فائدق. 


د د 
مس مل اح بس سه م 

.# نابهر قربا ءاحَرِينَ‎  )2١( 

شيعه وَياءاكرنَ 4: عاداً قوم هود عليه السلام؛ لقوله: #وَاذْ كردا 
ِذْجَعَلَكُم حَلفَاء من بعد قَوْمِ نوج 4 [الأعراف:  ]54‏ فَإنّه قول هود عليه السلام لا قول 
صالح عليه السلام ومجيء قصة هود على”" إثر قصّة نوح عليهما السلام في سورة 
الأعراف وهود والشعراء. 
فق في (م): اتعظيما»). 


(1) «تعليماً لطريقهما وإظهاراً لفضيلة الحمد والدعاء» سقط من (ك). 
(9) «اعلى» ليست في (ف) و(ك). 


ها 


كي ا 6 
ا ل 
0 


كم١‏ ا ا 


ار 


001 ب 


إففة - 9# َاََسلْتَافيم رسولايته لاعتو أن أصدو ااه مالكمِن إل غيرهد أفلا لفون 6 . 
ار أي: بين ظهرانيهم وفي زمرتهم؛ ولم يأتهم يمن موضع آخر. 
سولًا4 التدكير للتعظيم #إمَتهُم4: من قباد 
اتا نه غارود د > (أنْ) مفسّرة ل (أرسلنا)؛ أي: قلنا لهم على 
لسان الرّسول: اعبدوا الله. 
#أَلا تون * عذابّه» وإدخال الهمزة على الفاء لإنكار عدم التّقوى بعد العلم 
أنه لا إله لهم غيره. 
وفيه تنزيلٌ لهم منزلة العالم به؛ لتمكنهم من العلم بهء وتنبية على ظهور الدّلالة 
على ذلك. ّ 
د 26 
(80) - 3 وال الملامن كويد لد كفقروأ وَكَدَوأ مَل لحرو َأَرَفَكهُمَ في ادام 
لامر ملكي لمِمَانَا وه وكشَرَبُ مِنَالروَ 4. 
«وَمَلَالْمَكي كوم كدو 4 لما تضمّن ط سا4 معنى القّول عطفف عليه 
قولهم بالواو”"؛ أي: اجتمع في الحصول ذاك”” الحقٌّ وهذا الباطل. 
20-7 


#وكدَووأ لمآ الْأحرَةَ #؛ أي: بلقاء ما فيها من الحساب والجزاءء يعني: بالبعث. 
مَأرقكَهُمَ 4: ونكّمناهم طفي اير 


ا سه 


موق ألْدَنيَ] # بكثرة الأموال والأولاد: 


)١(‏ في هامش (ف) و(م) و(ع): «هذا هو الوجه لا ما ذكر القاضي من عدم اتُصال كلامهم 
بكلامه؛ لأنّه إِنّْما يصلح وجهاً لعدم النصدير بالفاءء لا للتّصدير بالواو؛ لبقاء احتمال الفصل 
على الاستتناف. منه). 

(؟) في (ف): «ذلك». 


ووو /ام 1١‏ 
لما هَدَآ ابس علو 4 في الحال والضّفة. 
بأ لمانا نوكر ب تروت 4 تقريرٌ للممائلة» ولذلك يُرِكَ في قصّة 
نوح عليه السلام لترك قيد المماثلة. 
و(ما) خبريّة» وحذف العائد إلى الثاني لدلالة ما قبلّهء أو لشياع حذف 
المنصوب؛ أي: تشربونه. 
د عد عد 
(5 #09 وَلَينَأطَعشم مشا وَعْلَك ِنَم ذا لَحتيِرُونَ4. 
« وَلِنَ عتم هرا فلو # فيما يأمركم به وينهاكم عنه. 
ني إِدَا 4 واقعٌ في جزاء الشّرطء وجوابٌ للذين قاولوهم من قومهم. 
الَّحتِيِرُونَ» بالانقياد لمثلكم» ومن حمقهم أَنّهم”" أبّوا الَّاع أمثالهم وعبدوا 
أعجر منهم. 
د عد 
(هم) - (أع ةلاق اوشم وكسيا وَعِظَلمً نو ميوت 4. 
عدم كر اموسر ْاباوَعِظَمَا 4 لَمّا كان كونه تراباً معلوماً بطريق العقل 
وكوتُهم عظاماً مشامّداً معلوماً بطريق الحسٌء كان الثاني أشدَّ دفعاً في الاستبعاد 
عندَ العامّة» فلذلك أخحرهء بل نقول: لولا مشاهدة العظام لكان الوهم يعارض العقل 
في كونه تراباًء فهو كالتَّميم للأوّلء ولذلك تراه يُذكَرٌ م جميع المواضع 


2 2ه 2 جء 
«أَنَ مروت * من العدم إلى الوجود تارةًٌ أخر 


)١(‏ «أنهم» ليست في (ف). 


امد 
٠ 07‏ م0 
04 اك 
وثنّى ##أدَد4 للتأكيد. وحَسُنَ ذلك لطول الفصل بين الأوّل والثاني» 
مرجت 4 خبدٌ عن الأول و#إإدًا4 لمجدّد الظَّرفّة: أو محذوف الجواب 
لدلالة (أنَّ) مع اسمها وخبرها عليه. 
أو" بوت » مبتدأ خبره الظّرفء والجملة خبر (أنَّ) الأولى؛ أي: 
أنكم إخراجكم إذا متم» أو مرفوع بفعل مقدّر هو جواب الشَّرط» والشرطيّة خبر؛ 
أي: أنكم إذا متم وقع إخراجكم'". 
د مد 
(5) - اكات عَمهَاتَ معدو . 
ا ل ا ا 1 5 .9 سبيت . و. دل 0ع ميرت 
همات مَيِيَاتَ # من أسماء الأفعال» واقعٌ موقع بَعْدَه وفاعلها مُضْمَر؛ أي: بَعْدَ 
التصديق أو الوقوع, واللام في: 
طلِمَافْعدُونَ4 للبيان» كما في #مَيْتَ لَك 4 [يوسف: 07]» كأنّهم لما صوّتوا 
بكلمة الاستبعاد قيل: فما الذي له هذا الاستبعاد؟ قالوا: لما توعدون. 
أو فاعلها ملمَابُجَدُونَ4 واللّام زائدة؛ أي: بَعْدَ ما توعَدُون من البعث. 
1 2 8 0 
وقيل: #إهبات # بمعنى: البعد وهو مبتدا خبره #لماتوعدون 46. 
وقرئ بالفتح منوّنا للتتكير””» وبالضمٌ منوناً على أنه جمع هيهة» وغيرٌ منوّنٍ 
)١(‏ في (ك) و(م) و(ع): الو». 
(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (810//5). 


(9) نسبت لخالد بن إلياس» ولهارون عن أبي عمرو. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)١547‏ و«زاد 
المسير» (9/ .)551١‏ 


شورق لوبو ١4‏ 


تشبيهاً ب (قبلٌ)» وبالكسر على الوَجِهَيّن”'"» وبالسّكون على لفظ الوقف””» وبإبدال 


النَّاءِ ها . 


د 6د 


00 26 و سد صمسيس سسا ضير سوو د سم 


00 - إن هَإِلَاحبالنَلدنَانسُوتُ وَححَاوَمَاكحنيمبِعُوئينَ 

ٍإِنْ َإِلَاحياتَالدَا4 أصله: إن الحياةٌ إِلّا حيانا الدّنيا فوضع طيَ» 
موضعٌ (الحياة) لدلالة الخبر عليها؛ حذراً عن التُكرار» وإشعاراً بأنَّ تعبينها مغن 
عن التتصريح» كقوله: 

هي النَّسُ ماحمَاتَهاتتحمئل؟) 

والمعنى: لا حياةً إلا هذه الحياة الذّنِيا؛ لأنَّ (إنْ) النَّافية دخلّث على (هي) التي 

بمعنى الجنسء فوازنت (لا) التي لنفي الجنس. 
تَمُوتٌ وَتحيا 4 يموت ما بعضٌُ ويُولّد بعض #وَمَاحنبمبِعُوئينَ 4 بعد الموت. 
اد عد 


(0)- ٍ إن هوفرع َأ حك رْباومَاحَ نمؤت 4. 


.)778 قرأ بالكسر بلا تنوين أبو جعفر المدني. انظر: «النشر» (؟/‎ )١( 

(7) أي: (هيهاث هيهاث). نسبت لخارجة بن مصعب وأبو حيوة والأحمر. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: /47). وانظر كل ما ذكر من قراءات في «الكشاف» (9/ 185). 

() وقف الكسائي والبزي بالهاء. انظر: «التيسير» (ص: .)5١‏ 

(4) صدر بيت لعلي بن الجهم. انظر: «ديوانه» (ص: »)١57‏ واروضة العقلاء) (ص: ))١40‏ وامعجم 
الشعراء» (ص: ؟ 5)» وعجزه: 


وللدَّمْرٍ يام تجورٌ وتعيلٌ 


<8 جا‎ ١ 


-- 
2 


لإِنْهُوَ *: ما هو #إَِارملَفرَىعلَته 4 فيما يدَّعيه يمن إرساله”"2» وفيما يعدنا 
مِن البعث. والمفتري قد يكون صادقاً في نفسه. ويكون الكذب في نسبته إلى 
المفترى عليه فقوله: 

#حَدْبًا4 لدفع هذا الاحتمال» وهذا غاية الصّلال. 

وَمَاححنْلمهيمؤمنيت *: بمصدّقين» وتقديم لم4 للمحافظة على الفاصلة. 
مد عد 

(9)- # كَالربَاتصرفيما دون 4. 

«دَالَرَتَانْصُرْف 4 عليهم» وانتقم لي منهم #يمَاكَدَبونِ 4 قد سبق تفسيره. 

فأجاب الله تبارك وتعالى حيث: 


08 


(60)- 8 تَلَحَتَائِ يدون 4. 


م َلَحَمَاكلٍ4 (عن) يتعلّق ب (يصبحُنّ)» و(ما) زائدة لتوكيد معنى القلّء أو 


ع . 5 : : 
بمعنى شيء» أو زمن» و#إقليلٍ» صفة له. وجواب القسم المحذوف. 


ليَِحْرَترِمينَ 4 على ما فعلوا إذا عاينوا ما يحل بهم. 
2 
(41)- لَأحَدَتهمْالصَيْحَةُالْحَيّ مجَملكهح صَآء مبِمدالَْمو اين 4. 


لدعم ألََِةُ 4: العقوبةٌ الهائلةٌ لا صيحةٌ جبريل عليه السلام وعلى 
إخوانه من الملاتكة والنَّاس؛ لِمَا عرفُتَ أنَّ القصّة قصّة هود عليه السلام وعلى 
إخوانه”» لا قصَّةٌ صالح عليه السلام. 


)١(‏ في (ف): «الرسالة». 
(؟) «وعلى إخوانه» ليست في (ف). 


| تيوط 
1١ 0‏ 


يلحي 4 باستحقاقهم ذلكء أو: بالوجه الثَّابت الذي لا دافع” له. أو: بالعدل 
من الله تبارك وتعالى» أو: بالوعد””) الصدق. 


و 


مح هسار 5 : 2 3 2 
#فجعلتهم عْمَآءُ © شبّههم في دمارهم بالغثاءء وهو حميل السَّيل مما بَلِيَ 
واسودٌ من الورق والعيدان» وهذا التّشبيه يناسب حال قوم هود عليه السلام. 
َبْعَدَا 4 مصدر بَعْدَ: إذا هلك. وهو من المصادر المنصوبة بأفعال لا يُستعمل 
إظهارها. 
واللام في: 


- 
سوس ا م م 
0 


اَمو ِالَلاِلِمينَ # لبيان مَن دُعِيَ عليه بالبُْدِ وؤضع الظّاهر موضع المضمر”" 
للتّعليل ويحتول الإخبار. 
د عد جا 


د 
2-2 


(47)-# مُدَاسَأْنامن سد هر ويا ء اكيت 4. 


ع 324 اج لس سا 


9 تمَّأفْمَاَنَامنْبَحَ ده رونا ء لحري" * قوم صالح ولوط وشعيب وغيرهم عليه 
السلام. 
1 6 


ءا يي 4 د 


(51 ) - #وما تَسبقٌ منأمةٍ أجلَهاوماسْسسرونَ #. 


سابع يي مس د 507 2 م 5 2 
مم سق مِنْ © مزيدة للاستغراق #أْمَةَأَجِلها#: الوقت الذي عينَ لهلاكها 
وكتِبت. 
)١(‏ في (ف) و(ك): الدفع). 
(0) في (ف): «بالوعيدا. 
(9) في (ك): «الضمير». 


1 
١4”‏ “رصم ؤأا) 


وَمَايسَتَمْحروْنَ # الأجل . 


2 
سرس 27 لوده 2 سر آذ ع عر مه .-- و آ ‏ آ ات او 
(5 5 ) - 9# شم أَرسلْنَارسِلمَا تتراكل ماجاء أمة رسو كديوه فأبِعنا بخضهم بعضا وحَعَلتهرٌ 


0 كه 


َحَاديت فَبْعْدًا يعولا موصو #. 

ل رسَلَارْسْلَمَاتا 4 فَعْلى» والألف للتَّأنيث؛ لأنَّ اسل جماعة. 

وقرئ: لؤتترا» بالتنوين”"' على أنه مصدر بمعنى المتواترة وقع حالاء والتاء 
بدل من الواو كما في تَوْلج ويْور"؛ أي: متواترين واحداً بعد واحدء من الوت 
وهو الفرد. 

لكل مَاجَه مه يوا دوه 4 أضاف الرُسل مع الإرسال إلى المرسّل ومع 
المجيء إلى المرسّل إليهم؛ لأن مبدأ الإرسال”" منه ومنتهى المجيء إل 
فالرّسول يلابسهما9» جميعاًء فتصحٌ إضافتّه إليهما. 

داعا بعَضَهم ©: فأتبعنا بعضّ الأمم أو القرون بعصا 4 في الإهلاك. 

وَحَعَلتَهرْأَحَادِيتَ 4: أخباراً يُسْمّر بهاء ويُتعجّب منها. 


والأحاديثٌ تكون اسم جع للحديث» ومنه أحاديث الرّسول عليه 


.)١99 وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

() التَوْلّجٌ: كِناسٌُ الوحِش الذي يَلِجٌ فيه. الناء مبدلة من الواوء وهو فوعل لأنك لا تكاد تجد 
في الكلام تفعل اسماً. وَالتَيّقورٌ: الوقانٌ وأصلّه ويقورء قلبت الواوتاء. انظر: «الصحاح» 
(مادة: ولج وقر). 

(9) في (ف): «الرسالة». 

(4) في (م): «ملابسهما». 


و ١‏ 
السلام» وتكون جمعاً للأحدوثة» وهي مايتحدَّث به النّاسٌ تلهّياً وتعجُباء وهو 
المراد هنا. 
ْدَقَو و4 سبق تفسيره آنفاً لا يموي 4 به. 
2 

2 مى وَأَحَاه هرون ايا وسلْطن مين *. 

لاثم سنا مُوبى وَِلْحَامْمرُونَ ‏ للإشعار بن إرساله عليه السلام كان تَبعاً 
لموسى عليه السلام» تعرّض لأخوّته له» ونرّل ذلك الوصف منزلة الأصل» حيث 
جعل اسمه بدلا عنه. 

بتَاِينينَا # بالآيات ا 

#وسلْطن من * وحجَّةٍ واضحة تظهرٌ يُطلانَ المخالف» ويجوز أنْ يراد به 


3 


العصاء وإفرادُها بالذّكر لأنّها ها أ المعجزات وأولاهاء وتعلََّتُْ بها معجزاتٌ شنّى 
كما ذكرء كأنّها ليست بعضّها لِمَا استندت به من الفضل» ويجوز أَنْ ياد الآياثُ 
أنفسها؛ لأنّها آياتٌ وحبَة بينة. 

د 


(45)- # إل وغوت ومَلايوءقاستكروأ وكانوأ فَومَا حَالينَ4. 


9 إِكَّ فرعو وَمَلَايْوء # لاستخلاص بني إسرائيل عن أيديهم على ما أفصح 


عنه في سورة الشعراء» حيث قال: 126 إنَّارَسُولُ رَبٌ الْعنلِين (5) أن 
أَرسِلٌ محا ب إِسْرَِيلَ 4 [الشعراء: 17١]؛‏ أي : خلّهم يذهبوا معنا إلى الشّام. 


)١(‏ في (ف): «كما إذا ذكر أنها»» وفي (ك): «كما ذكر أنها». 


ا 
0 4 1 
١‏ لمم ا 


#دَاسْتَكيرواً # عن تصديقهما في الرّسالة المذكورة» وعن الاتتمار بأمرهماء لا 
عن المتابعة؛ لأنّهما عليهما السلام لم يَدْعوهم إليهاء دلّ على ذلك قولهما: خلّهم 
يذهبوا معنا إلى الشَّام. 


2 


سس لسر 2 صمي 0ن ا 02 04 
(40) - # مَمَالوا أَؤنُ لِسَرَينٍ ممَِْاوهوْمَهُما لَناعَلِيدُونَ #. 


-_ 


هَعَالواً هن 4: أنذْعَنُ وننقاد لسري غلا البَشْرٌ اسم الجنسء كما يُطلّق 
على الجمع كقوله: ##فَإِمَا تون مِنَالْسَرِلْحَدا * [مريم: 16]» يُطلّق على الواحد كقوله: 
#بسَرَاسَوي 4 [مريم: 10]» وبهذا الاعتبار يثنّى. 
و(مثْل) كغير: يُوصَفُ به الاثنان والجمعء والمذكّر والمؤنّث. كقوله: مإإتيٌ 
ذَاتتلرٌ * [النساء: »]١4 ٠‏ موي نَالْدَيضِ ْلَه * [الطلاق: »]١7‏ ويقال أيضاً: هما مثلاف 
وهم أمثالهم. 
وَقَوَمَهُمَا #* يعني: بني إسرائيل. 
للنَاعَنِيِدُونَ 4 على الحقيقة» كأنّه كان يدَّعي الإلهيّة فادّعى للنّاس العبادة. 
د عد 6د 
(41)- لَكَدَوْهَا مكاوأ يرس المفْلَينَ4. 
مَكَدَبوهُمَا فَكَانُوا م الْمهَلنَ 4 بالغرق. 
د عد عد 


(49)- طوَلدَ هنا وى الكتب للمْر يدو 


35 
١46 5 


وَلْقَدَءَابنَا 4 بعد إهلاكهم مُوسى لكب 4: التّوراةً. 

لَمّا كان إيتاؤه موسى عليه السلام في حكم إيتائه قومه قال: 

«لعَلّهْرَ يَكَدُونَ *؟ أي: يعملون بشرائعها ومواعظها؛ فإنَ الاهتداء بالكتب 
الإلهيّة إنّما يحصل بالعملٍ بما فيهاء لا بعلّها. 


د ع 


سر سرح ل سه سب سرس سس ل ا ا ا ا 00 00 كه 
(60)-#8 وجعلنااين مم مد ءايه وءاويتهما إك ريوؤذاتٍ قرار وَمَعيٍ #. 


'# وَحَعلأبْنَمَرْيمَ © عبر عنه بكنيته دون اسمه؛ لما فيها من الإشارة إلى وجه كونه 
ية» وهو ولادته من غير أب» وذلك أنَّ الأصل فى النّسبٍ هو الأب. فلا يُعَدَلُ عنه 


#وأمهم ءَايَةٌ 4# بولادتها إِيَّاه من غير مسيس » فهما معاً آي واحدةٌ. 


أو: وجعلنا ابن مريم آ 


ع2 ع 


يه بأنْ تكلم في المهد وظهرَثُ منه معجزاثٌ أكر, وأمّه 
آيةَ بِأنْ ولدَثْ من غير مّسيسء فحذف الأولى لدلالةٍ الثانية عليها. 
سس سح سر مك 2 ل و ا مم الس سمو 8 .- 
#وءَاوسهما إل رَبْوَوَ4: هي الأرض المرتفعة» قيل: هي بيت المقدسء وقيل 
غيره. 
#إذاتٍ قَرَارِ #: مستقرٌ من أرض منبسطة» وقيل: ذات ثمارٍ وزروع؛ فإن ساكنيها 
يستقرٌّون فيها لأجلها. 
وَمَعِيٍ4 الْمَعينُ الماءٌ الجاري على وجه الأرضء مفعول من عَانّه: إذا 
أدركه بالعَيّْنَء نحو رَكْبَّهُ: إذا ضربّه بِالرّكْبَةٍ؛ أي: يُذْرَكُ بالعَيْن لظهوره؛ فميمه 


على هذا زائدلة. 


2) ع سسا هوا “لاما‎ ١45 
أو فعيل من مَعَنَ الماء: إذا جرى» وأصله: الإبعاد في الشَّيء أو مِن الماعون‎ 
الذي هو المنفعة؛ أي: نفاع» فميمُه أصلية.‎ 
د‎ 


ع عار ره عاص م برص مر عر 9 


(91)- #ا بايا الرسل لوأ نايبت وَعْمَلوأصَديِصاإِيْ يَمَاعَملُونَ علي 4. 


52 ما برروبررالررة ماص م 


# يكايها الرسل طوأ مِنَالطَيَبَتِ © هذا النّداءُ والخطاب ليسا على ظاهرهما؛ 
لأنهم أَرْسِلوا متفرّقين في أزمنةٍ مختلفة» وإِنّما المعنى الإعلام بأنّ كلّ رسولٍ في 
زمانه نُودِيَ لذلك ووصّي به؛ ليعتقد السَّامع أن أمراً نودي له جميع الرّسل ووْصُوا 
به حقيقٌ أنْ يَؤْحَذ به ويُعْمَل عليه. أو خطابٌ لمحمَّدٍ عليه الصلاة والسلام لفضله 
وقيامه مقامٌَ الكلّ في زمانه. وكان يأكل من الغنائم» أو لعيسى عليه السلام لانّصال 
الآبة بذِكْر وكان يأكل مِن غَرّل أمّهء وهو أطيب الطَيّبات. 

والمراد ب لطبت #: ما () حل والأمرٌ للتّكليف. أو: ما يُستطَّابُ ويُسبَلد 
والأمرٌ للتّرفيه”' والإباحة» ومع الاحتمال لا يتمٌ الاحتجاج به على الرّهبانيّة”" في 
رفض الطَياتِ بالمعنى الثاني. 

َاعْمَلوْصَِكًا : موافقاً للشريعة. 
ف يِمَاَعَمَنُونَ عي 4 فأجازيكم على أعمالكم. 


عاد 6د 


)١(‏ في (ف) و(م): لمما». 
(؟) في (ك): «للتنزيه». 
(*) في (ك): «الرهابنة». 


200 0 
١ 1/ 0 


(91)- #وَإِنّ عزو بكر مه وده وأا ربك لفون 4. 
لونم 4 بالكسر على الاستنناف» وبالفتح”' بمعنى: ولأنَ والمعلّل 
تنو 4؛ أو هو معطوف على ما قبله؛ أي بما تعملون عليم وبأنَّ هذه أو 
تقديره: واعلموا أن هذه. 
وقرئ بالك . فيه 0 
2 3 - 
«أَتَدكْرْ 4: ولتكم وطريقتكم. 
#أمَد وَِِرَة 4 في أصول الشّرائع والمعتقدات» أو: جماعتكم جماعة واحدة 
متفقة في التوحيد والإيمان» ونصبّها على الحال. 
رُم 4 وحدي انون 4 في شق العّصا ومخالفة الكلمة. 


ان نا 


(0) - ل َتمطَحوا هر يبي وبا كل جز يما ديم فون 4. 
ل« متَعَطَعُوأ 4 تقطّع بمعنى قطّع» والضَّمير لِمَا دلّ عليه (الأمّة) من أربابهاء أو 
لها. 
درم بهم 4: ما أُمروا به من الشّرائع والأحكام. 
2 4: جمع زبور؛ أي: كُتباً مختلفة؛ يعني: جعلوا دينهم أدياناًء وقيل: 
تفرّقوا في دينهم كل يتتحل”" كتاباً. 


.)١159 وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) بتخفيف النون مع فتح الهمزة قراءة ابن عامر. انظر: «التيسير) (ص: .)١09‏ 

() في (ف) و(ك): «سسجل»» وفي (م): المسسجد». والمثبت من (ع) و(ي)» وهو الصواب. انظر: 
«تفسير النسفي»(7/ 477):والكلام منه. ولفظه: «اتفرقوافي دينهم فرقأكل فرق ةتنتحل كتاباً». 


١4‏ سيم سما ام 


وعن الحسن: قطَّعوا كتابٌ الله قطعا". 

ويؤيده قراءة: (زُبَراً) بفتح الباء"'©» جمع زُبْرةٍ مستعارة من زر الحديد» ويجوز 
أن يكون حالاً من مره #. أو من الواو. 

لكل حر 4: كل فرقة مِنْ فرق هؤلاء المختلفين المتقطّعين دينهم 

لدبم 4 مِن الكتاب والدّين» أو من الهوى والرّأي. 

حون 4: معجبون معتقدون أَنّهِم على الحقٌّ. 

د د 

(5 0)- هده في عَمْرتِهِرْ حَقٌَّ حِنٍ *. 

#َدَرَهرَ فِعَمَرَتِهِمَ 4: في جهالتهم؛ شبّهها في غلبتها عليهم بالماء الذي يَعْمُرٌ 
القامة؛ لأنّهم مخمورون فيهاء أو شبّهوا باللّاعبين في غمرة الماء؛ لِمَا هم عليه مِن 
الباطل. 

#حَقٌّحِنِ 4 إلى أن يُقتلوا أو يموتوا". سَلّْيَ به رسول الله يله ونّمي عن 
الاستعجالٍ بعذايهم. 


تن 
ىه 0006 ا 00 
(هه) 9# سيور 0 تَمائين بفءمن لِوبِينَ #. 
3 -_ سات 


2 يدِ4: أن ما نعطيهم ونجعله مدداً لهم #مِْمَالِوَبَينَ 


)١(‏ انظر: «تفسير النسفي» (؟7/ 57/7). وروى نحوه الطبري في «تفسيره) /١1/(‏ 712-5717) عن مجاهد. 
زفق نسبها الداني في «جامع البيان» لابن عامر (؟/ *") لكن بخلاف بين أصصحاب هشام راوية ابن 
عامر» ونسبت لأبى عمرو فى «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: 49). 


(9) في (م): لويموتوا». 


1ك 


ل (ما) لا خبرٌ له فإنّه غيرُ مُعاب عليه وإِنَّما المعاب عليه اعتقادهم أنَّ ذلك خيرٌ 


لهم فخبره: 
د 6د عاد 


م جردم تار 2 سوووو سا 


(01) - # شاع طح في ليرت بل لايسعرونَ 4 . 


000 


ام في لت # والعائد من خبر (أنَّ) إلى اسمها محذوفٌ؛ أي: نسارع 

2 والمعنى: إِنَّ هذا الإمداد ليس إِلّا استدراجاً لهم إلى المعاصيء وهم 
يحسبونه مسارعةً لهم في الخيرات» ومعاجلة بالنُواب جزاءً على خسن صنيعهم 
ويجوزأن يراد: في جزاء الخيرات كما يفعل بأهل الخير من المسلمين. 

#بل» إضراب عمًا يحسبونه. 

اليتون 4؛ أي: بل" هم أشباءٌ البهائم» لا فطنةً بهم ولا شعور حتى يتأمّلوا 
ويتفكّروا”" في ذلك» فيعلموا أنه استدراحٌ لا مسارعة في الخير. 

د د 


راس. دم ء سلس 


(00)- إن أِنَهُم َنْحَفْيَةِربهِم تُمْفِفُونَ 4. 
من لِنَهُم يَنْحَفْيََرَيُم * الخشيةٌ: خوف يَشوبه التعظيم. 


ا#مُشْفْفُونَ * : قاضُون لحقٌّ الهيبة والعظمة على حذرٍ ورقبَةٍ . والإشفاقٌ: خوفٌ 
مع اعتناء. 


د 6د 


)١(‏ «بل» سقط من (ف). 
(0) في (ك): «أو يتفكروا». 


و" لجسلل ال 


(50)- وَاْذِن ه رينت ريم بؤْمُِونَ 4. 
#وَالْذِنَ ه نت رَيَهِمْ 4 المنصوبة والمنزّلة. 
ل#يَؤْمُِونَ 4: يصدّقون مدلولها ونزولها من عند الله. 


6د 6د 


ان 


رماء” وهو لا رد و شوو م 004 


(10) - وين يوون مآءانوأو فلوج وجلةأَ رم يحون 4 . 
#وَالنِين يوون مآءَاتَو4 يعطون ما أعطوه من الصَّدقات. وقرئ: (يَأََّوْنَمَا 
أكَؤْ])"؛ أي: يفعلون مافعلوهمن الضّاعات. 
وبي وله 4 أنْ لا يُقبلّ منهم, وأنْ لا يق على الوجه اللّائق فيؤاحَذوا به. 
والوّجَلُ: اضطرابٌ التّمْسِ لتوقع ما يُكْرٌه”. 
«أنِلَرم وحِمُونَ 4 لأنَّ مرجعهم إليهء وهو يعلم ما يخفى عليهم. 
4 6 26 


7 وس 0 مسيم 00 
(11)- ##أوليك سترعون في الخيرت وهم هاسَليقُونَ #. 
وس برس سوم 


0 . < 5 575 / يو ل اعاه 34 و 
#أوليك سترعونَ في اخيرات #: يرغبون فيها أشد الرَّغْبَةِ فيبادرونهاء والأحسن 
طباقاً لما تقدَّم والأشدٌ وفاقاً له أنَّ المعنى: أنّهم يسارعون في نيل الخيرات 


.)40 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48).: و«المحتسب» (؟/‎ )١( 
في (م): التوقع مكروه».‎ )1( 


ارس | ات اوه 
وق 5 


الدّنِيوبّة ويتعجّلون فى الذنيا المنافع ووجوه الإكرام» لأنّهم إذا سُورعَ بها 
لهم فقد سارعوا في نيلها وتعجّلوها؛ لقوله: ضَانهْ ْنَا ب الدَْيَا سن توا 
لْآْرَوَ4 [آلعمران: 44١]؛‏ لأنَّ فيه إثباتٌ ما تُفِىَ عن الكمّار للمؤمنين. 
لوَهُم فَاسَفُتَ ؛ أي: لأجلها فاعلون السّبْقّ» أو: سابقون النَّاس لأجلهاء أو: 
إيّاها سابقون؛ أي: ينالونها قبل الآخرة» حيث عَجُلَثْ لهم في الذنيا. 
. 0 م ءِِ 1 لسعلل 2 أ 
حال من فاعل #سترعون 4 أو عطف على (أوليك سرعون # عطف الجملة 
على الجملة» 0 صلة #سليفون 4 أو علته2"0 أو خبر (هم)ء و #سليفون # خبد 
2 2 
0 را رو مرو جوم 
(11)- ا ولا كلف فسا لاوسعها ولدبناكتب ينيل بي وهر لايظلمُونَ 4. 
ٍرَلانكَِنتمَ اوسن 4: قَذْرَ طاقتهاء يريد به التُحريض على ما وصفف به 
#ولدنتاكتبٌ *؛ أي: ما عملوه غيرٌ ضائع؛ بل مثبّتٌ في كتاب؟ أي: اللوح» أو 
صحيفة الأعمال. 
#إينِْنٌ يللي 4: يبيّنُ الصّدقء لا يوجد فيه ما يخالفٌ الواقع. 
لوم رلَايظلون» بزيادة عقاب» أو نقصان ثواب» وتقديم #وَمر4 للمحافظة 
على الفاصلة» ثم عاد إلى ذكّْر الكافرين فقال: 


)١(‏ والمعنى: يرغبون في الطاعات والعبادات أشد الرغبة» وهم لأجلها فاعلون السبقء أو لأجلها 
سابقون الناس إلى الثواب أو إلى الجنة. انظر: «روح المعاني» (18/ .)1١7‏ 


م ا ينا 

5 م سل 1 1 

(11)- #إبل لوبهم فحَمَرءينَ هاذًا وَطم أََملُ من دون دَلِكَ هم لهساعلِملُو 4. 

لبلْهلويهم فَعَمَقَ4: في غفلةٍ غامرة لها ينهدا 4: من الذين وُصِفَ به 
السّابقون. 

لوح عمل 4 خبيثة لمن مُونَِكَ 4 متجاوزةٌ عمًا وْصِمُوا به والإشارة ب لدِكَ * 

#«همٌ لَهَاعَدِلُونَ #: معتادون فعلها. 

2 


سح سر لور 2 200 


(15)- #آ حَوَإَا ذا رفم الْعدَاِ داهم يدوي *. 
# دا هذا مترفهم » متنكّميهم. 
وو سس ماي 5 507 
#باأمذاي © وهو القثّل يومَ بدرء أو الجوعٌ حين دعا عليهم رسول الله 
كله فقال: «اللهم اشدَّدُ وَطْأَنَكَ على مُصَرٌء واجِعَلّها عليهم سنينَ كيسني 
يوسف"0”"» فابتلاهم الله تعالى بالقَحْطٍ حتى أكلوا الجيّف والكلاب والعظام 


المحرّقة والقِدَّ والأولاد. 

داهم يعوو * الجؤارٌ: الصّراحٌ بالاستغاثة؛ أي: فابجؤوا به» وهو جواب 
الشّرطء والجملة مبتدأ بعد 9 حَهَّهِ *» ويجوز أن يكون الجوابٌ: 

(16)- 33 لايخعروا الوم لمن لَانْصَرُونَ 4. 

«الاجحرو الوم © فإنّه مُقدّر بالقول؛ أي: يُقال لهم: لا تجأروا. 


)22 رواه البخاري (5 »)8١‏ ومسلم (77/6)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. 
(؟) انظر: «الكشاف» (197/5). القد بالكسر: سير يقد من جلد غير مدبوخغ. 


لي 0 


ليون لانصَيُوتَ 4 تعليلٌ للنّمي؛ أ : لا تجأرواء فإنّه لا ينفعكم إذ لا 

نعون"ساء أو ل يلحفكم نص ون جوت 
د د 
(7") - ف هدك ءَايتى نل علكَك فَكنسر لح أَعَفنيك لصون 4. 
© هَدَكَانتْ ايت # يعني: القرآن. 
«نتل عليَكْم 4؛ أي : قد استمرٌ تجدٌّد تلاوته عليكم وقتاً بعدَ وقتِ. 

«دَكُسْرَعكَ ميك َكِسُونَ * تُعرضون عنها؛ أي: عن سماعها وتصديقها 
على أشنع وجه مستمرّين على ذلك» والنكوص: أن يرجع القَهْقَرى» وهو أقبح 
مشيّة لأنّه لا يرى ما وراءه. 

(0") - ا مُسَدَكر به سلمرا تَهَجِرونَ . 

مُسَعَكرِنَ 4 على المسلمين ليه 4: بالبيت أو بالحرم”"؛ لأنّهم يقولون: لا 
يظهر علينا أحدٌّ لأنّا أهل الحرم» والذي سوّغ هذا الإضمار شهرتهم بالاستكبار 
بالبيت2©2. 

أو: ب لأءَايقق4 لأنّها في معنى: كتابي» ومعنى استكبارهم به: تكذيبهم به 
استكباراً على النَضمينء أو مستكبرين بسببه؛ أي: إذا تَُلَى عليكم حدتٌ بسبيه 
استكباركم. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «تمتنعون). 
)١(‏ في هامش (ع) و(ف) و(م): «وأمًا التُكذيب فلا يصلح سبباً للاستكبار بل الأمر بالعكس». 
(*”) «بالبيت» سقط من (ك). 


ساو رحا 29> اسلا 
ا 00 
سس ها 2 


أو يتعلق الباء بقوله: #سَمرًا #؛ أي: تَسْجُرون”" بذكر القرآن وبالطَّعن في 
وذلك أَنَّهم كانوا يجتمعون حول البيت يَسمُرونَ» وكانت”" عاقبةٌ سَمَرِهم ذكرٌ 
القرآن وتسميته سحراً وشعراً. والسَامِرٌ نحوٌ الحاضر في الإطلاق على الجمع. 

أو بقوله: #تَهَجْرُونَ 4 وهو ون الهَجْر بالفتح: الهذيان» وبالضّم: الفخش. 

وقرئ: : #تهُجِرون 2274 زو: (تُهَجّرون)]» من أَهْجَرٌ في منطقه: إذا | أَفْحَسَء 
ومن هَجَّر الذي هو مبالغةٌ في مْجَرّ: إذا مَذَّى؛ أي: تُعْرضون عن القرآن وتّهُذْون في 


0 ع الى 
شائه أو تفحشو 20 


لي سو وموم 


(587)- أَفلرْيدَبرْلْمَولَأمجلَهرمَالَتِ بهم الْأولِينَ 4. 


سام 1 


أفلر يدَتروألْمَوَلَ #: القرآن؛ ليعلموا عند تدبّره أنّه الح الميين» فيصدٌقوا 
بهويمّن جاء به. أو ليخافوا” عند تأمّل أقاصيصه مثلّ ما أنزل”" بمَن قبلهم 


من المكذبين. 


)١(‏ في (م): اتستمرون». 

(0) في (ف) و(م): «وكان». 

فرق وهي قراءة نافع. انظر: «التيسير) (ص: .)١869‏ 

() من «الكشاف» (5/ .)١95‏ ونسبت لابن مسعود وابن عباس وجمع. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 58)» و«البحر) /١6(‏ 554). 

(5) في (ع) و(ف) و(ك) و(م): «تفحشونه)»» والمثبت من (ي). 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «ليخالفوا»» والمثبت من (ع) و(ي) وهو الصواب. انظر: «روح المعاني» 
.)0١ 4/6140‏ 

(0) في (ك) و(م): «ما نزل». 


| بط 
ور ونوك م 


والهمزةٌ للتّقرير والتّوبيخ؛ أي بعد وضوح آياتي المتلوّة عليهم لم يتدبّروه؟! 

ولأر» في قوله: #أَرَسَههرءَ 3 بَآءَهمْالْأَوَلِيَ * منقطعةٌ؛ أي: عدم تدبّرهم 
أجاءهم ما لم يأتِ آباءهم الأقدمين من كتاب أو رسولٍ أو أَمْنِ مِن عذاب الله تعالى 
فلم يخافوا كما خاف آباؤهم الأقدمون كإسماعيل عليه السلام وأعقابه؟! 


فالهمزة هذه للإنكار» ويجوز أن يكون المراد ب #الْأَوَلينَ 4: الذين مَضوا ممَّنْ 
سبقوهم من الأقربين الذين قلّدوهم فتكون الهمزة للتّقرير أيضاً. 
د د 


(59)- #8 ب عه 2 وأ سوط همهم كروت 4#. 


ا َك و4 إضرات عه زونك عدم معرغهم نه لهم عرف 
بالأمانة والصّدقء وحسن الخُلُق وكمال العلم مع عدم التَعلّم »إلى غير ذلك مما 
هو صفة الأنبياء. 


لوقه له. 200111 


كروت 4# تفريع م على عدم معرفتهم ياه فيدخل نحت الإضراب 
والإنكار. 
ولا وجه لِمّا قيل: لأحد هذه الوجوه”"؛ لأنَّ الآني بعده من جملة الوجوه؛ فلا 
. 3 
وجه للفصل بينها بما ذكر. 


د د 


)١(‏ يشير إلى البيضاوي الذي قال: (#فَهِمْلهسكرُوت» دعواه لأحد هذه الوجوهإذ لاوجهله 
غيرها). قال الشهاب: قوله: (لأحد هذه الوجوه) المذكورة تعليل للإنكار بوجوه مذكورة 
في قوله: 9 أَفلْ دروأ إلى هنا فإنها وجوه للإنكار ترتب عليها (لا وجه له)؛ أي: للإنكار 
(غيرها). انظر: (حاشية الشهاب» .)"5٠/5(‏ 


.0 ل 

.4 لا رفويو لهم لحن وَكحَام إنْوْكرهُوَ‎ 0٠ 

ريون بو كذ 4 إضرابٌ وإنكارٌ أيضاً لقولهم: ابه ِنَّة4؛ لأنّهم كانوا 
يعلمون أَنَّه أرجحُهم عقل وأتقئهم رأيا» وأصوبهم نظراً. 

ويجوز أن تكون الهمزة للاستفهام» و9 آم 4 هي المتصلة» ويكون الكلام 
على طريق المجادلة بالتي هي أحسن؛ أي: أي هذه الأمور كائن» كما يقول المناظر: 
إِنَّ الأمر لا يخلو من أحد هذه الأقسام؛ لكنّ الأقساء” كلّها باطلة إلا القسمَ الأوّلء 
وهو عدم التَّدبْر وعبرٌ عنه بقوله: 

#بلجاءهم بكارم كثرم يِنْحَيكَرِهُنَ 4 بمخالفته أهواءهم» فلذلك لم يتدبّرواء 
وإنّما قيّد الحكم بالأكثر لأنّه كان منهم من ترك الإيمان استنكافاً من توبيخ قومه؛ أو 
قل فطنتِه ولعدم فكرتهء لا لكراهةٍ الحقٌ. ْ 

عع 


01 ترح دنر م لعَسَدَتٍ وات وَالْارْضُ ومن فيهرى بل أَنسَهم 
(وركب لعل 4 على سبيل الفَرْضٍ والتّقدير كما تُفْرَضُ المحالاتُ 
أمْوَاءَهُمْ 4 في الشَّرك بأنْ كان في الوجود آله شنّى طلتَسَدَ تٍالسَمنوات وَالْارْسُ » 


م ءءء لفََرنَا 


كما سبق تقريره في تفسير قوله تعالى : « لوكت فهمَآءه هه لفسدكا © [الأنبياء: ١‏ 7]. 
أو: وَل بع الحقٌّ الذي قام به السّماوات والأرضٌ أهواءهم لانقلّبَ باطلا 


ولذهب ما قام به العالم فلا يبقى شيء منه”". 


)١(‏ «لكن الأقسام» من (م) و(ي). 


زشهفق في (ف): لمنه شيء). 


و 


شيو ول موق ب لاه ؟ 


أو: وَلَو انع الحق الذي جاء به محمَّدٌ عليه السلام وهو الإسلام- 
أهواءهم وانقلب شركاً لجاء الله تعالى بالقيامة وأهلك العالّم من فرط غضبه 
ولم يؤخر. 

وأمّا ما قيل: معناه: ولو كان الله إلها يتبع”'" أهواءهم ويأمر بالشرك والمعاصي 
لَمَا كان إلهاً ولكن شيطاناً؛ ففيه ما لا يخفى من جرأة" على الله تعالى» وسوءٍ أدب 
فاحش. 

ومن فيهرى * خصٌ العقلاء تنبيها على أن وجود الغير تبعٌ لهم. 
1 و 5 سإ 5 75 ٠.‏ ع8 72 هر 5 

#بل أتبسهم بكرم *: بالكتاب الذي هو ذكرهم؛ أي: وَعظهم. أو: 
صِتهم وفَخُْهمء أو باهر الذي كانوا يتمنّونه بقولهم: يناري 4 
[الصافات: .]١58‏ 

ْم عن وَكْرِهِم مُعَربُوست 4 لا يلتفتون إليه» وإنما أعاد الذّكْرَ باسمه تفخيماً. 


لانن 


عد 
علا مه 


0075 - لأ لهم رما محرا ريك حر وهو حر و4 . 
و#آر 4 في: أ مََلهُمْ 4 منقطعة. 
#حَرعًا © وقرئ: #خراجاً4©". 


)١(‏ في (ك): التبع)» وفي (م): اتبع)» وفي (ف): اليتبع». والمثبت من (ع) و(ي) و«الكشاف» 
/ 5و19). 

(؟) في (ف): «الجرأة». 

(') قرأ حمزة والكسائي: #خراجاً فخراح4» وقرأ ابن عامر: #خرجاً فحَّرْجٌ4: وباقي السبعة: #خرجا 
فخراج4. انظر: «التيسير» (ص: .)١47‏ 


ا 
]أ )0 
2 مر ل 


والحَرْجٌ: ما تُخرجُه إلى الإمام مِن زكاة أرضك» وإلى كل عامل من أجرته 
وجعله. 
وقيل: الخرْجٌ: ما تبرّعْتَ به والخّراح: ما لزمَكَ أداؤه. 
والوجة: أنَّ الْكَرْجَ أحَصٌ من الكّراج بقولِكَ: حَراحٌُ القرية وحَرْحُ الكَزْدة"©, 
زاد اللّفظ لزيادة المعنى» ولهذا حسنت القراءة الأولى؛ يعني: أم تسألهم على 
هدايتك لهم قليلاً من عطاء الحَلْق. 
لمََراحُرَيِكَ 4 فالكثيرٌ من عطاء الخالق لحي 4 ففيه مندوحةٌ لك عن عطائهم. 
وَهوَحَيْرُألرِونَ4 تقرير لخيريّة خراجه. 
2 2 
00 - لاوَإِنَكَ كوم إِك هر مُستَق 4 . 
«وَإِنَكَ لَدَعْوه إل مط مُسْتَقِي 4 قد سبق تفسيرٌه في الفاتحة. والتذكير هاهنا 
لتشم 
ولَمًّا ألزمهم الحجَّةً وأزاح العلّة بحصر الأقسام التي تقتضي الإنكار 
والاتهاه”" وبيِّنَ انتفاءها إلا عدم”" التَّدبّر وكراهتهم الح لمخالفته أهواءهمء 
وأقام الدّلائل على امتناع موافقته لِمَاهم عليه من التّقليد واتّباع الهوى؛ لِمّايلزم 


.)١191 /9( في (ك) و(م): «الكر؛ء وفي (ف): «الثمرة»؛ والمثبت من (ع) و(ي) و«الكشاف»‎ )١( 
الكَرْدَة: جمعٌها: الكُرَدُ وهو من وضع الكرد والعرب لا تعرفهاء وهي قطعةٌ من الأرض المزروعة»‎ 
.)508 /١٠١( ولا تُعرفٌ هذه اللغة في الأصول. انظر: «حاشية الطيبي على الكشاف»‎ 

(0) في (ف) و(ك) و(م): «والابهام». 

(9) في (ك): «لا عدام». 


ا 
هل وس 3 


7 


ذلك من الفساد الكلّيٌّ - ثبت أنَّ ماعليه هو الصٌّراط المستقيم البيّن استقامئه 
بشهادة العقول السّليمة والفطرة الصّافيةء وأنّه يدعوهم إليهء وأنّهم لكفرهم عن 
الصّراط المذكور لعادلون2". 


ا 


000 


إفقة _ م0000 رَوَعِ نِالصَرْط لكبو #. 


وإنّما عدل في قوله: ود إوَألينَ انوت الْآَخْرَوَ ع نٍالصَرط تكبو »4 عن 
الّمِير إلى الموصول؛ للتَّتصِيص على علَّة عدولهم؛ وليكون كالبرهان على 
عدولهم؛ لدخولهم في الموصول دخولا أوَليًا. 

ع2 

(/) - وأو متهم متهم وَكُسْفْنَامَا مَابهم مِنْصرٍ لَلجوأ في طغر ملنهم يَعمَههُونَ 

ولوك متهم وسَفْما مَابهم من صر # يعني : القَخط. 

الدب 4: لتمادوا «فِظعْيِهِمَ 4: في إفراطهم في الكفر والاستكبار عن 
الح وعداوة الرّسول عليه السلام والمؤمنين سمهو أي: : لعادُوا إلى ما كانوا 
عليه من اللّجاج في الطّغيان ولذهبّ عنهم هذا الإبلاس”" والتّمسكن بين يدي 
يستر حمونه؛ عَوِهِيّنَ عن الهدى. 

ثم استشهد على ذلك بقوله: 


رده 1 أ و ل 4 


(1) - ا ولَقَدَ أخذتهم يِالعدَابٍ هما أستانوا ريم ومايتضرعون 


)١(‏ في (ع) و(ي): العادلوا»؛ ولعل الصواب: (عادلون). 
(؟) في (ع) و(ف) و(ك) و(م): «الالباس»» والمثبت من (ي) وهو الصواب. 


ل 2 
20 م 
كك ُ ( 
51 ا 010ص لاما 2 


مما أَستَكا ريم وَمَاتَصَيَمُونَ 4 فما خضّعواء وما تذلّلواء ولم يوجَدْ منهم 
استكانٌ: استفعل من الكون؛ لأنَّ الجُتَذَلَّلَ انتقل من كونٍ إلى كونء كالمستحيل 
92 5 و 4 

للمتنقل من حالٍ إلى حال أو افتعل ون السّكون أشبع فتحته. 


ع 2 

(011- 9 حَهَه إَِا فحنا لتم بأبادا عذَابٍ داهم فد مبلِسُونَ . 

حََةإِا ماعل بادا عدا َدِيدٍ4: باب الجوع الذي هو أشدٌّ مِن القتل 
والأسر. 

لإَِاهم فمبِْسُونَ 4؟ الإبلاسٌُ: اليأسٌ”" من كل خير. 

وقيل: السّكوتُ مع النّحيّر؛ أي: فأبلسوا ساعتئذٍ وخضعَتٌ رقايُهم؛ حتى جاء 

زُوي أنه لَمّا أسلم تُمامَةُ بن أثالٍ الحنفيٌ ولحقّ اليمامة ومنع المِيْرَةَ من أهل 
مكّة وأخذهم الله تعالى بالسّنين حتى أكلوا العِلْهرً"'» جاء أبو سُفِيانَ رسول الله يكل 
فقال له: أَنشدّك الله والرّحم! لست تزعم أنّك بُعِنْتَ رحمة للعالمين؟ فقال: «بلى)» 
قال: قَتلْتَ الآباءً بالسيفٍ والأبناء بالجوع, فنزلّتُ”". وهذا صريح في أنَّها مدنيّة. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أي إبلاس» بدل «الإبلاس اليأس». 

(؟) طعام من الدم والوبر كان يتخذ في المجاعة. انظر: «القاموس» (مادة: علهز) . 

[فوق روى نحوه الطبري في «تفسيره» (117/ 47 ) عن ابن عباس رضي الله عنهماء وانظر: «السيرة النبوية» 
لابن هشام (574-7778/7). وخبر ثمامة رواه البخاري (4737/7))» ومسلم (175) دون ذكر مجيء 


أبي سفيان ونزول الآية. 


له سو عن سه سر لص خا سج ل هه 


0 ل وَعرَار لتك لسن ابص رَ َالَف دَهكلاَاتَفَورُونَ 4. 


04 0-4 - 
ا 2 57 - 


وَمرَأّهَلتَأك لم ولص رَ مولا مَاهَدُكرْنَ 4 ًا نصب على 
المصدر. وإنًاك زائدة للتّوكيد بمعنى حقَّاء أي: شكراً قليلاً تشكرون حقاء وإنّما 
حص «الكم رابص رَوالأئيدة » بالذّكر في مقام الامتنان لأنّها أصول المُدْرَكات 
المُنْتمّع بها في المنافع الدَّينيّة والدنياويّة ولا يمكن الاستكمال إِلّا بهاء فإنه 
موقوف على الاعتبار والاستماع والاستبصار بالنّظر والاستدلال» فهي أصولُ 
الحم الموجبةٌ للشّكر, ولَمًا كان العمدة في الشّكر استعمالّها فيما ُلِقّتْ لأجله. 
ومقدمتها الإقرار بواهبها ومُنشِئها قال: 

(19)- ط ومو الى دَرا لاض وَإلِيَه حون *. 
وهو اذى درا ف فيالأْض 4: خلقكم فيها بِالتَنَاسُلٍ. 


عسو 


لوَإلّهِ حشَرُونَ 4: تُجمّعون يومٌ القيامة بعدَ تفرّقكم. 


عع 


1 


د 6ل 


سوم وو .ام كوورجى سس مهد رصا هم خ وده لم 
(0)- # وهو الرى يمي يميت وله أخيِل فت اليْلٍ والتَهَار أفلاتمَقَُوت #. 
« وه وار يي وَيمِيتُ ولَهُأخْيَل اليل وَأَلتَهَارٍ 4 قد سبقٌ تفسيرٌه؛ أي: هو 
المختصٌ باعترافكم بإنشاء الجوارح المذكورة وإنشائكم؛ والمختصٌ بالإحياء 
اا ا 0-4 ل رياد 0 8 
والإماتة» ##ولة #4 خاصّة #أَخْيَاد ف ألْيَلٍ وَألنّهمَارٍ #» وهو متوليه؛ لا يقدر على 
تصريفهما”" غيره. والاختصاصٌ مستفادٌ من تقديم الصَّمير والظّرف. 


4 


#أَفلاتمَقِاُورت 4: أَبَعْدَ هذه الدّلائل الواضحة لا تعقلون بالنّظر والاستدلال 


6 في (ف) و(ك) و(م): «تصرفها»)» وفي (): «تصريفها»)» والمثبت من (ي). 


31 0 اس 
واستعمال المُدْرَكات المذكورة أنَّ الكلّ مناه وأنَّ قدرتنا تعن الممكنات كلَّهاء وأنَّ 
البعث من جملتهاء فلا تدكرونه. 

والالتتفئات من التَكنّم إلى الغيبة مما لاتخفى فائدته من التّظِيم كما في 
لاريم 304 وقرع العصا بالتكرير والافتنانٍ فيه2. 

وقرئ: #يعقلون4 بالياء”" على الالتفات أيضاًء أو على أنَّ الخطاب السّابق 
لتغليب المؤمنين. 


غ6 

(81)-#3 بل فَالْوامِمَلَ مَاقَالَا اولوت 

« بَلْهَالوَا 4؛ أي: كمّار مكّة مَل مَاقَالَالْأََلُوت 4: كما قال الكمّار قبلّهم. 
د د 


سل الإسرة جه ا و م 


(8)- #8 قَالوأ أوِدَاِسَنا وحسكنا ترابا ووظما أونا لمبعوثُونَ *. 


َالو أودَاسَنَا وحَكُنَا ابا وظلمًا * قد سبق وَجْهُ تأخير قوله: #وَعِظتمًا # عن 


2 


وه 


قوله: #ترابا #. 

لون لمبعوونَ * تكرار الهمزة للمبالغة في الإنكار والاستبعاد. 

والتأكيد ب (إنَّ) واللّام لتوجيه الإنكار إلى الجزم بالبعث» واعتقادٍ تحقّقه 
والإتيانٍ به كما عليه الرّسول والمؤمنون» ويُخبرون عنه. 


يت 
)١(‏ كتب فوقها في (ك): «في قوله: هما أسْتَكَاوالِريِمْ 4) 


(؟) كتب فوقها في (ك): «مثل في التفهيم؛ يعني تفهيم المعنى لإلقاء مكرراً وبالتفئن بالعبارة». 
() رواية عن أبي عمرو. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48). 


رح ات ١ط‏ 
يول "١‏ 


0 ىل ع سر مم باس ار مره 2 
(41)- 9 لقد وعدنا نحن وءاسَاوْنا هنذا من قبِلَإِنْ هذاِلّا أسطير الأوليت #. 


لقدوعدناحْن وا سَؤْنَا هذا 4؟ أي: البعث من قَبَلُ 4: من قبل مجيء محمَّدٍ 
عليه السلام. 
إن هَدَالَا سر الأويت * الأساطيرٌ: جمعٌ أسطورة» وهذا البناء لما يُتلهّى 
به كالأضحوكة والأعجوبة والألعوبة". 
وقيل: جمع أسطارء جمع سطرء وهي ما كتبه الأوّلون مما لا حقيقة له. 
2 


صل صم كم ع مسا 


(65)- 9 فل لِمِنِالْارْضُ ومن فِيهسآإن كدر ناموت 4. 
« فل لمن الَْرضُ وَمَنفِيهسآ * إِنّما قيل: (مَن) تغليباً للعقلاء» أو لأنّهِ يلزم أن 
يكون له غيره'"” من طريق الأولى. 
إن كر تعْلَمُرت 4؟ أي: إِنْ كنتم من أهل العلمء أو: من العالمين بذلك» 
زيادة استهانة بهم”"» وتقريرٌ لمَرْط جهالتهم. 
0 
(8)- # سَيَفُولُونَ له فل أفلا ند كروت 4. 


لا يمون و4 لأنّهم مقرون بأنّهِ الخالق. 


3 0 


#قُلَ 4؛ أي: بعد ما قالوه: #أفلاتدّكَروت 4 فتعلموا أنْ من فطرٌ الأرض ومن 
فيها كان قادراً على إعادة الخلق» وكان حقيقاً بأن لا يُشْرَك به بعض خلقه في الرّبوبيّة. 


.)1848 /7( انظر: «الكشاف»‎ )١( 


() كذا في النسخء ولعل الصواب: (غيرهم). انظر: «روح المعاني» (171/18). 
(9) في هامش (ع) و(ف) و(م): «وإنما قال: زيادة؛ لأنَّ أصلها فاصلة بالسؤال» على ما سنقف عليه). 


11 0 ات 
(7)- لفل م رب التسمنوت التسيع ورب المسرش العظليم *. 
لهل مرب التمنوت التسبع ورب العسزش الْعظيم 4 في توصيفه ب طاالْعظيم 4 
تصغير للسّماوات السّبع مع هذه العظمة في جنبه. وهذاغاية في التّعظيم. 
د عد 
(00)- # يعوو بول أفلالتقوت *. 
« سَيَفُوُى _إِنَو 4 لأنَّ ذلك أيضاً قد تقئّر عند العرب بإخبار أهل الكتاب. 
وقرئ: لل 4 بغير لام فيه وفيما بعده" على ما يقتضيه لفظ السّؤالء والأوّل 
محمولٌ على المعنى؛ لأنَّ قوله: مإإِبَوَ» معناه : لله هذه الأشياءء وهذا جوابٌ صحيحٌ» 
قال الشَّاعد: 
إذاقِيِل مَنْرَبٌ القيانٍِ"" بموقفي 20 ورَبٌ الجياهٍالجرْدٍ قيل لخالد”" 
«فلْأفَلائتقُوت4: أفلا تخافونه فلا تشركوا به» ولا تنكروا قدرته على 
بعض مقدوراته. 


نا 


.)١15١ قرءة أبي عمروء ولا خلاف في الحرف الأول. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 
(؟) في (ع): «القيام», وفي (ف): «العباد»» وفي (ك): «العباب»» وفي (م): «العتاب)» وفي (ي):‎ 
.)57١ /٠١( (القباب)» والمثبت من «حاشية الطيبي على الكشاف)‎ 
))47/4/7( واه تفسير النسفي»‎ 4)8١ /1١6( انظر: «تفسير الثعلبي» 0/ 05).» و«تفسير القرطبي»‎ )9( 
وصدره فيها جميعا:‎ .)١17١ /18( و«روح المعاني»‎ 
إذا قيل من رب المزالف والقرى‎ 
في (ك): «فلا تشكرونه».‎ )4( 


كس اح اه 
وي 1 


800 - 89) - # فَلْمإْيدمَلَووْتُ مكل شوو وهو ججِيرٌ ولا جز عليه إن 
رم 22 لح مام ل 
كنشم تعلمون (خن) سيقوأو أت رطالا نه 7 


# قُلْمرِوِمَلَكُوتُ حكن شَىْءِ 4: مالكيته ومدبريّته. 
ل الملكرث: ماشه والرا وله ساق فين عن عم الك 


عرس بر عير 


وَمُوَّجيِرُ 4: وهويغيث من يشاءٌ من أجِرْثٌ فلاناً على فلان: إذا أغثته 

منه ومتعته0©. 

«وَلا مار َيِه 4: ولا يغيث أحدٌمنه أحداًء وتعديته ب(على) لتضئٌّنه 
معنى النصرة. 

«إ شر سامون (0) سيَفُولُوس رول أن حرو 4 ُخدّعون فتّصرّفون عن 
توحيده وطاعته مع ظهور الأمر وتظاهر الأدلّة. 

وهذه الأسولة”» استهانة بهم. وتقريرٌ لفرط جهالتهم في الأمور الدّينيّة» حيث 
جَهلوا مثل هذا الجليٌّ الواضح, وإلزامٌ بما لا يمكن مَن له أدنى مُسْكَةٍ ين العلم 
إنكارٌه» ولذلك أخبر عن جوابهم قبل أن يجيبوا بقوله: # مَيَقُولوب إَِّهِ 44 لأنَّ 
العقل الصّريح قد اضطرهم إلى الإجابة بما أجابّ» فلا يمكن لعاقل”" أن يجيب 
بجواب آخر. 
ثم إن زُوعِيَ في الشُّؤالٍ قضيّة التّرقي» فسئل عمّن له الأرض وما فيهاء ثم 
سِْلَ عمَّنْ له السّماوات والعرش العظيمء والأرض بالثسبة إليه كلا شييء ثم سْيْلٌ 
)١(‏ في (ك): «أعنته) بدل «أغثته منه ومئعته»ء وفي (ف): (أعنته منعه ومنعته). 


(0) في (ك): «الأسئلة». 
49 في (ف) و(ك): «(عاقل»)» وفي م( ولع): «عاقلا»» والمثبت من (ي). 


١‏ سي م 
عمِّنْ بيده ملكوتُ كل شيء» فأني بأعمٌ العام وكلمةٍ الإحاطة» وأوثر الملكوت وهو 
الملك الواسع» وقيل: يرو ؟ تصويراً وتخبيلاً. 

وكذلك روعي هذه التُكتة في الفواصلء فعبّر أولاً بعدم التّدَكّ فَإِنَّ 
أيس 0) التنظر يكفي في انحلال عقدهم. ؟ لم بعدم الاتقاء"» وفيه وعيدء ثم 
بالنّعجّب من دع عقولهم فتخيّل”" الباطل حقًا والحقٌّ باطلاً وأنّى لها 
التّذَكّر والخوف. 

2 
(40)- #ب ل أيهم بألْحَيّ وَإِنَه رلَكَدِبونَ 4. 
16 يتنهم بِالْحَق #: بالنّوحيدء واستحالة نسبة الولد والشّرِيك إليه. 


#وَإَِ ْكَكِبوْنَ 4 حيث أنكروا ذلكء وادّعوا أنَّ له ولداً ومعه شريكاً. 


)94١(‏ - ##امَاتحَدَائهُين واكاك متهي إِذَا دَهبَ للع يسَاحَلَقَولك 
3 2 بعض سي 30 عَمَايصضِفُور 


00 -ه ب دوو 


2 000 لتقدسه عن ممائلة أحد. 


لمَاكَاتمَمَهُ: 4 في الوجود م نَإِلهِ 4 يساهمه في الألوهية. 


)١(‏ في (ف) و(م): «أسير)ء وفي هامش (م): «لعله يسير». والمثبت من باقي النسخء وهو الموافق 
موافق لما في «روح المعاني» (171/14)» والكلام منقول من «الكشف» كما صرح بذلك 
الآلوسي. 

زفق في (ف) و(ك) و(م): «الإيفاء»» والمثبت من (ع) و(ي) والمصدر السابق. 

() في (ك): ابتخيل»؛ وفي (م): لبتخييل»؛ والمثبت من (ع) و(ف) و(ي) والمصدر السابق. 


ا 


سو( اطؤميوى؟ /17" 


#إإذًا 4 جوابٌ لمحاجّتهم» وجزاءٌ الشّرط محذوف لدلالة ما قبله عليه؛ أي: لو 

كان معه آلهة كما يقولون إِذ"©. 
000 1 2 سمل 0 1 ره - 3 

للَدَمت 4: لانفرد #كلِكِيِمَاحَكقَ4: بَِلْقه الذي خلّقه. واستبَدٌ به ولرأيتم 
امتيارٌ مُلكِ كلّ واحدٍ عن مُلك الآخرين» ووقع بينهم التّحاربُ والتَّالبُ. 

لوْدَلابتضُهُمْ عِلْبمْض 4 : ولغلّبَ بعضهم بعضاً كما هو حال ملوكٍ الذنياء 
ممالكّهم متمايزة» وهم متغالبون» وحين لم تروا أثراً لتمايز الممالك والتَعْانْبِ 
فاعلموا أنَّه إلهٌ واحد بيده ملكوتث كل شيء. 

وأمّا ما قيل: فَلَّمْ يكن بيده [وحده] ملكوت كل شيءء ولم يكن واحدّ منهم 
إلهاً مطلقاًء واللّازم باطل بالإجماع والاستقراء وقيام البرهان على استناد جميع 
الممكنات إلى واجب واحل”". 

فيَرِدُ عليه: أنَّ الإجماع والاستقراء لا يناسب المقام» وأمًا البرهان فإنَّما قام 
يتعدّد الواجب, ولا يكون في الوجود سلاسل يتتهي بعضها إلى واجب وبعضها 


إلى واجب آخر. 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 45)» وفيه: (أي: لو كان معه آلهة كما تقولون لذهب كل 
منهم بما خلقه)» لم يذكر في التقدير (إذا)» وكذا في «تفسير أبي السعود) ))١58/5(‏ 
و«روح المعاني» (21717/14» ونقلوا هذا التقدير عن الفراءء» وانظر: «معاني القرآن» للفراء 
»)774/١(‏ ولم يذكر في التقدير (إذا) أيضاً. 

(؟) انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 45). وما بين معكوفتين منه. وهذا القول جاء عنده بعد عبارة: (كما 
هو حال ملوك الدنيا)» ومثله في «تفسير أبي السعود) .)١518/5(‏ 


1 ما 


#سْبْحَنَ أن عَنَايصِفُوت *: عمًا يصفونه من زسبة الولد والشَّرِيك إليه؛ لِمَا 
سبق من الدّلِيل على فساده. 
2 


ع سس ١‏ سي د ل ل هه 


(47)- 9# عد الْغَيب وَالْسَهددَة فتعدل عم شْرصسكورت *. 

#عَالِم الْعَيْبٍ وَالشَّهَادَةٍ4 خبرٌ مبتدأ محذوفء وقرئ بالجرٌ”" على الصّفةء 
دليلٌ آخر على نفي الشّريك بناءً على توافقهم في أنَّه المنفرد بذلك» ولذلك رثَّب 
عليه: 

#فتَعدق © الله #عمًا شرصكوت * بالفاء. 

26 

(947)- 9 فل رَباِمَائرِيَقٍ مإوَعَدُورَت 4# 

# فل يَبَاِمَاِيَقٍ مَايوَدُوت * (إِنْ) هي السَّرطبَة و(ما) والُون مؤكٌّدتان 
لمعنى الشّرط» وجواب الشّرط: إلا تمصن 4؛ أي: إن كان لا بُدَّ من أنْ تريّني ما 
تعدُهم مِن العذاب في الدّنيا أو في”" الآخرة. 


ين 


4 تكرامابين اقرط والجزاه مهرش تيد على فضل التهم 
والجؤار. 


)١(‏ قرأابن كثير وابن عامر وأبو عمرو وحفص بخفض الميم والباقون برفعها. انظر: «التيسير» 
(ص: 15) 
فق في (ف) و(ك): (وفي». 


شور الؤسبىب 53268 


لكلا تجتكننى ف العو أَلطَدلِِينَ 4؛ أي: فلا تجعلني قريناً لهم في العذاب. 

عن الحسن: أخبره الله تعالى أنَّ له في أمّته نقمةٌه ولم يُخبره أفي7" حياته أم بعد 
موته؛ فأمره أن يدعو بهذا الدّعاء"©. 

وهو إِمّا لهضم التّمس والقيام , بحقٌ”" العبودية مع علمه بأنّه لا يفعله» وإما 
للإعلام بأ شم الظّلمة قد يحيق بِمَّن وراءهم*!؛ لقوله تعالى: « وَأتَمُووتَيَةَ أ 
ضيب نان ظَلَمُوْنَكُمَآصََةٌ 4 [الأنفال: 8؟]. 

د عد عد 
(46) - # وَإِبَاعَأنِر ريك مَابِدُهمْ لفَدِدِرُونَ *. 


ا مام و وء به 


وَإناعك أن نرِيِكَمَاِدُهُمُ لََنِدِرُونَ 4 كانوا يستعجلون العذاب إنكارا 
وعناداً»» ويضحكون منه استهزاء فقيل لهم: إِنَّ الله لَه قادرٌ على إنجاز ما 
1011010100 
وقيل: قد أراه”© يوم بدر أو يوم فتح مكة. 


عن 


)١(‏ في (م): افي». 

() انظر: «الكشاف» (”7/ 2730١‏ و«تفسير البيضاوي» (44/5). 

(9) في (م): ابمعنى). 

(4) في (ف) و(ك) و(م): ابحيق عن ورائهم»؛ والمثبت من (ع) و(ي). 
() في (ف): «أو عناداً». 

(5) في (ف): «أراكهم». وفي (ك) و(م): «أراد» والمثبت من (ع) و(ي). 


(47) - #ادقع يَأ كيس شو 


على َحْسَ ته 4 حنَّه على مكرمةٍ هي أفضل المكارم؛ ما لم تؤد 
إلى تلم في الدّين أو إزراء”' بالمروءة» وهو أبلغ من أنْ يُقالَ: بالحسنة السَّيئة؛ لما 
فيه من صيغة التّفصيل والإجمالء والتفصيل”" بإبهام الموصولء وتبيين الصّلة؛ 
أي: زذ2" على الصّفح عن الإساءة بمقابلة السيّئة بما يمكن من الإحسان., حتى إذا 
اجتمع الصّفح والإحسان وبذل الوسْع فيه كانت حسنة مضاعفةً بإزاء سيئق» ودفعاً 
لها بالتي هي أحسن. 

2 نعم يمَايصفُور فوت »*: بما يصفونك به من صفات السّوى أو بوصفهم 
لك وسوء ذكرهمء وهو وعيدٌ لهم وتسلية له عليه السلام؛ أي: والله أعلم بقولهم 
وفعلهم» وهو يجازيهم. 


له 


>6 - #وقل رب أعود ذَبِكَ من همرت لش 6 


لك يس 
#وقل رب أعوذ يك #* أ مر بالتّعوذ من نخساتهم بلفظ المبتهل إلى ربّه المكرّر 
لندائه :ذخ تضرّعاً وابتهالا ليذ أن تحضروه أو يحوموا حوله©. 


لمن همرت القّسطِينِ #4 شيّه حت الشّياطين النَّسَ على المعاصي بالوساوس 


أعوذ بأ 


)١(‏ في (ك) و(م): «ازدراء». 

(؟) في (م) و(ي): «التفضيل والإجمال والتفضيل». 
(9) في (ف) و(م): (رد). 

(4) في (ف): «أمر). 


(5) فى (ف) و(ك): «يحدثوا» بدل «يحوموا حوله). 


م ا 
اه 0 


بهمز الرّاضةٍ للدّوابٌ على المشي بالمهماز» والجمع إِمّا لتعدّد الوساوس» أو 


لتنوعهاء أو لتنوّع المضاف إليه وتعددهه”". 
ين 


(4)- ل وَأَعود يك رب أن يحضرون *. 
0 وَأعود يك رب أن يحصرون * عن ابن عبّاسٍ رضي الله عنهما: عند تلاوة القرآن» 
وعن عكرمةً: عند التَرّع”©. وقيل: عند الصّلاة. 
والسّشخصيص بأحدها لأنّها أحرى الأحوال بأنْ يُخاف عنده. 
كك 
(44)- لا حَوَدَاجآءأَحَدَ هم اموب قال رَبَارْحمُون 4. 


-94 


ل حَوَدَاجآءأحدَهْم اموت 4 يتعلّق" ب يموت 4: غايةٌ لها؛ أي: لا يزالون 
يذكرونك بسوءٍ إلى هذا الوقت» وما بينهما اعتراضٌ للإغضاء عنهم؛ مستعيناً بالله 
على” الشِّيطان أن يستزلّه*) عن الحلم ويغريّه على الانتصار منهم. 


أو بقوله: #وإنهر لْكَدْبونَ 2, 


)١(‏ في (م): «أو تعددهم). 

(0) انظر: «الكشاف» (9/ 7 .)35١‏ 

(*) كتب فوقها في (ك): «الأول لا الثاني». 

(5) في (ك): امن»» وبياض في (ف). 

(4) في (ع): «ينزله» وفي (2): «يزله»» وفي (م): ايستنزله». 

(5) يريد أن (حَتََى) يتعلق ب (يَصِهُونَ) أو مردودٌ على قوله: بل أيهم لحي وَإِتَهْمَ لَكَددبْوتَ 4. انظر: 
افتوح الغيب» /٠١(‏ 5755) 


ا 
لكا سيم م 
#تَالَ 4 تحسّراً على تفريطه السّابق لَمّا اطلع على الأمر اللّاحق. 
بحُن 4: رُدُوني إلى الدّنيا. والخطاب بلفظ الجمع للتّعظيم» أو لتكرير 
(ارجعني)» كما قيل: في قِمَا وأطرقاء وهو يناسب الجؤار والمٌضرٌع. 


ين 


0 


هه مَكلعًا 00 و كلهاو سس ا 
(١٠٠)-#العَ‏ عمل يلا إنَهَطِمَةهُوََا يها ومن ودآيهم برخ لبو 


د 
لمعسون 


ونَمل عسل سارك رَكت #: في الإيمان الذي تركثه» أو لعلّى آتى بما تركته 
وقيل: فيما تركتٌ فيه من المال» أو في الموضع الذي تركْتٌ» وهو الدنيا. 
4 رَدعّ عن طلب الوّجعة واستبعاةٌ لها. 
عدن لق يع ل ل # . و . - 
#إنْهاكلِمَة *؛ أي: طائفة من الكلام المنتظِم بعضها مع بععضء وهو قوله: 
رَصَاَرْجِعُون © إلخ. 
#هْرٌقَانْهَا 4 لا محالة» لا يسكّتٌ عنها؛ لاستيلاء الحسرة والتّدامة عليه أو: 
هو قائلها وحده» لا يجاب ولا يسمّع منه. 
ومن ورآيهم : أمايهم: والصّمير للجماعة #بوَعٌ © البررّخ: الحاجر. 


قال الفَحَاكُ: هو الحاجز بين الدّنيا والآخرة". 


وقيل: بينهم وبين الرّجوع إلى الذنيا. ويأباه قوله: 


2) //( وابن أبي حاتم في «تفسيره»‎ »؛©١‎ /١17( رواه الطبري في «تفسيره»‎ )١( 


عامس الت اويا 
ومنو فض 


للب بمَئُوْنَ 4 لأنّه لا يصلح غاية لعدم الرّجوع المذكور, والعلمٌ بأنَّه لا 
رجعة يومَ البعث إلى الدّنيا يفيد الإقناطً الكليّ عن الرّجوع إلى الدّنياء ولكنّه لا 
يصلح أمراً لغايته”". 


لص ريسم 
٠‏ 


.4 امَف ألصُور َلآ بيهر يَوْمَي وَلابتسهرت‎ #8-0١١( 

فَإِدَاضِمَفالصور 4 للبعث والثشور. 

والقراءة بفتح الواوه وبه'" وبكسر الصّاد", يؤيّده أنَّ الصّوْرَ أيضاً جمع 
الصّورة؛ إذ الأصل في القراءة التّوافق. 

ملسا بَيَهرْيوتِنِ4 المنفيٌ نفع الأنساب لا نفيّهاء فإنَ لكل امرئ يومئٍ 
ما اكتسّب لاما انتسَبٌ. 

قيل: لزوال التّعاطف والتّراحم مِن قرط الحيرة واستيلاء الدَّهشة» بحيث يفرٌ 
المرء من أخيه وأمّه وأبيه وصاحبته وبنيه» وفيه نظر©». 


#ولابسَآءلورت * كما يفعلون اليومّ» وهذا ليس عقيب نفخة البعث» بل بعد 


)١(‏ في (ف) و(م): «لغاية4» وفي (ع): الغائبة». 

(؟) في (ع) و(ف) و(ك): «به؛» وسقطت من (م)» والمثبت من (ي) و«تفسير البيضاوي» (5/ 48). 

(©) نسبت قراءة (في الصّوّر) لابن عياض والحسنء ونسبت قراءة: (في الصّوّر) لأبي رزين. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 98). 

(4) في هامش (ف) و(م): «أمَا أوّلاً فلن التَعاطف والتّراحم يتحقّق بين الصّبيان ووالديهم على ما 
نطقّتْ به الأخبارء وأمّا ثانيً فلن زوال التّعاطف لا يستلزم عدم نفع الأنسابء وأمًا ثالثاً فلن القرار 


المذكور ليس لفرط الحيرة» بل للحذر عن المطالبة. منه». 


"5 )م سس ها “لاما كعذا)ا») 


زمانٍ؛ لقوله تعالى: لمَنْبَحَتََامِن مركا [يس: 01]» فإنَّه صريحٌ في أنَّهم يتساءلون» 
وقوله تعالى: لاوالَيحصْمْ عب يتَ1 لون * [الصافات: 77]» قال ابن عباس رضي الله 
عنهما: ذلك عند القيام بالتَمْحْةٍ الثانية"». 

والفاءُ الجزائيّة لا تدلٌ على التٌعقيب. 


نا 


حمس لس حت سمل ار 


23١8 -0(‏ - لهم كفك موزية وليك هه الْمفيخرت (5) وس حَدَّتَ 
مقت وكيك هْمْالمفيخرس )ومن حَدّتْ موزجة. وليك الي 
حَيْمَاأْشْسَهُمْ 4 قد سبق تفسيره في سورة الأعراف. 
#فٍ جَهَتَمخَِدُونَ 4 بدل من لحم أْفْسَهُمْ 4. والجملتان في حكم الصّلة 
فلا محل لهما”" من الإعراب» أو خبرٌ بعد خبر ل لاَوْكِكَ 4» فهو في محل الرّفع 
ك دن بره 4 أو خبرٌ مبتدأ محذوي. 
د د اد 
-203١ 5(‏ الفح وجوه اناوه يباكايخويت 4. 
ٍاتَْفَم مُجُومهال1ذ4: تُحرقها. قال الزَّجَاحٌ: اللّمْحُ كالتّقُخ. إِلَّا أنَ اللّقْحَ 


0 و 2 
أشد تأثيراً9. 

#وهه فا كئلِحُويت # من شدّة الإحراق. 
لق قطعة من خبر رواه البخاري قبل الحديث )1481١5(‏ 


)١(‏ في (م): «لها». 
(5) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 77). 


رح | ات ان 
نو 7" 


والكُلوحٌ: أنْ تتقلّصٌ السّفتان» وتتشمّرا”" عن الأسنان كما ترى الرّؤوس 
المشويّة. 
روي”” عن النَيّ عليه الصلاة والسلام أنه قال: ١تَشْوِيْهِ‏ الدَّرُ لَص شَفَتْهُ 
العُلِيا حتى تبلعٌ وَسط رأَيِهء وتسْتَرخِي شَمَتَهُ السّغْلى حتى تبلغ سُرَّنَة0". 
21 26 
-)1١(‏ لآل تكن ايت مل لكي حشر يه دُكذبوت 
تحن اكت نل ع3 » على إضمار القَولِء؛ أي: يقال لهم: ألم تكن 
تُتلَى عليكم آياتي؟ في الإنذار. 
دس ربا نْكرْبوْ 4 تعنيفٌ وتذكيدٌ مما استحقوا هذا العذابَ بسبيه. 
يعمعين 


.* وَالْواريَاعلِتْ عَلكَنَ قوب وحكُنَا وما ضَآًأيرت‎ 8 -)2١7( 


# تَالْوأْرَا عَلبَتَ عَلِكَمَاسْقَوَيًا 4: مَلَكتنا»» من قولك: غلبنى فلان على كذا: إذا 
أخذه منك وامتلكه. والشَّقَاوةٌ: سوءٌ العاقبة. 


)١(‏ في (ع): لويتشمرا»» وفي (م): (ويتشمرا. 

(0) في (م): «وروي). 

إفرة رواه الترمذي (77175)» من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه. وقال: حديث حسن 
صحيح غريب. 

(5) في (ف) و(ك): «آياتي عليكم». 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «هلكتنا»» والمثبت من (ع) و(ي) و«الكشاف» (5/ 5 .)5١‏ 


با ا عي يه اي سد 
شف 1 ل 


وقرئ: #سْقَوينًا # و: #شَّقَاوَتنا» بفتح الشَّين وكسرها”"» كالسّعادة والكتابة؛ 
أي: غلبّتُ علينا الأعمالٌ الرّديّة والأحوال القبيحة التي شقينا بها. 

#وحكنًا * بها ما ضَآليت * عن الحقٌّ والصّواب. 

وليس هذا باعتذار بل هو اعترافٌ منهم بسوء الصّنيع» ولا صحَّة لما قيل: 
غليّتْ علينا ما كِب علينا من الشّقاوة؛ لأنّه نما يُحْتَتُ ما يَفْعلٌ العبث وما يُعْلَمُ أنه 
يختارٌه ولا يُكْتَبُ غيرٌ الذي عَلِمَ أنه يختاره» والعلمٌ تابعٌ للمعلوم لا العكسء فلا 
يكون مغلوباً ومُضطراً في الفعل بسب ادير الأزليٌ 0 

6د 6د 

.* ربا لَخْرحَنَاها ون عْدْنَا ونا مورت‎ -) 1١10 

رب كحْرَنَامِتهَا 4 من النَارِ مفِاِنَعْدََا 4 إلى الكفر والتُكذيب لون طسوت »* 
لأنفسنا. 

.# قَالَ حسمو ضِبَاولا تَكلمونِ‎ 98 -)1١( 

© مَلَكنْسَتوا *: انْرّجروا إزبًا 4 أذلّاء انزجارٌ الكلاب إذا رُجِرَتْء يُقال: سا 
الكَلْبُ وأخسأته لازماً ومتعذياً. 

شُبّهوا بالكلب في الذّلُ والهَوان مَطُردوا ب «لْسثأ». 

لوَلَاتْكلِمُونِ #* في رفع العذاب, أو: ولا تكلّمونٍ أصلاً. 
)١(‏ لإشّقاوتنا» بفتح الشين وبالألف قراءة حمزة والكسائي. وباقي السبعة: #شِقوتّنا» بكسر الشين 


مع إسكان القاف. انظر: «التيسير» (ص: .)257١‏ أما (شِقّاوتنا) يكسر الشين وبالألف فنسبت لقتادة 
ورواية عن الحسن. انظر: «البحر) /١0(‏ 589). 


ع تيه اوسن 
وو ١‏ 


قيل: هو آخِرٌ كلام يتكلّمون به ثم لا كلام بعدَ ذلك إلا الشّهيق والزّفير والعواء 
كعواء الكلاب”» لا يَفهمون ولا يفهمون. 
2 


سوك سا ء « 0 


-)١1١- ٠١9(‏ أإِنَهُمكانَ ريق مَنْعبَادى يفُولُوب ربا ءاسن فأغفر لناوارمتاوات- 

نه 4: إِنَّ الشَّأنَّ وقرئ بالفتيح”"؟ أي: لأنّه. 

#كَانَ 4 تعليلٌ لوجوب انزجارهم. 

هربق يُنْعِبَادِى 4؛ يعني: المؤمنين» قيل: هم الصّحابة رضي الله عنهم» وقيل: 
أهل الصٌّفَّة خاصّة. 

#بَمُولُوس ,رَبْنآ ءامن أغْفرَلَنَا نجنا في تفريع طلب”" المغفرةٍ والرّحمةٍ على 
الإيمان دلالة على كفايته فيها. ْ 

لوَأتَ حَرْرٌ أليَحِنَ (5) فَأحدْنوسِخْرِيًا 4 هُزُواء واشّاغلتم* ساخرين. 

حَقَأَنَوَُم 4 بكثرة تشاغلكم بهم لوَكْرى *؛ أي: تركتم أن تذكروني 

فتخافوني في أوليائي. 

والسخريٌ بالضم والكسر: مصدر سَخِر كالسّخُرِ إِلَّا أنَّ في ياء النّسب 
زيادة قوّة في الفعل ومبالغة» كما قيل: الخصوصيّة في الخصوصء وعن الكسائي 


)١(‏ في (ك): «والزفير وعواء الكلاب»» وفي (ف): «والزفير والعواء كالكلاب». 

(؟) نسبت لأبي بن كعب رضي الله عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48). 
(©) في (ك): في توزيع طلب)» وفي (م): هذا تفريع لطلب». 

69 في (ع) و(ف) و(م) و(ي): لوشاغلتم». 


”اي سد 
5 اك 
والفرّاء: أنَّ المكسور من الهزؤء والمضموم من الشسّخرة» بمعنى الانقياد والعبودية؛ 
أي: سخّروهم واستعبدوهه'". الأول مذهب الخليل وسيبويه". 
#وش رمَنْرم تَضْحَكُويت © استهزاءً بهم 
ع2 
-)١111(‏ #إِقِ جَرَيتهم ليم يما صبروا أنَهُم هم الْمَلِرُونَ 4. 
4 0 صَيْروَأْ # على أذاكم. 
نَهُمْ 4 بالفتح. ثاني مفعولي لاجَرَينّهُمْ #, وبالكسر”” استئنافٌ» كأنّه لما 
52 الجزاء للتعظيم ولم يبيّنه انّجه أن يأل سائلٌ: كيف حالهم؟ قال: إنهم. 
لهم الْمَإِرُونَ # مخصوصون بالفوز بجميع مراداتهم. 
د عد ع2 
-)١١7(‏ #قلْكم ْم ف الْارَضٍ عَدد سنن 4. 
قل #؛ أي: الله تعالى» أو المأمور بسؤالهم من الملائكة» وقرئ على الأمر©» 
لمالك*» أو لبعض رؤساء أهل الثّار. 


كم َِنْثْر في الْرْضٍ 4 : : في الدّنيا أحياءً وأمواتاً في القبور. 


.)53١5 /7( انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 47 ؟)» و«الكشاف»‎ )١( 

(؟) أي: مذهبهما أن مكسور السين ومضمومها معناهما واحد وهو الهزؤ. انظر: «إعراب القرآن» 
للنحاس (7/ .)١75‏ لكن وقع في «العين» للخليل (5/ )١195‏ تفريق بينهما. 

(9) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)١11١‏ 

(4) أي: #إقل». وهي قراءة ابن كثير وحمزة والكسائي. انظر: «التيسير) (ص: .)١1١‏ 

(5) في (ع) و(ك) و(م) و(ي): اللمالك»» وفي «تفسير البيضاوي» (5/ 917): «للملك». 


اع | الت وا 
يو 4 ” 


عَدَدَسِنِنَ 4؛ أي: كم عددٌ سنين لبثدم؟ ف َم # نصب ب و#الْرِئْشرٌ #4 
و#عدهد 4 ب كم 4. 
ين 

(117)- َالو ْنَا وما أَوْسسَصَيوْمرِفَسَكَ لِالصََوينَ 4. 

#مَالوأبَتَابوْمارَبَصََيرَرٍ 4 استقصّروا مدَّة لبثهم فيها بالنّسبة إلى خلودهم في 
انر أو لأنّها كانت أيّام سرورهم. وأَيَّامُ السَّرور قِصارٌ أو لأنّها منقضيةٌ والمنقضي 
في حكم المعدوم الذي يستحق أَنْ يُعبَرٌ عنه بالقِلّة. 

فس لٍلْمََونَ 4: الذين يتمكّنون من عد أيامها" إِنْ أردتَ تحقيقهاء فإنا لِمَا 
نحن فيه من العذاب مشغولون عن تذكّرها وإحصائهاء أو: الملائكةً الذين يَعدُون 
أعمارٌ النّاس ويُحصون أعمالهم. 

وقرئ: (العادِيْنَ) بالنٌخفيف”"؛ أي: الظَّلمةَ» نهم يقولون كما نقول. 

وقرى: (العاديّين)”"؟؛ أي: القدماء9؟ المعمّرين فإنهم يستقصرونهاء فكيف 
بمن دونهم؟! 

#قنل» وقرى: #إقل4". 


د عد 


)١(‏ في (ك): «عدادها» بدل «عدّ أيامها». 

(0) نسبت للحسن ورواية عن الكسائي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48). 

() انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48)» و«الكشاف» (7/ .)73١7‏ ووقع في (ع) و(ف) 
و(ك) و(م): «العادين»» والمثبت من (ي) ومصدري التخريج. 

(4) في (ع): #قدماء». والمثبت من باقي النسخ و«الكشاف» (/ :)3١7‏ «المعمرين». 


(0) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١11١‏ 


ساو" )| سد 
3 2 0 
رض )ع سس ع رصا )2 


.4 لقكر إن بممْرَ لاملا مشر تنْلمُونَ‎ -)1١5( 


غ2 


وده 
> ارم ص 
:2 


لإنَبْسرْ اقللا 4؛ أي: ما لبثتم إل زمناً”" قليلا» أو لبثاً قليلاً. 

لِلَوَأَتَكْمْْرْيمْلمونَ 4 صدَّقّهم اللهفي مقالهم لني لبثهم في الدّنياء ووبّخهم 
على غفلتهم التي كانوا عليها. 

2 
-)1١(‏ لأسب رَأتَمَاحَلَقنكك عبَدَا ونا لاحمو 4. 
م 0م عله اسن 

«أفحيِبتم © توبيخ آخر على تغافلهم؛ وتجهيل مم إنكارٍ. 

«أنَّمَاحَلَقنَحُحْ عَبَمًا 4 حال؛ أي: عابثين» أو مفعول له؛ أي: ما خلقناكم 
, للعبث. وإِنَّما خلقناكم لنتعبّدكم ونجازيكم على أعمالكم؛ وهو كالدّليل على 
البعث. 

لوأك كنا لَاتْيْحَُونَ 4 عطفٌ على نما حَلقَهمْ 4» ويجوز أن يكون 
معطوفاً على #َبَدًا 4؛ أي: للعبث ولترككم غيرٌ مرجوعين. 


زفق 


وقرى: تَرْجِعُونَ4 بفتح الثّاء”©. 


: فَتَعدلَ أنه املك لق‎ #3-)١11( 
اسالمة‎ ١ 000 سس ل مك ا‎ 
فتعد لله 4 من أن يخلقٌ عبثاء تعليل لِمَا تقدم.‎ 9 
امَك الْحَنُ 4: الذي يحقٌّ له الملك؛ لأنَّ كلّ شيء منه وإليه» أو: النَابتُ‎ 


(1) في (م): «زماناً». 


(؟) وهي قراءة حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص: .)١١١‏ 


و ا 


الذي لا يزول» ولا يزولٌ0) ملك ومن عدأه مملوكٌ | ان بالذَّاتء مالك بالعَرّض 
زائل الملك. 

لَاَإلمَإكَاهْوٌ 4 فإِنَّ ما عدّاه عبيد. 

رَبألْمرّشٍ 4 الذي يحيط بالأجرام. 

«الحكَرمٍ 4 بالجرٌ على أنه“ صفة العرشء وإنَّما وصفه بالكرم لأنَّ الرّحمةً 
والخير والبركة الإلهيّة تنزل منه» ويجوز أن يكون توصيفه بالكرم لنسبته إلى أكرم 
الأكرمين مجازاًء كما يُقال: بيت كريمٌ: إذا كان ساكنوه كراماً. 

وقرئ بالرّفع") على أنه صفة ل يارت #. 

2 


<2 3-4 


)١١0‏ - # ومن يدمٌمَمَكمه! نهاءاخر لا برهن مدو فَإِنماحِسَابهعِندَرَيْوءٌ إنَّهلَا 
1 يرل يه 
يفاح الكيفرون #. 
« ومن يَدَعْممَأنه لَه إِلدهَاءَاحَرَ 4 يعبده إفراداً أو إشراكاً. 
1# لا برهن ميو 6 صفة ة أخرى ل«(إله)؛ أي: لاحجّةلهعليه؛ لأنَّ البرهان 
عقليٌ أونقليٌ» وليس في واحدٍ منهما ما يجوز أن يكون معه إلهُ آخرء وهذا 


)١(‏ «ولايزول» من (م) و(ي). 

(5) «له؛» من (ك) و(م). 

(9) «على أنه) سقط من (ك). 

(5) نسبت لأبان بن تغلب وابن محيصن وأبي جعفر المدني وإسماعيل عن ابن كثير. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: 48)» 

(4) في (ف) و(4): (وإشراكا». 


ُ 0 و سا 
شف 1 0 


وَإِنْ كان مذكوراً في موضع الصّفة فليس للتَّميِز؛ لأنَّ الباطلّ بمعزلٍ عن أنْ 
يكون له دليلٌ ضعيففٌ» فضلاً عن برهانِء وإنّما جيء بها للتّأكيد ولبناء 
الحكم بالوعيد عليه؛ تنبيهاً على أن لين بما لادليل عليه ممنوعٌ» فضلاً عم 
دل الدّليل على خلافه. 

أو اعتراضٌ”" بين الشّرط والجزاء لبيان الملازمة» كقولك: من أحسنّ إلى زيد 
لا أحقٌّ بالإحسان منهء فالثة مثيية”©. 


قوله: : اما صر 4 كلع ا أي: فهو مُجازِ له بما يستحقه. 


إكّه»؛ أى نَّ السَّأنَ. وقرئ بالفتح”"؛ أي: لأنّهى أو على أنه خبر؛ أي: 
حسابه #إإنَّهُ كلقع الكينة». من باب وضع الظّاهر موضِع المُضْمَر؛ إذ أصله: 


حسابه أنه لا يُقْلِحٌ هو؛ لأنّ (مَن يَدْعُ) في معنى الجمع» فمعنى حسابه أنه لا يفلح: 
حسابهم نهم لا يفلحون, فغيّر تفظيعا لشأنهم» وتفضيحاً لصورة حالهم؛ وإيماءً إلى 
عدم الفلاح لكفرهم. 

وصيغة الجمع للتنبيه على أَنّه لا يُغني اجتماعهم”» وإِلّا فالظاهر أنْ يُوْتَّى 
بصيغة الإفراد؛ أن الفلاح منتفب عن جنسهم. 

وزاوج”” بين فاتحة السّورة وخاتمتها بقوله: لتقل امود * في الفاتحة» 
وماد كنجا كَنْروَ 4 في الخاتمة. 


.)97 /5( في (ع) و(ف) و(ك) و(م): (واعتراض»» والمثبت من (ي) و«تفسير البيضاوي»‎ )١( 
فق في (ك): (مثبته).‎ 

(*) نسبت لقتادة وعيسى والحسن. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 48). 

(4) في (ع): ١لا‏ يفضي اجتماعهم»؛ وفي (ف) و(ك): «لا يغني لاجتماعهم». 

)0( في (ف): «وقد جمع)ء وسقط من (ك). 


وموك وغرف 


ثم علّمنا سؤال المغفرة واكّحمة بقوله: 


4م سيءا م2 


.4 #وقل رب أغفر وأتحر وخر أللّحِينَ‎ -)١١17( 


08 
0-7 7 


هر 0ه عه مسق ع م أي بج ين لكك سل رانك 2 5 ك1 كاله 
وقل رت اغفر وارحم وأنتحير ايحن #؛ لأن رحمّته إذا أدركت أحدا أغنته عن 
رحمة غيره؛» ورحمة غيره لا تغنيه عن رحمته”". 


ا 


)١(‏ في (م) زيادة: «والله أعلم». 


الك 


ا 
| 


١ 
شْ‎ 


سكير 


م ار 
سورة البو 


. 4 لأسودة أَهاووَضْتَها اانا يحت عدر دكرو‎ -)١( 
سُورَةٌ 4 خبرٌ مبتدأ محذوفيء أو مبتد‎ 
التعظيم كقولهم: شر أهرّ ذا ناب2"0.‎ 
اك‎ 0 ٠. 72 ع‎ ٠. 0 
#أنزلنتها © صفة أو خبرٌ» ومن نصبّها”" جعلها مفسّرة لناصبهاء فلا يكون‎ 
5 0 
لها محل إلا إذا قذر: اتلّء ونحو ولا يجوز تقدير ذلك؛ لأن أداة الإغراء لا‎ 


رن 
نحدذداقا. 


وها 4؛ أي: فرضنا ما فيها من الأحكام. وقرئ بالتشديد”" للتكثير أو 
للمبالغة. 


#وأنزلنا فهآءاِينت بِنِّتِ #؟ أي: دلائلٌ واضحاتٍ الْمَلَ ددرن 4 لكي بد 03 


26 3 


)١(‏ انظر: «المستقصى» للزمخشري :)١7١/7(‏ و«مجمع الأمثال» للميداني .)737١ /١(‏ وتقدم مع 
شرحه عند تفسير قوله تعالى: #مَّمَآأَصَيْرَهُمٌ عَلَآَلنَارٍ © [البقرة: 118]. 

(5) أي: قرأ: (سورةً) بالنصبء نسبت لعمر بن عبد العزيز ومجاهد وجمع. انظر: «المختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 3٠١‏ ). و«المحتسب» (494/7). 


(7) أي: #إوقرضناها#. وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١151١‏ 


كرف ع سا هجوا 


واي دخ صص م سحب ولشة ب اءوس ا س2 م موصخ سسة ل م22 ع 
(0) - !ا لزاني لز دوا هنما أنه لدو لاذه يوسا رأفة ف دين هنكم 


0-024 


منود اواو ار ولْمشَبَدْعَدَمَاطََِةمنَالْمُؤْمينَ 4. 

«أرَّبيَةُ4؛ أي: المرأةٌ التي مَكّست في الزنى فالمُكرّهة خارجةٌ عن حدّها 
- قدّمت هنا لأصالتها في الزنى؛ أي: حرمة الوطء التي بها يتحقّق الزنى 
منشؤها خدلرٌ المحلٌ عن الملكية وشبهتها”"» كما قدّم الزاني في الحكم الآني 
ذكرّه لأصالته فيه. 


0 
رفم م 


دلوم س4 والفاء لتضمُتها 


00 


و4 رُفعا بالابتداء؛ والخبر: « 
معنى الشرط؛ لآن اللام بمعنى (الذي). 
وقرئ بالنصب'" على إضمار فعلٍ يفسّره الظاهر. 
والجَلْد: صَرْبٍ الجِلّد» وفيه إشارة إلى أنه لا يبالغ ليصل الأثر” إلى اللّحم. 
والخطابٌ لجماعة المسلمين. إِلّا أنه لما لم يُمْكِنهم الاجتماع» فينوب الإمامٌ 
منابهم» وعموم الآية يتناول المُحصّن وغيرٌ المُحصَنء ثم خصٌّ منه المُحصّن 
بحديث الرّجم. 
وشرائطً إحصان الرجم: العقل» والبلوغ» والإسلام» والحرية» والدخول 
بنكاح صحيح وهما على صفة الإحصان. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «الملكين وشبهتهما»؛ وفي (ي): «الملكين وشبههما»» والمثبت من (ع). 

(؟) أي: (الزانية والزانيَ) بالنصبء نسبت لعمرو بن فائد وعيسى الثقفي ويحيى بن يعمر وجمع. انظر: 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)223٠١‏ واالمحتسب» (5/ .)1١١‏ 

(7) في (ك): «الألم». 


رار 0 


ورَجُمه عليه الصلاة والسلام يهوديّين قد رَّنّيا» كان بحكم التوراة ثم نُسحّ» 

يؤيّده قوله عليه الصلاة والسلام: «مَن أشرك بالله فليس بمُحصّن)”". 
: 8ل ارا الكاة ع ع إل سك عسي 

والتغريبٌ المروي منسوخ بهذه الآية كالحبس والأذى في قوله: #كَأمَسِكؤوهرَ 
فَألْحَيُوتِ # [النساء: ]٠١‏ وقوله: ##مَعَادُوهَمَا #4 [النساء: 115 لأن الفاء إنما تدخل على 
الجزاء وهو اسم للمكافى27. 

#وَلاِتَْعْدْيهمارَأقَة» الرأفة: رقّة الرحمة» وأخذّها كناية عن تأثيرها في 
النفس بحيث يظهر أَترّهافي العمل؛ فمرجع النهي إلى المسامحة في إقامة 

-_8 

فِدِبنِأسَهِ 4: في طاعته» أو: في حكمه. وإنما قال: يما ليُعلم حكم الرأفة 
بأحدهما بطريق الدلالة. 

لإدْكُم يمو ناوا ألآضِرِ # فإن الإيمان يوجب الاتتمارٌ بأمر الله تعالى» 
وهذا من باب التهييج وإلهاب الغضب لله ولدينه» وجواب الشرط مُضمَر؛ أي: 
فأقيموا الحدَّ ولا تساهلوا فيه. 

وَلِسَبَدَْدَيهمَا4: ولْيَحضُر موضم حدّهماء وتسميئه عذاباً دليلٌ على أنه 
0غ( رواه البخاري (7”775)؛ ومسلم :.)١199(‏ من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. 
(0) رواه ابن راهويه كما في «نصب الراية» للزيلعي (7/ 2077717 والدارقطني في «السنن» (7795)) 

ذلكء. والصواب أنه موقوف. 
زفق في (ف) و(ك) و(م) و(ي): «للكافي»» والمثبت من لع). 
(5) في (ف): «تتساهلوا». 


طاو" ا 
اا 0 83 2 
ل سيم ا 


عرسم سخلا 


طايه © : فرقة يمكن أن تكون حلقة"2, وهي صفةٌ غالبة» كأنها الجماعة 
للحاو حول الشيء. 
من لْمْؤْمِِينَ # ليعتبروا وينزجروافإن التفضيح قد ينكل أكثر ممايُنكّل 
التعذيب. 
د 2 


وسع ب م مم 


(0)- اانا يكم إلّارَاد يَدَوْمُفركد وريه ليتكنها لادان أومفرك وَْرْم َلك عل 
لْمَؤمِنِينَ ©. 
#الرَلا يكم إلَارَانيةأز وَمَفْرِكَةٌ 4؛ أي: لايّميل إِلّا إلى نكاح واحدة منهما. 


4 ع 


وألزان يه اكه كارن أوَمُْرِلك 4؛ أي: لا تُمكّن إل إلى نكاح واحدٍ منهماء 
ومرجعٌه إلى نفي ميلها عن نكاح غيرهماء فالقريتتان على سَئّن واحد, وإنّما عدل 
في الثانية عن الصريح إلى الكناية؛ كراهة إسنادٍ النكاح إليها. 
ووجة ما ذكر: أن المشاكلة”” عله الألفة والتضامء والمخالفة سببٌ للثفرة 
والافتراق» وهو نظيرٌ قوله: « ليمت إِلَحَِيدِينَ 4 الآية [النور: 77 فالآية تزهيدٌ في 
تكاح البغايء إذ جعل الزنى فيها عدي الشرك في القئح. 


)١(‏ في (ك): «صفة»» وفي (ف) و(م): «خلفه»» وفي (ع): احلفه»» والمثبت من (ي)») وهو الصواب. 
انظر: «الكشاف)» (7/ »)75١١‏ واتفسير النسفي» (؟/ /41). 

(0) في (ك): «الحالقة»» وفي (ف): «الخالفة»» وفي (ع): «الحاقة»»؛ والمثبست من باقي النسخ 
والمصدرين السابقين. 

2 في (ف) و(م): «المشاكل». 


سَورة لو "١‏ 


ل ا اال 00 له 2 5 8 يم 5 
#وحرم دَلِك ع لَالْمَؤْمِنِينَ © لِمَا فيه من التشبه”" بالفسَّاقء وحضور مواضع 
التّهّمةء والتسيّبٍ بسوء”" المقالة» والغيبة» والطعن في النَّسَب» ومجالسةٌ الزواني 
كم فيها من التعرّض لاقتراف المفاسد والآثام» فكيف بمزاوجتهنً» ولذلك عبّر عن 
التنزيه بالتحريم مبالغة. 
و 
وقيل: النفي بمعنى النهي» وقد قرئ به”"» والحرمة على ظاهرهاء والحكم 
مخصوص بالسبب الذي ورد فيه» أو منسوح بقوله تعالى: #وأنكحُ و الاين يك » 
[النور: ”1 فإنه يتناول المسافِحات. ويؤيّده أنه عليه الصلاة والسلام سكل عن ذلك 
فقال: «أوّله سفاحٌ» وآخره نكاحٌ» والحرامٌ لا يُحرّم الحلال»)2. 
د د 


روعرء عرص اوس سم مركا اا ا ل ا 


(4) - # وَالذِين برمون المحصدني م لريأنوا بأزبعة شهداء فأبجا د وطز تمدزين جد ولا عسوأ لح 


مده بدا ولك م الْفسشنَ *. 

وَلِسَيَلْمْحْصَتٍ 4؛ أي: يقذفون الحرائرٌ العفائف المسلمات المكلّفاتِ 
بالزنى؛ لوصف المقذوفات بالإحصانء وإنَّما عدل عن القذف إلى الرمي؛ لأنَّ 
القذف: الرميٌّ البعيد المستلزِمٌ لصلابة المَرْمِيٌ» والقيدان المذكوران اعتبارهما لا 


يناسب المقام. 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): ابسوء». 

(؟) في (ع) و(ف) و(ك) و(م): (التشبيه». 

(6) أي: (لايكمْ) بجزم الحاء؛ نسبت لعمرو بن عبيد. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» 
(ص: .)٠١٠١‏ 

() انظر: «الكشاف» (7/ .)35١17‏ ورواه عبد الرزاق في «المصنف» ))١1171717/(‏ وسعيد بن منصور في 


«السئن» (884) و(884) و(8440)» والدارقطني في «السئن» (7781) عن ابن عباس موقوفاً. 


ان واي سد 
1 1 م 


وذكرُهنٌَ عقيب الزواني» واشتراطً أربعة شهداء بقوله: لإثم4 كلمة التراخي» 
دلّ على أنه لا يجب عليه الإتيان بالشهود على الفور. 

«مكديانا أبأَريحَوِهْبَئة4 يشهدون على زنى المقذوفة؛ لأن القذف بغير الزنى 
يكفي فيه الشاهدانء ولإيجاب الحدّ بقوله: 

#فَأبادوه نين جر لأن القذف بغير الزنى لا يوجب الحدًّ» بل يوجب التعزيرٌ 
كقذف غير المحصن بالزنى. 

ونُصب تين 4 تَضْبَ المصادرء كتضٌب #امئة 4 ونصب #إجَلْدَة # على 
التمييز. 

ولافرقٌ فيه بين المذكّر والمؤتّث» وتخصيصٌ المحصنات لخصوص الواقعة 
أو لأن قذفهنَ كان أغلت”", هذا ما قالوا. 

وأنا أقول: أَريدَ الأنفسٌ المحصنات. كما في قوله تعالى: #وَالْمْخَصَتتُونَ 
أَلِيَسَهِ © فلا تخصيص. 

ولايشترط اجتماعٌ الشهود عند الأداء» ولا شهادةٌ زوج المقذوفة» ولكن يُشترط 
طلب المقذوف؛ لأن فيه حقّه من حيث دفمٌ العارء ولا خلاف فيه لأبي حنيفة. 

وضريه أخففٌ من ضرب الزنى» قيل: لضعف سببه واحتماله الصدقٌ» ولذلك 
نقص عدده, ويَرِدُ عليه النقض بصَرْب التعزير» كما إذا كان المقذوف غيرٌ محصّن» 
فإنه أشدٌ من ضرب الزنى مع قيام العلّة المذكورة فيه. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): الم يقل: وأشنعء لأن فيه إخلالا لثبوت الحكم في المحصن بدلالة النص». 
وفيه إشارة لقول البيضاوي: ركان أغلب وأشنع). 


لال د 


7 سورع ه هه 


#إولا نشبوأ هم شبندة ٠‏ نكر ##شبلدة # في موضع النفي فتعمٌ م كل شهادق ورد 

شهادته ليس لأنه مفتر '"» وِلَالَمًا تخلّف عنه في قذف غير المحصّن» بل لأنه من 
تمام الحدٌ فيتعلّق باستيفاء الحدّ أو بعضه. خلافاً للشافعي فيهما". 

لا يقال: حاله قبل الحدّ أسوءٌ مما بعده؛ لأنه إن أريد أنه كذلك عند الناس 
فممنوعء وإن أريد أنه كذلك عند الله تعالى فلا يُجدي؛ لأن المعتبرٌ في هذا الباب ما 
عند الناس» حتى قيل: تعتير شهادة الفاسق الوجيه. 

وأصل الكلام: ولا تقبلوا شهادتهم؛ وإِنّما غيّر النظم بزيادة اللام لا لفائدة 
التنكير؛ لأنَّها تحصل بالتعريف الاستغراقي على وجهٍ أقوىء بل لإظهارٍ وجه 
كون الرَّدّ المذكور من الحدّ بإشعار أن في قبول الشهادة نفعاً للشاهد؛ لأنه يتضمّن 
الإكرام» وضدّه ويتضمّن الإهانة. 

#أبَدَا4؛ أي: إلى آخر أوقاتٍ أهليّتهم للشهادة لا إلى آخر عمره. ولذلك 
تُقبّل شهادة الكافر المحدود في قذفٍ بعد إسلامه؛ لحدوث أهليةٍ أخرى للشهادة 
بالإسلام» ولا خلاف للشافعي هناء وإِنَّما خلافه في انصراف الاستثناء الآتي ذكرٌه. 

َلك مالم 4 كلامٌ مستائف غيرٌ داخل في حيّر جزاء الشرط؛ لأنه 
حكاية حالٍ الرامين عند الشرع الحاكم بالظاهرء لا عند الله العام بالسرائر بعد 
انقضاء الجملة الشرطية”"» وقولّه: 


)0( في (ف) و(ك) و(م): (لأنه ليس مفتر». 

(؟) قوله: «فيتعلّق باستيفاء الحدّ أو بعضه: خلافاً للشافعي فيهما». وقع في (ع) بعد قوله: «فتعم كل 
شهادة». وانظر: #تفسير النسفي» (؟/ 449). 

(*) في هامش (ع) و(ف) و(م) و(ي): «ردٌ لصاحب الكشافء والعجب أنه بعد ما قال: سبب عقوبته 
محتمل للصدق إلا أنه عوقب صيانة للأعراض» كيف قال: إن حكاية حال الرامين عند الله. منه». 


22> اي 


00 


ره( - إلا ادنَتَابم مر ذلك ولوأ لله فور حيمر 4#. 

إلا ْنَا بأمْيمَدِدَلِكَ ؛ أي: القذفٍ #وَْصْلَمُا» أحو الهم بالاستسلام للحد 
أو الاستحلال د00 المقذوف» استشناء من الفاسقين» ويدلّ عليه تعليل الاستشناء 
بقوله: 

“#َإِنَله حَفُور تحير 1+ أي: : يغفر ذنوبهم ويرحمهم» والشافعي جعل جراء الشرط 
الجملتين أيضاًء وجعل الاستثناء متعلّقاً بالجملة الثانية» وحقٌ المستثنى عنده أن 
يكون مجروراً بدلاً من (هم) في (لهم)» وحقه عندنا أن يكون منصوباً لأنه عن 

د 


ل دآ 


1 - ل روجهم ور يكل لولشم هده حر يم سهدت رأ نه 
لَمنَالصدِق *. 
اَن روجهم > هذا بيان حكم قذف الزوجات بالزنى # وليل 
يُشهدون لهسم به م4 بد من ث4 أو صف لهم على أن (لا) 
#فشهدة أحد ريم 4 قرئ بالرفع على أنه خبرء والمبتدأ #مَشَهدَ 1 أَحَرِهرٌ » 
وبالنصب9؛ لأنه في حكم المصدر بالإضافة إلى المصدرء وهو: إشبادات # 
والعامل فيه المصدر الذي هو #شَهَدَةُ #» وعلى هذا خبرٌه محذوف تقديره: 


فواجتٌ شهادةٌ أحيهم أربع شهادات. 


إدلق4 في (ع) و(ف) و(ك) و(م) : ااعن)» والمثبت من (ي). 


زفق قرأ بالرفع حفص وحمزة والكسائيء وقرأ الباقون بالفتح. انظر: «التيسير)ا (ص: .)1١5١‏ 


0 را بر 
وق لو ه 


31 - 5 219 - م دم 0 م 2 4 0 
اسه # متعلّق ب #سَبداتٍ * لقربهاء وقيل: ب (شهادة) لتقدمها. 
إنَّهلَمَاَلصَدِقِيَ #؛ أي: فيما رماها به من الزنى» وأصله: على أنه» فحذف 
الجادٌٌ وكسرت (إنّ) وعلّق العامل عنه باللام تأكيداً. 


2 


(0)- وَل لَيسَةٌ أن لحنت ونان نَالْكَذِينَ 4. 
لوَالْيسَةٌ 4: والشهادة الخامسة نلعت أَلَوعِهنَكنَمِنَالْكَذِينَ * في الرمي. 


د د 


هه مي لا يو + رمءسد 
03 


(0)- لا وَبروعنَ عدب أن بد بدت نكيت 4. 


9 
صصسييص - 


عع ع له سرح ست ال 20 و هسمه 2 


وَْرَعتهاْعدَابَ 4: ويدفع عنها الحبس والحد”" #أنتشبداريم عبد اله 
إنَّم؛ أي: الرامي ##لمِنَالكذِبيت* فى الرمى. 
3 


(9)- # وَالْحِمِسةأَنَعْصَبَأَلْهِعلَهَاإنْكانَمِنَلصَدِقِينَ #. 


_ 


آم ره 


« وَاْخَنِسةَأَنَعْضَبَأَلَهلهانكانَمِنَْلصَدِوِينَ # فيه قرئ: 9# وَللْوْسَةَ * بالنصب 
عطفاً على أربع؛ وبالرفع على الابتداء وما بعدها الخبر". 

وخمصٌ الغضبٌ في جانبها لأن النساء يُستعملنَ اللعنَ كثيرأًء كما ورد 
به الحديث”"» فربّما يجترئن على الإقدام لكشرة جري اللعنٍ على ألسنتهن 


)١(‏ في (ك): «والحبر»»ء وفي (ي): «والجر)»ء وفي باقي النسخ: «والجبراء والمثبت من هامش (ي)» 
وعليه علامة التصحيح. 

(؟) قرأ حفص بالنصبء وقرأ الباقون بالرفع. انظر: «التيسير» (ص: .)١15١‏ 

(*) رواه البخاري (704) من حديث أبي سعيد رضي الله عنه. ومسلم (4/!) من حديث ابن عمر 
رضي الله عنهما. 


00 ا 
* يش : 0 
55> )ع سال هوه) 1 00 
ومسقوط دفعه عن قلوبهنً» فذُكر الغضب في جانر لي> ن رادعاً لهن. 
وإذا الْتَعَنَاكما بيّن في النصوص لا تقع الفرقة حتى يفرّق بينهما. 
وعند زُكَرَ والشافعيٌ يقع بتلاعنهما الفرقة» وتكون الفرقة تطليقة بائنة عند أبي 
2 0 : 12 هاه 3 
حنيفة ومحمدء. وعند أبي يوسف وزفر والشافعي تحريم مؤبد. 


وأمًا أنَّ كم لعانٍ الزوج سقوطٌ”" حدٌّ القذف عنه وثبوثُ حدّ الزنى عليهاء 


كن 
0١١‏ لاله عزوي طئر ان تيم 4. 
وَلولا فض لاله عكر ورَحسْه ون للّهتَوَاحَحكيءٌ 4 ترك جواب (لولا)؛ وهو أبلغ 
لأن النفس تَذمَب في تقدير جوابه كلّ مذهب”". ولقد أحسن مَن قال: رب سكوتٍ 
أبلعٌ من النطق. 
ع 
)١١(‏ - إن ابن آمو يلافك عضببة يي اتنس و52 شما لَك بل هر حر لُك لحري 
تهمَاقنبَنَاْْولك وَل كرَم ينا دْعيِه4. 
إذَالَنَجَآمُو يلافك 4 هو أبلغ مايكون من الكذب والافتراء» وأصله من 
الأفك وهو الصَّرّف؛ لأنه قولٌ منصرفٌُ© 0 
)١(‏ في (م): «وأما حكم لعان الزوج وسقوط»» والمثبت من باقي النسخ» وهو الصواب. انظر: «تفسير 
البيضاوي) (5/ .)3٠١‏ 


(؟) في هامش (ع): «ومن قدر الجواب فقد أخل بنكتة الترك. منه». 
فرق في (ي): «وهو القلب لأنه قول منقلب». والمثبت من باقي النسخ» وكلاهما صوابء فمعنى الإفك - 


سورو لو 1 


.)20 ع 5 2 
عن وجهه. والمراد: ما أفكٌ به على أمّ المؤمنين عائشة رضي الله عنهاء وقصّئه 


0010+ 
٠. معروفه‎ 


#عْصِيَةٌ 4: جماعةٌ» قيل: من العشّرة إلى الأربعين» ويردّه ما في مصحف 
حفصة رضي الله عنها: (عُصْبَةٌ أربعةٌ)". 

يقال: تعصّب القومٌ إذا اجتمعوا على هيئة فشدٌ بعضهم بعضاً ومنه: العُصّبة؛ 
لأنه يجمعهم التعصّبء ففي عبارة العُضْبة هنا حُسْنٌ موقع» ورجحاتُها على عبارة 
الجماعة من جهة الدلالة على الكَمٌ والكيف» فهم: عبد الله بن أبن رأسُ المنافقين 
ورأس المتعصّبين» وحسان بن ثابت» وطح بن أثاثة» وحَمْئّة بدت جَحُْشء ومّن 


ساعدهم'”". 


#مِسَوء4: من المعدودين من أهل ملتكم؛ وهم ظنوا أن الإفك وقع من الكفار» 
وفيه إظهارٌ لوجه غرابة ذلك الإفك؛ وخبر للإإنَّ4: #عْصِيَةٌ 4. وقوله: 
لابه 4 مستائف». والخطاب للرسول عليه الصلاة والسلام وأبي 


بكر وعائشة وصفوان ومن ساءه ذلك 2000 


- كماقال الآلوسي: القلب والصرف. انظر: «روح المعاني» .)714/1١4(‏ 

.)779//١( انظر تفصيل القصّة عند البخاري (00/ا8)) ومسلم‎ )١( 

(؟) انظر: «تفسير القرطبي» .)١57/١5(‏ واروح المعاني» (18/ 507). 

() في هامش (ف) و(م): "قال القرطبي: لم يسع من أهل الإفك إلا حسان ومسطح وحمنة وعبد الله 
وججهل الغير» قاله عروة بن الزبير وقد سأله عن ذلك عبد الملك بن مروان» وقال: إلا أنهم 
كانوا عصبة. كما قال الله تعالى. انتهىء ولا وجه لذكر زيد بن رفاعة هنا. منه). 

(5) في (م) و(ي): اومن أساءه ذلك»»؛ وفي (ع): (ومن ساء ذلك»؛ وسقطت من (ف) و(ك)» 
والصواب المثبت. 


سه ا ١‏ نه 
ا 
8" 0 146 


رضي الله عنهم من المؤمنين والمؤمنات. والهاء ل (الإفك). 

مَرَالَحْ 4 الشَّرٌ: ما زاد ضرّه على نفعه» والخير ضدٌه. 

بل هْرَحَِْرٌ لكر 4 لاكتسابكم به الثواب العظيم» وظهور كرامتكم على الله 
تعالى بإنزال ثماني عشرةً آية في براءتكم؛ وتعظيم شأنكم» وتهويلٍ الوعيد لمن 
تكلّم فيكم والثناءِ على مَن ظنّ بكم خيراً. 

يلمر نهم مَا كسب ملاو 4 أي: لكل امرئ من العُضْبة جزاءٌ إثمه على 
مقدار خوضه فيه مختضًا بهه وكان بعضهم ضََحِكٌ وبعضهم تكلَّم فيه وبعضهم 
سكت وليس في عبارة #آمْرِيي © إخراج حَمِئَة بن جَخْش عن هذا الحكم. بل ترك 
ذكرها إحالةَ بمعرفة حالها على الدلالة؛ تنزيلاً لشأنها وتحقيراً لها. 

لوادتل كبرَمُ 4: مُعظَمّه”"2» وقرئ بالضَّة"» وهو لغةٌ فيه» أي: قَربَ من 
آخر عمره ولم يبعد عن المعاصي خصوصاً عن مثل هذه المعصية. 

مم #: من الخائضين في الإفك» وهو”” ابن أب فإنه يَدَأ به وأذاعه؛ عداوةٌ 
لرسول الله يكلو. 

داب علي في الآخرة. 

روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها قالت: لما نزل عذري قام النبيٌ عليه 
الصلاة والسلام فذكر ذلك وتلا القرآن» فلمًا نزل من المنبر أَمّر بالرجلين والمرأة 
فضربوا حدّهه2. 


.)همظعت١ في (ع):‎ )١( 
.)781 (؟) أي: لكُبْرَهُ4» وقرأ بها من العشرة يعقوب. انظر: «العشرة» (؟/‎ 
في (ك): (فإنه).‎ )( 


(5) رواه أبو داود (541/5)» ورواه أيضاً الترمذي )7١41(‏ وحسنهء وابن ماجه (/1805719). 


شو لوق 1 


وهم: حسان بن ثابت ومم مِسْطّح بن أثاثة وحَمْنَة بنت 4 جحثر . 

8 2 و » اعراى اوشاع ,4عى. ان عه 5 

قال علماؤنا: وإنما لم يحد عبد الله بن أبيّ لآن الله تعالى قد أعد له في الآخرة 
عذاباً عظيماً» فلو حُدَّ فى الدنيا لكان ذلك كفارةً له فيتخلّص من عذابه الأخروي. 
وإنما حُدَّ هؤلاء المسلمون ليكمّر عنهم إثمُ ما صدر عنهم من القذفء حتى لا يبقى 
عليهم تَبَعة ذلك في الآخرة» وقد قال عليه الصلاة والسلام في الحدود: (إنّها كمارة 
لمن أقيمت عليه)". 

ففي قوله تعالى: #لَهَعَدَابْعَظِيمٌ 4 إشارة إلى عدم وجوب الحدّ على ابن أب 
ولذلك لم يحدّه النبيّ عليه الصلاة والسلام”". 

د عد 


دم ل ره فك مين و 


200 - لعشمو ظنَ لومت فيح حرأ خَيرا وقَا لوهذ إفه 
ثم وبّخ الخائضين فيه فقال: : رت »4 : هلا لإِْمعْشمُوه 4؛ أو الإفلك طم 
لْمَومُونوالْموَمنتبِأَنفْسيَ #: بالذين منهم؛ فالمؤمنون كنس واحدقء وهو قوله 
تعالى: ##وَلا روا أنَصْسَكْهِ © [الحجرات: .]١١‏ 
خَيرا 4: عفافاً وصلاحاًء وإِنّماعدل عن الخطاب إلى العّيبة وعن الضمير 
إلى الظاهرء ولم يقل: ظننتم بأنفيكم؛ ليبالغ في التوبيخ بطريقة الالتفات» 
وليدلٌ التصريحٌ بلفظ الإيمان على أن الاشتراك فيه يقتضي أن لا يُصدٌّق مؤمرٌ 


)1غ( انظر: «طرح التثريب» للعراقي (8/ 1/7 7/7). وحديث أن الحدود كفارة رواه البخاري (148)» 
ومسلم (94 ») عن عبادة ب بن الصامت رضي الله عنه. 

زفق في هامش (ع) و(ف) و(ي): «هذا من دقائق الإشارات التي لم يتنبه لها الناظرون في هذا المقام 
فقالواما قالوا. منه). 


على أخيه؛ ولا مؤمنةٌ على أختهاء قولّ عائب”" ولا طاعنء و[هذا]”' من 
الأدب الحَسَن قل القائمُ به. 

وإنما جاز المَصُل بين (لولا) وفعله بالظرف؛ لأنه منزّل منزلته من حيث إِنَّه لا 
ينفكٌ عنه. ولذلك يُنّسع فيه ما لا يسع في غيره» وذلك للاهتمام بالظرف والإيذانٍ 
بأن لا يخلو في أوّل وقتٍ السماع بالإتيانٍ بالمحضّّض”" عليه. 

#مَقَانواً4 كما يقول المستيقنٌ المُطلّلع على حقيقة الحالء قُرن بالظنٌ 
التصريحٌ بالقول؛ ليفيد أنَّ اللائقٌّ بالمؤمن أن يني قوله على ظرٌ الخير في أوّل 
وقت السماع. 


ين 
(1) - اوكا جآمو علْهِ ريسو شهدا كذ لمأنو ترآ لِك عِندَ هه هم 
لْكَدبونَ 4. 
«الَرَلَاجَآموطَيهبأَِيمَةِشُهَدَآهَ 4 هلا جاؤوا على القذف لو كانوا صادقين بأربعة 
شهداء. 
وذ لوأ يلشآ 4 الأربعة طدوْلهِكَعْدَامَ 4؛ أي: في حكمه وشريعته. 
وفي عبارة #عِندَ # تعظيمٌ لِمَا في أحكام الشرع من العمل بالظاهر. 


دق في (ف): «فعل غائبة»» وفي (ك): «فعل عائبة». 
(0) مابين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق. انظر: «الكشاف» ("/ 67)., و«البحر المحيط» 
ركك/ة"” 0 6). 


(*) في (ع): «بالمخصص»». وفي (ك): «بالمحضوض». 


مولا لو 0١‏ 


لهمَالْكَبونَ 4 من جملة المقول؛ تقريٌ لكونه كذباًء فإنَّ ما لا حجّة عليه 
مكذَّب” '" في حكم الشرعء ولذلك رتّب الحذ عليه. 


د 


و لدءت روود سا 000029 


-)١5(‏ #وَلوْلا فض لُ أله عكك ويحمنه في ادن ليوو لَمكَك: في مآأَفَضْثْرْ فيد عَنَابُ 


عَظِيمُ 4. 

اولض لْالَهِعَكرويَمَمه. في الدَنيا اليو 4 (لولا) هذه لامتناع وجود الشيء 
لوجود غيره؛ أي: ولولا أنّي قضيتٌ أن أتفضّل عليكم في الدنيا بضروب النْحَم التي 
من جملتها الإمهال للعقوبة» وأن أترحّم عليكم في الآخرة بالعفو والمغفرة بسبب 
توبتكم واستسلامكم للحدّ #لَمَكَيْ # عاجلاً ف مَآأَعَضْرَفيهِ4: بسبب ما خضتم 
فيه» يقال: أفاض في الحديث وخاض واندقعَ. 

عدب مَء ِل 4 يُستَخْفّر دونه الوم والحد. 

ع2 

)١5(‏ - #إإذ تَلقويه, اليك ويعُولُونَ يأفواً أفوا هك ما لس لكم بو عام وتحسبوته. ينا 
وهر عند ألو عْظِمٌ 4. 

«فإذ 4 ظرف ل (مسكم) أو ل 1# فَضْثْرٌ . 

اتَلقَرَُ 4 التّلمّي كالتلفّن والتلقفي. إِلّا أن في التلقّي معنى الاستقبال» وفي 
التلقن الحَذْق في التناول» وفي التلقّف الاحتيال في التناول» ذكره الراغب”» 
ولا اختصاص له بالكلام فلذلك قال: 


)١(‏ فى (ك): «اكذب». 

(9) انظر: «تفسير الراغب» .)١1١ /١(‏ وجاء في هامش (ف) و(ي): «التلقي يبش الشن وجزي را 
ازكسي فراء كرفن تاج المصادرء فمن فسّر التلقي بمطلق الأخذء فقد أضرٌ بحسن موقع الكلمة في 
هذا المقام. منه». وهو في هامش (م) دون الألفاظ غير العربية. 


10 ا 

ليك 4؛ أي: أنَّ بعضّكم كان يقول لبعض: هل بَلَغك حديثٌ عائشة! 
حتى شاع فيما بينهم وانتشره فلم يِبقّ بيتٌ ولا نادٍ إلا طارٌ فيه. 

#وَيعَولُون با ويك 4 إِنّما قيّد بالأفواه مع أنَّ القولّ لا يكون إلا بالفم؛ لأن 
المراد بيان أَنّهم يقولون كلاماً لا يساعده القلبُ بأدنى درجات العلم. فالتدكير في 
قوله: ممَالِسَلَكُم يولك للتقليل. 

لوَتحْسبْويدعِينا 4 سهلاً لا َبعةَ له» فهذه ثلاثةٌ آثام متربة علق بها مس العذاب 
العظيم: تلقّي الإفك بألسنتهم, والتحدّثُ به من غير علم» واستصغارهم بذلك. 

#وهو عندَالَه ََعَظِمٌ # في الوزر. 

ثم أخذ في توبيخهم على التكلَّم به» وكان الواجب عليهم إذ سمعوه أن لا 
يتفوّهوا به فقال: 

17)- وَلوكآإذ سَوِعسْموه قث مَابكوْن لَنآأن تكلم دا شبيحتَكَ هذا متوُعَظِيةٌ 4. 

لووك 4: وهلًا لإدْسِعْسموفلْ مكو 411 ما ينبغي وما يصحٌ لنا «أن تكلم 
داك قد تقدَّم فائدةٌ تقديم الظرفء ووجه المَصْل به بين (لولا) و#فلثر». 

لمْبْحَتَكَ #4 للتعجّب من عِظَم الأمرء ومعنى التعجّب في كلمة التسبيح: أنَّ 
الأصل أنَّ يُسبّح الله عند رؤية العَجَب من صنائعه”"2» ثم كثر حتى استُعمل في كلّ 
مُتعجّب منه» أو لتنزيه الله تعالى من أن تكون حرمةٌ نبيّه عليه السلام فاجرةٌ فإن 
فجورها ينث عنه ويخلٌ بمقصود الزواج» بخلاف كفرهاء فيكون تقريراً ِمَا تقدّم 


وتمهيداًلِمًا تأخر. 


)2000 في (ك): «صائعه». 


وو لو 01 


هذا الإشارة إلى القول المخصوصء ويجوز أن يكون إلى نوعه؛ فإن 
قذفَ آحاد الناس مُحرَّم شرعاًء فضلاً عن تعرّض الصٌّدّيقة بنتٍ الصَّدَّيقَ حرمة 
رسول الله وَكلةِ. 
تنُ» زُورٌ يَبهِت”" من يُسمع لعَظِيمٌ 4. 
وفي بعض الأخبار: أنَأمَ أبي أيوبّ قالت لأبي أيوب الأنصاريٌ رضي الله عنه: 
ما بَلَغك ما تقول الناسٌ في عائشة رضي الله عنها؟! فقال أبو أيوب: سبحانك» هذا 
بهتان عظيم'". فنزلت الآية على وفق قوله. 


6 3 


سو 


(10)- ل يَعِظَكُم هتوج ابد إ نكم مُؤْمِنيت 

# يَعَظِكُم مه ؛ أي : يُحذّركم لله أن تدوأ لد *: في أن تعودوا إلى مثل ما 
فعلتّم من القولٍ به وسماعه وتلقّيهِ ©. 1 

بدا 4 ما دمتم أحياءً مكلّفين. 

لإدَكُم ومنت 4 فيه تهييجٌ لهم ليتّعظواء وتذكيرٌ بما يوجب ترك الود وهو 
الإيمانُ الصادٌ عن كل قبيح. 

2 
-)١100(‏ #وسَي آهل المت وَالَدعَايِءٌ حَكيِرٌ *. 
لالد بت 4 الدالَةَ على الشرائع ومحاسن الآداب كي تتَّعظوا وتتأدّبوا. 

)١(‏ في (ك) و(م): البهت». 


(0) رواه الطبراني في «الكبير» (77/ 1/) من حديث عائشة رضي الله عنها. 
فرق في (م): (وتلقنه». 


ا 
3 6 0 ع سل ها ب غ6 
6 هو 18 . سسا 1 
#وأَلَهعَليِءٌ #* بما يامر وينهى #حكيم # فيه. 
ان 
(19)-# إِكَ الس جِبونَ أن مي عَالْفَحِمَةٌ فى ال ءَمَنوأ هَم عَذَابُ مف الدنيا 


00 رت ء كو 


وَالخْرَو وألَهيَعَلوُ ون م لَاتعَلَمُونَ 4. 
© إِكَالدسَحِوٌنَ 4: يُؤثْرون طن كَقِعَالْتَحِمَةٌ 4: أن تنتشرٌ الفاحشة؛ أي: ما 
َبّْحَ جدّاء والمعنى: يحبُون شيوعها ويُشيعونهاء لأنّ عذاب الدنيا لا يكون إِلّا بعد 
إشاعتهاء وليس هذا من قَبيل الكناية ولا من قبيل المجاز المرسل؛ لأن كلّا من معنى 
المحبّة والإشاعةٍ مقصودٌ بل من قبيل الاكتفاء عن ذكر الشيء بذكر ما يقتضيه”"©؛ 

ويجوز أن يكون المعنى: أتشيعون الفاحشةً محيّين شيوعهاء على التضمين. 

#ف لد مُأ 4: في حقٌّ المؤمنين”"» وهم المقذوفون منهم, أو فيما بين 
المؤمنين. 

«لَمْعَدَابُ ألم لديا 4 بالحدّ #وَالْآخرََ © بالنار. 

وََنَميعَمُ 4 بواطنَ الأمور وسرائرٌ الصدور #وَأَسْ مْلَاتَعَلَمُونَ © فعاقبوا في 
الدنيا على ما دل عليه الظاهر واللهُ يعاقِبٌ على السرائر من حبٌ الإشاعةٌ وغيره إن 
لم يتوبوا عنها. 
ع 


حم سلس سس ديرو 4ه كور دو عو 2 


(00-# وَلَوْلَا فَضِلُ أنه عليحكم ورمسه. وأن الله زوف تحِيمرٌ 4. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «بذكر نقيضه». 
(0) في (ف): (المبين». 


و2 0 
«وَوْلَافضْلُ لَه ليحك وَيحَتْهُ 4 لعجّل لكم بالعذاب”"» كدر المنّة بترك 
المعاجلة بالعقاب مع حذف الجواب مبالغةٌ في تعظيم الجريمة والتوبيخ لهم. 
وَأ ألَهرمُوكُ © حيث أظهر براءةً المقذوف وأثات #يّحِيِمٌ * بغفرانه جناية 
القاذف إذا تاب» وهذا لأن الرأفةً رقَةٌ الرحمة؛ وهي تناسب حال المقذوف. 
ع ين 
)7١(‏ - بأ لدي انوا تربعو خطوات اقطان ومن بم خطوت الشَّيْطن نض 
لفحل والشَكَر وال لِك َماَق كر ند بدا وَلكنَألهيُرَقسن يقآة 
وله يع عَليورٌ 4. 
ييه لذن امثوألَاتَنَيُوأ * الاتبَاعٌ: الاقتداءٌ بالدّاعي الذاهب في جهة باقتفاء 
ئّره في الذهاب في تلك الجهة. فالمتَبَع في الحقيقة نفس الداعي لا أَتَرّه وإنّما 
ضيف الاتَباع هنا إلى الْأَثّر تنزيلاً له منزلة الداعي مبالغة. 
#حُطوتٍ ليطن 4 أريد بخْطُوات الشيطان تعدّيه حدوة الله تعالى بالوسوسة 
وتجاوره عنها. 
لوبي ُو تاطيطن 4 حذف جزاؤه لظهوره؛ وأقيم علَّته مقامّه. 
«هِإنهْ * تعليل للجزاء المحذوفء والجملة الشرطية قائمة مقام تعليل 
النهي. 
لبالْتَحَةِ 4: ما أفرط فَبْحُه «وَالْمكر»: ما أنكره الشرعٌ في الجملة» فهو 
تعميمُ بعد التتخصيصء وفائدته التنبيه بتقديم الخاصٌ على اختصاصه بزيادة الاعتناء 
في شأنه من جهة الأمر. 


4 


0 
| 


)١(‏ في (ف) و(ك): «لعجل العذاب». 


11 2 اي 
4 0 
١‏ مير : م 


لوللا ض اهبكر ونه 4 بتوفيقٍ التوبة الماحية للذنوب, وشَرْعِ الحدود 
المكثّرة لها مار 4 ما طهر من دَنّسها لإدك يكرد ما دام حي مكلفاً. 

#ولكن برق سيتَآه4 بحمله”" على التوبة وقبولها لوأئهُسهِيعٌ 4 بمقالاتهم 
عير 4 ينيّاتهم 


رم موسا ير له ره صرح وح عر سرص ح سل 


(70) - # ولا يَأتلٍ أَوُْوا لْمَضْلٍ متك وَالسّعةٍ أن يُؤْيُوا أ أو الْمُرِيَ أل 
وَالْمْهَدحجِرِتَ فسَيل لله ولبعفوأ ولصة صتخا ألا بون أن يغفر أله للد لكر قفوي 2 

« وَلَايأئلٍ 4: ولا يَحلِفء افتعالٌ من الأليّةء يُرشد إليه أنه قرئ: «إو لا يتأن 274 

1 1 00 5 كه 3 32 25 وى 5 2 
وأنه نزل في أبي بكر رضي الله عنه وقد حَلف أن لا ينفق على مِسْطح بَعْدَء وكان ابنَ 
خالته وكان من فقراء المهاجريت2”© 
كر ووو د -. 
#أوْوالْمَضْلٍ َك 4 في الدّين» وفيه دلِيلٌ على فَضْل أبي بكر رضي الله عنه. 
وَأَلسَّعَةِ # في المالٍ. 
#أَنْيُوْيَُاْ 4 كراهة أن يؤتواء وقرئ بالتاء على الالتفات9©) 
لل التق نامورت َمل نه 4 صفاتٌ لموصوف واحد؛ أي 
و 

ناساً جامعين لها؛ لأن الكلام فيمّن كان كذلك» أو لموصوفاتٍ أقيمت مقامهاء 
فيكون أبلغ في تعليل المقصود. 
)١(‏ في (ك): ليحمله). 
(؟) قرأ بها أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر» (9/ .)77١‏ وهذا مضارع تألّى بمعنى: حَلّف. 
زفرق قطعة من حديث الإفك الطويل رواه البخاري (5500): ومس لم (١/1/1؟)»‏ عن عائشة رضي الله 

عنها . 
(5) قرأ بها أب حيوة وابن قطب وأبو البرهسم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١١‏ 


مر ظ 1" 


وَلِحَهُوْ» ما فرّط منهم #وَلْصَنَحُوا 4 الصّفح: الإعراض» وليتجاوزوا عن 
الجفاء؛ ولْيُعرضوا عن العقوبة. 
ع بد وال 4 لد ل م كو سل 27 2م 1 8 ع 7 000 
#الايبونَ أن يفف رَأمَهُ لكر هذاغاية تلطّفٍ في الخطاب؛ أي: فإذا أحببتم 
مغفرة الله لكم فاغفروا لغيركم. 
لوَانَعَفُورٌ تيم 4؟ أي: فتأدَّبوا بأدب الله واعفوا وارحموا. 
ولمّا نزل #أَلاحْبُونَ # قال أبو بكر رضي الله عنه: بلى يا ربٌّ» ثم عاد بوسْطّه”) 
إلى ما كان وكفّر يمينه©. 


د د عد 


وه 


(36) - إن 


عي 4. 
#إَالدنَمبُو الْسْحْصَكَتِ 4: العفائف #الْعَفلتِ» ممًا قُذفنَ به كناية عن 
براءتهر منه #الْمُؤْمِسَتِ 4 بما يجب الإيمان به؛ استباحةً لعرضهنً وطعناً فى الرسول 


غ2 
والمؤمنين كابنٍ أبي. 


2 رع سر هه حسما روه اس 


مم 2000 2 - 200 و م معي 2-0 
لذن يموت الْسْحَصَهتٍ الْعلتٍالْمؤمتت لوا في لديا والأيخرة وهم 


ٍ_ م 


أريدت عائشةٌ رضي الله عنها وحدهاء وإِنَّما جمع لأن من قَدََفَ واحدةً من 
نساء النبيّ عليه الصلاة والسلام؛ فكأنّه قد قذفهنٌ. 

وأعاد الكلام دفعاً لِمَا عسى أن يَسبق إلى الأوهام من قضية مِسْطّح أنَّ سائر”» 
قذْقَةٍِ عائشة مغفورون بالجَلّد والتوبة. ' 


)١(‏ في (ع) و(ف) و(ك) و(م): المسطح)» والمثبت من (ي). 
(؟) قطعة من حديث الإفك الطويل عن عائشة رضي الله عنهاء وقد تقدم تخريجه قريباً. 


(6) «سائر» من (م). 


ا 
0 
504 020 سي شاا) 


دح سا روح هد سا 


للْممُوافالدوَالآخرَة 4 يتكلّم المؤمنون في الدنيا بلعنهم والملائكةٌ في الآخرة. 

لودمعَدَابٌ عَظِيم # لعِظّم ذنوبهم» ودلّ ذلك على معنى: يعدذّبون» وهو العامل 
فى: وم # له العذاب؟؛ لأنه موصوف. 

2 

(4 1)- يوم َمَهدُ بوم الهم ود الهم يمَاكانوايسَمَلُويَ 4. 

يوم هد ليم 14 وقرئ بالياء”» للتقدم والمَصضْل. 

#ألْسَِتْهُمَ 4 هذا في حل القَدّفة وقوله تعالى: # آلو نحم عَكَ أفوهِهم * الآية 
[يس: 50] في حقٌّ المشركينء فلا منافاة. 

#وأيديوم وأيمِلهُم يَاكَانيسَمَنوي 4 يعترفونَ بها بإنطاق الله تعالى» على ما نطّق 
به قوله تعالى: الوأ أَنطفَنا أسَدألرِىَانطى فل سَْءٍ » [فصلت: ١؟]‏ بغير اختيارهم على 
مادل عليه قولهم: للِمَسَّهِدت عَلَيَْك [فصلت: ١؟]‏ وفي ذلك مزيد تهويلٍ العذاب. 


د 2 


20 


.# #يوميز بوَضم أله دِيتهم الْحقَّ بعلمو أنه مْوَالْحقٌَالْضينُ‎ - )1١0( 
ومَيِذِيوضَِمْأَنَهِيتَهُمْ 4: جزاءهم #االْحَقَّ4 بالنصب. وصفاً ل #أنّهُ» على‎ 
المدح» لقراءة مجاهد بالرفع”" وقراءة أَبَىّ: (يوفيهم الله الحقٌ ديئهُم)””": والأصل‎ 
في القراءات التوافق.‎ 


.)١151١ قرأبها حمزةٌ والكسائيٌ. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 

(؟) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)3١١‏ و(المحتسب» .)١١19//7(‏ 

(9) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »223١١‏ و«المحرر الوجيز» (54/ »)١74‏ و«اتفسير 
القرطبي» /١5(‏ 185). 


ار 0 


ذ تآ 


#ويِعَلّمُونَ ‏ عند ذلك لَه هُوَالْحَقَالْميِينُ # الثابثٌ بذاته» الظاهرٌ ألوهيته لا 
يُشاركه في ذلك غيره؛ لارتفاع الشكوك وحصول العلم الضروري. 
ولم يغلّظ اللهُتعالى في القرآن في شيءٍ من المعاصي تخليظه في إفكِ 
عائشةً رضي الله عنهاء فأوجز في ذلك وأشبع؛ وفصّل وأجمل؛ وأكَّد وكرّر. 
وما ذلك إِلّا الإضر”". 
6د 


مءر ا سم . روح - 22 0000 2 لم 7 
11) - «ا ليست إِلْحَننَ والْحموت إِلْحِسَت والطيبت إلطيبين والطينبويَ 


- 


2 


عم عير ده عميو و مق 2ع مع اله معو 2 لير 

اطيَبات وليك مبرءوت مِمَابولُونَ لهم مُغْفِره ورِزق حكريم *. 
ا لَلْيَتُ * من القول والعمل #لِلْكَِيثِنَ 4 من الرجال» وعلى هذا بقيّته. 
وقيل: الخبيئات من النساء للخبيثين من الرجالء وكذا بقيّته. 


رمح + بير 0 عه لص تس لل ل سس ين بع سس 


. 5 سي لال هه ته ء د 0 عو 
رضي الله عنها لِمَا أنها زوجة الرسول ذَليْك فهي طيبة لزوج طيبء وامرأة المنافق 


5 
القاذفٍ خبيثة لروج خبيثٍ. 
24 


ه 
- 
0م 


42 0005 2 5 
يبِْتِ * وفيه تنزية عائشة 


رو -ه مووئطت 


#أولتِك مبرَءُوب ِمَايَفُوُنَ 4؛ أي: فيهم؛ و #أُوْلتِِكَ 4 إشارةٌ إلى الطيبين وأنّهم 
مبرّؤون مما يقول الخبيثون يمن خبيئات الكَلِمء وهو كلامٌ جار مجرى المَكّل لعائشة 
رضي الله عنها وما رُميّت من قولٍ لا يُطابق حالها في النزاهة والطّيب. 

ويجوز أن يكون #أوْلْهكَ 4 إشارةً إلى أهل البيت. وأنّهم مبرّؤون مما يقول 
أهل الإفك. 


)١(‏ في (ع): «إلا الأمر»ء وفي (ي): «إلا لأمر) 


و ا 
7 4 1 
6 لمم بر ا 


الهم مُغْفِرَة4 في المى؟ » مستأنف» أو خبرٌ بعد خبر ور كريةٌ 4 
فى الجنة. 


د 6د عاد 


-. عرو ووع 00 3 كي 2 


70 00 رَيُوْتِحكُعْ حو تَسْتَاَْوُولَمُوا 
1100001 بوك 4 التي اختصٌ بكم سُكناهاء 
سواءٌ سكتتم فيها أو لم تسكنوا؛ أي: لا تدخلوا بيوتاًيسكنها غيركم. 
وهذا يعم مسكنّ الأمٌ فإنه لا يجوز أن يدخل عليها مغافصة فصة20, 
رجلا قال للنبي وَةِ: أستأَوِنُ على أمّي؟ قال: «نعم»» قال: لاخادة لهاغيري 
أستَأِنُ عليها كلّما دخلت؟ قال: «أتحبٌ أن تراها عريانةً»؟ قال: لاء قال: 
«فاستأؤن»”"» وهو تأديبٌ يما ير جع إلى التحرّز عن الاطّلاع على عورة الغير. 
#حَوََ تا أنسوأ#”"؛ أي: تَستَعْلِموا من في البيت بأيٍّ وجه نكن قال 
تعالى: مقن ءَاهَسْعُم مَنّهُم رُشّدًا # [النساء: 7]! أي: علمتم» وفي «سئن ابن ماجه» عن 
أبي أيوبَ الأنصاريٌّ قال: قلنا: يا رسول الله هذا السلام فما الاستئناس؟ قال: 


- 


)١(‏ أي: على حين غرة. ووقع في (م): مناقصة»» وفي (ع): «مقافضة»» وفي (ي): امفاضة». 

(؟) رواه الإمام مالك في «الموطأ» (24777/7) وأبو داود في «المراسيل» (5484): عن عطاء بن يسار 
مرسلاًء قال ابن عبد البرّ في «التمهيد» (17/ 7579): هذا الحديث لا أعلم يستند من وجه صحيح 
بهذا اللفظء وهو مرسل صحيح مجتمع على صحة مغناه. 

() في (ف): «تستأذنوا». 

(5) في هامش (ف) و(م): «فإن المانع عن الدخول قبل الاستئناس سكون الغير» وانتفاؤه لا يستلزم 


بوت سكونهم. منه). 


ار 4 


ايتكلّم الرجل بتسبيحةٍ وتكبيرة وتحميدق» وتَخْح» ويُْذِن أهل البيت»”". 

#وَشَيْسواْعكَأَمْيِها» بأن تقولوا: السلامٌ عليكم؛ أأدخل» وعنه عليه الصلاة 
والسلام: «التسليم أن يقول: السلامٌ عليكمء أأدخل». ثلاث مرات» فإن أذنَ له 
دحل وإِلّ رجه 

وقيل: إِنْ تلاقيا يُّقدّم التسليم, وإلّا فالاستئذان. 

ك4 أي: الاستعلامٌ والتسليم #حَبْركَُم 4 من تحيّة الجاهلية والدمُور - 
وهو الدخول بغير إِذنٍ ‏ وكان الرجل من أهل الجاهلية إذا دخل بيتَ غيره يقول: 
حُييُم صباحاًء و: حُييثُم مساءً» ثم يدخلء فربّما أصاب الرجلٌ مع امرأته في لحافٍ 
واحد. 

للمَدَتَدَدوْ 4 متعلّق بمحذوف؛ أي: أنزل إليكم ‏ أو: قيل لكم هذا إرادةً 
أن تذكروا وتّعملوا بما هو أصلح لكم. 


2 


3 


)١0(‏ - #إنل يَجدُوا وها أحدٌ دا فلا ند حلُوهًا حَقٌ يود لك وإنقيل لم أتجعوأ 
تأتجعوا هروك لم وه لَه يما تَكَمَلُوَ علي #. 


)١(‏ رواهابن ماجه (/1١/ا"ا),‏ وفي إسناده: أبو سَوْرة وهو ابن أخي أبي أيوب ‏ وهو ضعيف. 

(1) انظر في الأمر بالرجوع بعد الاستئذان ثلاثاً حديث أبي سعيد الخدري عند البخاري (1745) ومسلم 
(6169). وروى أبو داود في «سننه» (017/7)» والنسائي في «السئن الكبرى» ١1/0(‏ ٠)»من‏ طريق 
رِبْعِيٌ بن حراش أنه قال: حدَّئنا رجلٌ من بني عامر استأدّن على النبيّ يل وهو في بيتِء فقال: آلِجُ؟ 
فقال النبيٌ كل لخادمه: «اخرّج إلى هذا فَعَلَّمْهُ الاستئذانَ» فقل له: قل السَّلامُ عليكم, آَدْخَلُ ؟» فَسَمِعُه 
الرجل» فقال: السلامُ عليكم؛ دل ؟ فأذنَ النبنٌ بك فد كَل . ورجال إسناده ثقات إلا أنَّ فيه انقطاعا. 
انظر حديث أبي سعيد عند البخاري (1740) ومسلم (7157). 


كف اي 
«يدْلَجَدْوأْضِهَ أكدًا 4 يَأْذنُ لكم؛ وإنما قال: يدنه 4 دون: لم 
يكن» لمكان التفقّد المأمور به في ضمن الأمر بالاستئناس. 
املد خْلُومًا 4 يعني: إن كان لكم فيها حاجة. 
حَقٌّ يود ل 4 لا لأن التصرّف في ملك الغير بغير إذنه محظور؛ لأنه لا 
يتتظم ما إذا كان الداخل مُعِير”"2» بل لأن المانع عن الدٌمور ليس الاطَّلاعَ على 
العورات فقطء بل وعلى ما تخفيه الناس عادةً. 

والمراد من الإذن: ما يعم الإذن دلالةَ كما إذا عَرَضِ حرقٌ أو غرقٌ أو نحو 
ذلك» وأمّا الذي فيه مَُكَرٌ فلا يكون خالا فلا يكون في معرض الاستثناء. 

«وَنقيل لك اتجموأ نم4 ولا تُلحُوا طهْرَأَرْقَ لَُم4: الرجوع أطهرٌ لكم 
عمًا لا يخلو عنه الإلحاح من الكراهة. 

#وَأئَهُيِمَا تعْمَل علد 4 يَعلم ما تأتون وما تذرون مما خوطبتم به. 
فيجازيكم عليه. 

2 

(19) - ط باع أن يونا بر وها مع لكوأ يلما 
يدوت وما كنمو #. 

ل« لَِعَليكدجْنَاحٌ أنتَدَخْلُوا4: في أن تدخلوا ليوب عرّمَسَكْوْنَةٍ 4 كالخانات 
والرّباطات والحوانيت لفِيَا مت 4: استمتاعٌ لكي 4 كالاستكنان من الحَرّ والبرد 
وإيواء الرحال والسّلعء والجلوس للشّرى والبيع» وذلك استثناء”'" من الحكم 
السابق؛ لشموله البيوت المسكونة وغيرّها. 


)١(‏ في (ي) لعلها: «فقيرا». 
زفق في (م): «الاستكناء). 


يحض 


2 


وَأَلَّهيَحْلَرٌمَا بَدُو وَمَا كنمو * وعيدٌ لمن دخل مدخلا لفسادٍ. أو يطَّلمَ 
على عورات. 
2 

()- لكل لِلَمُؤْمِن يَحْضُوأ ِنْ تدهم وَحَمَظوأ مُوْجَهُم دَلكَ َأَرَق هم َه 
حَِيريِمَايَضْتَعونَ 4. 

ثُل نمؤم يوان أتصدرهة وحْمَظواأ وهر * لم يذكر ما يُكَضُ البصر 
عنه ويحفظ الفرج؛ لأن ذلك معلوم بالعادة» فإن مَن سمعه يَعلم أن المراد منه 
المحرّمٌ دون المحلّلٍ» فلا حاجة إلى الاستثناء» وليس كل المحرّم مما يجب غضش 
البصر عنه» بخلاف حفظ الفرج. فإن كلّ ما يَحرّم يجب حفظه عنه» فلذلك أدخل 27 
حرف التبعيض في الأولء وأطلق الثاني. 

#دَلِكَ أََقَ لَمْ 4 لما فيه من البُعد عن دنس الإثم. 

#إِنَّالَهَ حَبيراِبِمَا يضْئَعُويَ # من إجالة النظر واستعمالٍ سائر الآلات وما يقصدون 
بهاء فليكونوا على حَذَّرِ منه في كلّ حركة وسكون. 
ع 2 


(91)- # وق لَلْمَؤْمتِ يط - يَعَصْضْسنَ مِنْ أيصدرهن ويحفظن فره مهجهن وبريت نِستَهُنَ ! 


م 


مَاظهرَمِنهاوَلِصْرقَ صن عجو رايت رون | إل لبعولتهت أو اهرك 


أو ءاسك بعولتهرك أو تيوت از بآ بعولتهرى أو إِحْوينِهن وبق إخونهري أو بن 
أَحَوتهِنَ أو ضَأبِهنَ أو مَا ملكت أَيمدْهَنَ أو أبعي حير ولي الاب من 9 ايقل 
لت زعا ع اس ضر ليِعَلم ما يخيفِينَ فين من زيكد يتن ونويوإكَ 


م م 


ألله جميع كح َه الْمَوممُور رح لعل حور 


)١(‏ في (ف): ادخل». 


7 9 0 
39335ظ5> /لاضماا حا 


مِنأَ سمو سمل مه عر 


وَل لُْمُؤْمتٍ ِنْ أبصرهنَّ وحَفَظنَ فروجَهُنَ 4 إِنّما قدّم غض الأبصار 
على حفظ لفروجه لأن ا لأن النظرَ بريدٌ الزنى ورائدٌ الفجورء وبذرٌ الهوى طموحٌ العين. 

#وَلا بر زِينَتَهِنَّ 4 الزيْنة: ما تزيّنت به المرأةٌ من حلي أو كُحْلٍ أو خضاب» 
والمنهي”" إظهارٌ مواضع الزينة» إذ إظهارٌ عينها"” مباحٌ» فالمراد بها مواضعها 
مجازاً» أو إظهارها وهي في مواضعها لا إظهار أعيانها. 

لإِلَامَاظهَرَمِتَهَ]4؟؛ أي: بلا إظهار منهنء كما إذا هبّت الريحٌ وكشفت عنها 
الستر» والاستئناء عن الحكم الثابت بطريق الإشارة» وهو الاستحقاق بالمؤاخذة 
في دار الجزاء بسبب ظهورهاء وقد مرّ وجه هذا النوع من الاستثناء في تفسير قوله: 
#إِلَا مَاقَدَ سلف 4 من سورة النساء [الآية: 77]. 

وما ظهر بإظهار منهنّ ضرورةً ‏ كالمعالجة وتحمّل الشهادة ونحو ذلك في 
حُكم ما ظهر بلا إظهارٍ منهن» وأمّا جريان العادة والجبلّةِ على ظهوره؛ فلا يَصلح 
وجهاً للاستثناء المذكور. 

#وَلِْضْرِينَ 4: وليتضعنَ» من قولك: ضَربتٌ بيدي على الحائط إذا وضعتّها 
عليه. 


م 


مهن #: جمع خمار #عل جو ون كانت جيوبهنَ واسعة تّبدو منها 
صدورهنً وما حواليهاء وكنّ يَسدَّلنَ لخر من ورائهن فتبقى مكشوفة. فأمِرنَ أن 


00( في (م): «والنهي عن». 
00( في (ك): «غيرها». والمراد ب«عينها»: عين الزينة» يعني: حين لا تكون على المرأة. 


اا 
رع يلف 


الاب زِيتَهُنَ 4 كرّره لبيان من يحل له الإبداء ومن لا يحل له: 

إلا لبعولتهرى *: لأزواجهن. 

أو ابآيهرك * ويدخل فيه الأجداد. 

أَوْءَابكِ بعُولتهرك * فقد صاروا محارمَ أيضاً. 

«أوٌ أبتصسايهري * ويدخل فيه النوافل. 

أ وْأبسَآءِ بعولَتَهر * فقد صاروا محارمَ أيضاً. 

«وإِخْونهنَ وب هنر أوْبَ نَأَحْوتِهن #* ويدخل فيهم النوافل وسائر 
المحارم كالأعمام والأخوال وغيرهم دلالة. 

#أوضَآبِهِنَ4؛ أي: الحرائر المؤمنات: فإن مُطلّق هذا اللفظ للحرائر» والإضافة 
لإخراج الكافرات فإنهنٌ لا يتحرّجن عن وصفهنً للرجال. 

#أوْمَاملَكت أَيْمْنْهُنَ 4 يعم الإماء والعبيد؛ لما روي عن النبيّ يَكلِ أنه” أتى 
فاطمةً رضي الله عنها بعبدٍ وَهَبهُ لها وعليها ثوبٌ إذا قنّعت به رأسّها لم بلغ رجليهاء 
وإذاغطّت رجليها لم يُبلغ رأسَهاء فقال عليه الصلاة والسلام: «إنه ليس عليك بِأسٌء 
إنما هو أبوك وغلامك)2. 


وقال سعيد بن المسيب: لا تغرنّكم سورةٌ النور» فإنّهها في الإماء دون الذكور””. 


)١(‏ «أنه) من (ف) و(ك). 
زفق رواه أبو داود .)5١١5(‏ 
() انظر: «الكشاف» (/7777)» ورواه بنحوه ابن أبى شيبة فى «المصنف» .)١1599١(‏ قال 


الزمخشري: وهذا هو الصحيح. لأن عبد المرأة بمنزلة الأجنبي منهاء خصيًا كان أو فحلاً. 


كحض لس 
ويَرِدُ عليه أنه حيتئذٍ يَلزْم أن يكون في المذكور إِطَنابٌ مخلء واللازم مُنْتَفِ 
#أوالتّبعت»: الذين يَتْبَعون القومَ فيأكلون معهم ويرتفقون بهم. 
#غَيْرَ بالنصب على الاستثناء أو الحال» وبالجرٌ على البدل أو على 
الوصفية”". 
«أَوالْإرَْةٍ 4: الحاجة إلى النساء. وهم الذين لا يشتهون النساءء فلا يحتاجون 
إليهنَّ من هذه الجهة» وهذا ليس بواقع على الخصيّ والمجبوب والمخدَّث؛ لأنهم 
يُشتهُون ويشتهون النساء. ْ 


اج ماس جح ساس 


#أوالطفل لذن * هو جنس, فصلح أن يراد به الجمع بدلالة الوصف. 

لم يظهرو أ عل عوربت الِنَسَلِِ 4 لعدم تمييزهم؛ من الظهور بمعنى الاطّلاع» أو: 
لعدم بلوغهم إلى حدٌّ الشهوة؛ من الظهور بمعنى الغلبة. 

مولا يصن أَرْجِلِهِنَ 4؛ أي: الأرضّ عند المشي الِيحَلَمَمَا يفي من زلدون * 
لِيتقعمّع كَلْخالها فيُعلم أنها ذاثُ حَلْخَالء وإنما نهى عنه لأن سماع هذه الزينة أشدٌ 
تحريكاً للشهوة من إبداتهاء فلا دلالة فيه على أن إبداءَ الزينة نفسه مقصودٌ بالنهي 

وَبُويوِكَألَّه جمِيصًا َيه الْمُؤْمِيت * إذ لا يكاد يخلو أحدٌّ منكم من تفريط 

سيّما في الكَفّ عن الشهواتء وقوله: 

علي مَُِمُويت 4 بان أنه أمّرهم بالتوبة لينتفعوا بذلك؛ لا أن يكون للح 
سبحانه بها تجمّل. 


.)١151١ قرأ بالنصب ابن عامر وشعبة» وباقى السبعة بالجر. انظر: «التيسير) (ص:‎ )١( 


مراع 1" 


أ ا 5 


(0) - «وألكخا البلى َك واْصَيلحِينَ نادف وَإمآرصكم إن بك ونوا ره ينهم 
ل له ون فَضيلوء واه واسِعٌ حلي 4. 
#وأنكخا الذي مِسكوٌ 4 الأيامى: جمع يم وهو من لا زوج له. رجلاً كان أو 
امرأة بكراً كان أو ثيب وأصله: أيايم فقلب 
والخطاب للأولياء والسادة» والأمرٌ للندب؛ لا يقال: في الآية دليلٌ على أن 
تزويج النساء الأيامى إلى الأولياء» كما أن تزويج العبيد والإماء إلى الموالي, لأنَا 
نقول: الرجلٌ لا يّلي الرجل اليم إِلّا بإذنه» فكذا لا يلي على المرأة إلا بإذنها؛ لأن 
الأيّم يننظِمُهماء ولا فارق من جهة النظم. 
لوَاصَلِحِينَ # تخصيصّهم لذن إحصانٌ دينهم والاهتمام ب بشأنهم أهم. 
نباو وإِآيِحكْ 4؛ أي: من غلمانكم وجواريكم. 
إن يكونوأ مقر ينهم مه من فَضِلوءٌ 4 وعد من الله تعالى بالإغناء؛ لقوله عليه 
السلام: «اطلبوا الغنى في هذه الآية0”"» ولقوله عليه السلام: «التهسوا الرزق 
بالتكاح»0". 
قرخ 4 ذو سعة لا يرزؤه إغناءٌ الخَلّق #حلِيع * يبسط الرزق ويقدره 
على ما تقتضيه حكمته. 


)١(‏ انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ 22٠١١‏ وقال المناوي في «الفتح السماوي» :)87١1/5(‏ لم 
أجده. قلت: رواه عبد العزيز بن أبي رواد عن النبي تَلِِ مرسلاً» كما في اتفسير ابن أبي زمنين» 
(7377/6), و«التكت والعيون» (98/5). 

(0) رواه الديلمي في «مسند الفردوس» (7587)» وعزاه العجلوني في «كشف الخفاء» )7١7/١(‏ 


للثعلبي في «تفسيره» وضعفه. 


0 
4 محر م م 


عر 2 حر جه جرح م ل مل عر اس لتر عر 7 ِ. م2 0200 
() - وَليسْتَعَفِفٍ الْذِينَ لا يجدون ذكاحا حق يغنيهم الله من فضله- وَالذِين يعون 


لكب هِمًا مَلكتَ يدم فَكروْهُمَ إن عَلِمتُمْ فيح خَبَراوَبَاثوهُم ين مَالٍ آَم لق 

د ءا 4 ا 10 . 0 م 6 و ساس سر ف عرس هه - 

ءات 507 هوأ ينيم عل الِْعآهِ إن أ ردن _ جغوأ عرض | لصوو الدنيا من هون 
2 دعو مه 

3 لَهمِنَ بعد اههن عفور يحي 4. 


وَليسْتَعَفِقٍ 4 ولْيجتهذ في العمّة وةَ قَمْع الشهوة؛ كأنَّ المستعفف طالبٌ من 


نفسه العقّاف. 
«الدينَ لان دو نَيْكاءًا #* استطاعة تزوج من المهر والنفقة لحََ بيهو هين 


انظر كيف رنّبٍ هذه الأوامر؛ فأمر أولاً بما يعصم من الفتنة ويُبعد من موافقة فتة30) 
المعصية وهو غضٌ البصرء ثم بالتكاح الذي يُحصّن به الدّينء المغني عن الحرام» 
ثم بعزف”" النفس الأمّارة بالسوء عن الطموح إلى الشهوة عند العجز عن النكاح 
إلى أن يقدر عليه. 

#وَالذِنَ تمن الْكِنَبَ مِنَا مَلَكْنْ أيْمَنْكُمَ 4؛ أي: والمماليك الذين يطلبون 
الكتابة ف (الذين) مرفوع بالابتداء» أو منصوبٌ بفعل يفسّره: 

#فَكتبُوهُمَ 4 وهو للندبء. ودخلت الفاء لتضمّن معنى الشرطء والكتاب 


والمكاتبة كالعتاب والمعاتبة» وإنّما سمّي ذلك العقدٌ به؛ لأن السيّد كب على نفسه 


عتقه إذا أذّى المال» ويجور حال وموَجّلا منجّماً وغيرَ منجّم؛ لإطلاق الأمر 


)١(‏ كذافي النسخ؛ والذي في «الكشاف» (73778/7): (مواقعة)؛ وهو الأنسب بالسياق. 
(0) في (ف) و(ك): #بعرف)2» وفي (ع): «بصرف»» والمثبت من (م) و(ي). وهو الأقرب إلى ما في 
المصدر السابق» ولفظه: (ثم بالحمل على النفس الأمارة بالسوء وعزفها عن الطموح...). 


عر 4 


وعدمٌ المال لا يُستلزم العجز عن الأداء في الحال؛ لأنه قادرٌ على الاستقراض. 
إِنْعِلِمتُمَ فمج خَيرا #: قدرة على | لكسب» أو أمانةٌ أو ديانةٌ والتَذبيّة 1 متعاقة 
بهذا الشرط كما أن التَّدْبية في إنكاح الأيامى متعلّقة بشرط الصلاح. 


مه 0 


وهم ين مَل أَفالَِ َاكَسَكُمَ 4 أمرٌ للمسلمين على وجه الوجوب بإعانة 
المكاتبين وإعطائهم سهمهم من الزكاة؛ لقوله تعالى: #وَفي أَلرَقَانٍِ © [التوبة: »]6٠‏ 
وعند الشافعىٌ معناه: خطُوا من بدل الكتابة شيئاً قلّ أو كثرء ويأباه عبارة الإيتاء؛ 
لأنها تقع على التمليك لا على الحطً. 

#ولاشكرهُوا يكيم عل ابعل 4 كنّى بالفتى والفتاة عن العبد والأمة» والبغاء: 
الزنى للنساء خاصّة» وهو مصدر البغي. 
إن أَرَدنَ حصا * تعففاً عن الزنى» وإنما قيّد بهذا الشرط لا لأنَّ الإكراه لا 
يتحقّق بدونه؛ لأنه على تقدير التسليم يكون سبباً للترك لا للذكر بل لأنها نزلت في 
وو 2 2 5 

ابن أَبِيّ وكانت له جَوار يكرههنّ على البغاء» وفيه توبيخ بالموالي؛ أي: إذا رغبن 
في التحصن. فأنتم أحق بذلك. وإيثار (إن) على (إذا)؛ لأن إرادة التحصن من الإماء 
كالشاذ النادر. 

ُو : لابتخائكم, فإن الفعل هنا منزَّل منزلة المصدرء كما في قوله: تَسمعْ 
بِالمُعيدِيٌ خيرٌ من أن تراهء وذلك لأنَّ الابتغاء المذكور يكون سبباً مقدّماً ولايكون 
غاية متأخرة. 

0ك ع اع 5 

عضَإَ لو ةَالدَنيا# من أجورهنّ وأولادهن. 

-- وح اام 1 كيه 0 3 م كن 

ومن يُكْرِهِهُنَ 4 حذف جوابه؛ أي: فعليه وبال إكراهه لا يتعدّى إليهنً» وأقيم 
تعليل هذا مقامه وهو قوله: 


ا 

0) 4 0 

0 اما 
رضى الله عنه كذلك20, 

وإنما قال: #مِنْ بح دِإَدْهِهنَ * لشدّة المعاتبة على المُكره؛ فإن المُكرّهة مع 

قيام العذر إذا كانت بصدد المعاتبة حتى احتاجت إلى المغفرة» فما حال المُكره؟! 

وللدلالة على أنَّ حدّ الإكراه الشرعيٌ والمصابرة إلى أن يُنتَهَى إليه فيرتكب صَيّقٌّ", 

والله يغفرٌ ذلك بلطفه. 
2 


سو ل لرعية سل سرخي و سم ررس سس بر مع د 


.4 ل ولْعَد ألا لكيس ميد متلا َينَ حو ب وموْعِظه ليقن‎ -)1١4( 
لوَلَقَدْ أَنَْلَْا إِلَيَكُمْ آََاتِ مُبَيِنَاتِ» المراد: الآياثُ التي بُنيِّت في هذه السورة‎ 
وأوضحت في معاني الأحكام والحدود؛ وجاز أن يكون الأصل: مبيّناً فيهاء فانّسع‎ 
في الظرف» وقرئ بالكسر””؛ أي: بيّنت من الأحكام والحدود. وجعل الفعل لها‎ 
مَجازاً» أو من بين بمعنى: تنه ومنه المثل: قد بيّن الصّبحٌ لذي عينين.‎ 
ومثَلا مَنَالدينَ حَلوْامِن بلك 4؛ أي: وَمَثَلةً من أمثالٍ مَن قبلكم؛ أي: وقصّة‎ 
عجيبةً مث قصصهم, وهي قصّة عائشة فإنَّها كقصّة” يوسفَ ومريم عليهما السلام.‎ 


#وَمَوَعظة لنمَتَقِنَ 4؛ أي: هم المنتفعون بها وإن كانت الموعظة للكلٌ. 


)١(‏ أي: (من بعد إكراههنٌ لهنّ غفور رحيم)» والقراءة رواها عبد بن حميد في «تفسيره» كما في «الدر 
المنثور» (0//ا2). 

(؟) في (م): (فسق». 

(©) قرأ بالكسر ابن كثير ونافع وأبو عمرو وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 

(:) انظر: «جمهرة الأمثال» (؟/ ))١117‏ و«المستقصى في الأمثال» (؟/1940١).‏ 


)0( في (م): (قصة». 


رار 1" 

(6) - لاله نور ألسّمنوادت وَالْارْضٍ مكل نورو. كشك فهَا مِصبَاحٌ لصبَاحُ في ياج 
الرجَاجةُ كأ كوك در يوك دمن سجر مركو ربويو سرف ولاعريي قباد ريأ بْضِىَ 
لَرْتَبَسَ تكح ةك 1 عل وذ يتيك أن وروم يوضر َه لتايس واد بحل َْءٍ 
علي *. 

نو لسوت وَالْايضِ4: بيّن وضوح الدلالات وجلاء البينات» وأنَّ مَن 

ضلّ عن الحنٌّ فليس لخفاءٍ الدليل واشتباو السبيل» فقال: اللهُ هادي أهل السماوات 
والأرض؛ أي: إلى ما بهم الحاجة إليه في مصالح دينهم ودنياهم» وهي كلمة 
مُطلّقة في هذا المعنى» يقال: فلانُ نورٌ بلده» أي: به يهتدون إلى أمورهم» وعن رأيه 
يصدرون إلى مصالحهم. 

#متَلْنوْروء ©؟ أي: صفةٌ نوره العجيبة الشأن في الإضاءة» والمراد به: دلائله 
التي يهتدي بها عباده. 

كيِشْكَوْوَ 4: كصفة مشكاة» وهي الكُوَّة في الجدار غير النافذة. 

فِبَامِصبَاحٌ #: سراجٌ ضخمٌ ثاقبٌ. 

ليبح ف ُمَةٍ 4 في قنديلٍ من زجاج شاميّ أَزْهَرَ. 

#اليْمَاجهُ كان ركب در 4: مُضِيءء بضمٌ الدال وتشديد الياء» منسوبٌ إلى 
اد فرط ضيائه وصفائه. 


وقرئ بالكسر والهمز”"؛ كأنّهِ يَذْرأً"" الظلامٌ بضوئه. 


.)١517 أي: #دِرّيٌْءٌ»» وقرأ بها أبو عمرو والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق كتب تحتها في (ي): اليدفع».‎ 


ود ا 
: م00 
0" معت ) ل 


وقرئ بالضَّعٌ والهمز”""؛ شبّهه في زهرته بأحي”” الكواكب الدراريء كالمشتري 
والزمرة ونحوهما. 

بويد 4 بالياء والبناء للمفعول من أَوْقَد وقرئ بالفوقانية كذلك”" على إسناده 
إلى #اَلرُمَاجَةٌ 4 بحذف المضاف 

وقرىئ: اتَودَّدُ4 بمعنى: تتوقّد؛ بحذف التاء لاجتماع الزيادتين. 

لمن سّجَرَقَ4؛ أي: ابتداءٌ تُقوبه"» من شجرة الزيتون» يعني: رَوِيت ذَبالته 
بزيتها". 

يكز 4 كدر لمان رهبت في الأرضالتبارل ف الاين 

يوي # بدل من لسَجَروَ#» نعتها 

«الاسَرَوِيةَولاعري4؛ أي: لا نابتةٍ في شّرق المعمورة ولا في غربهاء بل في 
وسطها وهو الشام؛ فإنَّ زيتوتها أجودٌ. 

أو: لافي مضحى تُشرق الشمس عليها دائماً فتحرقهاء أو في مقنأة تغيبٌ عنها 
دائماً فتتركها نيئ» وفي الحديث: لا خيرٌ في شجرةٍ ولا في نباتٍ في مقنأق ولاخير 
فيهما في مضحى)7". 


.)١1357 أي: #دْرّيَء4» وقرأ بها حمزة وشعبة. انظر: «التيسير؛ (ص:‎ )١( 

(؟) في (ف): (أحد). وفي (م): اكأحد». 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: 157). 

(5) قرأ بها ابن كثير وأبو عمرو. انظر: «التيسير» (ص: .)١77‏ 

(5) في (ف): «توقده). 

(1) في (ف): «بدهنها»» وفي (م): «بزهرها». 

(0) انظر: «الكشاف» (7/ .)741١‏ قال الحافظ في «الكافي الشاف» (ص: :)١١9‏ لم أجده. 


زر عر 0/١‏ 


وقيل: أي: ليس بحيث تقع الشمسٌ عليها حيناً دون حين» بل بحيث تقع عليها 
طول النهار» كالتي تكون على قُلَّة أو صحراء واضحة:؛ فإن ثمرتها تكون أنضجٌ 
وزيتها أصفىء ويردٌه ما دلَّ عليه الحديث المذكور”" من أنه لا خيرٌ فيها؛ لأن إشراق 
الشمس عليها دائماً يحرقها. 
#بَكَاد بيضق ءْولوْلَرْتَنْسَسَهُمَارٌ4 وصف الزيت بالصفاء”" والوميضء وأنّه 
لتلألؤه يكاد يضيء من غير نار. 
ور عَلَ دور 4؛ أي: هذا النور الذي شبّه به الحقٌ نورٌ مُتضاعف قد تناصّر فيه 
المشكاةٌ والزجاجةٌ والمصباحٌ والزيثٌ حتى لم يبق بقيّةٌ مما يقوّي النورء وهذا لأنَّ 
المصباح إذا'" كان في مكان متضايق كالمشكاة كان أجمعَ لنوره» بخلاف المكان 
الواسع فإنَّ الضوء ينتشر فيه» والقنديل أعونُ شيءٍ على زيادة الإنارة» وكذلك 


5 2 :اع ال أ 5 0 ُء. - 
الزيت وصفاؤه» وضَرْبٌ المثل يكون بدني”؟» محسوسس معهود لعليّ غيرٍ معايّنِ ولا 


ميو أله إثورو. *؛ أي: لهذا النور الثاقب 8إمَنَيِمَآهُ 4 فإن الأسباب إِنّما 


07 
صدالاه شاعم 
سمس ىرن 2 بمسيللة. 


)١(‏ لوصح لكنه لا يعرف» ولم نجد له غير «الكشاف» مصدراً. 

(؟) في (م): «بالضياء» وكلمة: «والوميض» بعدها من (ع) و(ي). 

زفرف في (م): «إن». 

(4) في (ف) و(ك) و(م): «بدل»» ولم تجود في (ع) و(ي). وقوله: (بدني) كأنه من الدنوٌ بمعنى 
القُربِء أي: قريب التناول للأذهان لكونه محسوساً معهوداء لأنَّ المقصود من التمثيل تقريب 
المعاني البعيدة من الأذهان بتشبيهها بالمعاني القريبة منها. 

(0) انظر: #تفسير النسفي» (200177/7)» وفيه: (لا بعلي) بدل: (لعلي). 


ره و7 
” ا 0 


2 54 1 


#وتضرِي أَلَهالاترَلنّاسٍ © تقريباً إلى أفهامهم وتسهيلاً لسبيل الإدراك. 
مهمعد 4 فيبيّن كلّ شيء بما حقه أن ين به. 


نا 


(5- #2 في بوت لذن أله نرقم وَمنْحكرَ فيا سمه ضيح له فا الْهْدُو وَالَآصَالٍ 4. 


#ف بْوتِ # متعلق ب (مشكاة)؛ أي: كمشكاةٍ في بعض بيوت الله تعالى وهي 
المساجد. 

أو: ب #توقد»؛ أي: توقد في بُيوتٍء فيكون تقييداً للمُمُئل”2 به بما يكون 
تحبيراً”"" ومبالغة فإن قناديل المساجد تكون أعظمّ ولا ينافي جممٌ البيوت وحدةً 
المشكاة؛ إذ المراد بها ما له هذا الوصف بلا اعتبار وحدةٍ ولا كثرة. 


78 ع و هت م 
أو: ب م سَيِحُ #؛ أي: يُسبّح له رجال في بيوت» وفيها تكرير فيه توكيد» نحو 
زيدٌ فى الدار جالسٌ فيها. 


)١(‏ في (ك): «للمثل للممثل». وفي (م): «للمثل للمثل»؛ والمثبت من باقي النسخ؛ وهو الصواب 
والموافق لما في «تفسير البيضاوي» (5/ 8 )١١‏ والكلام منه. 

(؟) كلمة «تحبيرا» من (ي))» وتحرفت في باقي النسخ إلى ألفاظ غير واضحة» وفي هامش (ك): «التحبير 
التزيين». وقد جاءت مع الكلمة اللاحقة في نسخ البيضاوي على وجوه. أحدها المثبت. والثاني: 
(لخير أو مبالغة). قال الشهاب: قوله: (بما يكون لخير) باللام والخاء المعجمة والراء المهملة في 
نسخة صحيحة؛ أي: قيده بما يكون معدًا للخير وهو الطاعة والعبادة؛ لمناسبته للممثل له وهو 
الهداية ونحوهاء وضبطه بعضهم كما في بعض النسخ: (تحبيراً) بالحاء والراء المهملتين والباء 
الموحدة» يعني: تزييناً وتحسينأء ولا مدخل له في التمثيل» وفي أخرى: (تحيرا) و(كحيز) بمعنى 
محل ومقر بالمعجمة» وزاد الكاف لأنها معلقة فيه فليس حيزاً حقيقياً لها كما قيل» وهو تكلف. 
قوله: (أو مبالغة فيه) وفي نسخة: (ومبالغة) بالواو» ووجه المبالغة كونها أضوءً وأكبر» وعلى هذه 
النسخة يكون عطفه على ما قبله كالتفسير له ليكون له مدخل في التمثيل. 


ا[ له را بر 

مر كف 
أو: بمحذوف؛ أي: سبّحوا في بيوتء والمراد بها المساجد؛ لآن الصفة 
لزن َه4؛ أي: مر لم4 بالبناء أو التعظيم «وَمْْسكَرَِيَ سمه 4 عام 

لِمَا يتضمَّن ذكْرّهء حتى المذاكرة فى أفعاله والمباحثة فى أحكامه. 


2 


البح له.فَا اهدو وَالَآصَالٍ © قال ابن عباس: كل تسبيح في القرآن صلاة0". 
أي: يُصلّي له فيها بالغداة صلاءً الفجرء وبالآصال سائرٌ الصلوات؛ ولهذا وحّد 
الغدو» وجمع قرينه. 

والأصيلٌ في الأصل: الوقتٌ الذي بعد العصر إلى المغرب» صرّح به 
الجوهريُ”" وصدر الأفاضلء وجمعه: أُصّل وآصَال؛ فمّن قال: والآصال جمع 
أصيل» وهو العشيٌ» فقد أخطأ مرّتين. 

وقرئ: (والإيصال”". وهو الدخول في الأصيل. 


3 
00 0 > 0 2 بح مي س2 مي هه ا اس مر م لا ممه ا 
(390) - #إرجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ؤكر الله وإقايرِ الصَلوة وإيَل ارك يحاون 


007 م و معرر 


وما َتََلْبُ ْو اقلم والأبتصدر 4. 


وقرى: #يسبّح 4# بالفتح» على إسناده إلى أحد الظروف الثلاثة» ورفع 


.)776( والضياء المقدسي في «المختارة»‎ »)77٠ /١1( رواه الطبري في «التفسير»‎ )١( 

(؟) انظر: «الصحاح» (مادة: أصل). 

(*") قرأ بها أبو مجلز. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: »)٠١7‏ و المحتسب» (117/5). 
(5) قرأبها ابن عامر وشعبة. انظر: «التيسير) (ص: .)١77‏ 


يا 
7 م 
وقرئ بالتاء مكسوراً”"؛ لتأنيث الجمعء ومفتوحاً"؛ على إسناده إلى 
أوقات الغدو. 
وإنّما خصّ الرجالٌ بالذّكر؛ إذ ليس على النساء والصبيان الحضورٌ فى 
المساجد. 


سير 


عه . ا 1 ل ١‏ 4 ا ا ا ا 
للائلْهِيمْ 4 لا تشغلهم #تجترة #؛ أي: بالسفر #ولابيع 4؛ أي: في الحَضَرء 
وحملناهما على هذين ليكون لزيادة إفادة لا لمجرّد إعادة. 
#إعن ذكْر أله ؛ أي: خارجٌ الصلاة #إوإقا لصَّلةِ؛ أي: وعن إقامة الصلاة» 
التاء في (إقامة) عوضٌ من العين الساقط للإعلال؛ إذ الأصل: إقوام؛ فلمًا قُلبت 
الواوٌ ألفاً اجتمع ألفان. فحُذفت إحداهما لالتقاء الساكنين» فبقي”": إقاماًء فأدخلت 
٠. 2-2‏ باع 4 4 
التاء عوضاً عن المحذوفء فلمّا أضيفت أقيمت الإضافةٌ مقام التاء فأسقطت. 
وَإِلالرَكَةَ 4 يعني: أنّهم يسلكون سبل الكسب ولكن2© إذا حضر حق الله 
تعالى أو حق عباده بدؤوا به. 
سه وه 8 8 2 5 ع تشاع 2 ير 
#يحَافوْنَ # حال من الضمير في طاتُلّهيمَ 4 أو صفة أخرى ل مرِيالٌ 4. 
ليومًا : يوم القيامة؛ أي: الحاملٌ لهم على إقامة هذه الأشياء خوفٌ القيامة. 
تَنَقلب قورب 4 لبلوغها إلى الحناجر لوَالْأَبصرُ # بالشخوص والرُرْقة*. 
)١(‏ أي: (تُسبّح)» نسبت لأبي حيوة وابن وثاب. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١7‏ 
(7) نسبت لأبي جعفر في غير المشهور عنه. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 7 .)1١‏ 
(9) في (م): «فيبقى). 


2 في 0(م): «لكن». 
(5) في (ك) لعلها: (والدرمة)» وفي (ع): «للذرفة». 


عر 1/1" 


أو: تتقلّب القلوبٌ إلى الإيمان بعد الكفران» والأبصارٌ إلى العيان بعد إنكاره 
للطغيان» كقوله: #فَكْسَفاعَنكَ غِطاءكَ مِصَرْكَ أل حَدِيدٌ 4 [ق: ١؟].‏ 


2 
له موومج ل سل سس رع سس سير 5 َ ور مص مه ررحم | سي 
(؟) - #إليجزيهم الله أَحسِن ما عملوا وبزيدهم ين فصل والله يرزق من يِسَاء عير 


#ليجزيهم لله 4 متعلق ب يح # أو: «الائلهيم » أو: ب لإيحافُونَ #. 


ا#لَحْسَن مَاعمِلُواً # وأدناه المندوبٌ. واحترز باللأحسن عن الحسن وهو المباح؛ 
يدهم يّنْفَضْلِو 4؛ أي: يزيدهم على الثواب الموعود على العمل تفضّلاً. 
لوأل يك 4: يتيب ميَآهيعيرِحِسَابٍِ 4 ثواباً لا يَدخل في حساب الخلق» 


تقريرٌ للزيادة» وتنبية على كمال القدرة» ونفاذ المشيئة» وّسّعة الإحسان. 


دان 


2 


(09) - « وان كرا عكر بيع ةيحْسَبْه امك مه حوة د به لز 


ردس« صر” 0 


0 


-- .م م و سوه رية رمع م2 
يذه يتا جد أله عند فوفله ساب وَلنهسَرِءْ لساب 4©. 
أ - 72 7 ا ا كلاو كله 
ل وَالذِنَ كفروا أعمنلهمكماب 4؛ أي: الذين كفروا حالهم على ضدّ ذلك. فإن 
أعمالهم التي يظنونها صالحة نافعة عند الله» يجدونها لاغيةً محيبَةَ في العاقبة 
كالسراب» وهو ما”" يُرى فى القّلّاة من لمعانٍ الشمس عليها وقبّ الظهيرة يَسرب 
على وجه الأرض كأنَّه ماءٌ يجري. 


دلق في (ك): «ماء). 


سو اندن 7 0 سلا 
7 1 لات 


بقِيعَةٍ 4 بمعنى القاع.أو- جمعٌ قاعء وهو المنبي ا المستوي من الأرض 
كجيرةٍ في جار. 
َيه الطََمَعَانُ * الظمأ: شدّة العطش #إماءٌ # التشبية في شدَّة الخيبة عند 
مسيس الحاجة. 
حَهَهَإِدَاجَآءَه, #: إذا جاء إلى ما تو هم أنه ماء ليده مك4 نافعاء يقال: هذا 
ليس بشيء» يراد به نف نفعه» هذا إذا كان المعنى: إذا جاء السرات. 
وأمّا إذا كان المعنى: إذا جاء موضعه» فمعنى ظلْرَصجَدْهُ شَيِعا4: لم يجد في 
ذلك الموضع شيئاً كان يّتراءى له؛ لأنه لا يرى ذلك إذا حضر”"» وكذلك الكافر 
إذا قم يوم القيامة على أعماله التي هي خيراتٌ عنده؛ لم يجدها نافعة» أو لا يراها؛ 


لخاها 


لأنها صارت هباءً منبثا. 


آ # ير 


كاه اس لاس و 0 5 ًّ ير 
ووجد الله #؟ أي: وجد عقات الله #عندم #؟ أي: تبطل حسناته ويبفى عقات 
سيئاته معدًا له عند قدومه. 


0 


َوَفَّه ساب 4؛ أي: أعطاه جزاءً عمله وافياً كاملاً. 
وحّد بعد تقدم [الجمع] حملاً على كلّ واحد من الكفار". 
اند َهُسَرِيعْلَفْسسَاٍ 4 لأنه له يحتاج إلى عدم وعقكد» ولااب يشغله حساتٌ 


)١(‏ في (ك) و(م): «حضروا». 

(1) انظر: «تفسير النسفي» (7/ 0209)» و#البحر» (17/ »)3٠١‏ ومابين معكوفتين منهما. وعبارة «البحر»: 
(وأفرّد الصَّميرَ في وَوَمَدَ 4 بعد تقدّم الجمع حملاً..)» وعبارة النسفي: (وحد بعد الجمع حملاً..). 

[فوفق في (ف) و(ك): (عدد). 


و 34 


قوله: #وَوَبدَئَّه 4 عطف على ما تقدَّم من التمثيل على سبيل العطف على 

المعنى» ومّن غفل عن هذا زعم أنه من تتمّة التمثيل» فتعسّف في توجيهه. 
لديعين 

- «أوك شم ير ننه مَوْج ين وق مو نوقاب امن 
بها وق عض إِذآ رح سكم لز يك يها نجع لَه ورا همَا نفو . 

#أركَظميفى بحر » «أرَ) هنا ك (أو) في ا أَوَكْصَيْبٍ © [البقرة: 14]. 

وما قيل: «أو4 للتنويع؛ فإنَ أعمالهم إن كانت صالحةً فكالسراب» وإن كانت 
قبيحةً فكالظلمات- يردّه قوله: #وَوَجَدَافمعْدَمْء 4 لأن الأعمال الصالحة وإن لم 
تكن نافعة مع الكفرء لا يكون في عاقبتها وخامة. 

:عي كثير الا موث إلى لوعو معظم الا 

يَقَسَّلْهُ 4: يغشى البحرّء أو من فيه؛ أي: يعلوه ويغطّيه. 

مو ع4 هوم اتفع من الما 

لين فوقو مو #؛ أي: من فوق الموج موج آخرٌ. 

لقوق 4؛ أي: من فوق الموج الأعلى طتَحَابُ4 غطَّى النجوم وحَجّب 
أنوارها. والجملة صفة أخرى ل مر 204 

للست 4؛ أي: هذه ظلماتٌ”" #بَتسها موق بَعْضِ 4: ظلمةٌ الموج على ظلمةٍ 
البحر» وظلمةٌ الموج على الموج؛ وظلمةٌ السحاب على الموج. 


)١(‏ في (م): (صفة آخر للبحر». 
(؟) في (م): «الظلمات». 


0 

لإِذَآلْعَجَ يسدهُ.4 أقرب ما ثُرى إليه مالَريَكَدَيئهَا #4 لم يقرب أن يراهاء 

فضلاً عن أن يراهاء والضمائر للواقع في البحر وإن لم يَجْرِ ذِكُره”"؛ لدلالة 
المعنى عليه. 


مه 


#ومن ليجع لاله لهثورا قمالهمن فور 4 أي: مَن لم يهدو الله لم يهتدِء عن الزجاج "2 
في الحديث: «خلقّ الله الخلقٌ في ظلمةق ثم رَسََ عليه من نوره؛ فمّن أصابه من ذلك 
النور اهتدى» ومن أخطأه ضَلَّ)©. 

ع2 


2 
عدن سير سام و نس وم سا اسه سير 
وشسبيحه: وألله ليم يماد رج #. 


لسر 4: ألم تعلم علماً يقوم مقام العيّان في الإيقان لضي حُ ث4 ينزه 
ذاتَه عن كل نقص وآفَةِ مف لمات وَاْرْضِ 4 ولاس » لإسناد التسبيح» فلا حاجة 
إلى التغليب هنا وفي #يَنْعدُت 4: أو أريد به الملائكة والثقلان. 

#والطير » على الأول تخصيصٌ؛ لِما فيها من الصنع الظاهر والدليل الباهر. 
ولذلك قيّدها بقوله: 


سبَّتِ 4 فإنّ إعطاء الأجرام الثقيلة ما به تَُوَى على الوقوف في الجوٌ صاَة 


)١(‏ في (ك): ايجر له ذكر». 

(؟) في «معاني القرآن» له (44/5). 

() رواه الترمذي (7747)؛ من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهماء وحسّنه. 
(5) في (ك): «الإتقان». 


و 1" 


باسطةً أجنحتها لِمّا فيها من القبض والبسط حجّةٌ قاطعة”" على كمال قدرة الصانع 
ولْطف تدبيره. 

و4 : كل واحد مما ذكر أو من الطير « َدعلِم4 الضميرٌ ل عل 4 وكذا في: 
#صلائهوسسبيحَه, 44. 

ولا يبعد أن يُلهم اللهُ الطيرٌ دعاءه وتسبيحه كما ألهمه سائر”" العلوم الدقيقة 
التي لا يكاد العقلاءُ يهتدون إليه. 

“واه لفحو مَايَفَعَُوت # من الصلاة والتسبيح وغيرهما. 

26 26 
(47)- ل ووم كالمو توا لض و1 لالط ». 
0 “4 ل شر يق ل فد يق ل لمصِيرٌ 4 مرجم الكلّء 

وإنَّما عدل عن الضمير تفخيماً. 


د 2 
222ص وح ١‏ ساس ره ولع لسو 4ض سي سو تس 22 اسع سر شتير 
490 ) 98 ألزترآن أ يى بأ نم مو 1 ثم يجعله, زكامأ الود يخرج 
عد 
سر 7 رس 8 مسس جو ع سكو ساسع ع لا ل سساو سس عر 
نيه َيِل مِنَ السَماء بن جبال فا من برد فيصيب يد من سام ويضرفه عن من يشاء يكاد سنا 
و يذهب 20 


8 4 معنى #يَرْج #: : يسوق 0 قليلاً قليلاً» ويستعمل 


3 


)١(‏ في (ك): «ناطقة». 

(؟) في (م): (تدابيره». 

(9) في (ف) و(ك): «ألهم سائر»» وفي (م): «ألهمها بسائر). 
(4) في (ف): اينشى»» ولم ترد الكلمة في (ك). 


اا 
11 دم م 
سوق الثقيل برفق» كالسحاب والإبل» والسحاب: اسم جنس» واحده: سحابة» 
والمعنى: يُسوق سحابةً إلى سحابة. 
مم بوك يدنه 4 تذكيره للَّفظ؛ٍ أي: يضِمٌ بعضه إلى بعض. 
لأ جْعَله كما 4: متراكماً بعضه فوقٌ بعض. 


آذ[ 2 


لإفرَى الوق 4: المطر يحرم ِنْ ِل #: من فتُوحه. جمع حَلّلِء كجبال في 


يرل م نَالتَمَه آو 4 ماءً من الغمام؛ وكلٌ ما علاكَ فهو سماء. 
#إمن جِبَالِفبَا ‏ : من قِطّع عظام تشبه الجبال من عِظّمها. 
0 بير بيان للجبال» والمفعول محذوف؛ أي: ينْزّل مبتدثاً من السماء من 
الجبال فيها من بَرَدِبرَا. 
ديجوز أن تكون (ين» يلالق للتبعيض واقع موقع المفعول, 
فيصيب ضيبيو 4 بالبرّد إمنيشاة »* فيضرٌه في نفسه أو في زرعه. #ويصرفه: عنمن 
مش #* فلا يصيبه. 
ياد ستَارهِ 4: ضوؤٌه”" َدْعَب اضر # بأبصار الناظرينَ إليه من قَرْطِ 
الإضاءة؛ وذلك أقوى دليل على كمال القدرة من حيث إنه توليد الضّدٌ من الضّد 
وقرئ: #يُذْحِبُ4 على زيادة الباء". 


د 


7 2 


للق أي: ضوء برقه. 
زهة قرأ أبو جعفر . انظر: «النشر» (7/ 59 737). 


راع ا 


وه 2 عرص ساسا 02 ساس م وعكه 4ك 


(45)- طم أمَهَالبلَوَلنَهَارَ ذف لِك لو صر 4. 

#بِمَِبُ ممالل وَالتَهَارَ » بالمعاقبة بينهماء أو بنتقص أحدهما وزيادة الآخر. 
إِنَّف دَلِكَ 4: فيما تقدّم ذكره ابره 4: لدلالةَ على جود الصانع القادر العليم. 
وللتنبيه على وضوح الدلالة قال: َو نيصر 4 دون: لأولي البصائر. 

ثم بيّن دليلاً آخر فقال: 


0 


عد 
(40) - وله حَلقَعل اينما ممم نيَمْش ىع بوه ونم من يَمَيِىعَكٌ رِجلانِ وَسنهُم 


2 سه جد سا خا عع 1و و هدوم ا 
مَنَيَمْشى عل رع يلق ألَّهمايسَاةإنَألَّهعلحكلْ ىدر #. 
0 ِ 


وَأََهُحَلقَكلَمَابّ4: حيوانٍ يدب على وجه الأرض» وقرئ: #خالقٌ كل دايّة» 
بالإضافة'". 
قال الراغب: والدبيبٌُ”" أصلّه: حكايةٌ صوتٍ حركة المشيء ثم قيل: دب إذا 
مشىء ويقال لكل ما يمشي: دابّة» ثم خصٌ الفرس”"". 
#يْنْمَآ 4 هو جزءٌ مادّته وسببٌ حياته» على ما أشير إليه في قوله تعالى: 


#ويحعا ل رورسم بره 


وَيحَعَلْنَاونَ المآ كل شَىْءٍ حي # [الأنبياء: .]١‏ 


وقيل: من ماء مخصوص وهو النطفة» ولا يلزم حينئذٍ أن يرتكب إلى ادّعاء 
العَلّبةِ فى المخلوق من النطفة» وتنزيل الغالب منزلةً الكُلّ؛ لجواز أن يُراد بالدابّة ما 


.)١75 قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
زفق في (ف) و(ك): افي الدبيب»» وسقطت من (ي). والمثيبت موافق للمصدر.‎ 


() انظر: (تفسير الراغب» /١(‏ 59”). 


سل" فى ا اس 
1 1 ات 


يُخلّق بالتوالّد بقرينة أيِنئَآ4؛ أي: من نطفة؛ كما أريد من الشيء في قوله تعالى: 


من المآ كل َىَء حي [الأنبياء: :0] ما به الحياةٌ بقريئة لحي 004, 

يميش بيد * كالحيّة والحوت. يُسمّى الزحفٌ مشيا؛ استعارة, 
لقيامه مقام الشيء. وليس هذا من قبيل ذكر المقيّد وإرادة المطلق كما إذا ذكر 
المِسْمّر وأريد به السََّّهَ مطلقاً؛ لأن خصوصية الزحف مقصودة". والمشاكلة 
البديعية طريقة أخرى لا يُصار إليها عند صحّة الاستعارة البيانيّة". 

#وَمَهم تَنْيمْشِىعكَ رِجِلينٍ # كالإنس والطير. 

وينم مَنيَمْش ىل ربع # كالتئعم والوّحُش. قيل: ويندرج فيه ما له أكثر من أربع 
كالعناكب؛ فإن اعتمادها إذا مشت على أربع. ولا يخفى ما فيه من التعسّف. ْ 

وتذكير الضمير لتغليب العقلاء, والتعبيرٌ ب (مَن) عن الأوصاف ليوافق 
التفصيلٌ الجملةً. 


)١(‏ في هامش (ف) و(م): ولا من قبيل قولهم: شق هذا الأمر. منه». 

(؟) في (م): امقصور). 

(*) في هامش (ع) و(ف) و(م): «المشي هو النقلة بالخطوة لا مطلق النقلة كما هو الظاهر من قول 
الجوهري: زحف إليه زحفاً مشىء وقد يستعار الزحف للمشي على عكس ماذكر, وعليه نبّه 
الزمخشريٌ قال في «الأساس»: زحف العسكر إلى القوم إذا مشواإليهم للنقل في شركتهم. 
مله ). 

(4) في (ع) و(ك): «أعرق». والمثبت من باقي النسخ. وكلاهما في نسخ «البيضاوي» و«الكشاف». 
وزيد في «البيضاوي» ثالث وهو: (أغرب). قال الشهاب: (أعرف في القدرة)؛ أي: أعظم ما تعرف 


به القدرة الإلهية» وفي نسخة: (أغرب) من الغرابة» وفي أخرى: (أعرق) من العراقة وهي الأصالة - 


شورق لوو 21> 
بالقدرة» وهو الماشي بغير آلةٍ مشيء ثم الماشي على رجلين. ثم الماشي على أربع. 

وفيه نظرٌ؛ لأن مبناهُ الغفولُ عن أنَّ المشي في الأول مستعارٌ للزحف. 

ليلق أسَهمََقَآه 4 كيف يشاء مإإنََهََلحكُلِتَنْوقدبٌ 4 فيفعل ما يشاء. 

كن 

(17)- ٍا لَقَدَأَئرَلَآءَلْب مُيَيَستْوَالميبَدِى مَنْيَقَء إل صر طمُسْتَقِبرٍ 4. 

#لَعَدَأَرَلَآءايت مُيَيََيْ4 للحقائق بأنواع الدلائل #وادْمبَرِى منيفَاء #* 
بالتوفيق للنظر فيها والتدبّر لمعانيها #إِلَعِرَطمُسَتَقِيوٍ © هو دينٌ الإسلام الذي 
يُوصل إلى جتته والآياتٌ لإلزام حجته. 

لما دَكر إنزال الآيات ذَكر بعدها افتراقٌ الناس إلى ثلاث فرق: 

فرقة صدّقت ظاهراً وكدَّبت باطناً وهم المنافقون. 

وفرقة صدَّقت ظاهراً وباطناً وهم المخلصون. 

وفرقة كذّبت ظاهراً وباطناً وهم الكافرون على هذا الترتيب» فبدأ بالمنافقين 

فقال: 


(400) - ا وَيشُولُو ما لَه وَوالسُول وَأطعنَا رول وروي مَنهُم يبد دَلِك وما 


27 موي 72 
وليك يا مَؤْمِنِينَ # 
- - لمشيه بغير آلة. 


أما «الكشاف» ففي مطبوعه: (أعرق) بالقاف» ومثله عند النسفي» وعند الطيبي: (أعرف) بالفاء. 
انظر: «الكشاف» (5141//5): و«فتوح الغيب» »)١١١/١١(‏ و«تفسير النسفي» (؟/7١01))‏ 


و«حاشية الشهاب) (797/5). 


اين ع سسا هوا ة شا)ع) 


وَبعُولُوب-َامنَ به وياَليَسُولٍ © بألسنتهم #وأطعنًا 4 الله والرسول تمتو 4؛ 
أي: عرض عنهماء فإن الإعراض عن الرسول عليه الصلاة والسلام بعدم إطاعته 
في أوامره إعراضٌ عنه تعالى لقريقٌمَنهم يبَر دَلِكَ #: بعد قولهم هذا. 

وفائدةٌ (ثم) الاستبعاد؛ إظهاراً لقبح صنيعهم. 

وَمَآوْلكَالْمُؤِْنَ4 الإشارة إلى القائلين بأسرهم: فيكون إعلاماً من الله 
تعالى بأن جميعهم وإن آمنوا بلسانهم لم يؤمنوا بقلوبهم؛ لاشتراكهم في فساد 
الاعتقاد وظهور الإعراضء وإن كان من بعضهم فالرضا به من كلّهم. 

أو إلى الفريق المذكور خاصة» وإنما أتى بالواو دون الفاء؛ لأن عدم إيمانهم 
ليس لتولّيهم» بل الأمر بالعكسء والتعريف للدلالة على أَنّهم ليسوا بالمؤمنين 
الذين عرّفْتهه”2» وهم المخلصون في الإيمان أو الثابتون”" عليه. 

ومرجع العهد إلى وصف الإيمان الخالصء ولِمًا فيه من التنصيص على نفي 
ذلك الوصني عنهم لم يقل: وما أولئك من المؤمنين؛ لِمّا فيه من احتمالٍ أن يرجع 
العهد إلى الموصوفين به؛ إذ لا يلزم من عدم كونهم من المعروفين بذلك الوصفي 
أن لا يكون موصوفاً به أصلاً. 

2 
6 ) - دادعو هووولح يد دا متم مضو 4 


وَإِدَادعوإِلَأسَهِورَسُولِوء © الدعوة إلى الرسول عليه الصلاة والسلام, وَذِْكْرٌ الله 


00 في هامش (ف): «يعني أن التعريف للعهد لا للجنس لأنهم من جنس المؤمنين. منها. 
(0) في (ف) و(ك): «والثابتون». 


وال 1ك 


تمهيدٌ لتعظيم دعوته وإظهار مكانتهء وليس هذا طريقةً الإبدال©. 

للَحَمْيمَ 4؛ أي: ليحكم الرسولُ عليه الصلاة والسلام؛ لأنه الحاكم ظاهراً» 
وإنما لم يقل: ليَحكم عليهم, إشعاراً بأن إعراضّهم غيرٌ مخصوص بصورة الظّنٌ 
بالحكم عليهم؛ بل شاملٌ لصورة الشَّكّه فشأنهم الإعراض فيما إذا اشمّبه الأمر حالاً 
وإن كان الحكم لهم مآلاً. 

ومن غعَمَلَ عن هذا الاعتبار اللطيف قال في تفسير”" قوله تعالى: #إدَافرقٌمَتهُم 
تُعضُونَ4: فأجأ فريقٌ منهم الإعراضٌ إذا كان الحقٌ عليهم؛ لعلمهم بأنك لا تَحكُم 
لهم» وهو شرح للتولّي ومبالغةٌ فيه. 

ولم يَدْرٍ أن شرحه على وجه أبلغ فيما ذكرناه لا فيما ذكره. 

د 1د ماد 

(49)- #وَإنيكن ملأو ميدن 4. 

لوَإِنِيَك لَمْالَنٌ 4؛ أي: الحكم في اعتقادهم انآ مُْعِنينَ 4 طلباً لحقّهم 
لارضّى بحُكم رسولهم. قال الْجّاج: الإذعانُ: الإسراعٌ مع الطاعة» فباعتبار ما في 
الإسراع من معنى الإتيان يجوز أن يكون (إلى) صلةً ل ممُدِْدِينَ #» ويكون تقديمه 
للاختصاص ومحافظة الفواصل. 


2 


)١(‏ تسب الإبدال للزمخشري لقوله: (معنى 8ِ#إِلَأَنَهورسُوِوِ4: إلى رسول الله» كقولك: أعجبني زيد 
وكرمه تريد: كرم زيد). فتوهموا من إسقاط المعطوف عليه في التفسير أن المعطوف هو المقصود 
بالنسبة» وهذا شأن البدل» وما نحن فيه طريقة أخرى» فاعترض عليه... انظر بحث المسألة في 
«حاشية الشهاب» (3957/5). 

() في (م): اتفسيره». والمراد من الكلام البيضاوي. 


8م58 ع جا هوا 


2 2004 ره برد ب برو 
5 


(50) - © أ لويم عَرَضُ هداوم افو أن يحي الله علو ورسولة, بل ولك 
الطِمو *. 

« أل ملويوم رس أدباو حافت ديحي ف ألهُ4 الحَيْفٌ: الجور بتَقَصٍ الحقٌ 
لإعلتيم 4. 

إنما قدّم صلةً الحيف على قوله: #وَرَسُولْةٌ 4؛ إظهاراً بأنه على تقدير وقوعه 
يكون من الله تعالى شأنه عمًا يقولُ الظالمون ‏ ولا يكون فيه دَخْل للرسول؛ لأنه 

قسم الأمر في صدودهم عن حكومته إذا"" لم يعتقدوا أن الحُكم لهم بأن 
يكونوا مرضى القلوب منافقين» أو مرتابين بأن رأوا منك تُهَّمة فزالت ثقنّهم ويقيثهم 
بك» أو خائفينَ الحيفَ في قضائه. 

ووجة التقسيم: أن امتناعهم إِمَّا لخلل فيهم أو في الحاكم, والثاني إما أن يكون 
محقّقاً عندهم أو متوفّعاً وكلاهما باطل؛ لأن منصب نبوّته وقَرْط أمانته يمنعه 
فتعيّن الأول» فلذلك أضرب بقوله: 

بل ولك مْمالطمُوت 4 عن القسمين الآخرين لتحقيق”" القسم الأول. 

وظلمُهم يعم حَلَلَ عقيدتهم» وميل نفوسهم إلى الحيف. يريدون أن يُظلموا 
مَن له الحقٌّ عليهم» وذلك شيءٌ لا يستطيعونه في مجلس رسول الله بك فون كَمَّ 
يَأَبُونَ المحاكمة إليه هذا ما أدّى إليه النظرٌ الجليل. 


)١(‏ في (ف): (إن». 
(0) في (ع) و(م): «لتحقق». 


ولو 4ك 


والذي أذَّى إليه النظرٌ الدقيق: هو أنه إضرابٌ عن نفس التقسيمء يعني: دع 
التقسيم نهم هم الكاملون في الظلم الجامعون لتلك الأوصاف”" على الكمال» 
فلذلك صدُوا عن حكومتك. يدل على ذلك اسمٌ الإشارة» والتعريفٌ بلام الجنس» 
وتوسيطٌ ضميرٍ الفصلء والفصلٌ لنفي ذلك عن غيرهم. سيّما المدعرٌ إلى حكمه. 

نزلت في بشرٍ المنافق وخصهه اليهوديّ حين اختصما في الأرض» فجعل 
اليهوديٌّ يجرّه إلى رسول الله يك والمنافنٌ إلى كعب بن الأشرف. ويقول: إِنَّ 
محمداً يَحيفٌ علينا". 


00 له إصره م هاي سسا 00 0 ناه 
)(اه) ل #إتمأكان قو[ لْمَؤْمِرن ذا دعوا إل الله ورسوله ولتي أن يشوث و أسيغتا لتنا 


ولك مْمْالْمنْحُنَ 4. 
لمكن ول الْمُؤْمِِنَ #4 على عادته تعالى في اتَاع ذكر المحقٌ المُبطِل والتنبيه 
على ما ينبغي بعد إنكاره لما لا ينبغي. 


وه 
أن 


ات 


قرئ #قول» بالرع والنصب”"». والنصب أقوى؛ لأ 
اسماً ل #كَانَ 4 أوغلّهما في التعريف. 


)١(‏ في (ف): «الصفات». 

(0) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 7”77)» و«الكشاف» (258/5). ورواه الطبري في 
«التفسير» (7/ 197 )١194-‏ عن مجاهد في سبب نزول قوله تعالى: #ألْمَتَرَإِكَ لد ررُعْمُونَ أَنَهُمَ 
َامَيْوأيسَآ أل إِّكَ» [النساء: 15١‏ وكذا رواه الواحديٌّ في أسباب النزول (ص: »)١1١١‏ عن قتادة 
والشعبي» وعن ابن عباس من رواية الكلبي عن أبي صالح عنه. 

(*) قرأ الجمهور بالنصب» ونسب الرفع لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه والحسن. انظر: «المختصر 
في شواذ القراءات» (ص: »)١٠١7‏ و(المحتسب» (؟/ .)١١9‏ 


لس ١‏ له أو 
م 
504 سال هو لضم مك 1 


مادا دمو لَأَومَسُولوِيمَك» الرسولٌ» وقرئ على البناء للمفعول”©» وإسناده 
إلى ضمير مصدره على معنى: ليقعل الحكم. 
بكم 4 بحكم الله الذي أنزل عليه. 
لوعن قوله طوَلنا4 أمرّه دولك مْمْالمفيمْنَ 4: الفائزون. 
2 26 


7و عرس ما سه وو موس و له 


(01)- ل وَمَنبِطِع موسو وكش أله وَيسَفِ وليك ْم ارون 4. 
# وَمَنَيِطِع اللهَورَسْولهُ #4 في الأوامر والنواهي وح سَأَلَّه 4 على ما مضى من 
ذنوبه يف4 فيما يستقبل مويك هْمُالْمَُنَ4 بالنعيم المقيم. 


د 6د 


ءاوه م2 اع ماع م .- 320 2 ا 2 يرء عي رد 2 
(0) - #وَأسَم واه َه دَ يمن لين أمريهه خرن كل لانق موأ طاعة مَحرُوقَة َه 


حي رسِمَاتَحَمَلُونَ 4. 

لوَأقْسَمُو لَه جَهْدَأَيْمَن 4؛ أي: حَلّفَ المنافقون بالله. وهو جهدٌ اليمين لأنهم 
بذلوا فيها مجهودّهمء وجَهَدَ يميه مستعارٌ من: جَهَدَ نفسّهء إذا بلغ أقصى وَسْعهاء 
وذلك إذا بالغ في اليمين وبلغ غاية شدَّتها ووكادتهاء وأصل: أَقْسَم جهدّ اليمين» 
أقسم يَجْهِدٌ”" اليمينَ جَهُداَء فحذف الفعل؛ وقدّم المصدر فوضع موضعه مضافاً 
إلى المفعول. كقوله: صرب الوا # [محمد: 4]» وحكم هذا المنصوب حكم 
الحالء كأنّه قال: جاهدين أيمائّهم. 


.)7717//7( أي: ##لِيَحْكّمَ 4 وقرأ بها أبو جعفر من العشرة. انظر: «النشر»‎ )١( 
زفق في (م): «جهداء وفي رع و(ك) و(ي): (بجهد»» والمثبت من (ف)» وهوالموافق لمافي‎ 
.)069 /"( «الكشاف)‎ 


م | ال 
ةالو 5 


لنت 4 بالخروج عن ديارهم وأموالهم لاعن 4 جوابُ ل لوَأَفْسَمُوا 4 
على الحكاية. 

ا##قل لاقي س4 على الكذب. 

#طاعة مَّعْرُوكَةُ 4 للنبيٌ عليه الصلاة والسلام خيرٌ من قَسَوِكم الذي لا تَصدُّقون 
فيه ولا تُصِدَّقونء أو: الذي يُطلَبٍ منكم طاعةٌ معروفة لا اليمينُ للطاعة النفاقيّة 
المُتكّرة, أو: ليكن طاعةٌ» وقرئت بالنصب”2, على أطيعوا طاعة. 

إن أيه حب بِمَاتحْمَلُونَ # : يتعلم مافي ضمائركم, ولا يخفى عليه شيءٌ من 
سرائركم. 


ول َو بت نَوَلًا نما عه مَاحجِلَ وَمَكِكُم ما 


5 و عل 2 عودم و 


عم ون يوه تدوأ وم س0 ا 4. 


مل ليسا لله وأصلِيسو سول 4 أمث بتبليغ ما خاطبّهم اللهُ تعالى به على الحكاية 
مبالخةً في تبكيتهم. 

لفت تَوَلَأمتماءكيه 4: على الرسول #مَاحجلَ4 من التبليغ «#وعيّحكم 
كر 4 من الامتثال. 

شه في أمره ونهيه #تَهْتَدُواً 4 إلى الحقٌ. 

وم م رو 2 ملس لمحو 


وماعل الول إلا البلئع اميك لْمَِيتٌ * وقد أدّى, وإنما بقي ما حَماتم؛ فإن أدّيتم 
فلكمء وإلّ فعليكم. 


1 


.)1١7 نسبت لليزيدي. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


البلاغ بمعنى التبليغ» كالأداء بمعنى التأدية» وهآلْمِيتٌ #: الظاهر؛ لكونه 
مقروناً بالآيات والمعجزات. ثم ذكر المُخلصينء فقال: 


سس ف وه سا و ل مه 100 2 مهاده دوكرم . ص وم 2 
(00) - 9# وداه لذن ءامنوامنك وَعسلوالصبِحَدتِ إستخلفنهم في الْأْرضٍ حكما 
ع6 


بوه موومة 0 مو ديوده ووو مه مم أن كر 
طم دينهم ارم ارتضو' 4 وَلسِبَدَلمم من بح حَوْفِهِمَ | 1 


ال 00 وم ._- 2 


أسْتَخْفَالكىن لهم وآ 
يبدو قلاإنشركوسه ساون كر مسْدَ َلك فوهك همون 4. 

«ومَدَةاَِممَْلْيوَص ديحت 4 الخطاب للنبيّ عليه الصلاة 
والسلام والأمّة أو له ولمن معه. و(من) للبيان. 


- 02 


َك 


نهم في الَْرْضٍ 4 : ليجعلنهم حَلَفاًمتصرّفين في الأرض تصرّف الملوك 
في ممالكهم؛ وهو جواب قَسَم مه مُضْمَّرء تقديره: وَعدهم الله وأقسم مستت ليستخلفنهم”"2 
أو الوعدٌ في تحققه منزَّلُ منزلةً القَسَم. 

#حكما أستَغلف]لنِين ون قَبِلِهِمْ #* يعني: بني إسرائيل في مصر والشام بعد 
الجبابرة. 


وَلسدنط ديتع الرعاأريصى هم * وهو الإسلام بالتقوية والتثبيت. 


224 


وَلَببَدَلهُم يَنْبمَد حَوْفِهِجَ 4 من الأعداء #أَمَا# منهم. لعَلّبتهم عليهم. 
كان رسولٌ الله عليه السلام وأصحابّه رضي الله عنهم مَكَُوا بمكّة عَشْرَ مسنينَ 
خائفينَ» ثم هاجروا إلى المدينة» فكانوا يُصبحون في السلاح ويُمسون فيه 
حتى أنجز الله تعالى وده فأظهرهم الله على العرب كلّهم وفتح عليهم بلا 
الشرق والغرب2©. 


)0 في (ف) و(ك): (وعدهم وأقسم». 
فم رواه الطبري في «التفسير» 58/17 7) عن أبي العالية» وانظر: «تفسير القرطبي» (65١/١؟7).‏ 


ةلو ا 


يميدوي 4 حال من ال 4 لتقييد الوعد بالثبات على التوحيد؛ أو استئنافٌ 
ببيان المقتضي للاستخلاف والأمن. 
«لاشرفٌ ف شَيكًا4 حال من (الواو)؛ أي: يعبدونني غيرٌ مشركين» ويجوز 
أن يكون حالاً بدلاً من الحالٍ الأولى. 
وَمَنَككدَرٌ #: ومّن ارتدَ أو كفر هذه النعمةً #بَمْدَدَلِلَت4: بعد الوعد» أو 
بعد حصول الخلافة. 
لتَوْيكَمْمْلتِمُونَ 4: الكاملون في فسقهم؛ حيث كفروا بعد وضوح مثل 
هذه الآيات» أو كفروا بتلك النعمة العظيمة. 
2 
(05)- #وأقيموالصَلوة واثوأ ارك وأيلِيمُوا ليسول لعلّصكُم حون *. 
قصلو واثوأ لَك وأيعُوا ُو © في سائر التكاليف الشرعيّة بالأوامر 
والنواهي. 
ولا يَبعد عطف ذلك على #اأَظِيمُ مه 4 فإِنَّ الفاصلّ وعد على المأمور به 
فيكون تكريرٌ الأمر بطاعة الرسول للتأكيد وتعليق الرحمة به أو بالمندرجة هي فيه 
بقوله: «لَمَلكمَيدْمَونَ 4 كما علّق به الهدى. 
د 2 
200 «الاكس ل نكت استجرمي فِالارْض مضه وكليد 4. 
« لابن نكر أستجزيري فَالْأَرْضٍّ4؟؛ أي: فائتينّ الله تعالىء بأنْ لا يقدر 
عليهم فيهاء فالتاء خطابٌ للنبيٌ عليه الصلاة والسلام وهو الفاعل» والمفعولان 


1 ل اس 

وقرئ بالياء”""؛ والفاعل النبيئّ عليه الصلاة والسلام؛ لتقدّم ؤِكْرهء والمفعولان 
ما ذكر آنفاً. 

لهند 4 عطف عليه من حيث المعنىء كأنه قيل: الذين كفروا ليسوا 
بمعجزينَ ومأواهم النارٌ؛ لأن المقصود من النهي عن الحُسْبان تحقيقٌ نفي الإعجاز. 

#وَلِْسَالْمَصِيرٌ *: المأوى الذي تصيرون إليه. 

2 2 

(00) - «يتايها اريت ء مو يت لي ملكت تنك داخم مز 
أك ئس علك د رك عقو جاح بسدَهْن روت عل بتشست] ع1 بنوراككية أنه 

«يَايْهَارءَمَوِْسَسدِ ينملك لَسْدْوٌ 4 رجوعٌ إلى تتمّة الأحكام 
السالفة بعد الفراغ عن الآيات الدالّة على وجوب الطاعة فيما سلف من الأحكام 
وغيره» والوعدٍ عليهاء والوعيدٍ على الإعراض عنهاء والمراد به خطابٌ الرجال 
والنساءء غلب فيه الرجال؛ لما روي: أنَّ غلامَ أسماء بنتٍ أبي مَرْئَّد دخل عليها في 
وقت كَرهَتَهء فنزلت2". 

#وَالَدِينَ يتلم 4: والصبيانٌ الذين لم يبلغواء فكنّى عن البلوغ إلى حدٌ 
الرجوليّة ببلوغ الحُلَّم؛ أي: الاحتلام؛ لأنه أقوى دلائله. 

مك #: من الأحرار #ملت مر 4 في اليوم والليلة: 


.)157 قرأبها ابن عامر وحمزة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١١ 
(؟) انظر: «أسباب النزول» للواحدي (ص: 75 7) عن مقاتل.‎ 


>53 


نبل صاووالت 4 لأنه وقث القيام من المضاجع وطرْح ما ينام فيه من الثياب 
لبس ثيا ب اليقظة» ومحلّه النصبُ بدلا من للسَمَرّتٍ4» أو الرفم خبراً لمحذوف؛ 
م 
مين َصَعْونَابكم ناير ة4 بيان للحين؛ وهي نصفٌ النهار في القَيْ؛ٍ فإنها 
وضع الثياب للقيلولة. 
وَمِنْبَحَدِ صَلَةَالْسَاءِ 4 لأنه وقت التجرّد من ثياب اليقظة: والالتحافٍ 
بثياب النوم. 


9 و موم 


تسرامم 4؛ أي: هذه الثلاث أوقاتٌ يختلٌ فيها تسثّر كه ويجوز أن 
يكون مبتدأ وما بعده خبره» وقرئ بالنصب”" بدلا عن سمرت 4. 
وأصل العورة: الخلل» ومنها الأعور: المختلّ العين» دخل غلامٌ من الأنصار 
على عمرٌ رضي الله عنه وقتّ الظهيرة وهو نائم وقد انكشف عنه ثوبه» فقال عمر 
رضي الله عنه: وَدِدتُ أنَّ الله تعالى نَهَى عن الدّخول في هذه الساعات إلا بإِذنِء 
فانطلق إلى النبيّ عليه الصلاة والسلام وقد نزلت عليه الآية. 
ثم عَذَّرهم في ترك الاستئذان وراءَ هذه المرّات بقوله: 


«لنبى مدلاو م4 وإنما نفى الحرج عن الطرفين؛ لأنَّ الحرمةً في 


)١(‏ في (م): ااستركم»). 

(؟) قرأ بها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص: .)١317‏ 

() ذكره الثعلبي في «تفسيره» (/1/ )١١7‏ عن ابن عباس رضي الله عنهماء ورواه ابن منده كما في 
«الإصابة» لابن حجر (7/ 50 من طريق السديّ الصغير عن الكلبيّ» عن أبي صالح؛ عن 


ابن عباس. 


ا ا سد 
)3 0 00 
32305 سا هيو ات 
وقت الحرمة من الطرفين» ومن هنا تبيّن أنَّ الأمر”" بالاستئذان في حقٌ المماليك 
والصبيان تضمّن الأمرٌ بالاحتياط فى حنٌّ المخاطبين. 
#بعَدَهنَ4 بعدَ هذه الأوقاتٍ في تَرْكِ الاستئذان» وليس فيه ما ينافي آية 
الاستئذان فيَنسَحَها؛ لأنه فى الصبيان والمماليك المدخول عليه» وتلك فى الأحرار 
البالغين ومماليك الغير. 
وأمًّا ما قيل: هذا مما الناس منه في غفلةَ» وهو عندهم كالشريعة 
المنسوخة:؛ فمنشؤه الغفلةٌ عمًّا حكاه المهدويٌ عن ابن عباس رضي الله عنهما 
من أنَّ ذلك كان واجباًء إذ كانوا لاغَلَقٌ لهم ولا أبواب”"» ولوعاد الحال لعاد 
الوجوب© 
طروت عَلِيوٌ 4: هم طوّافون» استئنافٌ ببيان العذر المرتحص في ترك 
الاستئذان» وهو شدَّة المخالطة وكثرةٌ المداخلة» وفيه وفى الفرق بين الأوقات 
وهو و المداخلة وقب وفى الفر بين الأوقات 
الثلاثة وغيرها بأنّها عوراتٌ دليلٌ على تعليل الأحكام. 
0 دل مه ٠.‏ .يع ٠.‏ 1 5 
جك عَلْبَعْضِ # بعضكم طائفٌ على بعضء أو: يطوف بعضكم على 
بتعضء والجملة مؤكّدةلِمَا قبلهاء ويجوز أن يكون بدلاً منه يعني: لا بِدَّ لهم 
من ذلك للخدمة» فلو جزم بالاستئذان في كلّ وقت لأفضى إلى الحرج. 
مكَدَِكَ #: مثلّ ذلك التبيين يبي نهلك لدبت » أراد بالآياتٍ عللّ الأحكام» 


)١(‏ في (ف) و(ك): «المراد». 

(؟) رواه أبو داود (؟0195). 

() في هامش (ف) و(م): «قال القرطبي: بل حكمها اليوم ثابت في كثير من مساكن المسلمين في 
البوادي والصحارى. منه». وانظر: «المحرر الوجيز» (5/ »)١95‏ و«تفسير القرطبي» (5١/9؟7).‏ 


عار 1 


يعني7: كما يبيّنُ لكم علّة الاستئذان يبيّنُ العلل في غيره من الأحكام التعليلية عند 
الحاجة إليه. 

#وَأئَهْعِيِءٌ » بمصالح عباده #حَكِيِمٌ * في بيان مراده. 

غ2 

(04)- لوَإآبلَالهكَل كم الخ معنو كنا أنتنذ ارين قَلِهِرْ 

وَإدَا الْأَطْملُيكم * من الأحرار دون المماليك لاالْحُثُر 4: الاحتلام» 
كناية عن بلوغهم حدَّ الرجوليّة؛ أي: إذا بلغوا وأرادوا الدخول عليكم. 

لفَسْجَتذِوُا 4 في جميع الأوقات لك انْتندَنََ ين قَلِهِرٌ 4؛ أي: الذين 
بلغوا الخُلَّم مِن قبلهم؛ وهم الكبار من الأحرار» والذين ذُكروا من قبلهم في 


- 


قوله تعالى: # يكام امنا ادحو بويَاءَرْيْوْتِصكُحْ حل تَسْعَأْنسُا4 الآية» 
والمعنى: أن الأطفال مأذونُ لهم في الدخول بغير إِذْنٍ إلا في العورات الثلاث» 
فإذا اعتاد الأطفال ذلك ثم بلغوا بالاحتلام أو بالسّنٌ وجب أن يُفطمواعن تلك 
العادة» ويُحمّلوا على أن يُستأذنوا في جميع الأوقات كالكبار من الأحرار الذين 
لم يعتادوا الدخولٌ عليكم إلا بالإذن. 

كَدلك ين نهلك ءينوِوء ءار م كيد 4 كرّره تأكيداً ومبالغة في 
الأمر بالاستئذان. 


2 


للق اليعني») سقط من (م). 


2 لحن وه ا اسل 
4 سني 5 


0 - ل قووذ انق يكنا ليد مورك جا أن يمس 
ابه بَهْرَى رمت 5 ويِرْسَووأ 5-5 رج خا لج تي 5 4 


« وَالْمَوعِدْمنَلِتَسك : العجائز اللاتي قعدنَ عن الحيض والحمل لكَبَرهنً؛ 
فقعودٌهنّ”" كنايةٌ عن اليَأْس عن التماس الناس”» فالتوصيف بقوله: مكييحي 
يَكاعًا #: لا يَطمعن فيه لتقرير هذا المعنى وتأكيده. 

#َتَى عَيُهرى جْنَاعٌ 4: إِنٌْ» ودخلت الفاء لما في المبتدأ من معنى الشرط 


2 


زف 


بسبب اللام 

#أن يضَتْرسح نت #: في أن يضعن ابعر 4؛ أي: الظاهرة كالولحفة 
والجلباب الذي فوق الخمار. 

يرَمُتَمَيَحَِيرَِةٌ 4؛ أي: غيرٌ مُظهِراتٍ زينةٌ يريد الزينة التي أَمَر بإخفاتها 

في قوله تعالى: ولاب رهن 4 الآية» أي: لا يتقصدن بوضعها التبرّجَ ولكن 
التخقف» وحقيقة التبرّج: التكلّف في إظهار ما يَحْقَىء من قولهم: سفينة” بارجة: 
ل خطء عله لأ الذي خْسٌ بتكشيف المرة يها ومحاسئها للرجال. 

لوَآَيسْتَعَفِف 4؛ أي: يَطلبنَ العمّة عن وضع الثياب فيسترن لخَيْلهُرح * 
من وضعها؛ لأ أبعدٌ من التّهّمة. 

#وأنّهسيِيعٌ # لمقالتهنّ للرجال #عِلِيمٌ # بمقاصدهن. 


)١(‏ في (ف) و(ي): لقعودهن». 

(؟) في (ف) و(ك): «عن اليأس عن الناس»» وفي (ي): عن التماس الناس»» والمثبت من (م) و(ع). 

(") يعني: «ال» التي في «القواعد»؛ أي: الفاء إما لأن (ال) موصولة بمعنى اللاتي» وإما لأنها موصوفة 
بالموصول. انظر: «روح المعاني» (18/ 41/4). 


(5) في (ف): (سقيفة». 


راع 1 


)1١(‏ - لس عل الحم حرج ولا عل الأضرج حَرَح وَلَاعلَ الْمَريضٍ حرج لاع 


حك أ توأ ما مبويحتم أ بوت ءَسَآيِحكَُ أ موت هدك أ بوت 
ريصت أو مبوب لتويك أ بوب ضيرحت أو جْبُونٍ عَتَيِصكُ ريون 


3 
دس اكالم مي ووس سا ءك ع كس سد و2“ وده و مو + رو ممي مس 
8 2 


«ارَ للحي حي وَلَاعلَالأضرح حرج وَلَاعلَالْمريضٍ حرج 4 قال سعيد بن 
المسيّب: كان المسلمون إذا خرجوا إلى الغزو مع النبيّ يك وَصَعوا مفاتيح بيوتهم 
عند الأعمى والأعرج والمريضء وعند أقإربهم» ويأذنونهم أن يأكلوا من بيوتهم» 
وكانوا يتحرّجون عن ذلكء ويقولون: نخشى أن لا تكون أنفسّهم بذلك طيبَة 
فنزلت الآية رخصةً له22. 

ولاك نش حكمْ تا وأ نْميُوتيحك 4 هذا على ظاهره؛ ولم يُرَدْ به بيان 
الحكم فيه» بل إظهارٌ التسوية بينه وبين قرنائه» كقوله تعالى: #وَيكلْم التاسف الْمَهَدٍ 


ره ولي 


وَحكهْلاُ #4 [آل عمران: 17]. 


أربت ءَسَآيحت روت مهد مَهدَ 4 لم يذكر بيوت الأولاد؛ إحالة لحالها 
على الدلالة. 


َه 


م 0011 ءءء أ م له 2 7 3 
#أو بَيوت ءابايحكم أو وت هدق أو يوب إخونحكم أو بَيُوتٍ أخوحكم 


دق رواه الواحدي في «أسباب النزول» (ص: “"). وروى نحوه البزار(١ 7١5‏ كشف) من حديث 
عائشة رضى الله عنهاء ورجاله رجال الصحيح كما قال الهيثمي في «مجمع الزوائد» 0/0 


2) ا سال ع “لاما عا‎ ” ٠ 
ل بعر كم ور 1 إدء كي رو 22+14 سني كسم رو 1# م‎ 5 
# و بوت عم حك أو بوت عَسَيحكُمْ أو بيو أخو لك أو بِْيُوِ سكم‎ 


لأنَّ الإذنَّ من هؤلاء ثابثٌ دلالةً. 

«أوّصَاءآِخكَثْر نَعَايِحَهُ:4 جمع: مفْتّح» وهو ما يُفتّح به الغلق» وأريد 
بملكه: كونه في يده وحفظه قال ابن عباس رضي الله عنهما: هو وكيل الرجل وقيّمه 
في ضيعة وماشيته”" له أن يأكل من ثمر ضيعته» ويشرب من لبن ماشيته". 

«أوَصَرِبِتِكُمْ #: أو بيوتٍ صديقكم؛ وهو يقع على الواحد والجمع 
كالخليط» وكان الرجل من السّلّف يَدخل دارٌ صديقه وهو غائت» ويسأل جاريته 
كيسَةٌ فيأخذ ما شاءء فإذا حَضَرَ مولاها أعتقها سروراً بذلك» فأمًا الآن فقد غَلبِ 
الشّحّ على الناس فلا يوجد صديق حكمُّه هذاء لا أنه يوجد ويتخلّف عنه الحُكم 
بعَلّبة الشّحُ”"» وكأن لندرة وجوده عَدَل فيه عن صيغة الجمع. 

وين عََيِسكْمْ جْبَا نأك اجَهِيِعًا 4: مجتمعين وَرَدَ فيمن تحرّجوا 
من الاجتماع على الطعام؛ لاختلافيٍ الناس في الأكل» وزيادة بعضهم على بعض. 

ا 0 م 406 

#أَوْأَشْتَاتا ©: متفرّقين» جمع: شََتء ورد فيمّن تحرّجوا عن الأكل وحده. 

#فَإِدا دَخَْسُمييُوًا 4 من هذه البيوت «سَيْماعكَأنفسِكْ » على أهلها الذين هم 
منكم ديناً وقرابة وهذا كقوله: #ولا تعلو َنفْسَكُم4 [الساء: 4؟]؛ أي: مَن هو من 


)١(‏ في (م): (ومشيئته). 

.)5714 /4( ورواه بنحوه ابن أبي حاتم‎ .)١715 /5( انظر: «التكت والعيون» للماوردي‎ )١( 

() في هامش (ف) و(ك): «ردٌ لصاحب المدارك في قوله: فأما الآن فقد غلب الح على الناس» 
فلا يؤكل إلا بإذن». 


لس 1 لاغ 
و سن 

ينعن رأَهَّه *: ثابتةً بأمره» مشروعةً من لدنه» ويجوز أن يكون صلةًٌ للتحية» 
فإنَّها طلبٌ الحياة وهى من عنده. 

مُبَدرَِكَةٌ 4 لأنها دعوةٌ مؤمن لمؤمن بأمر الله تعالى يُرجى بها زيادة الخير 

والثواب. 

مآ 7 تطيبٌ بها نفس | لمستوع» وفي حديث أنس رضي الله عنه: قال 

َه 2 0 - - وه 

عليه الصلاة والسلام: «مَتى''" لقيت من أمّتي أحدا فسلم عليه يطل عمركء وإذا 
دخلت بيئك فسلّم عليهم يُكثز خيرٌ بيتنك؛ وصَلٌ صلاةً الضحى فإنها صلاةٌ الأبرار 
الأوَابِينَ»7. 

«حَدَك يبي ثَأنَّه َححْءالآيتٍِ 4 كرّره ثالثاً لمزيد التأكيد» وتتميم 
الأحكام المختئّمة به. وفصلٌ الأولّين بما هو المقتضي لذلك وهذا بما هو المقصود 
منه فقال: 

0 رد دء رار * م .ضام 
6د ماد 

(050- #إنّما المؤمنوري الَذِينَ اموا بأل وريد و وَِداكَانوأمعَهُ عل أمْرِ جاع َ يَدْهبوأ 
رع سععء وق َعم + مولي وعم غك مد دوه 2 مم ع عرص مه مود 
حَقّ يَسَذْنوء إن لين يذ ويك وليك الْذِبنَ موس لَه ورسُولوء دا أسْمَتدَ وك لبَحضٍ 

01 .أت سس 2 عورم على مر هم 00 001 

تأنهم وأذن لَمَن شنح هنهم وأ معفم هم لله رق مَعَفُور تبكر #. 
)١(‏ في (ف) و(م): «من». 
(0) رواه البيهقي في «شعب الإيمان» (4787))» وإسناده ضعيف» وأصل الحديث في الصحيح 


كماذكرابن حجر فى «الكافى الشاف) (ص: .)١7١‏ 


انما المُؤَيبوت *؛ أي: الكاملون في الإيمان #الَذِينَ مامموأ يه وَرَسُولوء * من 

صميم قلوبهم. 
وَإِدَاكَانوامَحَهُ: علج مر جاع كالجمعة والأعياد والحروب والمشاورة في 

الأمور» ووّصِف الأمرٌ بالجمع على سبيل المجاز للمبالغة. 

للَرَيدْمَبْواْحَقَّيسعَتذِوُُ *؛ أي: ويأذنَ لهمء ولمّا أراد أن يُريّهم عِظّم الجناية 
في الذهاب عن مجلسه عليه الصلاة والسلام إذا كانوا معه على أمرٍ جامع؛ جعل 
ترك الذهاب بلا إِذنٍ ثالث الإيمان”" بالله تعالى» والإيمانٍ برسوله عليه الصلاة 
والسلام» وجعلهما كالتمهيد لذكره» ثم عقّبه بما يزيده توكيداً وتشديداً حيث أعاده 
على أسلوب آخر أبلغ فقال: 

إن لين 20 وكيك دن ؤمئوت بِأَلَّه ورَسُووء 4 وضمّنه شيئاً آخرء وهو 
أنه جعل الاستئذان كالمصداق لصحّة الإيمانين» وعرّض بحال المنافقين وتسلّلهم 
لواذاً. 

«قَإدا أسْمَتْدَوْكَ » في الانصراف للبَعْضِ تََأَنِهِمْ * ما يَعرض لهم من الهاء”". 
وفيه أيضاً مبالغةٌ وتضييق للأمر. 

#فَأَدَن لمن سِنّك مِنْهُمْ * فيه رفعٌ شأنه عليه الصلاة والسلام بتفويض الأمر 
إلى رأيه» ففيه دلالةٌ على أن بعض الأحكام مفوّض إلى رأيه. 

وتقييدٌُ المشيئة بأن تكون تابعةً لعلمه بصدقه حتى يكون المعنى: فَأَدن لمن 
عَلمت أن له عذراً - تعسّف ظاهر.. 


)١(‏ «الإيمان»: مكررة في (ف). 
(؟) في (ف): «امن الإلهام»» وفي (م): «من المهام». 


ال 3 


دجام 


سَغْفِرَ هم أله بعد الإذن» فإن الاستئذان ولو لعذر قصورٌ؛ لأنه تقديم 
راد 0 أمر الدين. 
إِب ألْمَعَفُورٌ # لقرّطات العباد تّيم © بالتيسير عليهم. 


6 


(50) - « لَاجحَعَلُوأ دآ الول يكم كد عل بتكم بصا اهَدَيعَلم لله 
اليك يَتسَلوت يكم ادا هدر ألَذِنَ بحن عَنْ أتروء أن 2 5 1 
بهم عَدَابُ يد 4. 
« لَاجحَعلو أدص الول يننحكم كدعا بعك بنْضً 4 نهيٌ عن التسوية بين 
الدعاءين: والمقصود النهيُ عن لوازمها كجوز" الإعراض» والمساهلةٍ في 
الإجابة» والرجوع بغير إذن» وذلك لأنَّ المبادرة إلى إجابته واجبةٌ» والمراجعةً 


وا 


بغير إذنه محرّمة. 
وحمل الدعاء على النداء والتسمية» أو على الدعاء عليه”"» لا يناسب السباق 
واللحاق» والفصل بين أجزاء الكلام بالأجنبيٌ من المساق بُخِلُ بمقتضى البلاغة 
وحُْسُّن الانُساق. 
وسَكلن لزي يكاز يَتَلَلُرت نكم 4: يخرجون قليلاً قليلاً من الجماعة» 
ونظير تسلّل: تدرّج وتدخَل. 


)١(‏ في (ع): البجواز». 

(5) أي: لا تجعلوا نداءه وتسميته كنداء بعضكم بعضاً باسمه» ورفع الصوت بهء والنداء من وراء 
الحجرات» ولكن بلقبه المعظم مثل: يا نبي الله» و: يا رسول الله مع التوقير والتواضع وخفض 
الصوتء أو: لا تجعلوا دعاءه عليكم كدعاء بعضكم على بعض فلا تبالوا بسخطه فإن دعاءه 
مستجاب. انظر: «تفسير البيضاوي! .)١1١57/5(‏ 


7 5 5 سلا 


للوادا4: ملاوذةً بأن يستتر بعضهم ببعض حتى يخرجء أو يلوذ بِمَن يُوَدّنْ له 
فينطلق معه كأنه تابعه» وانتصابه على الحال؛ أي: ملاوذين. 

لامَليَحَدَ رِأَلذِنَ يحَالِفُنَعَنَ آمو يخالفون أمرّه بترك مقتضاه. و(عن) لتضمُّنه 
معنى الإعراض» أو: يصدٌون عن أمره دون المؤمنين» والضمير لله؟ لأن الأمرّ في 
لحنيق لد أو لرسول عله الصلة السلا لال لمقصود الك 

ومفعول (يحذر) : #أن تدهم فِتَنَةٌ # : محنةٌ في الدنيا. 

ا ياك أي في الآخمرة و(أو) لمنع الخلوٌ فلاينافي الجمم: 
والآية تدلٌ على أن الأمر للإيجاب. 


د 


2 22 2 0 ل ا يب ال 
ا ينداف الْسَموتِ وأ لأرضٍ فَد يعَلَم مآ أ 2 شم عليه ونور بيجعو 


(التركيينا اتويت 1 0 عَيّهوِ* أدخل «امَد» 
عليه؛ ليؤكّد علمّه بماهو عليه من المخالفة عن الدّين والتّاق» ومرجع توكيد 
العلم إلى توكيد الوعيد والمعنى: إن جميع مافي السماوات والأرض مختصّةٌ 
به حَلْقاً ومُلْكا وعِلْما فكيف يخفى عليه أحوالٌ المنافقين وإن كانوا يجتهدون 
في سترها؟! 

ويم جهو إل 4: يوم يرجع المنافقون إليه للجزاء؛ أي: ويّعلم يوم يُرَدُون 
إلى جزائه» وهو يوم القيامة. 


والخطاب في الكلامين المذكورين يجوز أن يكون جميعاً للمنافقين على 


طريقة الالتفات”"» ويجوز أن يكون الأوّل عاماًء والثاني خاصاً بهم. 


ٍاِيَُهُم 4 يوم القيامة لإيمَاو4: بما أبطنوا من سُوء أعمالهم» ويجازيهم 


#وأله يكل نوعلم # فلا تَحْفْى عليه خافية. 


2 


)١(‏ في (م): «الاكتفاء». والمثبت من باقي النسخ» وهو الصوابء قال الآلوسى: فيتحقق التفاتان: 
التفات من الغيبة إلى الخطاب في طأَْشُرْ #, والتفات من الخطاب إلى الغيبة في برْحَمُوت »4. 


انظر: ااروح المعاني» طم عهة). 


هليم 


1 


ش 
شْ 


س١ ١‏ جسم أن لا 


2 01 


هلو 


ا 


عازى 
عر 8 07 
2 ك0 
لسوالله رم 


ا يه م 


.* بار الى َل الُْرمَانَ عل عبْدِوء سكن إلعدلميت ددرا‎ -)١( 

تبك 4: تزايد خيرٌه وتكائرء أو: تزايد عن كلّ شيء وتعالى عنه في صفاته 
وأفعاله» وهي كلمةٌ تعظيم لم تُستعمل إِلّا لله وحده؛ والمستعملٌ منه الماضي 
فحَسْبء وترتيبه على إنزال الفرقان لِمّا فيه من كثرة الخير. 

اذى نَل الْوَانَ 4 مرّ تفسيره في سورة آل عمران. 

عل عَبَدء © وقرئ: (على عباده)”"» وهم رسولٌ الله يك وأمَته أو المرسلون 
بالكتب السماوية؛ على أن الفرقانَ اسم جنس. 

لين 4 العبدٌ أو الفرقانُ كلمي 4: للتّقَلين ديا 4: مُنذِرء أو: إنذاراً؛ 
كالئكير بمعنى الإنكار. 

وهذه الجملة معلومةٌ للرسول عليه الصلاة والسلام» ولا يّلزْم أن تكون الصلةٌ 
معلومة لكل أحد”". 


)١(‏ نسبت لعبهد الله بن الزبير. انظر: (مختصر فى شواذ القراءات» (ص: 2٠١7‏ و«المحتسب» 
1/0 ). 


(؟) رد على البيضاوي في قوله: (هذه الجملة وإن لم تكن معلومة لكنها لقوة دليلها أجريت مجرى 
المعلوم وجعلت صلة). قال الشهاب: هذا بناء على أن جملة الصلة لا بد أن تكون معلومة قبل - 


2 


ع سنأ لي 
21 عر 4 1 3 
5 7 0 ْ 


(*) - # الى له ماك السَّمَوت وَالْار ضور يِذ وَلدَاولديَكن له 1 :سبك ف ْمك وَخَلَقَ 
حكُلَنَىَءِ هدر قرا 4. 
الى » رفعٌ على أنه خبرٌ مبتدأ محذوفيء أو على الإبدال من #الَذِى نَل 4 أو 
على المدح, أو نصب عليه. 
الهم السَموتِوَالَْرْضِ * على الخلوص”" 
وَل تخد وَلَدًا4 كما زعم اليهودٌ والنصارى ومشركو العرب في العَزَير 
والمسيح -عليه السلام ‏ والملائكة. 
وليك مسري لمك 4 كما رَعَمت التَنويّة. 
وَمْلَقََكُلَتَىَء» لا كما قالت المجوس: نه تعالى لم يَخِلّق الظّلمة» ولا كما 
قالت المعتزلة: إِنَّه تعالى غيرٌ خالق لأفعال العباد. 
هَدَرمْقير4؛ أي: قدّر كلّ شيءٍ تقديراً يُوافق الحكمةً فخلقه. والقلبُ 
لمحافظة الفاصلة. 


د د 


التكلم بها؛ لأنَ تعريف الموصول بما في الصلة من العهدء وفي شرح التسهيل أنه غير لازم 
وأنْ تعريف الموصول كتعريف الألف واللام يكون للعهد والجنس وأنه قد تكون صلتة مبهمة 
للتعظيم... وعلى تقدير تسليمه فهذه الجملة معلومة للرسول يكل وهو المخاطب بها كقوله: 
لسُبْحَانَالَّذِي أَسْرَى بِعَبّْدِو4 ولا يلزم أن تكون معلومة لكل أحدء وما اختاره المصنف رحمه الله 
من تنزيلها منزلة المعلوم أبلغ لكونه كناية عما ذكر مناسبةً للرد على من أنكر التوحيد والنبوّة). انظر: 
«حاشية الشهاب») .)5٠057/5(‏ 

)١(‏ في (ف): «الخصوص». 


سوروالم و "1١‏ 


رمه - خخ ءه سر جر ل سير س جر سل وي زدد ع سرك ساو 9 
(0) - #ولتخذوأمن دونو ءإلهَهٌ لا يخلقوت سَيَاوَهم ونوا ملكو لأنفسه 


هه 02 20 00 


صر ولا تفعاولايملكون موتاولا حير ولاشثورا 4. 
دوا © الضمير للكافرين؛ لدلالة لنَِيَا 4 عليهم. 

#من دونو َاِلِهَةٌ 4 لما تضّمن الكلامٌ تبات التوحيد والنبوّة» أخدّ في الرّدٌ على 
المخالفين فيها: 

ليوب مَيِئاوَ م جلَثْنَ4 وصف آلهتهم بما يدل على أَنّها لا تَستحقٌ 
العبادةٌ؛ أي: لا يقدرون على الحَلْقَ ومع ذلك هم مخلوقون. وإِنّما قال: يخلَمُونَ» 
إظهاراً لتجدّد حدوثهاء وفيه وج ةٌآخرٌ لعدم استحقاقها العبادة. 

لوَلَايَنكو نضح صر ولَائنَعًا 4 مِلْكُهما كنايةٌ عن القُدرة على التصرّف 
فيهما بِالدَّ والجَلْب» فلا حاجةً إلى تقدير مضافء وتقديم الضَّرٌّ لأنّ دفعه أهمٌ 
من جَذْب النفع» وإنّما قال: أيهم 4 إظهاراً لغاية عجزهم. فإِنَ من لا يقدر على 
ذلك في حقٌ نفسه لا يقدر عليه في حقٌ غيره» بدون العكس. 

لوَلَايَمِْكوْنَمَوتَ41 قدّمه على الحياة على عكس ترتيب الوجود؛ لتقديم الضّرٌ 
على النفع. 

ولاح ولَاشُورا # أراد به الإحياءً بعد الموت؛ أي: إِنَّهُم بمعزلٍ عن الألوهية؛ 
لعرائهم عن لوازمها وانّصافهم بما ينافيهاء وجعلها كالعقلاء لزعم عابديها. 


د د 


دك 


2 


1 تج ف مس ع سه لير سق ل سو سرعة 2ه 
(5) - # وَفَالَ لذن َمَرواإِنَ هنذا إِلَد لفك اقترينه وأعاته. علِيّهِ قوم ماخرو فَقَدَ 


سس + و إلا اسلا 
ا 1 م 


سا سه 


# وَمَالَالدنَكَمَروَنَ هَددَّآ4: ما هذا القرآنُ #إِلَكإِفْكُ4: كَذِبٌ مصروفٌ عن 
وجهه #افترينة ©: اختلّقه. يعني: محمداً عليه الصلاة والسلام. 
وَأَانَهه يدوم مَخَرُويتَ 4؛ أي: اليهودُ فإنّهم يُلقون إليه أخبارٌ الأمم 
وأحوالٌ الآخرة» وهويعبّر عنه بعبارته. 
مَقَدْجَائو» جاء يُستعمل في معنى فَعَل فيُعدَّى<" تعديته. وأمّا حذف الجارٌ 
وإيصالٌ الفعل فلا بد فيه من السماع. 
لظُلمًا4 بجَعْل الكلام المعجز إفكا مُختلَقا مُتلقّفاً من اليهود. 
وروا * بنسبة ما هو بري منه إليه» والزُور: القولُ المائل عن القصد. 
6د 


ع جر سه 


(5)-# وَقَالوا سوط الأو أحكْسََهَائَ شل ءَإد و بسكرة 

* وَقَالُواأْسَطِير ارو 4: ما سه المتقدمرنه وقد يان الأساطير 

(اسصييين4؛ لي: كنها بنفسه أو: اسْتَكْتيها. 

وقرئ على البناء للمفعول9؛ لأنه أَميّ وأصله : اكتتّبها كاتبٌ له» فحُذف اللام 
وأفضّى الفعلٌ إلى الضمير» فصار: اكتّتّبها إِيّاه كاتبٌ» ثم ذف الفاعل ويُني الفعل 
للضميرء فاستتر فيه. 

لمَعَثْتَلءَكهِ4 أي: تُلقَى عليه من كتابه ليَحمَظهاء فإنَّه 
من الكتاب. 


وَأصِيلا *. 


)١(‏ في (ي): افيتعدى». 
(0) نسبت لطلحة بن مصرف. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات» (ص: :»)3١7‏ و«المحتسب» 
/0107). 


روما ا 


«بحكرةوأصيلا * البكرةٌ: وَل النهار» والمراد من الأصيل آخرّه؛ بقرينة 
المقابلة. 

د 16د مد 

0م ات تسوت والْارْضٍ ِنَم حكادعَفُووَانّحما 4. 

ل هَلْأرَ الى بَْلمُ يَف اَمو وَالاَرْضٍ 4 والسّرٌ: إخفاءٌ المعنى في القلب» 
والمراد: ما في السماوات والأرض من خفايا الأحوال”» يعني أنَّ في القرآن إخباراً 
عمًا لا يُعلمه إلا الله تعالى من الجنّة والنار وما فيهماء ولا تعرّض لهما في التوراة 
والإنجيل» ولو كان مأخوذاً من اليهود أو النصارى لم ب يَزد على ما فيهاء وأيضاً فيه 
إخبارٌ عن الحوادث السماويّة والأرضيّة قبل حدوثهاء وليس فيها احتمال الأخذ من 
كتب المتقدّمين. 

ِنَم كَادعَتووًا4 ساتراً للأأنوب ومؤخراً للانتقام لبي 4 بالإمهالٍ وعدم 
الاستعجال وإدرارٍ الإنعام؛ ليتوب بعضهم ويرجع عن الإصرار» ويُخرج من 
أصلاب المصّرين أصحات الاعتبار والاختبار. وزيادة #كانّ» لإفادة الدلالة 
على العادة. 


يننا 


م ويه لم رس 1 54 د ف 


(0) - م ووَالوأمَالٍ هذا اليَسُولٍيأحكُنُ العام وَيَمْقُى ف الْانّواقِلولا ِل إلَدومكٌ 
آ كرت مع و ذيرا #. 
وَكَالوأْمَالٍ # وقعت اللامٌ في المصحف مفصولة عن الهاء» وحَطٌ المصحفي 


ليو 


سن لا يغيّر هنذا الت سول # : ما لهذا الذي يزعم أَنَّه رسولٌ» وفيه استهانة وتهكّم. 


)١(‏ في (ك): «الأصول». وفي (ف): (الأصل». 


”اي سند 
ام | ل 


#يَأَكُلْ الطلَمَاءَوَيَمْثى فِ الاق 4 حالٌ» والعامل فيها هنذا #» والجملة 
الأولى كنايةٌ عن غاية الأكل» ولا يَحْفى ما فيها من تقبيح الحال الذي يقتضيه مساقٌ 
الكلام» والثانية كنايةٌ عن الغرض من المشي في الأسواق» وهو طَلَّبِ أسباب 
المعاش؛ أي: إن صحّ أنَّه رسول المَلِك المتعال» فما بِالّهُ يُفعل هذه الأفعال؟! 
يُعنون أنه كان يجب أن يكون مَلَكاً بريئاً عن لوازم البشريّة. 

م تنزلوا عن ذلك راح" .إلى اقداح أكون إنساة معه تال ستى يتسانة 
في الإنذار بقولهم: لوك مر وماك كوت معَدُرنَذِيرا *. 


اد 4د 
)2 0 وَيُلهَجا كه - ا + أ 200 ينهحاوقالالعَا: ل مجان 
ب إلارجِلاسسحورًا 4. 


متو إلى أذيكوة مرغود يكز لق إليه من السماء ستظور يد ولاتحا 
إلى تحصيل المعاش فقالوا: # أَوَيُْوَبَوكَرٌ 4. 

ثم تنزّلوا فقالوا: #أَومَكوئك جَتَُيَأْكُلُونهساً»؛ أي: إن لم يلق إليه كنرٌ 
فلا أقلّ أذ يكرت له بسحا كما للذكاقين والميادير فعيكن يعدا وحسّن عطفٌ 
المضارع - وهو #يُلْق» ولتَكوَنُ» - على 4 وهو ماض دخولٌ المضارع 
وهو لإتيكزرت 4 بينهماء وانتصب تكو 4 لأنه جواب طلولَآ4 بمعنى: هلًاء 
وحكمه حكم الاستفهام. 

وأراد بالظالمين في قوله: #وَالَالطديِمُوت# إيّاهم بأعيانهم, غير أنّه وضع 
موضع المضمّر تسجيلاً عليهم بالظلم. 


)١(‏ في (ع): «الاقتران» وكذا في الموضع الآتي. 


لا ا أ 
سَورو لقان م 


لَإنْتَيَيِمو ب إلَرجَلَاسَسْحْرا 4 سْجِرٌ فغلب على عقله. فيخيّل إليه الشيطان 
مَلَكأ وكلامُه وحياً. 

(9)- 9 أنظر كيت صَرَبْوا للك الْأَمَالَ مَصَلْأْفَلا مَسْتَطِعُو سيا *. 

# انظرٌ حكيْفَ صَرَبوا لك الْأَمْيَنَ 4؛ أي: قالوا فيكٌ تلك الأقوال الغريبة 
واخترعوا لك تلك الأحوال النادرة #وَصَلُوا فَصَلُوا #4 عن طريق الحقّ في جميع ذلك. 

فَلَا يَسْمَطِيعْوْنَسَييلا 4 إلى طعن موجه(" فيتهافتون ويخبطون كالمتحير 
في أمره لايّدري ما يُصنعء فلا يَجدون سبيلٌ هداية ولا يُطيقونه؛ لالتباسه عليهم. 
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-21١(‏ ل يرك ازنك جَعَلَ لَك حبرا ين ولك كت جك من دها ته 


2و ص 


3-4 
0 و 


# تارك الْذِعيَان هآ جَعَلٌ لك حَيْرا من ذلك #: تكاءً ثرَ خيرٌ الذي إن شَاء9" و وَهَبَ 
لك فى الدنيا خيراً مما قالواء ولكن أخَره إلى الآخرة لأنه خيٌ وأبقى» وقوله: 

بيت جك منْصبِهَالْأَْهرُ 4 بدل من «حَيرا 4. 

#وتجمل لَك قُصُورًا 4 عطفٌ على محل الجزاء؛ وقرئ بالرفع”"؛ لأن الشرط 
إذا وقع ماضياً جاز في جزائه الجزمٌ والرفع» ويجوز أن يكون استتغنافاً بوعدٍ ما 


لق في (ك): (بوجه). 
(0) في (ف) و(م): اليشأ». 


و "ياد 
]أ 5 
8 ات 
يكون لهفى الآخرة. وقرئ بالنصب” على أنه جواتٌ الشرط بالواو. 
ع د عد 
-)1١(‏ ايَلْكَدَّْأيتَاعةَوَأعْتَدَالِسَ مكدب يالتَاموَسَعِيا 4. 
بَْكَدَبْأيالنَاعَةِ 4 عطف على ما حُكيّ عنهم, يقول”": بل أَنّوا بأعجبّ من 
ذلك كلَّه وهو تكذيبُّهم بالساعة» أو متّصل بما يليه؛ كأنه قال: بل كذَّبوا بالساعة, 
وكيف يلتفتون إلى هذا الجواب» وكيف يُصدَّقون بتعجيل مثلٍ ما وعدك في الآخرة 
وهم لا يؤمنون بها؟!. 
وَأَعمَدَئالِصَن ححَدَّب بِالتَاعَة سَعِيرًا #: وهيّأنا للمكذَّبين بها ناراً شديدة الإسعار» 
والإسعار: تهييج النار بشدّة الإيقاد. 
د اد ع2 
ا © ةا 25 و مس سس د ل سح كر 
-)١1(‏ اذا رأَتَهُممِنَمَكان بَعيِرٍ معو أ طاتعيظًا ودفِيرا #. 
لإِدَارأَهُم4: إذا قَابَلَنْهم وصارت منهم بِقَدْرٍ ما يرى منهم الرائي» كقولهم: 
دُورُهُم تتَراءَى؛ أي: تتناظر وتتقابل بحيث تكون إحداهما بم رأى من الآخرى؛ على 
المجازء والتأنيث لأنه بمعنى النار أو جهنّم. 


00 هد هه ير 


#سِعُواطَاتعَيُظاوَرَفِيرا 4: صوتٌ تخيّظ شبّه صوتٌ غليانها بصوت المغتاظ”" 


57 ف 2 5 ٠‏ 5 7 
وزفيره» وهو صوت يسمّع من جوفه؛ هذا ما يتراءى في بادئ النظر. 


.)١11//7( نسبت لعبيد الله بن موسى وطلحة بن سليمان. انظر: «المحتسب»‎ )١( 
(؟) في (ف) و(ك) (م): «بقول».‎ 
في هامش (ي): «المغتاظ؛ أي: الممتلى غضباً».‎ )*( 


سا اسم اا 
وو لق يض 


0 


والذي يظهر عند التأمّل: هو أنه تمثيلٌ”" من قَبيل المجاز التمثيلي الشائع في 
كلام الله تعالى» شبّهت النار بمّن له تلك الحال» وذلك في غاية البلاغة» فمفرداتثٌ 
الكلام على حالهاء وإنما قال: «هَا» دون: منهاء أو: فيها؛ تنصيصاً على ما يتم به 
التمثيل» وهو أن يكون التغيّظ والزفير لها لا لِمَا فيها. 


6 


ضيقا 


#وَإدا ليها * بيان تقدّم فصار حالاً #مكانا : في مكان #صَيّقا قا # لزيادة 
اعذابه فإ لكرب مع الضيق» كما أن لوح مع ال وعن ابن عباس رضي اله 
عنهما: أنه يضيق عليهم كما بذ يضيّق الج في الرّمح 0 

#تُفَيَّنِنَ 4: قرنت أيديهم إلى أعناقهم في الأغلالء أو يُقرّن مع كل كافر 
شيطانّه في سلسلة» وفي أرجلهم الأصفاد. 

#دعوأ هلك *: ثم #ثبورا * : هلاكاً؛ أي : يتمنّون الهلاكَ وينادونه» فيقولون: 
وابوراة؛ أي تعال يا يور هق حينّك» فيقال لهم: 


.4 «الاتدعوا الوم شُمورًا وبحداوادعوأثبورا كيرا‎ -) ١5) 


(1)- #وإدا ألْفوامنهَا مَكَانًا صِيَقَا مُفَرَنَ دحوأ هْنَلَك تُبُويًا 4. 


7ح لور ف ص سوس لرير 00 00 عور 9 


#لاندعوا الوم تُبووًا ويج دواع وأبُورًا كيرا 4 إذ هم أحقَاءٌ بأن يقال لهم ذلك 
وإن لم يكن هناك قولٌ؛ أي: لا تقتصروا على حزنٍ واحدء بل احزنوا حزناً كثيراه 
وكثرته إمّا لدوام العذاب متجدّداً وما لأنه أنواءٌ» وكلٌ نوع منه يكون ثبوراً لشدّته 
وفظاعته. ١‏ 


)١(‏ «تمثيل» من (ي). 
(0) انظر: «الكشاف» (77177/7). و«المحرر الوجيز) (5/ 7 .)5١‏ 


(19)-«ادلك سير أ جَنَّهُالْخْ ران وُعدَالْمف ]تمطح جَرَآهوَمَصِرا 4. 

تلحر جَنَُالْخُئْ رن وُعدَ الْمنّفت 4؛ أي: وُعدهاء فالراجع إلى 
الموصول محذوفٌ؛ والمراد من المتقينَ بقرينة المقابلة: من ينّقي أنواع الكفر من 
الشرك والتكذيب. 

والإشارة إلى مكان العذاب وهو النار» وإنما قال: م#أَدَلِلكحَيرٌ © ولا خير 
في النار؛ توبيخاً وتهكّماً للكفار» ويج وز أن تكون الإشارة إلى الكنز والجنّة 
وإضافة الجئَّة إلى الخلد للمدح لا*" للدلالة على خلودها؛ لأنها”” حاصلةٌ 


بقوله: #حَنِينَ4. 
َكَانَنٍَْمجَرَآه4 على أعمالهم بالوعد الأزليّ لوَمَصِيرَا 4: مرجعاً. 
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(017- ل« اموت كات ع1 رَيْكَ وَعَدَا توا 4. 

0 َم هامَاكمُوت 4: ما يشاؤونه من أنواع الملا والمشتهيات؛ والمشيئة 
تتبع العلم» فالتفاوت في درجات أهلٍ الجنة وأنواع تلذّذْهم بحسب عملهم”, 
وإنّما ذكر فيها مع عدم الحاجة إليه؛ للتنبيه بتقديمه على أنَّ حصول كل المشتهيات 
لا يكون إلا في الجنّة. 

#خَلِيينَ4 حال من أحد ضمائرهم. 
)١(‏ «للمدح لا سقطت من (ف) و(ك)» و«لا» سقطت من (ع). 


0) في (ع) و(ف) و(ك): «ولأنها». 
زفرف في (ف) و(ك)» و(م) و(ي): «علمهم». 


ا اي الا 
ور ولا 5114 


صم ل 


والضمير في #كات * ل لمَاضَآءُوت 4» و عل * في قوله: عل ريك * 
استعيرٌلِمَا في منزلة الوجوب في التأكّد”" بقرينة الوعد والسؤالء ومن وَهَمَ أنه على 
حقيقته؛ لامتناع الخُلْف في وعده تعالى» ثم قال: ولا يلزم منه الإلجاء إلى الإنجاز؛ 
لأن تعلّق الإرادة بالموعود مقدّم”" على الوعد الموجب للإنجاز”"- فقد وهم 
حيث لم يفرّق بين الوجوب على الله والوجوب منه؛ فإن اللازم حينئذٍ هو الأول» 
20 | 


والذي صحّحه ودفع لمحذور عنه هو الثاني. 


وَعَدَا مَسْعُوْا #؟ أي: كان ذلك موعوداً حقيقاً بأن يُسأل ويُطلبء أو: مسؤولاً 
سأله الناس في دعائهم. 
د مد 

)١10‏ - 9# يوم يَحَسُرهُم وَمَايصَبَدُوي تمن دون اللَهِ فَمِقُولُ ءَأَنسمٌ ضللتم عِبتادى 
متؤلة أمَهْم وليل *. 

ل وَيوَْيحَشْيْكُم 4 للجزاء لوَبَسَبُدُوك ون ثون أن 4 يعم كلّ معبود سواه 
و(ما) وضعْه عام ولذلك يُطلّق لكل شبح”* يُرى”" ولا يُعرّفء أو يراد به الوصف» 
أو لتغليب الأصنام لا تحقيراً؛ لأن المغلّب عليه من الأنبياء والملائكة لا يلق ذلك 
بشأنهم» بل اعتباراً لعَلّبة عبّادهم. 


)١(‏ في (ع): «التأكد». 

زفق في (م): اليتقدم". 

انظر: «تفسير البيضاوي» (5/ .)١1١١‏ 
هق في (ك): «ووقع»). 

(5) في (ع): لشيء». 

(0) في (ف) و(ك) و(م): «رئي». 


تر اوور 201 و 
05 
ارين سس اليه لما 0 


وإنما قلنا: يعم كل معبودء إذ لا قرينة للتخصيص لا بالأصنام؛ وذلك 
ظاهرء ولا بالملائكة والأنبياء؛ لأن كلّ شيء ينطق يومئل» فلايكون السؤال 
والجواب قرينة. 

لفَيَفُولُ 4 للمعبودين: َأَسْرْ أُصْلَلمٌعسادى» الإضافة لتعظيم جريمة 
الإضلال. لا لتشريفهم؛ لأنهم مشركون©. 

«مَوْلاةٍ 4 بد من «يبسادى4: طأمَهْ نوأ ألَتَييِلَ 4 لإخلالهم بالنظر 
الصحيح وإعراضهم عن المُرشِد التّصيح. والاستفهام للتقريع والتبكيت 
للعبّدة» فلذلك قدّم الضمير على الفعل إيلاءَ حرني”" الاستفهام للمقصود 
بالسؤال؛ وهو الفاعل لا الفعل”» وإنّما حذف صلة (ضِلَّ) للمبالغة. 

د عد عاد 


تود 


)1١0(‏ - 1 لتكت ةل من دونلك نويه ولكن مَتَعْتَهُمْ 
ةمق مثو ألؤْسخرَ وكاثأ قا 4. 

لتك » سشاءك قرب لأنّهم إمّا ملائكة» أو أنبياءً معصومون» 
أو جماداتٌ لا تقر على شيء؛ أو قصدوا به تنزيهّه تعالى عن الأنداد. 


“#ماماني ل دَيَشِضى لآ #؟ أي: ماكان يصحٌ لنا ولا يستقيم أن تَتَِدَ ينو : نِلْكَمِن 


)١(‏ في (م): الأنهم هم المشركون». 

(؟) في (ك) و(م): لطرف»» وفي باقي النسخ: «ظرف»». والمثبت من «تفسير البيضاوي» (5/ »)١١١‏ 
وفيه: (ليلي حرف الاستفهام المقصودٌُ بالسؤال وهو المتولي للفعل). 

(*) في هامش (ع) و(ف) و(م): «فإن تقديم الفعل يفسد المعنى» ومن غفل عن هذا علَّله بقوله: لأنه 
محقّق لاشبهة فيه» ولم يدر أن فيه الإشعار بأن في الفاعل الشبهة: ولا يخفى فساده. منه». 


- 


نيه 4 للعصمة أو عدم القدرة» فكيف يصحٌ لنا أن ندعو غيرّنا أو أن نتولّى 
أحداً دونك. 

وقرى: #تُتّحَدَ4”" على البناء للمفعول من (انَّخَذّ) الذي له مفعولان» كقوله 
تعالى: #وَأتحَدَ أسَدْارسِيمَجِيلا 4 [النساء: 11] ومفعوله الثاني م نْويَآه » و مين # 
للتبعيض؛ لأن (مِن) لا تزاد في المفعول الثاني بل في الأول» وعلى الأول مزيدة 
لتأكيد النفي. 

ولمًا تضمّن قولهم: لمَكدَيَبْ ك4 أنا لم نضلّهم ولم تحملْهم على الامتناع 
من الإيمان» صلح أن يستدرك ب #وَلكن # فقالوا: 

#ولكن تَتَمْتَهُدوََابسَآءَهُ4 بالأموال والأولاد وطُول العمر والسلامة من 
العذاب. 

لاق نَأزْكَرَ 4 حتى غَفلوا عن ذِكْرك أو التذكرٍ لآلائك 

والواو الفصيحة في ##وَكَانُوا 4 للعطف على محذوف تقديره: فكفروا #وكاثواً 
ابورا ©: هالكينَ» مصدرٌ وصف به. ولذلك يُستوي فيه الجمعٌ والواحد, قال ابن 
الزْبَعرى في الواحد: 
يا رسولالإلهإنَ لساني 2 راتقٌماقَتَقتٌإذأنابُوة”) 
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اوس امع مع م د ب وده ما ل 
-)١9(‏ فْفَنَحِدَبْوكُمِيمًا نووت هَمَاشَسْتَطِيعُوت صَرْهًا ولَانصَرَا وَمَن يم 
78 000 . 207 5-0 
)١(‏ قرأبها من العشرة أبو جعفر. انظر: (النشر» (7/ #ا"ا”07). 


() انظر: «ديوان عبد الله بن الزبعرى) (ص: ”"07. 


خف سل اله ة و 


لمَتَدْكَدَوَُمْ 4 المعنى: فقد كذّبكم المعبودون» وهذه المفاجأة بالاحتجاج 
والإلزام حسنةٌ رائعة» وخاصّة إذا انضمً إليها الالتفاثُ وحُذف القول» وقد سبق 
تحقرة تحقيقٌ هذا في قوله تعالى : #فَقَدَ جاه مشر وَنَذُِ 4 من سورة المائدة [الآية::0]19©. 
ليمَاتُوُوت 4 بقولكم فيه: نهم آلهة» أو: هؤلاء أضنُوناء والباء بمعنى (في)» 
أو مع المجرور بدل من الضمير. 
وقرئ بالياء"2» ومعناه : فقد كذّبوكم بقولهم: #سبحلتك مأماني بض نا #. 
#قَمَا يسْتَطِيعُونَ4 قرئ بالتاء”" على خطاب العابدين #صَرّها 4: دفعاً للعذاب 
عنكم لوَلَاتهمًا 4 فبِينكم عليه. 
ثم خاطب المكلَّفِينَ على العموم بقوله: 
وسَِيَظِمٍيَنحكُمْ 4 الشرط وإن عم كلّ من كفر أو فسَّقء لكنه في اقتضاء 
الجزاء مقيّدٌ بعدم المُزاحم وهو التوبة إجماعاًء وبالإحباط بالطاعة والعفو عندنا 
في الأخير. 
لِفَهُعَدَابتَا كيرا 4 وهو عذاب النار» وفي عبارة #نِفَهُ 4 إشارةٌ إلى 
أن العذاب جسمانيٌ. 
د 6د عد 
-)1٠١(‏ #وَمَآرْسَلَا فلكو نَ ألْمرْسي إِلَأإِنَهُم نأو الصا وَيشَئُورس 
ف الْأسْواق وحم بَسسَحكولَِضِ فِمْنَةٌ أصيروت وَحكانَ ربك بصِيرا 4. 
)١(‏ لم نقف على هذا الموضع من التفسير» وانظر ما جاء في المقدمة من تفصيل لهذا الأمر. 


6 تسيت لأبي حيوة. انظر: «المحرر الوجيز» (4/ 5 .)5١‏ 
(*) قرأبها حفص من السبعة» وقرأ الباقون بالياء. انظر: «التيسير) (ص: .)١57‏ 


شونا 


وما أَرَسَلْسَا ملك من الْمرسايت إلا إنهُمْ ليكو الصا وَيِسْتُورص فى 
الْأسْوَاقٍ 4 كُسرّت (إنَّ) لا لأجل اللام في الخبر؛ لأنَّ دخولها وخروجها هاهنا سوا 
بل لأنه موضع ابتداء تقديره: إِلّا هم يأكلون» والجملة بعد (إلَّا) صفةٌ لموصوف 
محذوفء والمعنى: وما أرسلنا قبلك أحداً من المرسلين إِلّا آكلين وماشينء وإنَّما 
حذف لدلالة #الْمُرسإِيت * عليه”"»؛ ويجوز أن يكون حالاً اكتفي فيها بالضمير» 
وهو جواب لقولهم: مال مَدًا اليكل ألظَمَامَوَيَمِْى ف الانوَاقِ 4. 


#وعَمَذنابتدَكُم4 أيّها الناس لَِمَضِ فِتََةَ 4: ابتلاء» ولا دلالة فيه على 


204 


القضاء والقَدّر لأن قوله: 9أَتَصِيرُوت » علَّةٌ للجعل لا للتقدير» والمعنى: وجعلنا 


4 
7 


ومن الفتنة: أن يحسد المُبتلّى المعافى, ويَحقِرٌَ المعافى المبتلّى» والصبرٌ أن 
يَحبس كلاهما نفسّه؛ هذا عن البَطّر*"» وذاك عن الضجر. 

2 00 07 2 2 اس اسم و 0 1 

#وحكان ربك بصيرا # بِصَبْر مَن صَبّرِه وضَجّر مَن ضَحِرء أو: بالصواب فيما 
يبتلي”' به وغيره. 


)١(‏ في هامش (ع) و(ف) و(م): «قال في التيسير: وهو كما يقال: ما قدم علينا أمير إلا إنه مكرم لي؛ 
بالكسر. منه». 

(؟) في (ف) و(ك): (أنكم تصبرون»؛ وفي (م): «أيكم تصبروا»» والمثبت من (ع) و(ي) والبيضاوي. 

(*) في (ع) و(ف) و(ي): «النظر»» وفي (م): #البسطة)»» والمثبت من (ك). 

(5) في النسخ: «فيمن ابتلى»؛ والمثبت من المصادر. انظر: «الكشاف» (7/ 7077)» و«اتفسير 
البيضاوي» (5/١١١).؛‏ و#تفسير النسفي» (7/ :)01١‏ و«البحر» (178/17)» واروح المعاني» 
(14ا/اهده). 


ام س7 ايا ف 


- 200 


-)1١(‏ لوََلَلينَ لابج رقن لوَْبلَ علدنا التكتيكةأوَرَى ريا لق مكبو 
٠.‏ دذديهء 2 

ف أيهم وَعَتَوَ عَتَوَ حو كيرا 4. 

#وَمَالَالَذِينَلَايجٌت * الرجاء: ترقب الخير الذي يقوّى في النفس وقوعه. 
وبهذا القيد الأخير يفارق الأمل. 

للَِنَا © بالخير؛ لكفرهم بالبعثء أو: لا يخافون عقابنا؛ إما لأنَّ الراجيّ قلق 
فيما يرجوه» كالخائفء أو لأنَّ الرجاء فى لغةٍ تهامة الخوف. 

واللقاءٌ: المصيرٌ إلى الشيء من غير حائل» ولهذا صم لقاءٌ الجزاء؛ لأن العباد 
يصيرون إليه في الآخرة» وعلى هذا يصحٌ أن يقال: لا بدَّ من لقاء الله تعالى. 

للا 4: هلا أل عَلَدِنااَلْمَلتيِكَةُ 4 رسلاً دون البشرء أو شهوداً على نبوّته 
عليه السلام ودعوى رسالته. 

#أوَرَئئِرَيَا © جهرةً فيُخبرّنا برسالته ويأمرّنا باتباعه. 

م#لمَدا ع د أستكبروأ ف أَنشْسِهمّ 4؛ أي : في شأنهاء حتى أرادوا لها ما يتفق للأفراد 
من الأنبياء الذين هم أكملٌ خلقٍ الله تعالى في أكمل أوقاتها_وما هو أعظمٌ 
من ذلك2©. 

#وَعَئَو # العتو: الخروج إلى أفحش الظلم #عْثًُا كيرا 4 بالغاً أقصى مراتبه؛ 
حيث عاينوا المعجزات الباهرة فأعرضوا عنهاء واقترحوا لأنفسهم الخبيثة ما 


)١(‏ قوله: #للأفراد من الأنبياء. . . »» المراد بالأفراد: عظماؤهم, و(أكمل أوقاتها) هو الوحي بالملائكة 
لا بإلهام ومنام ونحوه. أو المراد به رؤية الملك جهاراً معايناً على صورته؛ لأنه هو الذي اقترحوه» 
وضمير (أوقاتها) للأفراد» وأنئه لظاهر الجمع» ولو قال: أوقاتهم» كان أظهرء ويمكن أن يقال: 
الضمير للنبوّة المفهوم منهه و(ما هو أعظم) رؤية الله عياناً. انظر: «حاشية الشهاب» (516/5). 


سي اس ا 
ل عيضن 


سَدَّت دونه مطامع النفوس القدسيّة واللام جوابٌ قَسَم محذوف. وفي الاستئناف 
بالجملة خُسْنٌ وإشعار بالتعجّب”" من استكبارهم وعتوّهمء فإن في فحوى هذا 
الفعل دليل على التعجيب من غير لفظهه ألَايُرى أنَّ المعنى: ما أشدَّ استكبارهم وما 
ين 

0 - ل يوم يرون املك اشر بوميِذ لِْسْجَرِمِينَ وبَفُولُون حِجَرا حَجُورا #. 

ةا يَوَْرَوَالْمَكيَكَةَ 4: ملائكة الموت أو العذاب» و8 يوم نصب بما دلّ عليه: 

«الابشرئ #؛ أي: يوم يرون الملائكة يمنعون البشرى أو يعدمونها". 

وقوله: #بَويَِذٍ 4 مؤكّد ل 9 يَوْمَيَروْنَ 0# أو خبرٌ و اإْلمْجِرمِينَ 4 تبيينٌ» أو خيرٌ 
ثانء أو ظرفٌ لِمَا تتعلّق به الام أو ل لمْتْرَ 4 إن قدّرت منوّنةً غيرٌ مبيّة مع (لا)) 
فإنّها لا تعمل أو بإضمار: اذْكّر ثم أخبر فقال: لا بشرى بالجنة”" يومئلٍ. 

وقبل: لا يتتصب ب يرون 4؛ لأنّ المضاف إليه لا يعمل في المضافء ولا 
ب مر ؛ لأنها مصدرٌء والمصدر لا يعمل فيما قبله. ولأنَّ المنفيّ ب(/ا)) 
لايَعمل فيما قبل (لا). 

طإِنمْجْرِمِينَ 4 ظاهرٌ في موضع ضميرهم؛ تسجيلاً على جرمهم؛ وإشعاراً بما 
هو المانع للبُشرى والمُوحِبٌ لما يقابلهاء أو عام يَتناول حكمّه حكمّهم من طريق 


)١(‏ في (ك): ابالتعجيب». 

(؟) تحرفت في النسخ إلى: ١يعدمونها».‏ انظر: «الكشاف» (7/ 77/7)» و«تفسير البيضاوي» (5/١؟١).‏ 
(9) ليست في (ف) و(ك). 

(4) في(ك) و(ي): «ولأن المنفي لا»» وفي (ف): «ولأن النفي لا». 


325 )ا سل ع رما ناا )2 


البرهان» ولا يلزم من نفي البشرى لعامة المجرمين حيتتذٍ نفيٌ البشرى بالعفو 


#وَبعُوُونحِجَرا حَجُورا 4 عطفٌ على المدلول؛ أي: يقول الكفرةٌ حينذٍ هذه 
الكلمة؛ استعاذةً وطلباً من الله تعالى أن يُمنع لقاءهمء وهي مما كانوا يقولونه عند 
لقاء عدو أو هجوم مكروهء أو يقولها الملائكة بمعنى: حراماً محرّماً عليكم الجنة 
أو البشرى. 

وقرئ: (حُجراً) بالضّعٌ”"» وأصله الفتح أو الكسرء فإنّهما لغتان فيه» غير 
أنّه لما اختصٌ بموضع مخصوص غيّر”؛ ك: قَعْدَّكَ وعمرَّلة". ولذلك لم 
يتصرّف فيه ولا يظهر ناصيّهء ووصفه ب لعجا 4 للتأكيد كقولهم: موت 


5 
مائت. 
1 


نا 


.)٠١ 5 نسبت للحسن والضحاك. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 

(0) قوله: الما اختص بموضع. .» يعني: لما خصوا استعماله بالاستعاذة أو الحرمان صار كالمنقول» 
فلما تغيّر معناه غيّر لفظه عما هو أصله_ وهو الفتح_ إلى الكسر أو الضم لإيهام أنه لفظ آخر 
كالم رتجل. انظر: #حاشية الشهاب» (519/5). 

(9) قوله: «كقعدك وعمرك» (قعدك): بفتح القاف. وحكي كسرها عن المازني [وكذا ضبطت في 
(ي) بكسر القاف] وأنكره الأزهري؛ والعين ساكنة يقال: قَعْدَكَ الله وَقَعِيدَكَ الل بنصب الاسم 
الشريف لا غيرء و(قَعْدَك) منصوب على المصدرية» والمراد: رقيبك وحفيظك الله» ثم نقل إلى 
القسم فقيل: قَعْدَّك الله لا تفعل. وأمًا (عَمْرَكَ الله) فبفتح العين وضمهاء والراءٌ مفتوحة لأنه منصوب 
على المصدرية ثم اختص بالقسم. انظر: «حاشية الشهاب» (53117//5). 

(5) قوله: «ولذلك لم يتصرف فيه»؛ أي: يلزم النصبَ على المصدرية بفعل لازم الإضمار. انظر: 
«حاشية الشهاب» (5//ا518-51). 


وق ل ا 


(7)- ا وَمَدمَكَالَ مَاعَيِلُاْمِنَ عَم ل فَجَعَلْهُمَآءْمَدثُورا 4. 

« وََدِمَْكِلٌ مَاعَيِلاْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلئهَهسَمَنَثُورا # لا قدومَ ولا ما يُشبه القدومّء 
ولكن مُثُلت مثلت حال هؤلاء وأعمالهم التي عملوها في كفرهم - من صلةٍ رحم وإغاثة 
ملهوف. وقِرّى ضيفيء ونحو ذلك - بحالٍ مَن خالّفَ سلطائه وعصاه فقدم إلى 
أسبابه وما تحت يديه فأفسدها ومرَّقها كلّ ممزَّقِء ولم يترك لها أثراً 

وعلى هذا يكون الكلامٌ المذكورٌ تمثيلاً على سبيل الاستعارة» لا الاستعارة© 
في مفرداته» بخلافي ما إذا كان المعنى: وعَمدنا إلى ما عملوا في كفرهم من المكارم 
فأحبطناةٌ» فإنه حينئٍ تكون الاستعارة في المفردات لا في الكلام. 

والهباء: الشيءٌ المنبث الذي تراه في البيت من ضوء الشمس. والهباء أيضاً 
داق التراب» ويقال له إذا ارتفع» و#مَنتُورَا © صفته» وليس فيه تشبيةٌ على تقدير 
التمثيل. 

وأمّا على المعنى الثاني فقد شبّه به عملّهم المُحبّط في حقارته وعدم نفعه 
بالمنثور منه في انتشاره؛ بحيث لا يُقبل الاجتماع ولا يقع به الانتفاع. 


0 
1 


2 
#-)7١4(‏ ضح بُالْجَسَة يوذ حر مُسَبَفَراوَلَحْسَنُمَقِيلا 4. 


ا صحب الْجِنَّة يَوْمَبذ خار مُسبَقرا عق را 4 تمييزٌ» وَالْمُستَقَرٌ: المكان الذي يستقرٌ 


ك2 - 


في أكثر الأوقات للتجالس والتحادث. 


وَلَحَسَومْقِيلًا #* قال الأزهري: القيلولة والمقيل: الاستراحة في نصف النهار 


)١(‏ قوله: «لا الاستعارة» سقط من (ع)» وقوله: «لا» سقط من (م). 


ير ك1 
لض ا 
8 . 5 و 
وإن لم يكن مع ذلك نوم" وروي أنه يفرغ من الحساب في نصف ذلك اليوم» 
فيقيل أهل الجنة فى الجنة» وأهل النار فى النار”©. 
وفي لفظي”" الخير والأحسن تهكمٌ بهم. 
36 


عير سي اح سرع سس م 
2 


.# وَبوء تَسَفَُ ااه الحم ويْاْلِكْضسزِيكا‎ #8 -)1١0( 
كم جم وارلا ع‎ 


سه 


و ص سررسم 


« ويم 4: واذكُر يو لاتَمَمَّنّالتَههِ4 أصله: تتشقّق» فحَذف التاء بعضّهمء 
وأدغمها في الشين الآخرون©. 
لمم 4: بسبب طلوع الغمام منهاء وهو الغمام المذكور في قوله: #هلٌ 
ترون إلا أن أيهم من ظكل عِنَالَعسمَاوِوَالْمَكج لْمَِكَدُ © [البقرة: .]7٠١‏ 
ورَْلْكَمَكَمْتَزِكَا 4 في ذلك الغمام بصحائف أعمالٍ العباد. 
6 


١‏ سه سحت عت | سه بر رح 


ضح وج اخ ساح مر مع م 24 دوم 6 مرا َِ 2_2 
(17)- #3 الْملْكَيوميذٍ الْحقَ للحن وكا نَيوْمَاعِلَالْكفرِنَعسِيرا #. 


ل الْمَليوْس لِالْحَقٌ تكن 4: الثابثُ له؛ لأنَّ كلّ مُلْكِ يومئذٍ يَبِطّل ولا يبقى إِلّا 


.)7727 /9( انظر: «تهذيب اللغة»‎ )١( 

(؟) رواه ابن المبارك في «الزهد» (17177)» والطبري في «التفسير» (05/19) عن ابن مسعود: أنه 
كان يقول: والذي نفسي بيده لا يتتصففٌ النهار يوم القيامة حتى يقيل أهلٌ الجنة في الجنة» وأهل 
النار في النارء ثم قال: « أضَحَ ب الْجنَة ومع دح مُستَقَروكحْسَوْمَقبا4. 

(9) ليست في (ف) و(ك). 

(5) قرأبإدغام التاء في الشين ابن كثير ونافع وابن عامره وباقي السبعة بحذف التاء. انظر: 
«التيسير) (ص: 1١57‏ --158). 


ا 


شور ةالفرقات ايض 


مُلْكَه تعالى» فهو الخبر» و8لِليّمنْ 4 صلته أو تبيينٌ» و #يوْمَيِذٍ 4 معمولٌ ل الْمُك » 
لا لالْحَنٌّ 4؛ لأنه متأخحرء أو صفةٌ والخبر يَرْسَرِلٍ ‏ أو ليحن 4. 
#وكا يرما لَالْكفرنَعسِيرا 4: شديداً؛ لِمَايُنالهم من الأهوال والتشديد في 
السؤال» ثم الخزي والنكالء ثم النارٍ والأغلال؛ ويفهم منه يُسْرٌّه على المؤمنين» 
وفي الحديث: اليهون يوم القيامة على المؤمنين حتى يكون عليهم أخفٌ من صلاةٍ 
مكتوبةٍ صلَّوها في الدنيا»”. 
اد 6د 
(30)- فآ وَيَوْمَيَصَصُ الظَإِلِم عل يَدَبْهسُولْيِتَ عدت مَعَ الول سيلا 4. 
ل وَيَوْمَيحضُألظَالِمْعَل يدَيْهِ 4 من فرط الحسرة» وعضٌ اليدين كنايةٌ عن الغيظ 
والحسرة؛ لأنه من روادفهماء ولإفادة الدلالة على استمرار تلك الحال ضمّن 
الفعل المذكور معنى الاستقرار» فعدّاه بعك #» والمراد بالظالم الجنسء وقيل: 
#يسَمُولُ4 جملة في محل النصب على الحال: لين اّمَرْتُ 4 في الدنيا 
مع الرَسُول © تابعاً له سبلا © مداه الله إليه» وتنكيره للإشعار بكمال الاتباع. 
26 
()- «بَوب كع هككاربا4. 
يوَيكَقَ 4 وقرئ بالياء"©» وهو الأأصل؛ لذن الرجل ينادي ويلته» وهي ملَكته 
يقول لها: تعالي فهذا أوانك. 


)١(‏ رواه بنحوه الإمام أحمد في «المسند» )١17/19(‏ من حديث أبي سعيدٍ الخُدْريٌ» وحسّن إسناده 
الحافظ في «الفتح» .)448/١1١(‏ 


(؟) نسبت للحسن وابن قطيب. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: 5 .)١٠١‏ 


سو ابي سد 

6 ابسو ا 

«بَبوَكَأَجِدْمَْاتَاتَلِِا» يعني: مَن أضلَّه و(فلان) كنايةٌ عن الأعلام؛ كما أنَّ 
الهنَ كنايةٌ عن الأجناس. 


نا 


را 


(19)- ا لَفَدأْضَيع لكر بَعَدَدْجَكَ وكا ب الطَّيْطنٌ لِلْإِضْسْحَدُولا *. 

الْفَدَأْصَلوِسٍاركَرٍ4: عن ذكْر الله» أو كتابه» أو موعظة الرسولء أو كلمة 
الشهادة #بَعدَإِدْجَآءنِ» من الله. اعترافٌ بالقصور من جانبه. 

وكا القَّيِطَنُ © يعني: الخليلَ المضِل أو إبليسّ؛ لأنه حَمّله على 
مخالفته ومخالفةٍ الرسولء أو كلّ مَن تشيطَنَ من الجر والإنس #للْإضكدن» 
المطيع له لأحَدُولًا 4 مبالغةٌ في الخذلان؛ أي: من عادته ترك من يواليه وقتّ 
حاجته إليه. 

6 عاد 

.4 ووَاك لويرب وى أفحَدُوأ هلد الْمَانَمَهَجُونا‎ -)٠( 

#وَمَلَ أليولُ4؛ أي: في الدنيا بدا إلى الله. ولو كان في الآخرة لَمَا عدل عن 
سَئَنِ ما تقدّم: يري وى # قريشاً”"" «أغَحَدُوا هنذا الْقَانَمَهْجُوًا 4: متروكاً؛ أي : 
تركوه ولم يؤمنوا به. من الهجران» وهو مفعولٌ ثانٍ ل «أَعَّحَدُوا *. 

وفي هذا تعظيمٌ للشكاية وتخويفٌ لقومه؛ لآن الأنبياء عليهم السلام إذا شَّكّوا 
إليه تعالى قومهم؛ حلّ عليهم العذابٌ ولم يُنظروا. 

ثم أقبل عليه مسلَّياً وواعداً بالنصرة عليهم فقال: 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أقربائي». 


رسخ ا لس ا 
ور لف ١‏ لعي 


(01)- طوَكَدََجعَلَا لكل بي عَدوَائنَالْمُجْرِن وك ريلك هادي بصا 4. 
نظ فاصبر 
كما صبرواء ومعنى الكلّية الكثرةٌ؛ كما في: ريت من صكُل و4 [النمل: 018 فاد 
يشكل بآدم عليه السلام؛ فإنه لم يكن مبتلّى بعداوة قومه والعدوٌ يجوز أن يكون 
واحداً وجمعاً. 

#وَكَقَبِرَتِ هَادِيا4؛ أي: إلى طريق الصبر المؤدّي إلى النصرء والباء زائدة» 
و#هاديًا» تمييزٌ ويجوز أن يكون حالاً؛ أي: كفى ربك فى حال الهداية. 


وَتَصِرًا 4 لك عليهم. 


م مكروء 


«ودَيكَ4؛ أي: كما جعلناء لك جقا رس يه ان اشر 


3 2 


0 ملس و وه د عدم ظًّ 


(1)- # وَفَالَالذنَكهروأ انَل عكيوالْفنَكن ءوده حكدَ لك ليت بف فوا وَكَّ 
وريَتَهَئرتِيلَا 4. 


«وَمَا لاد نَكَمرُوا 4؛ أي: أحبارٌ اليهود©: لزلا4: هلًا مترلَعَك لفان 4؛ 
0 17 043 00 


«جةوِوِدَة 4؛ أي: مُجتوعاً دفعةٌ واحدةً كالتوراة والزّبوره وهذا فضولٌ من 
القول ومماراةٌ بما لا طائلٌ تحته. وغفولٌ عن مقتضى أصول البلاغة؛ من وجوب 
رعاية المطابقة لمقتضى المقاه”" في كل جملةٍ من الكلام؛ ولا تنيسَّر تلك الرعاية 
عند نزولٍ مجموع القرآن دفعة واحدةٌ والشريعة من وجوب تقديم المُجمّل والعامً 


0غ( في هامش (ف) و(م): في سورة النساء: « يسرك أَهْلُ الككب أن تُيرَلَ عليه ؟ 5 كبا #. منه). 
(؟) في (ع) و(ي): «الكلام)» وفي (م): #الحال». 


اله ا مه و3" 1 سر 
مم ]| م 


والمنسوخ. وتأخير البيان والخاص والناسخ, ولا يتيسّر ذلك أيضاً على التقدير 
المذكور والتذكير من”2 وجوب رعاية شرط التكرير» وهو أن يكون في أوقاتٍ 
متعدّدة» مع أنَّ للتفرقة فوائد: 

منها: ما أشار إليه بقوله: لإحكَدَِكَ * جوابٌ لهم؛ أي: أنزلناه إنزالأكذلك”", 
والإشارةٌ إلى مدلولٍ قولهم؛ لأن معناه: لِمَ ينزل عليه القرآنٌ مفرّقاً؟ فأَعْلمَ أن ذلك 
للِنبَتَيه فوَادَكَ © بتفريقه؛ ليَقَوّى فؤادُك حتى تعيّهُ وتحفظه؛ لأنَّ المتلقّن وإن لم 
يكن أميًا إنّما يقوى قلبُه على حفظ العلم شيئاً بعد شيء» ولو أُلقيّ عليه جملةٌ واحدةً 

أو: لنثبّت به فؤادّك عن الصّجَر بتواتر الأصولء وتتابّع الرسول؛ لأن قلبّ 
المحبٌ يَسكُن بتواصل كُدُبٍ المحبوبء ولأنه إذا نزل منجّماً وهو يتحدى”" بكلّ 
نجم فيَعجزون عن معارضته» زاد ذلك قوّة قلبه. 

ومنها: أن نزوله بحسب الوقائع يوجب زيادةً بصيرة وغوصاً في المعنى. 

ومنها: انضمام القرائنٍ الحالية إلى الدلالات اللفظية» فإنه يُعِين على البلاغة» 
وأما أن الناسخ والمنسوخ لا يجتمعان» وكذا أسباب النزول لا يجتمعنَ» فليس من 
الفوائد وإن كان من جملة البواعث لذلك. 


)١(‏ في (ع): اعن». 

)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «أنزلناه كذلك إنزالا». 

(9) في (ك): «متحد). 

(5) في هامش (ف): «رد لمن قال: لأنه يخالف حال موسى عليه السلام؛ ثم إن ذلك القائل غافل عن 


نزول التوراة مكتوباً فهو بمعزل عما نحن فيه. منه'. 


للا ماس 
ويحتمل أن يكون #حكَدَلِكَ # من تمام كلام الكفرة» ولذلك وقف عليه 
فيكون حالاًء والإشارة إلى الكتب السالفة» واللام على الوجهين متعلّق بمحذوف. 
#وَرَبَاتَهُيلًا 4: وقرأناه عليك شيئاً بعد شيء على تُوّدةٍ وتَمهلٍ وأصله 
الترتيل في الأسنان وهو تفليجها”" 
ين 
(1) - اهبلك بسكل ايلك يالْحَقَ ولَحس تسيا 4. 
وَلَاْمَكَلٍ 4 سؤالٍ عجيب من سؤالاتهم الباطلة» كأنه مَل في البطلان. 
«الاسنكك؟ َي 4 الدافع له وَْحسَرَِْْبيا 4 وبما هو أحسن بياناء التفسير: 
التكشيف عمًا يدل عليه الكلام. 
د 
-)١5(‏ ال شروت عل وُجُوهِهمْ ِل جَهَم هسه كيلك كس مكنا وَأصَسلٌ سبلا #. 
«الْي سروت 4؛ أي: يُساقون ويُجرٌون #عل وُجُوهِه:ْ إِلجَهَتَمَ 4 ذم 
منصوب أو مرفوعٌ أو مبتداً خبرٌه: 
#أولهك كر مَكَانًا 4 جعل مكانهم شرًا ليكون أبلعَ في الدلالة على 
شرارتهم» وقيل: #قكَانًا4: مُنصَرّفاً. 
#وأصصلٌ سيبلا * وصفٌ السبيل بالإضلال من الإسناد المجازيٌ للمبالغة» 


والمفضّل عليه هو الرسولٌ عليه الصلاة والسلام على طريقة قوله: قل مل نك 
سر من دَِكَ متُوبةٌ عند هه مَن لَه أَهُوَصَضِب عَلَيْوِ 4 الآية [المائدة: »]5١‏ كأنه قيل: إَّ 


0غ( في (ف2 و(م): «تقليحها). 


و "ياد 
رو ا 
حاملهم على هذه الأسولة”" تحقيرٌ مكانه بتضليل سبيله”"» ولا يعلمونَ حالّهم 
ليعلموا أنّهم شر مكاناً وأضل سبيلاً. 


(6)- # وَلْقَدْءَايسَامُوسالْحتبوعنَا ممه هاه هدرورت وزيرا 4. 

« وَلْفَدْءَانَامُوسالحِتب4: التوراة #وَبَعَلَنَامَمَهُه * في عبارة #مَعَهُ: # 
إشارةٌ إلى أصالة موسى عليه السلام في أمر الدعوة #لَمَاه مدرو * بدل أو عططفٌ 
بيان #وزيرًا * وهو في اللغة: مَن يُرجّع إليه ويتحصّن برأيه» من الوّرّر وهو الملجأء 


والوزارة لا تنافى النبَّوة؛ فقد كان يُبِحَثْ فى الزمن الواحد أنبياءٌ» ويؤْمّرون بأن يُوازرَ 


2 2 


ل 
رح صر 5-9 0 # هه 
. 0 2 رم 


()- 8 فَفَْمَا ذهب لَالْمَو لزي كَدَبوا باينا مَدَمَرَتَهُمْ تَدَمِيرا #. 


ل« فَقلناادمبَلَالمَوَ ِل كَدَوأ بايا 4 أي: فرعون وقومه. 


#مَدَمَرَتَهُم َدْمِيرا 4 التدميرٌ: الإهلاك”" بأمر عجيب. أراد الاختصارٌ فاقتصر 
على حاشيتي القصّة؛ لأنّها المقصودٌمنهاء وهو إِلزامٌ الحجّة ببعئة الرسل» واستحقاقٌ 
التدمير بتكذيبهم؛ فالفاء فصيحةٌ وهي فاءٌ سببيّةٌ ولا يلزمها التعقيب. 


عن 
)١(‏ فى (ك): «الأسئلة». 


() في (ف): السببه». 
(9) في (م): «الهلاك». 


ا سل ا 
وول وعم 


3 
عمو 000 4 سس ]يي رح ايه ع سك سح م 


(00)- 9# وقوم نوج لَمَا كَدبوا الرسل أَعْرَفْسَهُمْ وَحَمَلْتَهُمَ لاس ءايه وَأََدَة 

ونوج # منصوب بفعل مقدّر يفسّره هذا الظاهر؛ أي: أغرقنا قومَ نوح» 
والعامل فى ##لَّمَّ 4 ذلك المحذوف. 

#حَدَبوا أسْلٌ *: أنكروا البعثةً مطلقاً كالبراهمة. 

لأَعْرَوْتهُمْ 4 بالطوفان #وَحَمَلْكهُمْ 4: وجعلنا قصّتهم لاس ءَايَةٌ 4: عبرةً. 

وعدن ليمت » لقوم نوح عليه السلام» وأصله'": وأعتدنا لهمء 
تناع 1 1 َ و - 08 0 
إلا أنه أراد تظليمّهم فأظهرواء وهو عاءٌ لكل مَن ظَلَّمَ ظُلْمَ شرك ويتناولهم 
بعمو مه . 

#عَدَاألِيمًا4 في جهنم وأمّا عذابهم في البرزخ فغيرٌ متراخ عن إغراقهم. 

د 


(1)- ف# وا داومو د وأصصب الرَسٍ وفرونابين ذلك كديرا #. 

لوَعَاداوَنَمُود4 عطفٌ على (هم) في لوَجَمَلَْهُمْ 4: أو على لللطيويت » 
لأنَّ المعنى: ووعدنا الظالمين. 

وإنّما صرف (ثمود)؛ على تأويل الحيّ» أو لأنّه اسم الأب الأكبر وقرئ: 
كمأ" على تأويل القبيلة. 

وَأسْسَبَأينٍ 4 هم قوم شعيبٍ عليه السلام كانوا يعبدون الأصنامً فكذّبوا 


(1) «وأصله): ليست في (م). 


(؟) قرأبها حفص وحمزة» وقرأ الباقون بالصّرف. انظر: «التيسير) (ص: .)١78‏ 


بلاج 8 2 اسلا 
طلس 1 م 
شعيبا» فبينما هم حول #آلرشِ 4 وهو البئرٌ غيرٌ المطويّة”' ‏ انهارت بهم؛ فخسف 


بهم وبديارهم. 
7 6 مر 30 6 43 م 
وقيل: الرس: قرية نبيهم» فهلكوا وهم أصحاب الرّس والأخدود. 


قروا 4: وأهلّ أعصارء قد مرّ تفسير القرون في سورة الأنعام. 
ينلكت * إشارة إلى ما ذكر #أمثيرا © لا يَعلمها إلا الله. 


لعي 


(9) - « وَكُلَاسَرَئهالمَكلُ َحَكُلَا نتيا 4. 

«مَكُلَامَرََهالَمَئَلٌ 4 بينَا له القصصّ العجيبةً من الأمم التي كانت قبلهم؛ 
أي: حدَّرنا كلّ أمة يول عامانل تن ل ل سوا كوا كا ا 

مكلا باكرا 4؛ أي: أهلكنا إهلاكاء وأصلٌ التّسِير: التفتيتُ» و 
البْره لمات الذهب والزجاج. 

و(كلّا) الأوّل منصوب بما دلَّ عليه #صَرَيَللأَسملٌ 4 وهو: أنذزناء أو: 
حذّرناء والثاني ب مَبَريَاك لأنه فارغ له. 


2 2 
حو 7 م ع لمم م ا م 200 0 02007 573 
(40) - # وَلمَدَ انوأ عالق مرت مط ر ألسّوْءِ كلع يسوبو مرَوْبَهسا بل 


كانوا لا يرجوبت شقورا #. 


)١(‏ أي: غير المبنية» يقال: طويت البئرء إذا بنيتها بالحجارة. 


ا 7 


َرَت مط رَالسَوهِ #؛ أي: أهلكت بالحجارة» و#مط رَآَلسَوٌهِ # مفعول 
ثانٍء والأصل: أمطرت القريةٌ مطرا. أو مصدر محذوف الزوائد؟؛ أي: إمطارَ السّوء. 

«أكل يسكونوأ يسرئهاً يها 4 في مِرَارٍ مرورهم فيتعظون بما يَرَون فيها من آثار 
عذاب الله تعالى. 

#بَلْكانا لارنج موا 4: بل كانوا كفرةً لا يخافون" نشوراًء فلذلك لم 
يَنظروا ولم يتعظوا. 


تلدع - # وَإِدَا روك إنيسَخِدُوتلك] لاهْوُوًا 

# وَإِدَاروَكَإِنِسسَِدُوتلكت4: ما ينّخذونك وخ روا #: : موضع هُرُقٍ أو: 
مهزوءاً به. 

#أهدًا # محكيٌّ بعد القول المضمّرء و(هذا) استصغارٌ واستحقار؛ أي: 
قائلين: ##أَهَدًا #. 

#الْرِى ب" ك أنه رَسُولُا © والعائدٌ إلى اذى » محذوف؛ أي: بعثه الله 
وإخرابجه في معرض التسليم بجعله صلةٌ وهم في غاية الإنكار تهكّمٌ واستهزاء. 

د اد عد 


30 ماه سو مه 


(10)- #8 إِنَحايضِلنَا عن اهيا لول أ صَبريا عَلَدَهسا وسَوْفَيعْلمُونَ 


ل عع سه شا لا 0-2 
ديدبت برون العذاب من صل سبلا *. 


)١(‏ في (ف): «لا يرجون». 


رن > ا اسار 
م تمي | 0 


إدكاد4: إنَّهِ كاد لاص َإلِهَقِما 4: ليَصرفنا عن عبادتها" #لزلَة 
أن صَبَريسَا لهسا 4 فيه دلالةٌ على فرط مجاهدةٍ الرسول عليه الصلاة والسلام في 
دعوتهم وعَرْضٍ المعجزاتٍ عليهم؛ حتى شارفوا ‏ برّعمهم ‏ أن يُتركوا دينهم إلى 
دين الإسلام لولا فرط لجاجهم واستمساكهم بعبادة آلهتهم. 

ولمّا عَدُوا عبادتهم الأصنام رشاداً واعتقدوا صرفهم عنها ضلالاً» أوعدهم الله 
تعالى فقال: 

وَسَوْفكَيَتْلمُون ويرك إِرَوْنَالْعَدَابمنْأَصَلَسيِلًا 4 فيه وعيدٌ ودلالةٌ على أنَّه لا 
يُهملهم وإن أمهلهم. 
2 2 


ميدس ع اد لعو سام و27 عرص 


(40 ) - 8 رتم نخد إِلَهَهُ هوينه أفانت تون علَيِوِ وَصكيلا #. 


00 7 سغر 


# ريسم نفد إلهه.هوينة #؟ أي: من أطاع هواه فيما يأتي ويَذّر فهو عابدٌ 
هواه وجاعلّه آلهدّ فيقول لرسوله: هذا الذي لا يَرى معبوداً إلا هاه كيف تستطيع 
أن تدعوّه إلى الهدى. وإنّما قدّم المفعول الثاني للإشعار بأن المعبود حقه التقديم 
والتعظيمء فهم أخلوا بحقه حيث اتخذوا أهواءهم آلهد”". 

#أفانت م ع1 عو وكيك #؛ أي : حفيظاً تحفظه عن متابعة هواة وعبادة ما 
يهواك أو: أفأنت تكون عليه موكَّلاً تتصرقه عن الهوى إلى الهدى. عرّفه أنَّ إليه 
التبليغ فقط» فالاستفهام الأول للتعجّب والتقرير» والثاني للإنكار. 


)١(‏ في (م): #عبادتنا». 
(؟) في هامش (ع) و(ف) و(م): اومن زعم أنه قدّم لمجرّد العناية» فكأنّه عن أن مثل هذا التقديم لا 
يكون بسلامة الأمر. منه). 


ال ا 
ل ا 


(55) - #أم كسب أن أحكرهم مغو أو يعقوت إن هم لكا لام , 


سيلا #. 


«أم تسب أن رهم ينمو أَوْيْقَلوتَ 4 فيُجدي لهم الآياتٌ أو الحِجَجُ 
فتهتمٌ بشأنهم وتطمع في إيمانهم 

طاذخ لالع يزخ أسَرْسيلا» (أم) منقطعة» معناه: بل أتحسبء كأنَّ 
هذه المذمّة شد من التي تقدَّمْها حتى حُقَّت بالإضراب عنها إليهاء وهي كونهم 
مسلوبي الأسماع والعقول؛ لأنّهم لا يلقو إلى استماع الحقٌ دن ولا إلى تدجّره”) 
عقلا» ومشبّهين بالأنعام التي هي مَل في الغفلة والضلالة» فقد رَكبهم الشيطان 
بالاستزلال لتركهم الاستدلال. 

ثم هم رجح ضلالةً منها؛ لأنَّ الأنعام تُسبّح ربّها وتسجد له. وتطيع من يُعلفهاء 
وتعرف من يُحمِن إليها ممّن يُسِيِءٌ إليهاء وتطلب ما ينفعها وتجتنبُ ما يضرٌّهاء 
وتهتدي لمراعيها ومشاربهاء وهؤلاء لا ينقادونٌ لربّهم ولا يَعرفون إحسانه إليهم 
من إساءةٍ الشيطان الذي هو عدوٌهمء ولا يطلبون الثواب الذي هو أعظمٌ المنافع 
ولا ينّقون العقاب الذي هو أشدٌ المضارٌء ولايهتدون للحٌّ الذي هو المَشْرع الهنيٌّ 
والعَذْب الرّوي. 

وإنّما ذكر الأكثر؛ لأنَّ فيهم مَن لم يصدّه عن الإسلام إلَّا حب الرئاسة» وكفى 
به داءً عضالا ولأنَّ فيهم من آمَنَ 


2 


)١(‏ في (ك): (نذيره». 


51 2 
-_- 8 


(45) - ألم مرك رَيْكَكِفَ مَدَالظِلَولَوَ سَلهُ لَجَعَلَهُ سَأكا شر جنا لقن 
عه عَيه دليلا4. 


«ألْمْئَرَإِلَرَيْكَ 4: ألم تنظر إلى صُنع ريّك وقذرته كَِمَتَالظِلَ *؛ أي: 
بَسَطه فعم الأرض؛ وذلك من حينٍ طلوع الفجر إلى وقتٍ طلوع الشمس في قول 
الجمهورء ولأنّه ظلّ ممدودٌ لا شمس معه ولا ظُلْمق وهو أطيب الأحوالء فَإِنَّ 
الظُّمة الخالصة يشر الطبع وتسدٌ النظرء وشعاعٌ الشمس يُسكَّن الجوٌّ ويُبهر البصرٌ 
ولذلك وَصَف به الجنة فقال: أوَظِلمدُود) [الواقعة: 0]. 
لَجَعَلَهُسَاكا ©: ثابتاً دائماً لا زول ولا تُذهبه الشمسٌء وفيه دليلٌ على 
أنه تعالى يَفعل بالقدرة والاختيار لا بالإيجاب والاضطرار. 


- 


ثرّجَمَكَاالً 00 عليه دللا» أنه بالك مسر يعرّف الظَّلء ولولا الشمس لَمَا 
غرفٌ 5 فالأشياء تُعرّف بالأضداد. 


د عد جد 

(5)- ل تُرََّبَضَتَهلتناقِضَايسِيرًا #. 

«مَُّقَضَنَهُ4 القبْض: جَمُْمُ المنبسط من الشيء. والمراد: إزالتُه بإيقاع الشيء 
موقعه. 

لإِلّتا»؛ أي: حيث أردنا. 

#قَبْضَايسِيرَا ©: سهلاً» أو قليلاً قليلاً. 

وجاء ب # ثم # في الموضعين؛ لتفاضل الأمور. 


ان 


ع اس ا 
و 5١‏ 


00 


140)-ف9 وَهْوَالِى جَمَلَلَكُم اَل اما لوم سانا وَجَعَلَ التَّارَ شور 4# 
ل وَعَْاك رتل4 شبّه ظلامه الساتر باللباس. 
لوم مسبَاتا 4: راحةً للأبدان بقطع المشاغل» وأصل السيِت: القَطْمٌْ» والنائمُ 
مسبوتٌ؛ لأنه انتقطع عملّه وحركته. 
وَجَعَلَ لنّهَارَ شتُورَا : ذا نشور؛ أي: انبعاثِ من النوم؛ كنشُور الميت» أو 
يَنشّر فيه الْحَلّْقّ للمعاش. 
وفي هذه الآية_مع دلالتها على قدرة الخالقإظهارٌ لنعمته على حَلّقهه فإن في 
الاستجنان”" بستر الليل فوائدٌ دينيّة ودنيويّة» وفي النوم واليقظة الشّبِيهين بالموت 
والحياة عبرةً لمن اعتبر. 


َِعَ رس لَألريحَ 4 وقرئ على التوحيد”"؛ إرادة للجنس #تشراً» 
اضرا حاب جمع دوعا بض على ادر فته رق 


8 


0 د 
دُْرَ] # تخفيف يك © »جمع: : بَشُورء بمعنى مُبشر. 


)١(‏ في (ع) و(ي): «الاحتجاب»» وفي (ف): «الاستحباب». واضطرب رسمها في (م)» والمثبت 
من (ك). 

(1) قرأ بها ابن كثير» وقرأ الباقون بالجمع. انظر: «التيسير» (ص: 8؟7١).‏ 

() قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو: #دُشّراً» بضم النون والشين» وابن عامر: #تُْراً» بضم فسكون» 
وعاصم: لبْشْراً» بالباء» وقرأ الباقون: #نَشْراً» بفتح فسكون. انظر: «التيسير» (ص: 175). 


ا 
7 ا 4 0 
> ا سا هوا ل 


ف 


استعارةٌ مليحة. 

وَأرَلَهنَلسَمكِمآه طهُويًا 4: بليغاً في طهارته؛ وذلك لأنّه لم يَشُبْهُ شيةٌ) 
بخلاف مائَبَعَ من الأرض ونحوه. فإِنَّهيَشُوبُه أجزاءٌ أرضيّة من مُقرّه أو من ممرّه 
أو مما يُطرّح فيه؛ وقيل: مُطهّراً لقوله: للُظْهَرَكُم يد © [الأنفال: »]١١‏ وهو اسم لِمّا 
يُتطهّر به» كالوضوء لما يُتوضَأ بهء قال عليه الصلاة والسلام: «الترابٌُ طهورٌ 


د عاد عد 
(59)- ا بسُحتى بد بده مما وشْمْقِيَهُ ما حَلقَآأنْعنما وأنابيَ كديرا #. 


لٍالِنْحَسَ بد * بالنباتٍ ابره 4 ذكّر مما 4 على إرادة البلد والمكانء أو لأنّه 
غير جارٍ على الفعل كسائر أبنية المبالغة» فأجري مجرى الجامد. 
وَضُقِيَُستَا لقا مااي كيرا 4 وقرى: (ونَسْقِيه)”"» وسَقَى وأَسْقَى 
لغتان» والأناسيٌّ: جمع إِنْسِيَّ على القياس» ككِزسيٌ وكراسيّ أو: إنسانٍء وأصله: 
أنايين» كير حان وسّراحين: فأبدلت النونٌ ياءَ وأدغمت. 
وقدّم إحياء الأرض على سقي الأنعام والأناسيٌ لأنَّ حياتها سببٌ لحياتهماء 
فقَدّمِ سبب حياتهما على سقيهما. 


)١(‏ رواه أبوداود 077 والترمذي (5 ١٠2؛‏ ولفظه: «إنَّ الصّعيدَ الطَيّبَ طَهِورٌء وإن لم تَجِدٍ الماء إلى 
عَشْرٍ سِنِينَ. . »» من حديث أبي ذرٌ الغفاري» قال الترمذي: حديث حسن صحيح. 

() قرأبها ابن مسعود, والأعمش والمفضل في رواية عن عاصم. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» 
(ص: 9 .)3١‏ والمشهور عن عاصم كقراءة الجماعة. 


لان 3 


وتخصيصٌ الأنعام من بين الحيوان الشارب؛ لأنَّ عامّةٌ منافع الأناسيّ متعلّقةٌ 
بهاء فكان الإنعامٌ بسقي الأنعام كالإنعام بسقيهم. 

وتنكيرٌ الأنعام والأناسي ووصمُهما بالكثرة؛ لأنَّ أكثر الناس مُنيخون بالقُرب 
من الأودية والأنهار» فيهم غُنيةٌ عن سقي الماء» وأعقابهم ‏ وهم كثيرٌ ‏ يعيشون بما 
ينزل من رحمته. 

وتنكيرٌ البلدة؛ لأنّهِ يريد بعضّ بلاد هؤلاء المتبعٌدين”" عن مظان الماء. 

ولمّاكان سقيٌ الأناسيّ من جملة ما أنزِل له الماءٌ وَصَّفه بالطّهور؛ إكراماً 
لهم وبياناً أنَّ من حمّهم أن يُوْئْروا الطهارةً في بواطنهم وظواهرهم؛ لأنَّ 
الطهوريّة شسرطٌ للإحياء. 

ع 

(00)- اَعَد ره ينمهلبدَ داح لدان إلا حكُفُورا 4. 

«وَِْد صَرَفتَهيتتهّة4: صرّفنا هذا القولٌ بين الناس في القرآن وسائر الكُتب 
المنزلة على الرسل. 

للِيَذّكرُوا4: ليتفكّروا ويعتبرواء أو يعرفوا كمال القدرة وحقٌّ النعمة فيتشكروا. 

لمأن أسخَ لاس إِلَاسكُدُورًا 4: ذأبى أكثرُهم إِلّا كف ران النعمة وقلَّة الاكتراث 
لهاء وإنّما عدل عن الضمير لكيلا يُنوهّم أنَّ المراد أكثرٌ ذلك الكثير. 

أو: صرّفنا المطرّ بينهم في البلدان المختلفة والأوقاتٍ المتغايرة على 
الصفات المتفاوتة من وابل وطَّلٌ وجَودٍ ورذاؤ ودِيْمّة» فأَبَوا إِلّا كفوراً؛ وأن 


)١(‏ في (م): «المبعدين». 


57 ا 


يقولوا: مُطِرنا بنَوءِ كذاء ولاايذكروا صن الله تعالى ورحمته» وعن ابن عبّاس 
رضي الله عنهما: مامن عام أقل مطراًمن عام, ولكن الله يُصرّفه حيث يشاءء 


وقرأالآية9". 


د 6 


000 


.4 #وَلوْسشِْئَلَعَشَان كل وَيَةَ نما‎ -)0١( 


000 


«وَلَوْسِنَلِمَتَنَانِ كُلٍ وَبْةَيّرَا 4: نبا يَُذِر أهلهاء يعني: أنَّ المقصود من 
البعثة إبلاغ الدعوة وإلزامٌ الحجة» لا الاهتمامٌ في أمر الهداية وقبولهاء وإلّا لفعلناما 
هو أدعى لذلك من دعوة كلّ أهلٍ قرية بنذير مستقلٌ. 
2 د 

(01)- #ملافلع الحككفرس وَحَدهِذْهُم بو جِهاءًا كيرا 4. 

قلاع الحكتفرت4؟؛ أي: فلا ثوافِق هواهم في بعض الأمور؛ ابتغاءً 
لقبولهم الدعوة ودخولهم في طريق الهداية. 

وأما ما قيل: نبا يُنذِر أهلّها فيخفٌ عليكٌ أعباءٌ النبرّة لكن قَصّرْنا الآأمرّ عليك 
تعظيماً لشأنك وتفضيلاً لكَ على سائر الرسل» فقابل ذلك بالثبات والاجتهاد في 
الدعوة» فلا تُطع الكافرينَ فيما يريدونك عليه. 

فيرِدُ عليه: أنَّ موب ذلك العطفُ بالواو دون الفاء على ما أفصحٌ عنه مَن 
قال: فقابل ذلك بالتشدّد والتصبّرء ولا تُطع الكافرين» ولم يَْرِ أنَّ فيه تغييراً نَم 
القرآن وإثباتاً للقصور فيه. 


)١(‏ رواه الطبري في «التفسير» 458/17 ). والحاكم في «المستدرك» )017١(‏ وصححه. 


74 3 00 


0 
شورة ا لفرقان) مغ 


رم 


لمَحَدهِدَهُم بو 4 لترك طاعتهم الذي دل عليه قلاع 4 يعني : أنه يجتهدون 
في إبطال حقّكء فقابلُهم بالاجتهاد في مخالفتهم”" وإزاحة باطلهم. 
لجِهَاءًا كيرا * لأنه جهادٌ مع كل الكفرة» على ما فهم مما سبق من بعثه 
إلى" جميع القرى وجملة الأمم. 
ثم عاد إلى تعداد النْعم فقال: 
(00) - #وه و الى ملحو هَذَاعَذْبُ ات وسدَا جاح عل ينا حجر 
#وه و الى مرالبحون 4 : خلّاهما متجاورين متلاصقين» تقول: مرجت الدَّابّة 
إذا خلَيتَها ترعى» وسمّى الماءين الكثيرين الواسعين بحرين. 
هدَاعَذْبٌ قات 4 قامعٌ للعطش من فرط عذوبته. 
وَعَدَامِع لماج بليمْ الملوحة» وقرئ: (مَلِحٌ) على فَعِلٍ”": ولعلّ أصله: 
مالح» فخقّفه كبرد في بارد» وقد نقل الأزهريٌ عن الكسائيٌ صحَّة: مالح» وإن كان 
المليح الفصيخ: مله9». 


ا را م و 


-. 


5 
0ك 


وَحِجْراتحَجُورا 4: وتنافراً بليغاًء كأن كلا منهما يقول للآخر ما يقوله المتعوّذ 


)١(‏ في (ف) و(م): «مقابلتهم. 

(5) في (ك): «بعثته إلى»» وفي (م): ( بعثه على». 

(9) نسبت لطلحة بن مصرف وقتيبة عن الكسائي في غير المشهور عنه. انظر: «مختصر في شواذ 
القراءات» (ص: 3١6‏ )» و«المحتسب» (؟78/7١).‏ 

(:) انظر: «تهذيب اللغة» (0/ 54)» والنقل فيه عن أبي الدقيش لا عن الكسائي. 


35> لفينسمم 


عنه. أو: ستراً ممنوعاً عن الأعين» كقوله: #حِجَابَاتَسَيُويًا # [الإسراء: 4]. 
د مد 
(04)- لاومو الى حََي ْمَك بس فجمَدْضيا وَصِهَيا ريك قدا 4. 
وه الى حَلقَمِنَالْمَآءِ 4: من النطفة بسر * لم يقل: إنساناء لأن حقيقته وهو 
الروح غيرٌ مخلوق منها. 
#فجع لهس وَصِهرا * أراد تقسيم البَشّر قِسْمَين: 
ذوي تُسَب؛ 03 ذكوراًيُنسَبٍ إليهم, فيقال: فلان بن فلانِء وفلانةٌ بنتُ فلانٍ. 
وذوات صهر؛ أي: إناثاً يُصاهّر بهن وهو كقوله: «اجَمَلَيهلرَوم ِالذكروالن 4 
[القيامة: 9 7]. 
ووَكانَرَيْك ميا 4 حيث حََلَقّ من النطفة الواحدة تَوأَمَيْنِ ذكراً وأنثى. 
6 
(90)- ا وَبَعْبدُوَ من دوت اللومَالايسحه ولَايَصرهم وكانَا كاف عل ري ظهيرا 4. 
وَيعَيدُونَ من دوين للدم لَاِيفَعُهُمَ 4 إِنْ عبدوه 1 هم إن تركوه. 
#وكنالكافز عَلَّرَيْ 4: على معصيته #ظهيرًا © مُعيناً ومظاهراء يعني: 
للشيطان» وفعِيل بمعنى مفاعل غيرٌ عزيز. 
6د 2/6 
(07)- #وما أريسلئئك امسا وتذيرا 4. 
#وَما لسك إِلَامسَرَا © للمطيعين #وبّذيرا ‏ للعاصين؛ كافراً كان أو مؤمناً. 


د د 


وروا 5 


(/اه) 6 لمآ أَسََلحكُمْ عَلَيومنَ ب جر من صَسَآء أن يَشَحِدَ ريسيلا *. 
طقلم أنعنْسكَُ عَليِو4: على التبليغ الذي دلَّ عليه مما ويا 4. 


لي نْأَجَرِ # 2 سآ 4: إلا فعلّ مَن شاء إن يَتَحِدَ ري سيا #: 
أن يتقدّب إليه ويَطلّب الزُلفَى عنده بالإيمان والطاعة؛ فصرَّر ذلك بصورة الأجر 
من حيث إِنَّه مقصودٌ فِعْلهه واستثناه منه قلعاً لشّبهة الطمع» وإظهاراً لغاية الشفقة» 
حييث اعتدٌ بإنفاعك نفسّك بالتعبّض للشواب والتخلّص عن العقاب أجراً وافيا 
مرضيًا به» مقصوراًعليه» وإشعاراً بأنٌَ طاعتهم تعود عليه بالثواب من حيث إنها 
بدلالته0, 


3 


0 اح يا ا الل عو 


)22 - # ووكل عل لَالْحيَ الى لَايَمُوثُ وَسَبّحْ يحَنَدِ و وَكق بو يذ نوب عبارو 


حَبيرا #. 


َكَرَعَليَالَايُوثُ 4: انّخذْ من لا يموت وكيلاء لا يكذك إلى 


- 


مَن يموت ذليلاًء يعني: يْقُ به وأَسْنْد أمرّك إليه في استكفاءٍ شرورهم والإغناءء عن 


ع 


أجورهم؛ فإنه الحقيقٌ بأن يُعتمّد عليه في كل أمر. 

)١(‏ قوله: «اعتذٌ» الضمير للنبي يَكِدْه وضمير ير (إنفاعك» لغير معيّن» والمراد: كل مؤمن مب والإنفاع 
لم يوجد في اللغة» وإنما فيها النفع» ولذلك غلط البيضاوي في استعماله. و«بالتعرض» تعلق به 
فهو كقول ذي شفقة عليك قد سعى لك في تحصيل مال: ما أطلب منك ثواباً على ما سعيت إلا أن 
تحفظ هذا المال ولا تضيعه. وقوله: «أجراً» منصوب ب«اعتد) لتضمنه معنى الجعلء وكونه وافيا 
أي: تامًا مرضياً لحصره فيه لعدم الاعتداد بغيره. وقوله: «به) متعلق بامرضيا» لتضمنه معنى قانع 
أو الباء زائدة وضمير عليه للأجر أو للرسول يك وكون طاعتهم تعود عليه من جعلها أجراله. انظر: 
«حاشية الشهاب» (5/ 177). 


7 الما 


3 . سَحَ 4 ونزهه عن أن يكل إلى غيره مَن توكل عليه #يحَمَدِوءٌ 4: بتوفيقه 
يَكَل ببشييَو) ماظهّر منهاومابَطَن ليه يرا 4: مطّلعا يعني 
أنّه عالمٌ بأحوالهم, كافٍ في جزاء أعمالهم. 
د عد 


# أ[ 00 آهل 


(69)- #8 َلَِى َلَقَ لسوت وَالْارْضَ وما ينَهُمَاف ِنَةِ ينا يا ثم أستوى عل العرش 
ليّحْمَنُ ضَسَكَلُ يكير 4. 

« الى حَلقَالسَموت والْارْصَوَمَا همان يِب يناو شر أسموا عل الْمَرش 4 قد سبق 
الكلام فيه» وذكره هنا لزيادة تقرير لكونه حقيقاً بأن ينوكل عليه من حيث إنه 
الخالق للكُلٌ والمتصرّف فيه وتحريضٌ على الثبات والتأنّي في الأمورء فإنه 
تعالى مع كمال قدرته وسرعة نفاؤٍ أمره في كلٌّ مراد حَلَقّ الأشياء على تَوَْةٍ 
وتدرّج. 

9 ليَّحْمنُ * خبر ل 8 الى » إِنْ جُعل مبتدا أو لمحذوفٍ إِنْ جعل صفةً ل 
#آلْحيَ 4. أو بدلا من المستكرٌ في #أَسْنَوي #» وقرئ بالجَرٌ”2 صفة ل آلْحَيَ *. 

لمَسْكَلٌيِوء4 السؤال كما يعدَّى ب(عن) لتضمُّنه معنى البحث والاستفسار» 
يُعدَّى بالباء لتضمُّنه معنى الاعتناء» قيل: إِنَّه صلة #حَبِيا 4 أي: فاسأل عمًّا ذكر 
من الِخَلّق والاستواء عالماً يُخبِرك بحقيقته» وهو الله تعالى؛ أو جبريل عليه السلام؛ 
أو من وجده في الكتب المتقدّمة ليصدقَكٌ فيه. 


ان 


.)7175 /١5( قرأ بها زيد بن علي. انظر: "المحرر الوجيز» (517/5)» و«البحر المحيط»‎ )١( 


ست لا 
وو لفقي 2 
(:)- أ وَإِدَامِلَلهُمْ أسَجد اَل الوم لََنسَجد لما تأمرتا واد هم فووا 4. 


4 


أوَإِدَاقِيِلَلَهُمْ #: للمشركين: 41 أي: لا نعرف 
الرحمنَ فنسجدٌ له فهذا سؤال عن المسمَّى به؛ لأنهم ما كانوا يعرفونه بهذا 
الاسمء والسؤال عن المجهول ب(ما)» أو لأنّهم ظَنُوا أنه أراد به غيرٌه. ولذلك 
قالوا: 
#أمتجد ما تمر ريا #؟ أي : للّدي تأمرنا بالسجود له أو لأمرك لنا من غير عرفان» 
وقرئ: #إيأمرنا» بالياء”"» على أنه قولُ بعضهم لبعض. 
وَيَادَهُمَ *؛ أي: الأمرٌ المذكورٌ ##ثفورًا ©: تباعداً عن الإيمان. 
د عد 
-)0١(‏ ل تَبَرَكَ لجعو ]لسَمك بروج وَجَصل فا يجا وفمَرَامِيرا 4. 
# برك الى جص[ فٍالسَمَ برا #4 يعني: البروج الاثني عشرء سُمّيت به 
ظهورها وارتفاعهاء قال الزجَاج: كلّ ظاهر مُرتفِع يقال له بز" 
وَجْصلَ فيا يرجا 4 يعني : الشمس لتوقُدهاء قال تعالى: لوجم لاير4 
[نوح: .]1١‏ وقرئ: #سُرّجاً4”" وهي الكواكث الكبارٌ. 
وقيل: الشمس والكواكب الكبارء وعلى هذا يَلزْم تخصيصٌ القمر بالذّكر بعد 
دخوله في السّرّجء مع أنَّ حنّ التخصيص بالذّكر للشمس؛ لظهور فضيلتها على 
سائرها. 
)١(‏ قرأبها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١54‏ 
(؟) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 077. 
(*) قرأ بها حمزة والكسائي. انظر: «التيسير؛ (ص: .)١114‏ 


2 لكا 


#وَكمَرَا مرا 4؛ أي: مضيئاً بالليل» وقرئ: (قُمْراً) كالرّشَد والرّشّْد والعَرّب 

والعرّب”") 
د 2 

(57)- ##وهرالرَى جم لَاللَ وَالتَهَار خِلْمَةَ لْمِنْ أراد أن يذكر أو أرادشصكورا 4. 

#وَمرَالدَى جع لََلْكَلَ واَلنَهَارَخِلْفَة# جعلهما ذَوَي خلفة؛ يَخْلُف كل منهما 
الآخر؛ بأن يَقوم مقامه فيما ينبغي أن يُعمّل فيه؛ أو بأن يُعتققبان”"؛ لقوله 
تعالى: #وَاحْيِكَنٍ أَيَسَلٍ وَاَلتَهَارٍ 4 [البقرة: 174]: وهي للحالة من حَلَّفَ» كالرّكُبة 
والجلّسة. 

للِمَنْ راد أَديئَكَرٌ»: يتذكر آلاءَ الله ويتفكّر في صنعه فيعلم أنَّهِ لا بد له من 

#أوأراشْحكُورًا *: أن يَشْكْرٌ الله على ما فيه من النعم. 


د 6د 


ع 


رم سج 7 


(") - # وَعبا اليم نأي يَمْسُونَعللارْضِهَويا وَإدَاحاطبَهُمْ الجدهلوس فا 
سلما #. 

#وعباذ لمن » مبتدأًء خبره في آخر السورة « ولاك ب مروت الْغْرفَه *. 

«الذ يسسُون ملالا َأرْضٍِ4 وإضافتهم إلى الرحمن للتخصيص والتفضيل» 
وقرى: (وعبَّادُ الرحمن)”" على أنه جمع: عابد» ب ر وتاجر. 


[ 


)١‏ نسبت للحسن والأعمش والنخعي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: 6 »)٠١‏ و«الكشاف» 
(/ »؛ و«والمحرر الوجيز) (5//١١؟7).‏ و«البحر) (579/15). 
(؟) في (م): «يعتقبا». 


(*) قرأ بها اليمانى. انظر: «مختصر فى شواذ القراءات» (ص: .)٠١6‏ 


ل اين الا 
وروا لقان 2 


لمَوًَا 4 حال أو صفةٌ للمشي؛ أي: هينه أو مشياً هيا والهون: الرفق 
واللَِّن؛ أي: يمشون بسكينة ووقارٍ وتواضع دون مرح واختيال وتكبّرء ولذا 
ولقوله: #وَيسْتُوب ف الْأَسْوَاقِ 4 [الفرقان: ]٠١‏ كَرِهَ بعضٌ العلماء الركوبٌ في 
الأسواق. 

#وَإِدَاحاطبهم هلوت 4؛ أي: السفهاءٌ بما يَكرهون #َالْوأْسَلَمًا *: سداداً 
من القول يُسلمون فيه من الإيذاء والإثم» أو: تسلّماً منكم؛ نتارككم ولا نجاهلكم» 
فأقيم السلام مقام التسلَّه". 

قيل: تَسَختها آةٌ القتال. ولا وجه له؛ لآن الإغضاءَ عن السفهاء مُستَحسرٌ 
شرعاً ومروءة. 

هذا وصفٌ نهارهم, ثم وَصَفَ ليلّهم بقوله: 

(14)- 8 وَاليسيِيْت لرَيّهِرْ دا وما 4. 

« وَالْسْبسِوْ ررَيّهِرْسْكَدًا 4: جمع ساجد #وَِيْلمًا4: جمع قائم. 
والبينوتةٌ خلاف الظلول؛ وهي أن يُدِرِككٌ اللي نمت فيه أو لم تتم وتخصيصّها 
لأن العبادةً بالليل أحمرٌ وأبعدٌ من الرياء» وتأخيرٌ القيام لمحافظة الفاصلة. 


00 - 1011 مس حت لص سي لع اسلا رط ا 52 
(19)- ل وَالْ يمينا ضرف عَنَا عَدَابَ بهم إك عَذَابَهسا كان غَرَامَا4. 
م - الل د ا ل ا ا - 0 7 
لوَالْئيعَولْويرين ضرف عناعذاب جَهم ! ى عَذَابَهَا كن غَرَامَ4: لازم 


-_ٍ 2: 


ومنه الغريم لملازمته. وهو إيذانٌ بأنهم مع حُسْنِ مخالطتهم مع الخَلْق 


)١(‏ في (ف) و(ك): «التسليم». 


لاق 5 0 ا 


واجتهادهم في عبادة الح وَجِلونَ من العذاب. مبتهلونَ إلى الله في صَرّْفه 
عنهم؛ لعدم اعتدادهم بأعمالهم ووثوقهم على استمرار أحوالهم. 
2 


92 
0 


(5)-## إِنَهَاسَآءَتْمُسَمَقَرَاومَقَامًا #. 


إِنمَاسَآءَتٌ مُسَتَفرًا َوْمُقَامًا 4 ##سَآءَتَ » في حكم: بِنْسَتء وفيها ضمير مُبِهَمْ 
يفسّره 0 مُسَتَمَيَّ 4 والمخصوصٌ بالدَّمٌ ضميرٌ محذوفٌ معناه 1000 
هي» وهذا الضمير هو الذي ربط الجملةً باسم (إنَّ) وجعلها خبراً لها. 
أو بمعنى: أَخْرَنَت وفيها ضمير اسم (إذّى و 98م سه ممما #* حال أو تمييزٌ 
والجملة تعليلٌ للعلّة الأولى» أو تعليلٌ ثانِء وكلاهما يحتملان الحكاية والابتداء 
2 


ل 11 دح عر 


(0)- ل وَالَيَإدَآ تقول سرفوا و( قروا وحكان بتر للكت للكت قَوامًا #. 

« وَالدِيَإِدآ فقول * روأ أ» الإسرافٌ: مجاوزة الح في الإنفاق» والإقتارٌ: 
التقصردٌ عمًا لا بُدَّ منهء وعن ابن عباس رضى الله عنهما: الإسرافٌ: الإنفاقٌ فى 
معصية الله تعالى قلّ أو كَثْره والإقتار: مَنْعُ حنٌّ الله تعالى من المال0". 

وقال عليه الصلاة والسلام: «مَن مَنَعَ حمًا فقد قَتَرِه ومّن أعطى في غير حقٌ فقد 


أسرف)2". 


010( رواه عنه الطبريٌ في «التفسير» (/491//117 -498). وانظر: «المحرر الوجيز» (5/ .)57١‏ 
(1) انظر: «تفسير النسفي» (؟5/ 49 0). 


| كل 
وا لفقا نان 


وله قثوأ © بضمٌ التاءء وبضمٌ الياء وكسر التاع وبفتح الياء وكسر التاء” 
والقتر والإقتار والتّقتيدٌ: التضييقٌ الذي هوضدٌ الإسراف. 

#وكانَ 4؛ أي: إنفاقهم #بيّس للك #؛ أي: الإسراف والإقتار. 

#قوَامًا 4 القوام بالفتح: العَدلء وبالكسر: العمادء وهو مايقام به الحاجة 
لايَفضُل عنها ولايُنقصء وهو خب ثانء أو حال مؤكّدة» ويجوز أن يكون الخبدُ 
لقَوَامَا 4 ومإبَيّت 5للك 4 لغواً. 


د د 
5 - لوَائرينَ اينع مده ءاخر ولابفَملونَ الَف سال حَرَم الي 
ادرو وَمَرَيفْعَلْدَلِكَ يَلَْأنَامًا 4. 
يدايس تالحر 4؛ أي: لا رون 
يمون لفسال حَيَمَأنّه4؛ أي: حرّمهاء يعني": ذمَّ قتلها(". وهي نفس 
الإنسان. 
لالض نه متعلّق بالقتل المحدوفء أو ب #لا يقتلون». 


ل لآ 


الطاعات؛ إظهاراً لكمال إيمانهم» وإشعاراً بن الأجر المذكور موعوةٌ للجامع 


)١‏ قرأ بالثانية نافع وابن عامرء وبالثالثة ابن كثير وأبو عمروء وبالأولى الباقون. انظر: «التيسير» 
(ص: 154). 

(؟) في (م): «أي». 

(6) في (ف) و(ك): حرم قتلها». وجاء في هامش (ع) و(ف): لأراد بالقيد المذكور الاحتراز عن 


نفس الحيوان فإن قتلها غير محرم. منه». 


ا 

:60 فينم تم 
بين ذلك» وتعريضاً للكفرة بأضدادهم, ولذلك عقّبه الوعيد؛ تهديداً لهم فقال: 
وَمَنِيِفْعَلدَلِكَ يَلََْنَامَا * قال أبو عبيدة: الأثام: العقوبة", وقرئ: (أيّاماً)0© 


31 


أي: شدائك» يقال: يومٌ ذو د وأيام؛ أي : صَعْبٌ. 


د د 
(59)- # يصَْعَف داب بَومالْمبمَةَ وَكْلْدِو نهنا *. 
« يصَسْعَن لَهَالْصَدَابيْمَالْقِيمَةٍ * بدلٌ من يَلقَّ4؛ لأنهما في معنّى واحد؛ إذ 
مضاعفةٌ العذاب هي لَُقَئ الآثام. 
وقرئ: :ليضَاء ع 224 على الاستئناف» أو على الحال» وكذلك #وَيَخْلدُ فيه 
مهَاناً#4 © : ذليلا 


د 2 


23١‏ - ا إِلَاصَ َب وََاضس وَعيِلَ عحمَلا مهلك يِل ماهم 
حسمي ناما 4. 

# إِلَّامَنْئَابَ # عن الكفر #وءَائرت » بمحمّد عليه الصلاة والسلام #وَعَِلَ 
عملا صَيِحَ بعد توبته. 

لتَوْكي بو لَائَهسِيََاتهِمْ حَسَتتٍ 4 بأن يمحر سابق معاصيهم بالتوبة» 


ويكبت مكانها لواح طاعاتهم. أو يوقْقّهم للمحاسن بعد القبائح. 


.)81 انظر: «مجاز القرآن» (؟/‎ )١( 

(؟) قرأبهاابن مسعود. انظر: «الكشاف»(7/١١23»‏ و«البحر المحيط» »)5147/1١7(‏ وفي مطبوع 
«المختصر في شواذ القراءات» (ص: 3١5‏ )2: (الأيامى) ونسبها أيضاً لابن مسعود. 

() قرأ بها شعبة عن عاصم. انظر: «التيسير) (ص: 154). 

2 وهي قراءة شعبة عن عاصم الآنفة الذكر. 


سن 
3 رقنا عن 


#وكنَ نم4 ولذلك يكفر السيئات #يّحِيِمًا ‏ يُبدِلها بالحسنات. 


لانن 


م 


0 لومب وَعَمِلَ ساني أوسا 4. 

'#وَمَنْتَابكوَعَِلَصَكلًِا #: ومن خرج عن المعاصي ودخل في الطاعات؛ أي: 
تاب وحقّق التوبة بالعمل الصالح أنه 4 بذلك ينوب ِلَب © مرضيًا عنده» 
مُكفراً للخطاياء مُحصّلاً للثواب. 


مه 


.4 لاوا لَايشَهدُوت الود دام لفو مرُوأحكراما‎ 0١ 

وَل َلَإِشْهَدُوَألزُورَ 4: لا يُقيمون الشهادةً الباطلة» أو: لا يحضرون 
محاضرٌ الكذبء فإنَّ مشاهدةً الباطل شّركةٌ فيه؛ لأنَّ حضورّهم ونظرّهم دليلٌ 
على" الرضا به؛ وسببُ وجود الزيادة فيه. 

وَإدَآمرُوأ ل # يعني: إذا مرّوا بأهل اللغو والمشتغلينَ به» وهو كل ما ينبغي 

أن يلقى ويطرح. 

«ميُوأحكرامًا 4: مُعضين عنه؛ مُكر مين أنفسَهم عن التلوّث به بالوقوف”" 
عليه والخوض فيه. 

ع 2 

(1) ليست في (ف) و(2). 


(6) سقط من (ك). 
لف في (ك) و(م): «بالتوقف). و سقطت (به) من (م). 


3 الما 


وو-ه 


07 - م وَالْدي دا دحك رو ايت رَيَه د لَر حر أْعليَهاصمَوْعْمْيَانًا #. 
لوَالإدا كران تِرَيّهز4؛ أي: قُرَىّ عليهم القرآنُ» أو وُعِظوا به. 
#الَرَيحِروْعليِهَاصْمَوْصْمَيَانَا © هذا ليس بنفي للخرورهء بل هو إِثباتٌ له ونفيٌ 
للصَّمم والعّمى» ونحوه قول الشاعر: 
بأيدي رجالٍ لم يُشيموا سيوقهم 2 ولمتكثر القتلى بهاحين سَلَّتِل 
أي: بأيدي رجالٍ شاموا سيوفهم» فقد كثرت القتلى. 
يعني: نهم إذا ذكروا بها حَرّوا سُجَّداً وبكياء سامعينَ بآذانٍ واعيق 
مُبصرين بعيونٍ باصرة لِمَا أمروا به وتُهُواعن لا كالمنافقين وأشباههم. دليله: 
سد مولام تام نحو أْسُجد وكيا » [مريم: 04] فإن القرآن 
ع2 


رمم مدامروعى و 


(5/ا) - وألذين يفولور ريسا اهب لنَامِن أَُويحِنَا ودْريكينَا ف فَرَّهَ أعيري وأعصلنا 


#وَالدِنَ يفُولو رَيِسَامَ بْلنَامِنَ روما ودرا 4 من 4 للبيان» كأنّه قيل: 
هَبْ لنا لضُّرَّه أعيي 4 ثم بيت الفَرَّةُ وفْسّرت بقوله: : #من أَزواجما ودْرَيِيَِا #» 
ومعناه: أن يَجعلهم الْهُقُرَّةَ أعينء وهو من قولهم : رأيتٌ منكٌَ أسداً؛ أي: أنتٌ 
أسد 

أو للابتداء؛ على معنى: مب لنا من جهتهم ما تَمَرٌ به عيونّنا من طاعةٍ وصلاح» 


)١(‏ البيت فى «الكامل» للمبرد »)50١/1(‏ و«الأضداد» لابن الأنباري (ص: 09؟). 


ا[ ا اله 
و رقن م 


0 


فإنّ المؤمن إذا شاركه أهله في طاعةٍ الله سُرٌ بهم قلبه ورت بهم عيثه؛ لِمَا يَرى من 
مساعدته في الدّين» وتوقع لحوقهم به في الجنة. 

وتنكير الأعين لإرادة تنكير القُرّة تعظيماً» فإنَّ المضاف لا سبيلٌ إلى تنكيره إِلّا 
بتنكير المضاف إليه. 

وإنما قيل: #أعَيرِيِ 4 على القِلّه دون: عيون؛ لأن المراد أعينٌ المتقين» وهي 
قليلٌ بالإضافة إلى عيونٍ غيرهم. 

وَلتَص اميق إِمَامًا 4: أمّةيُقتدون بنا في أمر الدّين بإفاضة العلم والتوفيق 
للعمل» واكتفى بالواحد لدلالته على الجنس وعدم اللَيْسء كقوله: ثم نحْرِعَم 
طِفَلَا 4 [الحج: ه] أو لأنّه مصدر في الأصلء أو لأنَّ المراد: واجَعَل كلّ واحدٍ منّاء أو 
لأنّهم كنفس واحدةٍ؛ لانّحادهم في الطريقة واتفاق كلمتهم. 

وقيل: جمع آم كصائم وصيام. ومعناه: قاصدين لهم مقتدين بهم قيل 
في الآية: 

0 ل وليك روت لتر هَيِمَِ بو ِهَاجَيّدوسَلدمًا 4. 

© وْكِيك ججْرَوَ الْفُرْصَهَ4؛ أي : الغرّفات؛ وهي العلالي في الجنّة» فوحٌد 
اققتصاراً على الواخد الدالُ على الجنسء دليلُه قوله تعالى: #وَهدْفِالْحرتءَ!مُِونَ # 
[سباً: /ا"]. 

ماروأ 4: بصبرهم على المشاقٌ من مضض الطاعات» ورفض الشهوات» 
وتحمّل المجاهدات. 


2-0 1 00 5 ع2 3 
#ويلفو فيا كَيُِّوسَلدمًا 4 دعاءٌ بالتعمير وبالسلامة» يعلى ٠‏ ان الملائكة 


الا ا 0 و7 ١‏ ب د 
0 ا 
: يُحيُونهم ويسلّمونهم» أو يحي بعضهم بعضاً ويُسلَّم عليه» وقرئ: يَلْقَونَ2”4© 
دلق" 
ع د 2 
(075)- # كيليب فيهاحسْنَنَ مُسَتَفَدَاوَمُقَامًا #. 
#عييؤيها4 لايموتونٌ ولا يخرجونٌّ عنها. 
#حَسْمَْ *؛ أي: الغرفة #مُسَتَمَرَوَمْقَامًا 4: موضمٌ قرار وإقامة» وهي في 
مقابلة: #سَآءَت مُستَفَرَوْمْفَامًا * مثله إعراباً. 
د جد 


ا 00 ع عر سس سم 


000 لا فلْمَيسْبَوأ يرو َإوَْادموْسكم فق ذَكدَسشر َو كود را 4. 

# قَلْمَايَصَمَوَب رَقٍ4 (ما) متضمّنةٌ لمعنى الاستفهام؛ وهي في محل النصب 
على المصدرء كأنه قيل: أيّ عَبْءِ يَعبابكم؟ معناه: ما يصنع بكم ربّي؟ من: عبأتُ 
الجيسٌء إذا هيّأته. 
لوَلَادءَآوْحكَُ #: لولا دعاؤه إيّاكم إلى الإسلام» أو: لولا عبادثكم له؛ 
ي: أنه حَلّقكم لعبادته؛ لقوله: #وَمَاحَلَفَْتُ لْلْنَوَالْإنس إِلَا عدون © [الذاريات: 
55]؟ أي: الاعتبار عند ربكم لعبادتكم””" أو: 00 لولا دعاؤكم 
معه آلهةء وهو كقوله تعالى: مَايَمَلُ أله بِعَدَابكُعإن سَكَرَخْرَ وَءَامَنكُمَ # 


[النساء: و .]١‏ 


.)١56 قرأبها حمزة والكسائي وشعبة. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ف) و(ك): «يلقى».‎ )0( 
في (ف) و(ك): (لعبادته».‎ )9( 


ا الس ألا 
ل 0 


مه 66 0 


تَمَدَكَدَبْثْرَ 4 بما أخبرنكم به حيث خالفتموه0". 
وقيل: فقد قصّرتم في العبادة» من قولهم: كذب القتالء إذا لم يُبالغ فيه. 
وقرئ: (فقد كدب الكافرون)”" منكم؛ لأن الخطاب لعامّة الناس بما وجدّ في 
جنسهم من العبادة والتكذيب. 
مَسَونَ يوم 4 جزاء التكذيب واَئّرهِ را 4 لازماً بكم؛ وإنّما أضمر من 
غير ذكر للتهويل» أو التنبيه على أنه مما لا يكتنة كنهه بالوصف. 
وقرئ: (لَزاماً)”" ب بمعنى اللزوم» كالثبات والثبوت. 


د 6 


)١(‏ في (م): «خالفتموني». 

(؟) قرأبهاابن الزبير وابن عباس. انظر: «مختصر في شواذ القراءات» (ص: 3١9‏ )) و«المحتسب» 
(5/١؟7١).‏ 

(*) قرأبها المنهال وأبان بن تغلب وأبو السمال. انظر: «البحر المحيط) /١5(‏ 5014-707). 


هلم 


ححوون 


ا 
مبو لظ الجا 
0# 
بسو الله الكمر امم 


.# إطسم‎ -)١( 

#طتد 6 بتفخيم الألف وإمالتهاء وإظهار النُون وإدغامها”". 
د 6 

(6)- ل يِنْكَ كت الككب انين 4. 

ينك الإشارة إلى آيات السّورة. 

ميت الكنب الْينٍ 4 المظهر للحقٌّ من الباطل. 
عد 2 

(60)- أ لعلّك بجع تنسكا لا يكُوبُوأ مُؤْمِنِينَ *. 


« بخ تسَك4: قاتلها غمًا «الايكوبوا مزْمِنينَ 4 من أجل امتناع قومك 
عن الإيمان”". 


(لعل) هنا للإشفاق؛ أي: أشفق على نفسك بتخفيفي هذا العم والهم. 
)١(‏ قرأ أبوبكر وحمزة والكسائي بإمالة فتحة الطّاءء والباقون بإخلاص فتحهاء وأظهر حمزة اليُونَ من 


هجاء سين عند الميم وأدغمها الباقون. انظر: «التيسير» (ص: .)١15‏ 
(؟) في هامش (ع): «من قال: لئلا يؤمنواء فكأنه غفل فائدة إدخال فعل الكون. منه. 


يو ”ا سد 
8 | ا 
لَمّاكانَ مظبّة أن يُّقال: إنَّ ذلك لتنفيذٍ أمر الله تعالى وتحصيل المرادات الإلهيّة 

من الأوامر والتّواهى تُّدوركَ”" دفعه بقوله: 


0-4 


(5)- #إِنَسََأنْلُ علهم مِنَألتمَلَ َه لهم كَاحَضْعِينَ *. 


ٍإِنسََانْرل عَم يَالمَِ َه 4 قاهرءٌ قاسرةً لهم على الإيمان» أشيرٌ إلى 
ذلك بقوله: لتم ©؟ يعني: أن يسان تلك الأئفة ليس بمراولنه نّم المرادٌ 
من بعثِكٌ تبليغ أحكام التُكليف على ما تقتضيه تقتضيه الحكمة؛ فليس أمرّنا عن إرادق 
ولانهينا عن كراهة. 

#مَطاكْ» عطف على طنبَيْلُ 4» عطف (أكنْ) على (أصَدَّق)”"؛ لأنّه لو قيل: 
أنزلناء بدله لصحٌّ. 

لأعْنَقُهُم لَاحَضيِنَ 4 الخضوعٌ أمارةٌ الانقياد اللّاْم للإذعان» وهو المراد 
هاهنا”” بطريق الكناية» أصله: فظلُوا لها خاضعينء فأقحِمّتٍ الأعناق لبيان موضع 
الخضوع29 ورك الخبرٌ على أصله. وفي الكناية المقصودة مِن عبارة الخضوع 
إشارةٌ إلى أنَّ قهر تلك الآية قهرٌ حجَّةِ وبرهانٍ» فلا يفوت الاختيار المعتّبر في صحّة 
الإيمان. 


د 6د 


)١(‏ «تدورك» من (م) و(ي) و(ع). 

(1) يعني ما في سورة المنافقون: #دَأصَّدقَ وأكن 4. 

فرق في (ع) و(ي): (هنا». 

(:) في هامش (ع) و(م): «قال المرزوقي: الخشوع في الصوت والبصر كالخضوع في البدن» 
يقال: خاشع الطرف» خاضع العنق. منه». 


ٍ دان 


(9)- أ وَمَابَأنوم من وكِْعِنَ تمن دنالكوأ نه مُعَرضِينَ 4. 
ومِنوم تدحت حم اانا عَنْهُ مُعرضِينَ 4؛ أي: ما يجدّد”" لهم الله تعالى 
بوحيه على نبيّه موعظةٌ وتذكيراً إلّا استمروا على ما اعتادوا عليه من الإعراض. 
د عاد 


(5)- 8 فَمَذَكذّبوأ مَسمََتوحَ وأ مَاكانوأيه-يسَتبرِءُونَ 4. 


و 


هقد تك حذافُ المفعول إشارةٌ إلى أن تكذيهم تجاوَّرٌ عن حد 
الخصوص إلى حدٌ العموم؛ فإِنَّ تكذيهم محمّداً عليه الصلاة والسلام كان 
تكذيباً لسائر الأنبياء المخبرين عنه والمبشّرين به» بل تكذيباً لله تعالى أيضاً 
والفاء في قوله”": 

سم 4 فصبحةٌ تُصِحٌ عن محذوفٍ معطوف على المذكوره تقديره: 
واستهزؤوا به. 

أبِتَامَاكنوهمََِْْموَ 4 إتيانُ الخبر: عبارةٌ عن وقوع المحذور المنتّظ 
وهذا وعيدٌ لهم؛ وإيذان بهم سيعلمون_إذا مسّهم العذابٌُ يوم بدر أو يوم القيامة - 
الشَّىءَ الذي كانوا يستهزئون به. 

د د عاد 

(00- #أولميرةأ! ِل الْدرضٍ و أبن فا مركيو #. 

#أولَهبرو ِل الْارضٍ #الواو للعطف على محذويءه تقديره: :ألم يتأمّلوا في اذ 
عجائب قدرة الله تعالى» ولم ينظروا إلى الأرض؟! 


00 في (ك) و(م): الجدد). 
(؟) «قوله» من (ك) و(م). 


انا ا 
كر ْنا فَِا روج 4 الرّوح: اللّون؛ قاله الفرّاء"2, و#كُل» للإحاطة, وم * 
للكثرة. 
لثرِيرٍ 4: كثيرٍ المنفعة؛ يأكل منه”" النَّاسٌ والإنعامٌ؛ كالر جل الكريم الذي 
وفيه دلالة على كمال القدرةء ولذلك قال: 
()- إِيَّف مَلِكَ ليد وَمَاكانًَ كُرَهم مُؤْمِِينَ 4. 
إِدَّفِ كَِكَ 4: إنباتٍ تلك الأنواع طلَأيَةَ 4 عظيمةً على أنَّ مُنبنّها تام القدرة 
عام العم والرّحمة #إوباكانَ] كه مُوْمِنِنَ #: مصدّقين. 
و#كَانَ # هنا صلة في قول سيبويه”"» وهذا إخبار عن حالهم في الواقع» لا عن 
حالهم في علم الله تعالى. 
6د 26 
(9) - 9 وَإِنَريكَ لهو الْعزير يحم #. 
وَإنَرَيّكَلهْوَالْمَرِيرُ 4: المنيعٌ الذي لا يغالّبٌ» فليسَ لعجزه وضعفه طالَتُ مدَةٌ 
هؤلاء في الشَّرِك والعتوٌ. 
«آليمِمُ 4 فلا يعجّلُ في عقوبتهم؛ إذ لايّخاف الفوت. ويقبل توبة من 
تاب منهم قبل الموت. 
)١(‏ انظر: «معاني القرآن» للفراء (؟/ 7/8؟). 


زفق في (ي): (منها»» وسقطت من (ف) و(ك). 
(9) انظر: «الكتاب» /١(‏ “7/7): و«تفسير القرطبي» .)١١/١5(‏ 


ءٍُ كنا 


ولَمّا كانَ مساقٌ الكلام في بيان القدرةٍ قدَّمَ صفة العزّة على الرّحمة» والرّحمة 
ذا" كانت عن قدرةٍ كانت أعظمَ وقعاً. 


) حلك4 - 9# وَلِذْ ادك ريك مومو أن أن الْمَوَمأ طَبِلِمِينَ #. 

وَإِدْادَئرَيكَ موسج © مقدَّر ب (اذكر)”"”» أو ظرف لِمَا بعده". 

«أنأت 4: (أن) مصدريّة أو تفسيريّة. 

#الْقَوْمالظبِيينَ © لأنفسهم. أو لبني إسرائيل. 

د 

)2010 - عون لاك ينّقُونَ #. 

ل َوْمَوتعَوْنَ 4 عطفف بِيانِ» وليس فيه اقتصارٌ على قومه» بل اكتفاءً بالدّلالة في 
جانبه» وإيماءة» للإشارة إلى أن* ظُلْمَ قومه لاتَبَاعِهِم له. 

لآلا َتْنَ 4 استثنافٌ للنّعَجُّب من إفراطهم في الظّلم واجترائهم عليه وقرئ 
بالَّاء©» على الالتفات للتوييخ والحث. 
)١(‏ في (ف): «الرحمة إن» بدل «الرحمة» والرحمة إذا». 
(؟) في (ف): «بأن ذكر). 
(*) أي: ل #قَالَرَيَ4» وليس بذاك عند الآلوسي. انظر: اروح المعاني» (19/ .)١45‏ 
0 في (ع) و(ف) و(ي): «واعتناء»» وسقط من (ك)) والمثبت من (م). 
(5) «أن»: ليست في (م). 
(1) نسبت لعبد الله بن مسلم بن يسار. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١5‏ 


وأصلٌ الاتّماء: صرف الأمرٍ لحاجز بينه وبين الصّارفء والمراةٌ: انّاءُ العيقاب 

بالطّاعة. 
د عد عد 

(13-1)- # قَالَ رَبَ إن لفان يُكَدْبونٍ (00) وَيَضِيقٌ صَدْرى وَلا يَنطَلِقٌ لِسَافِ 
ََرَسِلإِلَهَدرُونَ *. 

ل فَلَرَتَ إِفْأمَاكُ4 الخوف: انزعاجٌ التفس بتوقع الضَّررٍ. 

لأدَبُكَدْوْدِ 5 وضبوصَدرى © لتكذيبهم إِيّايّ» مستأئفٌ أو عطفٌ على 
##أخاف 4#. 

ولا منطَلِقٌ لِسَانِ * على ما أرى من المحال» وأسمع من الجدال. 

وينصبهما يعقوبُ”" عطفاً على ليكوو 4» فالخوف متعلّقٌ بهذه الثَّلاثئَة على 
هذا التّقدير» وبالتكذيب وحده بتقدير الرّفع. 

درل ِلَمَدرُونَ ؛ أي: أرسل إليه جبريلٌ واجعله نبا يُعينني على الرّسالة» 
ولم يكن هذا الالتماس منه عليه السلام توقفاً في الامتثالء بل التِماسٌ عونٍ في تبليغ 
الرّسالة» وتمهيد العذر”” في التماس المعين على تنفيذ الأمرء وكفى بطلب العون 
دليلاً على لتيل لا على الت ومن الدّليلِ على ذلك وقوعٌ م4 معترضاً 


م 4 0 #6 ماك 
بين الأوائل والرّابعة””؛ فإنه لو كان تعللا لآخر”'. 


.)7376 انظر: «النشر» (؟/‎ )١( 

(؟) «وتمهيد العذر؛ سقطت من (ف) و(ك)» وفي (ع): «وتمهيد القدر». 
(9) في (ف): «الأول والرابع»» وفي (ك) و(م): «الأولى والرابعة». 

(4) في (م): الأضر»» وفي (ف) و(ك): الضر». 


210000 
وق ل ل 


(15)- # وَمْعلَ د فأَحَافٌ أن يَقَحُلُون *. 


وَل دن 4: دعوى جُرْم) وهو قتل القبطيٌ. 

#تَأحَافٌ أن يِفَو ُو 4 كان عندّه عليه السلام خوفان : خوفٌ تلف النْسِء وخوفٌ 
فواتِ مصلحة الرّسالة» وإِنَّما قدَّم النّاني على الأوّل تقديماً لمصلحة الرّسالة على 
مصلحة نفسه كما هو اللّائق بشأن أولي العزم من الأنبياء عليهم السلام. 

عن 

(16)- # قرولا مَادْمبَا َآدْهبَا تتا إن تمك ميعن 4 

اللا فأذهبا بِحَايئِيَنَا ين إجابةٌ له إلى الطَلتيْن بوعده للدّفع اللّازم ردعه”» عن 
الخوف. وضمٌ أخيه إليه في الإرسال. 

والفاء فصيحةٌ دلْتْ على محذوف تقديرٌه ظاهرٌ من التّفصيل في موضع 


عمربو 


آخرء حيث قال: #وَحَعَلْنَامَصَهُة َحَاه هدرويك وزيرا (50) فَفَلنَاَدْمَبآ 4 الآية [الفرقان: 
0" فالخطاب في #مَدْمَبَا #4 على تغليب الحاضر؛ لأنَّه عطف على الفعل 
الذي دلّ عليه #كلا 4 كأنّه قيل: ارتدغ يا موسى عمًا تظنٌ فاذمَبْ أنت والذي 
طَلَبْنَه وهو هارون. 
مون -- # يعني: موسى وهارون عليهما السلام وفرعون. 
مُسْتَوِعُويَ 4 الاستماحٌ من السّمع بمنزلة التّظر من الرّؤية والكلام من قبيل 
التّمثِيل» والمراد: إن لكما ولعدركما كالنّاصر الظّهير لكما عليه إذا حضر واستمع 


)١(‏ في (ع) و(ي): الوردعه)؛ وفي (ف): لدعه». والمثبت من (ك) و(م)؛ وهو الموافق لكلام 
البيضاويء وقال الشهاب في شرحه: (ردعه» مفعول «اللازم»» ويجوز أن يكون فاعله؛ أي: 
اللازم له ردعه. وقوله: اللدفع)؛ أي: لدفع بلائهم. انظر: #حاشية الشهاب» (7/ 7). 


ا 
ان لمم ضما لك يون 
مايجري بينكما وبينه» فالمفردات”" على حقائقهاء كما في قوله تعالى: # وَقَرِمْئَااا 


رس ار 
356 


مَاعَِلُوْمِنَ عَمَلِ فَجَعَلْسهَهبءمَنثُورَا © [الفرقان: 77]. 


د 6د 


00 ص 


7)- ا فَََا فصو كفنا رَسُولُ رب الْعلمِينَ 4. 


#مَََاوْعِوَهَفُولَة 4 له*" مإإِنَارَسُولُ رن الْعَلِدنَ* ويجوز أنْ يُقال: أفرة 
الرَّسولٌ لتاق كلمتهماء أو أفرد هنا”" وثنََّى في قوله: للإِنَارسُولَاريَكَ © [طه: 
وذلك لأنّه كانذفي هارون عليه السلام جهتان؛ جهة الرّسالة من الله تعالى؛ 
وجهة الوزارة لموسى عليه السلام على ما نطق به قوله تعالى: وَحَمَلنَامَعَهة أَحَاه 
هَدرُورك وزِيرًا 4 [الفرقان: 5.0]» فحيسن قيل : فَفولاَإَرسُولَارَيكَ 7# [طه: 47] نظر 
إلى جهة رسالته من الله تعالى» وحين قيل: لمَفُولَإِدَارَسُول ريت لعلو 4 نظ" 
إلى جهة وزارته لموسى عليه السلام؛ ولكون موسى عليه السلام أصلاً في باب 
الرسالة كان مخاطبة فرعون إياه ومجادلته معه خاصّة. وإِنّمازِيدٌ قوله: (له)) 
لعدم كاف الخطاب المغني عنه. 


)١(‏ في (م): «فالمرادات». 

)١(‏ اله سقط من (ف) و(ك) و(م)» ووقعت في (ع) و(ي) ضمن الآية» وهو مراد المؤلف ظناً منه أنها 
من الآبة كما هو واضح من كلامه فيما سيأتي عند نهاية تفسيرها. 

2 في (ك) و(م): «هاهنا». 

(4) «فقولا») سقط من (ف). 

(0) «فقولا» سقط من (ك) و(م). 

(7) في (م): «نظرا». 

ه48 «له) سقط من (ف». والمثبت من باقي النسخ, وهذا سهو من المؤلف رحمه الله حيث ظنها 


من الآية. 


ري ا اه 
وق 2 8 


م . 


#أنْأَرْسِلٌ ا 50 ؛أي: بأن أطلق بني إسرائيل عن أسر الاستعباد 
وخلّهم يذهبوااحيث شاؤواء وهو كإرسال”" الصّيد وأهل القيد. 


سنن 


3 خ 


(140)- أ قَالَ الريك فنَاوَِدَاوَلْسِعَتَ انعم سين #. 
َال فرعون لموسى بعدّ ما أتياه وقالا له ذلك: 
لبيك © التَربِية : تنشئةٌ الشَّيء حالاً بعد حال. 
#فيا*: في منازلنا #وليدًا ©: طقلا د سمي به لقربه من الولادة. 
#وَلدِعْتَ فِنَاَعْمرِة سنن 4 قيل : مكتٌّ فيهم ثلاثينَ سنة 
د 6د 


2100 


(19) - الوَفَعَلتَ فَعَلتَك الى هَعَلْتَ وَأنتَ من الكفريت *. 
لوعت مَك أل مََلتَ 4 يعني: قتلّ القبطي. وبّحَهُ به معظماً إياه'" بعدما 
عدّدَ عليه من نِعميه» وإنَّما عرّضٌ رعايةً لدأب الملوكٍ. 


وقرئ: (فِعْلتَكَ) بالكسر”"؛ لأنّها كانّث قِتلة بالوَكُز9». 


)١(‏ في (ك) و(م): «كأرسل». 

(؟) قوله: «وبخه به)؛ أي: بذلك القتل» وتعظيمٌ القتل بما في الموصول من الإبهام الذي يستعمل لذلك 
كما في نحو: لفَعَسْيجميِنَالْمَمَاعَشيهُمْ # [طه: 8/] كأنه أمر لا يمكن الإحاطة به ومعرفة كنهه» وفيه 
أيضا تلطف به لعدم التصريح بذنبه. انظر: «حاشية الشهاب» (9/ 94). 

(*) نسبت للشعبي. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)1١5‏ 

(5) قوله: «قتلة بكسر القافء و(ؤِعْلةٌ) للهيئة والفعلٍ المخصوصء كما أشار إليه بقوله: «بالوكز»» وهو 
الضرب بجمع كفه. وعلى الفتح هو للمرٌة. انظر: «حاشية الشهاب» (/9/ 9). 


ا 
#وَأنتَ ومس الكفري 4 بنعمتي» حيث قتَلْتَ خبّازي. 
1د 2 
)١١(‏ - قال فعلتهاإذا وأنأ مِنَ أَلصَّآلَينَ . 
َال فَعَلَئهَآإدَا #؟ أي: إذ ذاك #أوأَنامِنَ ألصَّاليبَ ©: الجاهلين» وقد قرئ به(© 
والمعنى: من الفاعلين فِعلّ أولي الجهلء أو: من الذَّاهِلِين عمّا يَؤول إليه 
الوكرٌ؛ لأنّه أراد به التأديب. 
والصَّالٌ عن الشّيء: هو الذَّاهِبٌ عَن معرفته. 
عع 
-)١1(‏ معزت كي لمَاحِفْفعمفَوهَب لى رق حَكنا وحَعَنٍ مِنَالْمرْسََ 4. 
مرت ِنَم © الفِرارٌ: الذَّهابُ على وجو التّحرّزِ مِن الإدراك طالَتَاحِنْكُكم4 


فُفررت 
أنْ تقتلوني”") 
فَوهب هب لى رق حُكُنا #: حكمة #وحَعلق مِنَالْرْسَإينَ 4: من جملة رُسْلِه. 


عن 


0") - # وََلْكَ يعْمَهُ تمباطل أن بدت بو سيل 4. 


#وَتلك يعَمهٌ ماعط أن عد ثبو إِسَرِيلَ 4 (تلك) إشارةٌ إلى خصلة شنعاءً مبهمة 


لايُدرى ما هى إِلّا بتفسيرها. 


لق نسبت لابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم. انظر: المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)٠١0‏ 


0( في (ف) و(م) و(ك): اتتفقدوني»). 


0 1 
لالجا انفضا 


هد لع هه 


ومحل للأأَنَعَبّدتَ 4 الرَّفمْ عطفٌ بيانٍ ل (تلك)؛ أي: تعبيدك”" لبني إسرائيل 
نعمةٌ تمنها علىّ! كد على امتنانه عليه بالتّربية فأبطلّه من أصله» وأبى أن" يسمى 


2 


نعمته إِلّا نقمة» حيث” بِيّنَ أنَّ حقيقةً إنعامه عليه تعبيدٌ بني إسرائيل؛ لأ تعبيدهم 
وقصدهم بذبح أبنائهم هو السّبب في حصوله عنده وتربيته» ولو تركهم لربّاه"» 
أبواه» فكأن فرعونً امتنَّ على موسى عليه السلام بتعبيد قومه وإخراجه من حجر 


خا ده 605 
أبويه إذا حققت ". 


وتعبيدهم: تذليلُهم وَاتَّخَادُهم عبيداً. 
ووحَّد الضمير في تمٌا4 و #عَبّدتَ 4 وجمع في #مدك 4 و جنك 4؛ لأن 
الخوف والفرار لم يكونا منه وحده؛ ولكنّه منه ومن ملئه المؤتمرين بقتله. 


د 6 


ا لل 00 01 


لعل نومار بْالصَكَِيت4 لَمّا سمع جواب ما طَعن به فيه”» ورأى أنه لم 
يَرْعَوِ بذلك» شرع في الاعتراض على دعواه» فبدأ بالاستفسار عن حقيقة المرسل. 


)١(‏ في (ف) و(م): #والمعنى أن تعبيدك»؛ وفي (ك): «والمعنى أن تعبدك»» بدل: «أي تعبيدك». 

(؟) في (ع): «والى» بدل «وأبى أن». 

(9) في (ك) و(م): احين». 

(4) في (ف) و(م): «ولو تركه لربه». 

(5) قال الطيبي في «فتوح الغيب» /١١(‏ 77): (قوله: (إذا حققت)؛ أي: إذا حققت التربية والمنة التي 
امتن بها فرعون على موسى عليه السلام كانت تعبيد بني إسرائيل نقمة لا نعمة» فهو من تعكيس 
الكلام» ويروى: (حقَّفْتَ) بفتح التاء؛ أي: إذا حققت النظر أيها المخاطب). 

(5) «فيه) من (ك) و(م) و(ي)» وسقطت ابه من (ي). 


ساو وب 2 سلا 
ا | ا 


0211 1 


(75)-# قَالَ ررثٌ أ لسَّمنواتِ والارض وه همان نم موقن 4. 


# قَالَ رب الْسَّمنواتٍ والاارض ومابدِتهماً 4 عرَّفَه بأظهر خواصّه وآثاره لَمَّا امتنع 


لإِنَكُم مُوقِنِينَ4: إِنْ كنتم تعرفون الأشياء بالدَّلِيل فكفى”" خلقٌ هذو الأشياء 
دليلا وإن كان يُرْجَى منكم الإيقانُ الذي يؤدّي إليه النّظرٌ الصّحيح نمكم هذا 
الجواب. وإلّا لم ينفخ. 

والإيقانٌ: العلمٌ الذي يُستََادٌ بالاستدلال» ولذا لا يُقَالُ: الله موقنٌ. 

د اد 2 

(76)- #8 قال لمن حوله:ا لاتسيعون 4. 

« قَالَّ4 فرعون للِمَرَحوَلهُ 4 من أشرافٍ قومه: 

للَاَيَمُونَ * مُعجُباً قومّه من جوابه؛ لأنهم يزعمون قدّمهما”" وينكرون أن 
لهما ربّاء فاحتاججَ موسى عليه السلام إلى أن يستدلٌ بما شاهدوا من حدوثه وفنائه. 


لمن 


ع 2 26 
(6") - لا الريك ورَبُ ابي الْاولِينَ #. 
تَالَرَكِ » عدولا إلى ما لا مجال للتّراع فيه» وإِنَّما قال: 
ورب ءابآ وين # لأن فرعون كان يدّعى الرّبوييّة على أهل عصره» دون 
مَن تقدّمهم. 
)١(‏ في (م): (فيكفي». 
(؟) في (ع) و(ي): «قومهما»» ومكانها بياض في «ف»» وسقطت من (ك). والمثبت من (م)» والضمير 
يعود على لأَلسَموبٍ وَالْأرْضٍ 4. 


ا سر 
3 أ أ مد 


)أ 
سوم المي 1 


30 ) - لا قَالَإنَرَسُولَكُم لأسيل لب مجنو 4. 
« عل 4 فرعونٌ: دوك لعل لج 4 أسأله عن شيءٍ ويجيبني 
عن آخر! 
وسمّاهِ رسولاً سخريةً وترقة”) عن نسبته إلى نفسه ولو سخريةٌ ولذلك لم 
يقل: (إلينا). 
ان 
()- ترب ارق وَالْسَس وَمَادكُمْتق4. 


قال ربب الْمشّرة ف وَالْمَِب ومَا ينبا 4 انتقلّ إلى هذا لأنَّ طلوع السّمس من 
أحد الخافقين وغروبها في الآخر على تقدير مستقيم في فصول السَّنة وحساب 
مستوء من أظهر ما استدلٌ به”"2» ولظهوره انتقل إلى الاحتجاج به خليلٌ الرّحمن عن 
الاحتجاج بالإحياء والإماتة على نمرود بن كنعان. 


نمق 4؛ أي: إِنْ كانَ لكم عقلٌ علمثّم أنه لايمكنٌ معرفتّه إِلّا بهذا 
الطريق. 


د 


رص ووادج ل ام سر اسه 020 


.4# مإوَالكنِ أتحْدت إلا حيري لَاُحَعلتَكَ من الْمسجُونيت‎ - )3١4( 
00 م 5 سمس 1 سه ا‎ ٠. 3 00 
فلمًا تحيّر فرعون ولم يتهيّا له أن يدفعَ ظهورَ آثار صنعه #أقالَكنِ آتحَدَتَ إلا‎ 


3 ل حسام و 2 3 2 5 55 
غير لاحعلتك من الْمَسَجُوي # عدولا إلى التهديد عن المحاجّة بعد الانقطاعء 
وهكذا دَيِدَنُ المعاند المحجوج. 


() في (ف): لوترفعاً. 
(0) في (م) زيادة: «وأظهره». 


اي ا 
لضن لصي | ل 


واللّام في #الْمَسجون ييح #* للعهد؛ أي: ممَّنْ عرفتَ حالهم في سجونيء وكان 
من عادته أن يأخذ من يريد سَجنه فيطرحه في هوَّةٍ ذاهبةٍ في الأرض»ء بعيدة العمق» 
فرداً لا يُصِرٌ فيها”" ولا يسمع» وكان ذلك أشدّ من القتل ولو قيل: (لأسجننك) لم 
يؤدٌ هذا المعنى؛ وإن كان أَخصّرٌ. 

2 4 

()- الولو جِمْمكَ بمَىْءٍ ومين #. 

امَلَوَلَوْ جِمَدّكَ © الواو للحال» وهمزة الاستفهام إِنّما دخلّث على الفعل 
المقدّرء والمعنى: أتفعل ذلك ولو جئتك. 

#بتئ تين # صِدَقٌ دَعوايَ؛ يعني: المعجزة. 


1د 3/6 


- 


بوه إن حكنت مر ألصَّدقِينَ م 


١ح‏ - ل قَالَ كت يإ ده 
اَل دَأَدِيدء 4: بالذي يبن صِدقَكَ «إن كت بِسَأصَّدِوِنَ 4 في أنّك 

قادر على إتيانه» وهذا الكلام بمعرّلٍ عن الدّلالة على أنَّ المعجزة لا يأتي بها 

َِّاا الصادق©. 

د 


ل د ب عير 


(91)- # فَاَلَق عصَاء وَإِدَاهى تعبات تبن 4. 


لق صلقي باثي : حّة عظيمة يُقال: انثعب الماءٌ: إذا جرى 


)١(‏ «فيها» ليست في (ف) و(ك). 
(0) في (ي) و(ع): «لا تأتي بهذا الصادق». 


ا سس 
ور لا 0/1١‏ 


بانّساعء والمنعَبٌُ: المجرّى الواسع» ومنه: الثعبانٌ؛ لأنّه يجري بانّساع 
لعظا 3 1 
والجان أيضاً: هو العظيم من الحيّات» ذكره في «الفائق)2". 
فلا تَدَافُمَ بِينَ هذا وبينَ قوله: تا جَآنُ4 [النمل: »1٠١‏ على أن المشابهة للجان 
00 -- 
فى الاهتزاز لا ينافى الثعبانيّة» على تقدير المخالفة بينهما فى القَدْر. 
رعوي ع ”م ٠.‏ ع #0 2 5 2 
مين * أبان عن نفسه أنه تُعبان حقيقة» لا شيءٌ يشبه الثعبان» كما تكون 
الأشياء المزوّرة بالسّعوذة” والسّحر. 


نا 


7 


.# موب دوذ هى بِِضَام لِلَظِرِينَ‎ - )1١( 

لويَتَيدَ4؛ أي: أخرجها من جيبه أو كمّه. والتَرْعٌ: إخراجٌ الشّيءِ مما كان9) 
متّصلاً به أو ملابساً له. 

نَِدَاىَضَآةِ 4 لها شُعاعٌ يكاد يُْشي الأبصار ويسدٌ الأفق. 

وفي قوله: للنَظِرنَ 4 دلالةٌ على أنَّ بياضها كان شيئاً يجتمع* النّظَارَة» على 
التّظر إليه؛ لخروجه” عن العادة. 


)0( في (ع) و(ف) و(ي): «لعظمته». 

)١(‏ انظر: «الفائق» /١(‏ 779) (مادة: جنن). 

(9) في (ك): (بالشعبذة». 

(5) «كان» سقط من (ي). 

(5) في (ك): «تجتمع». 

(0) التَظَارةُ: القوم ينظرون إلى الشيء. انظر: «الصحاح» (مادة: نظر). 
372( في (ك) و(م): البخروجه). 


ام -- 


(5 #0 قَالَ لِلْما حولم إِنَّ هنا سجر علي #. 
#دَالَ ْمك : للأشراف””"؛ ليلس عليهم. 
َو 4 منصوب بنصيَيْن؛ نصب في اللّفظء والعامل فيه مايُقدّر في القلّرف» 
ونصب في المحلٌ وهو التّصب على الحال من الملاً؛ أي: كائتين حولّه. والعامل 
فيه ##قَالَ . 
إدَّهَنَا َسحِرٌعَلِيءٌ 4: فايْقٌ في علم السّحر. 
ع د د 
(0")- ل يُرِيدُ أن محْرحَكُم ين أَرضِبحكُم سِخَرمٍ ما دكأمُرُوت 4. 
بريد أن يحْرِحَكُم ين أَرْضِحكُم بِحَري 4 بِأنْ يُلقِي العَداوةً والفُزْقةً بيبك 
ويستميل بعضَكُّم ليحارب به بعضَكُّم» فيخرجَكّم من بلاوكم. 
#نََاها# منصوب لأنَّهِ مفعول به» من قولك: أمرتكٌ الخيت". 


تمت 4: تشيرون في أمره من المؤامّرة» وهي المشاوّرة. 


() - #8 قَالوَأ أتجذ وَلَمَاهوبْعَتْ ف لمن حلشرين *. 


#قَالوا أَتِحِ وآَاهُ 4؟ أي: أخر أمرّهماء وإنَّما أشاروا بذلك لأنّهم رأوا أن 
)١(‏ فى (ك): «الأشراف». 
(؟) قطعة من بيت اختلف في نسبته» فنسب لعمرو بن معدي كربء وللعباس بن مرداس» ولزرعة بن 


الساكب» ولخفاف بن ندبة. انظر: «الكتاب» »)71//١(‏ واخخزانة الأدب» (1/ 79 7)) وتمامه: 


كس ري 1 هس ككس 5 سا هي : 0 2 
أَمَرْتُكٌ الْحَيْرَ قافعَل مَاأَمِرْتٌ به فقدتركئكٌذامالٍوذائسَبِ 


ٍُ اونا 
النّاس يُفتّنون إِنْ قتل أو حُبسء وأنّ السّحرة إذا قاومَنْه زالٌ ذلك الافتتان» فكان له 
حيائذ عَذّرٌ في قتله أو حبسه بحسب ما يراه. 
م 1ل م ف 00 2 1 5 5 0 2 
وأبِعَتْ ف الْمَآِنِ حَلييْرِينَ4: رجالا يحشرون. والحشرٌ: السّوقٌ من جهاتٍ 
025 لالظ سم قد 0000 
ثم إنْهم عارضوا قوله: «إِنَهَنا لسجِرٌعَلِيِءٌ © بقولهم: 
00 يَأَنوك يكل سَكَارِعَاِيرٍ 4. 
# يأك بِكُلسَكَارِعِيِرٍ 4 فجاؤوا بكلمة الإحاطة وصيغة المبالغة 
6 
30 - 9# فجي ألسَكَرَ هفات يوم مَعْلْورٍ 4. 
#فَجيمَ السَكَرةُ4؛ أي: ) 
السّحرة» فالفاء فصيحة. 


نفذ الحاشرين في المدائن» وأنهم حَشَّروا فجمعوا 


مج مع .+ م د نه 3 . 
ليقت بور مَعُلُوْرٍ #: يوم الزينة» وميقاته: وفت الضحى؛ لآأنه الوقت() 
8 3 8 1 8 8 لسع ب 0000 وح ع مر ص م 
الذي وقتَ لهم موسى عليه السلام في قوله: #موعدكم يوم الريسَةٍ وَأنيحسمالتاس 
صن # [طه: 59]. 
والميقاث: ما وٌقَتَ به أي: َدَّدَ من زمانٍ أو مكانء ومنه مواقيت الإحرام. 


ين 


)١(‏ في (ي): لوقت». 


ا(خكرة - لوقيل دين هَل َنم حون 4. 

لوقيل لِدَّاس هَل أنمْ يتمعو #؛ أي: اجتوعواء وهو استبطاءٌ لهم في الاجتماع؛ 
والمراد منه استعجالهم. 

ع د 

.4 م الْملا ننِعُ لسّحَر إن كانوأ هم الْمَدليِينَ‎ -)4 ٠( 

ماني السَحَرَةَ ‏ في دينهم إن كنأ هُمْ آلْمَِيينَ 4: إن غلبوا موسى عليه 
السلام» وليس غرضٌّهم اتّباع الّحرة» وإنّما الغرض أن لا يتبعواموسى عليه 
السلام» فساقوا الكلامَ مساق الكناية. 

والعَلّبة: الاستعلاءٌ بالقوّة. 


د 


من 18 


41 - 47) - 9 قَلَمًا م التحرة تالُوأ لِفرَعوْنَ أبن لَنَا لَذجرا إن كنا َحن العتلبين (20) 
َال لَ نهم وَِنَمم ‏ ذا لمن مربي 4 
“9 قَلَمَا مَك لسر الوأ لِْرَعَوْنَ أبِنَ لَنَا درا 4# الأجرٌ: الجزاءٌ على العمل بالخير» 
وإذا كان بالشّرٌ يُسمّى عقاباً. 
نكا خَنُ الْعليِينَ (2) فَلَ نعم ونح دا 4؛ أي: حينئذٍ # لون الْمْمَرونَ 4 التزمَ لهم 
الأجن والقدية عنذده زيادة عليه ِنْ غَلَبوالك, 


د ع 


إدلق في (ف): اغلبوه)» وفي (ك): اغلبه». 


اا[ ره 0 
لسر ١‏ 


لاما لم مُلْمُون» 


51 ) - ا قال طم مو ألفوأما أَنم مود 
« وَل هم موب وام كم مُلقُون» لم يرد به أمرّهم بالسّحر والتّمويهء بل الإذنُ في 
تقديم ما هم فاعلوه لا محالة؛ توسَّلاً به إلى إظهار الحقٌء ولذلك زاد قوله: لامآ م 
مُلَهو» فإنَّ قوله: و4 كان كافياً في جوابهم حين قالوا: #إمّآ أن مُلْقِىَ وَإِمَآأن 
تَكْوْنَ حجن لْمُلْقِينَ # [الأعراف: .]1١١١‏ 
2 


(54)-! مََلَْوأ اهم وَعِصِيّهُمْ َالو بعر فون إن لحَنَالْمبونَ #. 
#بعرَّة فِعَونَ إن لَحنْلْمَِوْنَ # أقسموا بعزّتهه وهي من أيمان الجاهليّة. والعرة: 
2 2 00 ِِ 1 
القدرة”" التي يمتّنع بها من إلحاق ضيم لعلوٌ منزلتها. 
د 2 


(5)-#8 فَألقَ مومئ عَصَاهُ وداه تلقف ما يََفَكُونَ 4. 

* فَأَلْق مومئ عَصَاهُ # الفاءُ فصيحة تنبئ عن مقدَّر ذُكِرَ في سورة الأعراف. 

ادا َلقَتُ > التَلقَفُ: تناول الشَّيء بالفم بسرعة. 

إما يفون 4: ما يخيلونه”" منقلباً عن وجهه بتمويههم وتزويرهم. أو: إفكّهِم؛ 
تسميةً للمأفوك به مبالغة. 


)١(‏ في (ع) و(ي): «القوة». 
إفة في (ف) و(م): «يحيلونه»» وفي (ع): ايحبونه». 


8 عم ساهو 


(45)- 2 مَلْقىَ لحر سين 4. 
١ٍ‏ حرسي 4 لعلمهم بأنّمثله لايتانّى بسحر. 
وعبّرٌ عن الخرور بالإلقاء بطريق المشاكلة؛ لأنّه كر مع الإلقاءات» ولسرعة 
ماسجدوا كأنّهم لْقُوا. 
د د 


(40 ) - 8 قَالْوأامنَابر ب الْمَلمِينَ #. 


ا ل الى 00 
ٍ- 


الوا امار بالْمَلِمينَ # بل من (ألقى) بدلّ الاشتمالء أو استئناف. 


6د عاد 
د 2 بن اللي باد 0 
1 ) - #أرب مومئ وَسَرُونَ #. 
#ربٌ مُوبئ وَمَنرُونَ 4 عطف بيانٍ ل بر بَالْعلِينَ4؛ لثلا يُتوهّم أنّهم أرادوا به 
فرعون» لأنّه حين حشر جنوده نادى فقال: نأ ركم اليل 4 [النازعات: 5 7]. 


ا د 


ع 


(49)- وَل ءاسم لديل كاده لك إتَهْ لينم الى علد اليحرَ فون تون 

مَل ءَاسَم ْله 4؛ أي: لموسى #اتََلَأدءَادنَ َك * بذلك. 

ونه لكِرَمٌ الى طَمَخُ اليَحرَ4 فعلّمكم شيئاً دون شيء» فلذلك غلبَكُم 
وواعدَكُم ذلك. وتواطأتم عليه» وقد أفصح عن ذلك في سورة الأعراف, وأراد به 
التلييس على قومه كيلا يعتقدوا أَنّهم آمنوا عن بصيرةٍ وظهورٍ حقٌ. 


3 


هه نر ام هه و و يو 
#صَلَوْفَ تَعَدَوْنِ 4 وبال ما قصدتم. فالفاء فصيحة. ومدخولها مرتبط 


: ا 


بمحذوفٍء وهو على ماذكر في سورة الأعراف: إن هذا لمك مَكَرْمُوهفي ألْمَدِينَةٍ 
لدُخْرجوأ منها أهلها * [الأعراف: 17]» ثم خبَّرٌ بما كنى عنه فقال: 

ل لَنْْسنَ لويم يَنْحِلَقٍ4 مِن كل" شِنٌّ طرفاًء وهذه الطَريقةٌ في 
السّياسة على الحكمة؛ فإنَّه حينئٍ لا ييأس الجاني عن الحياة والتّعيّشء فيكون القت 
بعدّه سياسةً أخرى؛ بخلاف ما إذا فعا من شِقٌّ واحدء فإنَّه حينئٍ يكون القتلّ راحةً 
وإزاحةً للعذاب المَحْضٍ. 

وَللدَكْ بيت 4؛ أي: لا أترك أحداً منكم ل”" تناله عقوبتي. 
2 


مذ 
كنت موسر مر 


(00)- # َانوالَا ضير لَك را ممَليونَ . 
مولا صَيْرٌ : لا ضر وخبر لا محذوفٌ؛ أي: في ذلكء أو: علينا. 
م#إِنَاإِلَ ريا مَقَلبُونَ © قل تقدّم ُ تفسيره في سورة الأعراف. 


ل 


ا ل ل 0 020 و 


(01)- لاإ تمع نيف رَلَارينًا ينا أن كنا وَل الْمؤْمِننَ 4. 

ٍاإِنَعََمُ 4 الطّمحٌ: طلبُ النَّمسِ للخير الذي يُقدَّر فيها نّهِ يكون. 

#أنيغفر لنارينًا خطيلم] #؛ أي27: ما فعلناه من السّحر وغيره. والخطيعة: الرَّوَالُ 
عن الاستقامة المؤدّية إلى النّوابِ. 

أن كنآ : لأنْ كنا مأوَلالْمُؤْمينَ 4 من أتباع فرعونَ» أو من أهل المشهدٍ. 
)١(‏ «كل» سقط من (ف) و(م) و(ك). 


(0) في (ف): «إلا». 


(9) «أي» من (م). 


0 رحن 2 سََ امسلا 
٠. 3‏ م0 
0 ا 
والجملةٌ فى المعنى تعليلٌ ثانٍ لنفى الضَّيرء أو تعليلٌ للعلّة المتقدّمة. 
وقرى: (إِنْ كنَّ)" على الشّرط؛ لهضم النّمس وعدم الثقة بالخاتمة» أو على 
يقة المُدِلٌ!" بأمره» المتحقّق لصكّته””". 


د 6 


0 000 


(05)- لوأرْجننا إل موسج ل لمر ياد إن متَبعُونَ 4. 

ارس إِلَ موب # وكانٌ هذا بعد سنين من إيمان السّحرة. 

أ لسر يَات : ببني إسرائيل» وإضافتّهم إلى نفسه للتّشريف؛ لأنّهم آمنوا به 
وصدّقوا نبيّه. والإسراءٌ: السّير في اللّيلء وإنّما زيْدَ قوله: 

#ليلا» لأنَّ المراة: السَّيرُ في معظمهء لا في أوائله أو أواخره. 

ربعن 4: يبَحُكم عدرّكم» وهو علّةُ الأمر بالسّير في الوقت المذكور, 
فإنّهمِ لو ساروا في أوَّل اليل لتبعه العدرٌ في الحال فلا يحصل لهم التَّقدّم؛ وكذا 
لو ساروا في آخره. 


د 6 


(01) - ## فََرْسَلَ فرَصَوْنُ في لمن حلشرينَ 4. 
رعْرٌ سام روماه ع 000 1 2 
«دَرْسَلَ عون 4 أي: ففعلٌ موسى عليه السلام ذلك فخرجواء فأَخيرَ بذلك 
و 2 
فرعون فأرسلء فالفاء فصيحة. 


.)٠١5 انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 


() في (ف) و(ك): «المدلول». 


قرف في (ف) و(ك) و(م): (بصحته) . 


1 أ‎ 
6١ 
02 


>84 


وتعدية (أرسل) ب #إفي4 دون (إلى) للتّنبيه على الاستعجال منه وسرعة 
الامتشال من الرُُسلِء وعلى أنَّ ملك مصر كان معموراً في عهده؛ بحيث سار 
سل كسا وجراو د ني ا 

وفيه كسر استبعاد ما" ذكر في كثرة”" جند 

لحشِْرينَ 4 العساكرٌ ليتبعوهم: 

د 2 

(04)- ا إن موْلةلشردمة لوت . 

ل إن مَوْلة رمه قي 4 على إرادة القول. والشَّرْدْمَةُ: الجمع المحبَمّرٌ ذكرهم 
بالاسم الدّال على القَلَّفَ ثمّ وصمّهم بهاء وأتى بصيغة الجمع باعتبار الأسباط 
واختار جمع السّلامة الذي هو للقلّة وإنّما" استقلّهم وكانوا ست مئة ألف وسبعين 
ألفاً لكثرة مَن معه©. 

2 د 

(66)- 9 وَهْ نيطوت #. 

ل ْنَا عطي لفاعلون ما يَغيظنا بخروجهم من مصرٌ بلا إِذنٍ مناء وذهابهم 
بأموالنا التي استعاروها. 


)١(‏ (ما» سقط من (ع). 

(0) في (ف): «وفيه كثير استبعاد ما ذكره في أكثر جنده». 
(©) في (ف): لوإن). 

(4) أو لشدة استهانته بهم وأنهم مع كثرتهم لا يغنون شيئا. 


و" 5 سد 

ارم ا 
(5ه) - أ وَإِنَا ليع رون دروي 4 

لوَإنَ بيع حَذروه» وقرئ: لحَذِرُوْنَ74”» فالحذرٌ: اليقظء والحاذرٌ الذي 


يجدّد حذره9", 


و 
س2 


يعني . : نحن قومٌ مِن عادتنا التَّيقَظُ والحذرٌ واستعمال الحزم في الأمورء فإذا 
خرج علينا خارِجٌ سارعنا إلى حسم فساده. 
وهذه معاذيرٌ اعتذرٌ بها إلى أهلٍ المدائن ؛ لئلا يُظَنّ به العجزٌ والفتور. 


د د 


كح ساح ص عر اس سا 


0ه م ه) ا َأخرَحهُم من حتت وعبونز 50 ونون و روما ريو *. 

« فته * بإحداتٌ الدّاعي على الخروج. 

ليِنِبَنتِوَعن ()وَدُو 4 إنّما خصّها لأنَّ أموالهم الظأهرة قد انطمِسَتْ» و 
غفْلٌ عن هذا قال: سمّاها كنوزاً لأنّهم لم ينفقوا منها في طاعة الله. 

وَمقَا كرو #: بهي بهيج. 
د عد عد 

(69)- ا كَدَلِكَ اوها بن إِسَرَةِ يل . 

لاكدَِكَ 4 يحتمل النَصب على: أخرجناهم مثلّ ذلك الإخراج؛ والجرّ على 
أنه صفة (مقام)؛ أي: مثلٍ ذلك”" المقام الذي كان لهم, والرّفمَ على أنه خبرٌ مبتدأ 
محذوف؛ أي: الأمرٌ كذلك. 
)١(‏ قرأ الكوفيون وابن ذكوان بالألف. وباقي السبعة بغير ألف. انظر: «التيسير» (ص: .)١58‏ 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «فالحذر اليقظة والحذر الذي يحذر حذره». 
(5) «ذلك» ليست في (ف) و(ك). 


سر 81 


#وَأربَْها بَقَإِسَريهيلَ # عن الحسن: لَمّا عبروا النهر رجعوا وأخذوا ديارهم 


وأموالهم”". 


ع0 
00 تخ نيوت ) 
ل فَبموهُم ترقت * يقال: أَتبَعَ فلانٌ فلاناً وتبعَةٌ: إذا اقتفى أثره0©. 
وقالَ الرَّجَاجٌ: يُقال: شَرَقَتْ: إذا طَلَعَثْء وأشْرَّقَتُ: إذا أضاءَتُ© 
د 
(51)- #إقَلمَاتَا الْجمْعَانٍ َال أصحنب مومع إن مذ رون 44. 
#فَلَمَاتَيبَا الْجَمَعَانِ #؛ أى : تقابلا بحيثٌ يرى كل منهمٌ الآخرٌ. 
«قل كتحت وي التي 4 لملحقون 
د د 


فده - ا مَلعلَدنَمَىَوَق سَيبيين 4 


ل موسى: ك4 لن يدركوكم؛ فإنَ لله تعالى وعدكُم الخلاصٌ عنهم. 


2 ماه 1 . > 2خ (4 
نَّمَجِىَ رق 4؟ أي: وعد ربّي : 


.)177 /:5( انظر: «المحرر الوجيزا‎ )١( 

(؟) في هامش (م): من وهم أن الإتباع هنا بمعنى اللحوق فقد وهمء كيف ويأباه قوله: فلم 
توما # الآية. منها. 

(*) انظر: «معاني القرآن» للزجاج (5/ 47). 

هع في (ف): «أي وعدني ربي». وجاء في هامش (م): الو كان المراد المعية بالحفظ والنصرة 
لكان الأنسب أن يقال: إن معنا ربنا. منه). 


ا ا 
1 اسم م 


لسَيَبْدِينِ 4 طريقٌ النّجاوِ ويجوز أن يكون من قَبيلٍ التّمثيل. 


اننا 


000 ال صم 200 د م« معط ده و ء ردكي لي صوم 
(6)- فَأَوْحَِا ل موموخ أن أضر ب يَعصَالكَ البح انفاق فَكانَ عل ور قكَلطَو الْحَظِيوٍ #. 
00 اج صم 00 وه 
9 فَأوْحِيما إن موسو أن أَضْرِبيِعَصَالكُ البخر #: بحر القلزه0"©. 


رم ته ل 2 
- 


َانمَآقَ 4؛ أي: فضرب فانفلقٌ فانشقٌّ فصار اثني عشر فِرْقاً على عدد الأسباط. 

وفي حذف الفعل وترتيب الانفعال على الأمر المذكور في الظّاهر إشعارٌ بن 
ذلك الأمرّ الخارق أثرْ أمره تعالى» لا أثْرَ ضَرْبٍ موسى عليه السلام. 

«مكو يل فر قكَلطُو ِاَلْمَظِيمٍ *: كالجبل المنيف الثّابت في مقرّه فدخلوا في 
شعابهاء كل سبط في شعبٍ”©. 

ل 
(15) - موَأْلفا نَمَالكَخَرنَ *. 
َل 4: وقرّبنا َم 4: حيثُ انفلق البحر طالْآَرنَ 4 فرعولٌ وقومّهء حتى 

دخلوا على أثرهم مداخلهم. 


نا 


(10)- لا وَأَحمنَا موب ومن مهمون 4. 
وبا مُومئ ومن مح ونَ # بحفظ البحر على تلك الهيئةٍ إلى أنْ عَبروا. 
وإنّما قال: #وَممَعَهُ: © ولم يقل: قومه؛ لينتظِمَ مؤمنّ آل فرعون؛ فإنّه كان بينَ 


لق هو البحر الأحمر. وفي (ف) و(م) و(ك): «قلزم». 
0( «لفي شعب» زيادة من (م) و(ي) و(ع). 


ارالود 1 
151010101011111 
د عاد 
0 لشم أَعْرقا الآحَرِينَ #. 
شُمَّأَغَْن لْآسَرينَ * بإطباقٍ البحر عليهم, وكلمة د 2م دلَْثْ على تأخر 
الهالكين عن خخروج النّاجين» وذلك بحبس”" جبريل أوَّلّهم ليلح به آخرّهم 
اد عد 


(550)- 0 إِنَّف كك لكيه وَمَا كن كه ممُؤْمِينَ # 


© إِنَّف دَلِكَ #؟ أي : فيما فُعِلَ بموسى عليه السلام وفرعونٌ لي *: لعبرةً 


- 5 يع 


#ومَاكنَ أَكرهمُؤِْنِينَ 4 وما تنه" عليها أكثرهم؛ إذ لم يؤمن بها أحدٌ ممّن 
بقي في مصر من القِبْط وبنو”» إسرائيل» بعد ما نجوا سألوا بقرة يعبدونهاء وانّخذوا 
العجلء وقالوا: ##لن بُومنَ آكَ حَقٌّ رَى أَشَهجَهرَة4”* [البقرة: ه0]. 


د عد 


)0( في (ع) و(م): المصاحبة)» وفي (ك): (مصاحبته)». 

(؟) في (ك): لبحث»» وفي (م): البحبسان». 

فرق في (ف) ولع): ااتنبية) . ولعلها مع الحفاظ على الرسم: (يتنبه). 
(5) «وبنو» كذا في النسخ. ولعل رفعها جاء على الحكاية. 

(5) «لك»: ليسث في (م) و(ع). 


3 ا 
00 طويا َك التي اتيين4. 
#وَإِنَّ ريك طْوَالْمَرِيدُ * غيرٌ عاجز عن الانتقام من أعدائه لأاليَصِمْ * يؤْحَرٌ 
العذاب برحمته ليتوبٌ منهم من تاب. 
2 
(19)- لوت عَلَيَهِمْبَاإحِيمَ 4. 
#وَتلعَلَتِهمَ4: على مشركي العرب َنِم 4: خبرّه العجيبٌ الشسَّأن. 
ع 


.4 إذ قَالَ بيه وَقَوَيه- مَاتَعْبدُونَ‎ 8-07١ 


#إِذ َال لِأَبِيهِ وَقَوهِه- مَاتعْبْدُونَ #: أي شيءٍ تعبدون؟ سألهم يريهم أَنْ ما يعبدونه 
بمستحقٌ للعبادة. 


د 2 


000 


(1/)- ## قَالوا تعد أضناما فَظل طَاعكيِينَ 4. 
8 قَالُوَْمْدُ أَصْنَامَا © كان السؤال عن المعبود لا عن العبادة» وإنَّما زادوا 
اتَمْبُدُ 4 في الجواب افتخاراً ومباهاة بعبادتهاء ولذا عطفوا على #تَعَبُدُ #: 
مَل كَاعَكييَ 4: فتّقيم على عبادتها طول النَّهاره ويحتمل أن يكون (نظلٌ) 
بمعنى: ندوم» فلا يدل على اختصاص عبادتهم بالتّهار. 
د مد مد 


(17/57)-#8 َال هَلْ يسمعوكك إِدْتَرْعُونَ . 
قَالَ4 إبراهيمٌ عليه السلام: #هَل يَسْمَعُوكرٌ : هل يجيبونكم لإدْتدَعُونَ 4؟ 


2 
رار لذلا 


إن سَمِعَ بمعنى أجاب شائعٌ» ومنه: سممٌ الله لمن دعى» ولو كان (يسمعون) على 
معناه الحقيقيٌّ لقيل: هل يسمعونكم تدعون؟ 
د مد ماد 


يصون # 


و 
#أَوْسَمَعْونكمَ 4 إن عبدتموها 00 تركثم عبادتها. 
2 
(4 /7) - #6 قَالُوأ بل وَجَدناءَابَاءناكدلِك يفْعَلُونَ 4 . 
قَالوأْبلَ* إضراب؛ أي: لا : تسمَعٌ ولا تنفعٌ ولا تضرٌء ولا نعبدّها لشيء'" من 
ذلك» ولكن ##وَجَدَناءَاباَنَاكدَلِكَ يمْعَلُونَ # فقلّدناهم. 
2 
( 07-17 - #8 َل رميس ماس تَعْبِدُودَ (0) أَنسْر وءَابَآَوْصكُمْ امون 4. 
«15 أو نامث تنبو (2أْر وبحم اَم 4 فإنّ التّدُم لا يدل 
على الصّحة ولا ينقلب بها الباطل حمًا. 


2 


(00) - وب عدف ل لَإِلارَتَ الْعَلَمِينَ4. 
عم 422 الم العدقٌ والصَّديقٌ يجيئان في معنى الوحدة والجماعة, 00 


00 


و عونا [مريم: 47]. 


00( في (ك2): البشيء). 
زفق «لي» من (ي) و(ع). 


ا 
خ سن أت 3 

6 0200-11 07 

وقال الفرّاء: هو من المقلوب؛ أي: فإنّي عدؤٌ لهه”". 

وفي قوله: 4# دون: لكمء زيادةٌ نصح؛ ليكول أدعى لهم إلى القبول. 

مارت لمك َعلمين # استثناء منقطع» أو مص على أن ا م لضمير لكلّ معبودٍ عبدوه؛ 
٠.‏ . 5 2 5 00 5 11 2 لح م 
فيدخل فيه المعبودٌ بحق» ولا حاجة إلى أن يقال: وكان من أبائهم مَن عبد الله؛ لأنهم 
أيضاً يعبدون الله إِلَّا أنّهُم يشركون الأصنام في العبادة» دل على ذلك قوله: #إذْ 
سوَيكم ِرَتَالْعْلَمِينَ # [الشعراء: 94]. 


(/07)- # الى لفن فَهُوَ يدن *. 

الى لقت 4 بالتكوين في القرار المكين. 

موجن4 لمَناجح” الدّنيا ولمصالح الدّين. 

والاستقبال في #جَرنِ4 مع سبق العناية بالهداية لأنَّه يحتمل: يهديني للأهمٌ 
الأفضل والآتمٌ الأكمل. 

أو: الذي خلقني لأسباب خدمته فهو يهديني إلى آداب20 خلته. 

والفاء للسّببية إنْ جُعِلَ الموصولٌ مبتداً» وللعطف إِنْ جُعِلَ صفةً ##رَتّ 
َْمَلَمِينَ4 فيكون اختلافٌ النّطم لتقدّم الخلق واستمرار الهداية. 

د د 

)١(‏ انظر: اتفسير القرطبي» (73037/17): واتفسير النسفي» (؟/ لاكة). 


(0) في (ك): المناهج1» ومثله في مطبوع «تفسير النسفي» (؟/ ل/اكة). 
(9) في (ف) و(ك) و(م): «لآداب». 


2 1 20 


سور الجاع اواانا 


ل 1 


(09)- ل وى هو يظعمن وسفن 4. 
وَأ مهْوَيطعمق وَيَْقِيٍ» على الأوّل مبتداً محذوفٌ الخبر لدلالة ما قبله 
وكذا”" اللّذان بعدّه. 
وتكرير الموصول على الوجهين للدّلالة على أنَّ كلّ واحدةٍ من الصّلاتٍ 
مستقلّة باقتضاء الحكم. 
أضاف الإطعام إلى وليّ الإنعام لأنَّ الرّكون إلى الأسباب عادةٌ الأنعام. 
د د 


ا 75 م 


(60)- #وَإدَامَرِضْتٌ فَهويشْفِينِ #. 


#وَإِدَامضْتٌ # لم يقل: أمرضني؛ لآنّه قصد الدّكْرَ"© بلسان الشّكر »فلم 
يضف يمه مايقنضي الصّر"؛ ولأ ذلك لم يكود مقصودابذاته كسائرما 
ذُكِرَ9» من أفعاله تعالى الكمالية, وإِنّماهو من روادف الطَّعام و الشّرابء ولهذا 
قال: #إوإذا مرضت4 على الفرضص”» فلم" ينسبه إليه تعالى نسبةٌ البواقي؛ تنبيهاً 
على الفصل بينهما. 
#فَهُوَسئْفِينِ 4 إِنْ شَفِيْتٌ لاغيره» لا أنه يشفين لا محالة. 


)١(‏ في (م): «وكذلك». 

(؟) في (ع): «الركن». 

() في (ع): «الضراء وكذا في «تفسير النسفي» (7/ 058). 

(5) في (ي) و(ع): ااسيرده»؛ ولعلها: اسيرد». 

(4) في (ي) و(ع): افي»؛ وسقطت من (ف) و(ك). 

(5) في (ف) و(ك) و(م): «العرض»» وفي هامش (م): «لعلها الفرض». 
[49 في (ي): «ولا). 


4 لع م 

.4 وى يُصِكنٍ ثُرَّمِينِ‎ 8-)8١( 

ل وَالرِى يي 4 لم يقل: إذا متّ؛ لأنّه الخروج من حبس البلاءِ ودار القناء 
إلى رَوض البقاء لوعد اللّقاءِ» فليس هو كالمرض. 

لَمّا كانت الإماتةٌ والبعث مما لا يمكن إسنادها”" إِلّا إلى الله تعالى كالكَلْقِء 
لم يَحتج إلى توكيدء بخلاف الهداية والإطعام والإسقاء والشَّفاءء فإنَّه مما يمكن 
إسنادها إلى غير الله تعالى. 

وإنّما أتى بأداة التّاخي في قوله: لتُمَّمْحيِينٍ * لأنّه أرادَ الإحياءً في الآخرة 
دون القبر» وبأداة التَعقيب في الهداية والشّفاء لأنهها يعقبان الْخَلّقَ والمرضء وبأداة 
الجمع المطلق في السّقي لأنه قد يُعقب الإطعامَ وقد يتحر وقد يتقدم عليه". 
د اد مد 

(15)- 9 وَالْرى أَطْمَعٌ أن يَطْفرَ لي حلت يو لت *. 

وَالْدِىَ أَطْمَمْ 4 طممَ العبيد في الموالي بالإفضالٍ. لا على الاستحقاق 
بالسّوالٍ. 

#أَنيغْفْرٌ لي حَطِكقٍ يو مَآَلدِّنِ» استغفارٌ الأنبياء عليهم السلام تواضع منهم 
لريّهمء وهضمٌ لأنفسهم, وتعليمٌ للأمم في طلب المغفرة. 

قدَّم الثّناء على الله وذّكره بالأوصاف الحسنة بين يدي طَلِبته ومسألته» ثمّ سأله 
تعالى فقال: 


2 


)١(‏ في (ك): (إسنادهما». 
(؟) «عليه» سقط من (ف) و(م). 


:5 اانا 


(60)- ## ري مب لي كما وألْحفى بالصنلجيرت #. 


ري هب ا مُحكمًا4: كمالاً في العلم والعمل لأنتظِم في عداد الكاملين في 
صلاح الدّين”" لا يشوب صلاحهم كبيرٌ ذنب ولا صغيره. 
#وَألْحِمَّنى يجيت 4؛ أي: الأنبياء عليهم السلام» ولقد أجابه حيث قال: 
#وَإِنه فى لأحْرَوَ لَمِنَ ألصَلِحِينَ © [البقرة: .]1٠١‏ 


6 1 


- 


(14)- وَجَعَللِلِسَادَصِدْقٍ ف الآينَ #. 
وََجَمَلفٍ لِسَاتَصِدْقٍ 4؟ أي: ثناءٌ حسناً وؤِكْراً جميلاً. وفي العبارة باللُّسان عن 
القول ما لا يخفى من البلاغة» وإنَّما أضافه إلى الصّدق إضافةً الموصوف إلى الصّفة 
الدّالة للاختصاص به والعراقة فيه؛ احترازاً عن الإطراء في شأنه. 
لف الآينَ 4: في الأمم التي تجيء من بعديء فأَعْطِيَ ذلك؛ فكلٌ أهلٍ دين 
يتولُونه"2 ويثنون عليه بلا إطراء". 


3 3 


2 هك م 


(86)- 2 سو ينجن ولعي 4. 


عنمن # متعلّقٌ بمحذوف؛ أي: وارثاً من ##وريٍْجَنَََلكي و * سألّه أن يفعل 
معه من الألطاف ما يختار عنده”؟ الطّاعات؛ لأن الجنة لايُتَنعّم فيها إلا بالاستحقاق» 


)١(‏ في (ف) و(ك): «الذين». 

زفق في (ف) و(م): «يقولونه). 

(9) في (ك): «بالإطراء». 

(5) في (ع): اعنه»» وفي (ف) و(م): العند). 


5 68 
لحرا 4غ سا هوا سه كا2ا» 
وإِنْ كان الدّخول بِمَحْض لَُطْفٍ الله تعالى» فلذلك قال: لإمنويئَةِ4؟ فإنَّ الوارث 
يأخذ الميراث بلا كسب منه0© 
د 6د 
(1)- # وأَغف لهنم نَالصَّانَ 4. 
وَأعفر ل طلتٌ هدايته إلى الإيمان اقتضاء؛ قضاءً لحق أبوّته تلك ولهذا قال: 
9 0 أي: استمرٌ على الصَّلال في الأزمنة الماضية. قاله تأسّفاً 
وتلهّفا لا إخباراً وإظهاراًء أو كان ذلك الطَّلبُ” منه عليه السلا قبل أنْ0» مات 
أبوه» ولَكًا مات أبوه على الكفر فتبيّن أنه عدو الله" تبر أمنه0) 
لعن 
00 ليث 4. 
ومن # الإخراء: من الجِزِيء وهو الهوانء أو من الخزاية» وهي الحياء. 
معو 4 الضَمير للئّاس لأنّه معلوم؛ أي: لا تخزني على رؤوس المعشر 
بتعذيب أبي يوم المحشر”"» فهو من تتمّة الاستغفار لأبيه. 


)١(‏ في هامش (م): «فكل من الوراثة وإضافة النعيم إلى الجنة لايخلو عن دقيقة أنيقة. منه». 

(؟) في (م): «أبويه». 

(*) في (م): «للطلب». 

(5) بعدها في (ف) و(ك): «كان». 

(5) في (ع): «انه عدو أبعد». 

(7) في هامش (م): «من قال: إنما استغفر له بعد موته على الكفر لأن الاستغفار للكفار لم يمنع بعده 


مسي مس2 كر كدو مرو عد 


فكأنه غافل عن قوله تعالى: لقلَنَا يي مأك عرو لَه تَرَأمنَةُ 24. 
(0) في (م): «لا تخزني بتعذيب إلى يوم المحشر على رؤوس المعشرا. 


ا 


سمو مة| 7 نكن 


ةق 


()- #بوْملاينهَعْ ماللا نون 4 

يوَلابهَممَالٌ 4 - بدلٌ من اليوم الأوّل - لإولَابْنَ 4 أحداء كما ينفع في الدّنيا 
يفديه” ماله ويذبٌ عنه بنوه. 

2 

(4)- لا إِلَامَنَ قلسل رٍ4. 

#إِلَّامْنْ4 مفعول ل يفم #. 

#أَقَسَبمَلِسَِرٍ» من الكفر والثفاق سليم القلب”". فقلبٌ الكافر والمنافق 
مريض لقوله تعالى: # ف قُلُوبِهِمِكَرَضٌ * [البقرة: .]٠١‏ 


أي: إِنَ المال إذا صّرِفَ في وجوه البرّ وبنوه صالحون فإنَّهِ ينتفع به وبهم سليمٌ 
القلب. 


0 
4 


قد صرّب الجليل استثناء الخليل إكراماً له ثم جعله صفةً له في قوله: #وَإر 
منشي: لهي (05) د ج1 رَيّهه سل مٍ » [الصافات: 427 45]. 


امه سال ااه 


نا 


)١(‏ في (ك): «تعدداء وفي (ي): ابفدية). 

(؟) في هامش (م): «أي لا ينفع تفريق المال ولا جمع الرجالء يعني: لا تُدفع مكارةٌ ذلك اليوم لا 
باللطف ولا بالعنف» ومعتاد العرب المظاهرةٌ بالعشيرة والقبيلة» وإيراد البنون من قبيل ذكر الجزء 
وإرادة الكل» وعلى هذا يظهر وجه إيثاره على الولد. وإتيانه صيغة الجمع؛ وموجّبه انقطاع الاستثناء 
في قوله: # لام نَأنَ لهك إذ على تقدير الاتصال لا مجال لتعميم النفع.......». وطمست كلمة أو 
اثنتان في آخر الكلام. 

(9) «سليم القلب» ليست في (ع) و(ي). 


اك 
١‏ 1 م 


0 8-04 ولعت لمَهلْميقِينَ 4. 
َس مين 4؛ أي: فُرَتْء عطفُ جملةٍ على جملة؛ أي: تُزلف من 
موقفف السّعداء؛ فينظرون إليهاء ويتبجّحون بحشرهم إليها. 
00 
(05)- «رز د لفو فتايت». 
ورت لحم 44 أي: َظْهرَتْ» فيروتها مكشوفة» ويتحسّرون على نهم 
مسوقون إليها. 
وفي اخختلافي الفِعلَيْن دلالة على أنَّ أرض المحشر قريبةٌ من الجحيم. 
للَعَاوِينَ* الغاوي: العامل بما يوجب الخيبة مِنَّ الثُواب» وأصلٌ الغواية: 
الخيبة» قال الشَّاعدُ: 
فَمَنْ يلقّ خيراًيحمَدالنَاسٌُ أمرّهُ 2 ومَنْيغْو لايعدمْ على الغيّ لائم”" 


(91-47)- # وَقِيلَ نما كُسر تَعبذون )ين دو ناه يسوبو يترون 4. 

يف4 على وجِهٍ التَوبيخ والتتقريع: #أينّما هشر بدو )ين ذو نهل 
يَرُوكةُ4: هل ينفعوككُم بنصرتهم لكم. 

أو نتصِرُونَ #: أو هل ينفعون أنفسّهم بانتصارهم, وهذا لأنّهم وآلهتهم وَقودٌ 
الثّار. 


6 


)١(‏ للمرقش الأصغر. انظر: «المفضليات» (ص: ا714). 


1 


سورة الشعاء عق 
(44)- ف فُحْبكواْفهَاه والْعَاوونَ . 
« كوا : نُكسُواء أو طُرِحَ بعضّهم على بعض #إفبا»: في جهكم لهم 4؛ 
أي: الآلهة #والَْاونَ # وعبدثهم الذين برّرتْ لهم الجحيم. 
والكبكَبةُ: تكرير الكَبَّء جعل التُكريرٌ في اللّفظ دليلاً على التكرير في المعنى» 
كأنّه إذا ْتِيّ في جهِنّم ينكبٌ مر بعد مر حتى يستقرٌ في قعرها. 
ع 6 
(46)- 3 وحنو إبليس معو #. 
مَحُنْدِيس 4: شياطيئه» أو مُتّبعوه من عصاةٍ الإنس والجن. 
لَبمَموْنَ 4: تأكيدٌ للجنود. إِنْ جُعِلَ مبتداً خبره ما بعدّه» وإِنْ لم يُجْعل مبتداً 
بل معطوفاً على مم4 يكون طالْمَعْوْنَ 4 تأكيداً للصّمير الذي هو مم4 ولِما 
عطف عليه وهو #الغاوون وجنود إبليس*: وهذان الاحتمالان قائمان في الصّمير 
المنفصلء وما يعودٌ عليه في قوله: 
(45)- ا تَالْوأوَهمْ بحمو 4. 
"لوهم فِبَابَْنَصِمُونَ * يجورٌ أنْ يُنْطِقّ الله تعالى الأصنامٌ حبّى يصمح التّقَاولَ 
والتّخاصُمَ ويؤيّدُه الخطاب في: لويم 4. 
ع 


نردوم ل 0 5-5 


400 -48)- ا تَألَإنضَلت َكل مين (80) إِدَضُوَيكمْ بر َالْعَلمِينَ 4. 


ل تمه َكَلتوصَك رين 4: بيِّنِ لإدْضَوَيكُمْ 4: تَْدِلكم أيُّها الأصنام برت 


وس سا ما 


الْعلِمِينَ # فى استحقاق العبادة. 


> ارون ره و 
ا 
٠ع‏ سل ع اسإصما د م 


(44)- ## وَمَآ صلا لَاالمَجَرمُونَ 

#وَمَآآصَلَمَالَلْمُِربوْنَ4؛ أي: رؤساؤهم الّذِين أضُوهم أو إبليس وجنوده. 
ومَن”" سن السّرُلك. 

ديعن 

.» "ممالا من سَفِعِينَ‎ -)٠٠١( 

و هَمَالنَا من سَنْفِعِينَ 4 من الأباعد”"» كما للمُؤمنين” من الأنبياء والأولياء 
والملائكة. 

لما أتى بصيغة الجمع لمصلحة الفاصلة تُدورِكَ حقٌ المقام بزيادة (من) 


د 2 
-)23١١(‏ وَلَاصَرِيوِجَمْ #. 
لوَلَاصَديقِجم #: من الأقاربء كما نرى” للمؤمنين أصدقاء. قال الله تعالى: 


0 
م ل 


مج 4 سي سوسا 0-1 وغوه 
« الْأحِلاء يَوْمَيِخْ بَعَضْهمْلبِعَض عدو إِلَاألْمْتَقِيتَ # [الزخرف: 17]. 
والحميم: من الاحتمامء وهوالاهتمام. وهوالذي يهمٌّكٌ مايهمّه. أو من 
الحامّة بمعنى الخاصّة وهو الصّديق الخاص. 


6 6 


)١(‏ في (ك): «من». 

() في (ع) و(ي): «الإباعة». 
(*) في (م): «كالمؤمنين». 
(5) في (ك) و(ي): اترى». 


.4 فل انمره سسَكْوْنَمِنَالْمؤْمِيِينَ‎ -)١١9( 

ل أوكاكرّة4: رجعةً إلى الدّنيا لمدَكْنِنَلمُينَ 4 وجوابُ (لو) محذوفٌ» 
وهو: لفعلنا كَيْتَ وكَيتَ. 

أو (لو”" في مثل هذا للتَّميء كأنّه قيل: فليْتَ لنا كرّةً؛ِ لِمَا بِينَ معنى (لو) 
و(ليت) من الثّلاقي. 

د 6د 

.4 د يكنا كرَهم تومن‎ - 3١6 

إِدَّف دَلِكَ4: فيما ذُكِرَ مِن قصّةٍ إبراهيمَ عليه السلام. 

«لآيةٌ4: لَحْبَةَ وعبرةَ لِمَنْ أراد أن يستبصرٌ بها ويعتبرٌ؛ فإِنّها جاءثْ على أنظّم 
ترتيب وأحسن تقريرء يتفطَُّ المتأملُ فيها لغزارة علمه؛ لِمَا فيها ِن الإشارة إلى 
أصول العلوم الدّينيّة والتّبيه على دلائلهاء وحسن دعوته للقوم؛ وحُسْن مخالفته 
معهم, وكمال إشفاقه عليهم» وتصوير الأمر في نفسه. وإطلاقٍ الوعد والوعيد على 
سبيل الحكاية تعريضاً وإيقاظاً لهم؛ ليكون أدعى لهم إلى الاستماع والقَبولٍ. 

«أوماكان] كرهم 4: أكثرٌ قومه مإمُزْمنَ 4 به. 


د اد 6د 


-)٠١ 4(‏ وتيك طوَالْعررْأليَحِيِمُ #. 


وَِدَرَيكَطْوَاْميرٌ 4: القادرٌ على تعجيل الانتقام #أَليّحِمُ * بالإمهال. لكي 


ع ع غه 10 


(1) في (ف) و(ك) و(ي): «ولو». والصواب المثبت. انظر: «تفسير البيضاوي» (4/ 47١)؛‏ واتفسير 
النسفي» )؟/ الزه) والكلام منه. 


ا 
6١‏ عا ا ص 
٠‏ ' 0 ش١2‏ 


.4 طكنسََم ف المرسَِنَ‎ -٠( 
دوم ف 4 القومُ مؤنثة20 ولذلك يصغرٌ على: قوَيمّة.‎ 
لْْرَِينَ 4 قد مرّ الكلام في تكذيبهم المرسّلين.‎ 


2 
-)١5(‏ 8 إِذْقَالَ طح أخوهر نو افون 4. 


-ه 


إِدْمَالَكُمَ هرح 4 إِنّما قال: أَمْوَهرَ 4 لأنّه كان منهم: 
#أَلَاتئمُونَ * خالقٌ الأنام فتتركوا عبادةً الأصنام. 
تن 


.4 إن ل رول من‎ - ) ٠١0 
إن سول أمِينُ4 كان مشهوراً بالأمانة فيهمء كمحمَّدٍ عليه الصلاة والسلام‎ 
0ج‎ 


في فريش. 


اننا 


4 


.4 هلله واطيعُونٍ‎ #8 -)١1١( 
ل و4 فيما آمرٌكم به مِنَّ التّوحيد والطّاعة لله تعالى.‎ 


د 6 


5-4 


.4 اهمَآلْنعدك لجر إن بر إِلَاعل رت العَلَِنَ‎ -)20٠١9( 


از 


لوَبَآسَعَدُكْعه 4 على ما أنا عليه من الدَّعاءِ والنصح. 


زفق في (م): «مؤنث». 
زفق في (ك): «و). 


ا 
سر .ع 


م نْجر» الأجرٌ: عبارةٌ عن المنفعة المستحقّة» فأا الذي لا يكون مستحمقًا 
فذلك لا يُسمّى أجراًء بل هبةً. 
لحي 7“ اه ' 7 5 و4. 2 
إن ريإ لاعل ر ب الْعلَمِينَ * بحكم وعده؛ وفيه دلالة27 على عِظم شأنٍ ما آمرَ 
بتبليغِه. وهذا هو الموجِبٌ لطاعته فيما يدعوهم إليه فلذلك أعادً قولّه: 
(1)-#8 فَأتَّفَواسموَطيعُون #. 
2خ ومو رسة واو 5ه م مو لاع هريس امس 5 
© فَأتَعوأشوَْظِعُونِ # وأما حَسْمُْ الطمع المستفادُ مما تقدم فقاصرٌ عن إيجابها. 
ثم إِنَّ قولّه: لإر يَالَْلَيِنَ 4 إشارةٌ إلى أنَّ التزام الأجر في ذلك لمصلحة 


تربيتهم, لا لأمر يعود إلى نفسه من نفع أو دفع. 


عد عاد ماد 


هر ل ا 


.* #قَالُوا ومن لك وأتَبَعكالْأْردَلُونَ‎ -)١11١( 

'#قَالُوا أَنُوْمِنُ لَك وَأَتَبَحَكَ 4* الواو للحال» و(قد) مُضمَرةٌ بعدّهاء دليله قراءة: 
#وأتباعك4”" جمعٌ تابع؛ كشاهد وأشهاد. أو: تَبَع؛ كبطل وأبطال. 

#الْأَردَُونَ 4: جمع الأرذل”” على الصّحة, والرّذالةٌ: الخسّة والدناءةٌ. 

وإنّما استرذلوهم لإيضاع نسبهم وقلَّة نصيبهم من الدّنياء وقيل: كانوا من أهل 
الصّناعاتٍ الدَّنِيَّه وأشاروا بذلك إلى أنَّ اتَاعَهِم ليس عن نظر وبصيرة وإنّما هو 
لتوفّع مآلٍ ورفعة فلذلك: 


)١(‏ في (م) و(ك): «تنبيه؛» وفي (ف): «دليل»). 
(؟) قرأبها يعقوب. انظر: «النشر) (7/ 8“0"). 
() في (ي): «أرذل». 


1 ا 
2 1 
6 “ير ا 


عم عه شر 


(17١١)-##قَالَ‏ وما عِلْمَى يمَاكَانوايسَمَلُوت 4. 
َال وما على يماكَاوايسْمَدُوت 4 أَنّهُم عملوه إخلاصاً أو طَمّعاً في طُعْمَة'2» وما 
علي إلّا اعتبار الظّاهر. 
عد علد ع2 
فل -)١‏ #إِْحِسَابب لاع رقو َفعرونَ 4. 
ل إِنْحِسَاب لعل رق 4: ما حسابُهم على بواطنهم إلا على الله تعالى؛ فإنَّه 
المُطَلعٌ على السّرائر. 
لوْتسْعرُونَ 4 لعلمتم ذلك, ولكنّكم تجهلون, فتقولون ما لا تعلمون. 
د 
-)١١5(‏ ## وما أأْبطَاردالْموْمِنِينَ *. 
#مَمَآأنَأِطَاردالْمومينَ4 جوابٌ لما أوهم قولهم: «وَاتَبمَكَالْارْدَنُونَ 4 من 
استدعاء طردهم استنكافاً عن الشّركةٍ معهم في المتابعة ‏ خصوصاً إذا كان لهم 
فضلٌ لدم وقدمٌ السَّبِقٍ ‏ وتوقيفي”" إيمانهم عليه وقوله: 
د 26 


-)١16(‏ ##إِنَأَنِلَاطِر مبِين4. 


عر 2 ل عع عو 0 5 3405 0 2 1 ى. 
إِنَأَنأإِلَاننرميِين4 كالعلة له؛ أي: ما أنا إلا رجل مبعوث لإنذار المكلفين من 


الكفر والمعاصى» سواء كانوا أعرَّاء أو أذلاى وكم من ذليل عند النّاس وهو عزيرٌ 


.)١55 /5( في (ع) و(ي): اطمعاً وطمعة»» والمثبت موافق لما في «تفسير البيضاوي»‎ )١( 
زهة في (ع): «وتوفيق». والمقبت موافق للمصدر السابق» ولفظه: # وما أَنأْبطَارِدالْمرْمِنِينَ * جواب لما‎ 


أوهم قولهم من استدعاء طردهم وتوقيفي إيمانهم عليه حيث جعلوا اتباعهم المانع عنه. 


ع 6 


عند الله وبالعكسء فكيف يليقٌ بي طردٌ الفقراء لاستتباع الأغنيائء أو: ما عليّ”" إلا 
إنذاركم إنذارا بينا بالبرهانٍ الواضح. * ثم أنتم أعلمُ بشأنكم. 
١ع‏ 6د 
)- ولوأ لينلَمَسَه شوح لكين الميُوميت 4. 
(6ز ولع ) عنا تقول والاهاة بلوغٌ الحدٌّ من غير مجاوزةٍ إلى 
ما وقع عنه3) انه وأصل الهاية: بلوغٌ الحد. 
حون الْمَرجُودِيت 4: من المضروبين بالحجارة. 
6د 26 
-)١110(‏ ##قالرب إن وي ىكدَبون #. 
قالِرَب إن قوبى كذ و4 إظهاراً لِمَا يدعو عليهم لأجله. وهو تكذيبٌ الحنٌّء لا 
تخويفهم له واستخفافهم عليه. 
د 26 
-)١١17(‏ 9# فأفتم بن ويدسَهم فنّحا وبحت ومن مب من الْمَؤْمِنِينَ #. 
# قف بن ينهم نَم 4: فاحكم بيني وبينهم حُكْماء من الفتاحة وهو 
الحُكومَةٌ وَالمَنَّاحٌ: الحاكم؛ لأنّه يفتحٌ المستغلق. 
نحن وم م من ألْمؤْمينَ 14: مِنْ قصدِهمء أو من شُوْم عملهم. 


6د 26 


)١(‏ في (ف) و(ك): «أما ماعليّ». 
(0) في (ف): (عليه». 


1 


)نيه ب ب ل 
ا 
0 
ل )ل سل هه / :“ضما يع 


.4 فَأضينه ومَن مَعَهء ف الف كالْمشحُون‎ #3 -)١119( 
مْوَي تمد الثلى التقطرو» : المملوء» ومنه شِحنة”" البلي؛ أي: الذي‎ 
كانت السّفينة مملوءةً من النّاس وأنواع الحيوان من سباع البهائم وجوارح‎ 
الطَّيره فكانت في قصّحهم هذه نجاةٌ في نجاة» ومن هنا اتْضح وجه”" تو صيف القُلك‎ 
بالوصف المذكور في مقام الامتنان.‎ 
عن‎ 


(17) مر نا بعَذَالبَاقِينَ 4. 


« مقا 4 « ث4 للتَمَاوْتٍ بينَ الحالَيْنِ لا للتّراخي؛ ولذلك قال: 
بعد 4# أي: بعد إنجائه ومن معه #الباقِينَ # من قومه. 
د عد عد 


.4 إن دَلِكَكََبدومَاكاصا كَل سْيُؤْمِنَ‎ -)11١( 
.4 إن فى َلكَككية 4 عظيمةً» شاعَتْ وتواترّث #وماحكاتأ كَرَهممُؤْمِنَ‎ 
ين‎ 
.4 #وَإِنّريك لَهْوَالْعَرِوْاليَصِدُ‎ -)1١١( 
ددري لََْالنُ4: المتقم” بإهانة َنْ جحَد وأصعَ اليد 4: المنهم‎ 
بإعانّة مَن وحَدَ وأقر.‎ 


)١(‏ في (ف) و(ع): اشحنه). 
(؟) "وجها: ليست في (ك) و(م). 
فرق في (ف) و(ك): «الممتنع». والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (؟/ 5/ا0). 


اي 
يه 


(173) - #إ كَدَبتعاد ألْمرسَلِينَ 4. 
مكَدَبتَءَد ألْْسينَ 4 هي قبيلة وفي الأصل اسم رجل هو أبو القبيلة. 
26 
(5 11 -1737) - #إدْقَالَهم أخوهم هود انون (18)إنٍ سول أَمِن 50 انوأ أ 
ريون 5 ومآأستلك بون َب رن أجْرى إِلَاعلَ رب الْلَِنَ 4. 
مادم ع لوق م لال (119) إن ل رَسْولٌ مين (150 فَأنَهُوأ َه وأطيعون 5 مآ 
تلك ينجن أَجْرىَ إِلَاعلَ رب الْعَلِينَ 4 قد تقدَّم تفسيره عن قريب. 
عاد علد مد 
-)١1717(‏ # أَتبْنون يكل رسعءايَة َبَمُونَ 4. 
0 نت : مكانٍ مرتفع» والبناءٌ: وضع سافٍ على سافي”" إلى 
الرّيعٌ: الارتفاع من الأرضء ومنه: الرّيع في الطَّعامء وهو ارتفاعه بالرٌيادة 
والنّماء. 
'#دَايَةٌ #: بناءً يكون لارتفاعه كالعلامّة. 
تَُوَنَ #: تلعبون. 


د د 


)١(‏ «السَّافٌ): الصّفُ ين اللّن أو الطّين. انظر: «المغرب في ترتيب المعرب» (مادة: سوف). ووقع في 
(ف): ساق على ساق». 


و 
48 0007 ”7 


2 س0 د ديرو سس 


-)١1١(‏ #وَيَتََحِدُونَ مصصائع لعلكم مَحلْدُونَ 

وَيَتََحِدُوتَ مَصَصَانع #: مآخدّ الماء» أو: قصوراً”" مشيّدة» أو: حصوناً؛ أي: 
أتجعلون في كلّ موضع عالٍ مشرف علامةً تبنونها ولا تحتاجون إليها لسكناكم» 
إنّما تريدون به المباهاة والمر اءاة وذا عبث. 

#لَمَدَّكُ عَديدُونَ 4: وترجون الخلود في الدّنيا فتُحْكِمون يُتيانها. 


و سي ل 17 واس ا 


.# #وإدًا بطشثر بطُشْتم جَبَارِينَ‎ -)1٠١( 
#وَإدًا بََمْمُّر 4 البَطشُ: العَسْفُ قتلا" بالسّيف وضرباً بالسّوط.‎ 
لبِطسْتُمْجَبَارنَ 4 الجبارٌ: العالي على غيره بعظيم”" سلطانه؛ وهو في صفةٍ الله‎ 
تعالى مدحٌ» وفي صفة غيره ذمَ.‎ 
وقال الحسن: بطش الجبرية: هو المبادرة من غير تثدّت ولا توقف©».‎ 
فذمّهم الله تعالى بذلك. ونهاهم هود عليه السلام.‎ 
2 


رم مدن 


.4 فاقوأ الَهوَاَطِيِعُونِ‎ ## -)١11( 
«تَتو لم4 بترك هذه الأشياء لأوَأَِعُونٍ 4 فيما أدعوكم إليه؛ فإنّه أنفع لكم.‎ 


د د 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): (وقصوراً». 

(؟) «قتلا»: ليست في (م). 

(©) في (ف) و(ك) و(م): «العالي إلى غيره لعظيم»» لكن كتب فوق «إلى» في (ك): «اعلى»). 
(5) بنحوه فى «الكشاف» (”7/ 7757). 


0 ال 


(176-1)- لإوَأتَوأ الى مد مَالَمُونَ 5 مدأ وين 4. 
َأَُوا أ مد بمَاصَلموتَ )مد يمون 4 قرَّنَ البنينّ بالأنعام لأنّهم 
يعينونهم على حفظها والقيام عليها. 


26 
-)١1١ 5(‏ وجنات وغيون 4. 
وقرن العيون بالجنّات في قوله: #وَحَداتٍ وعيون 4 لأنّ قوامّها ودوامَ 
منافعها بها. 
كرّرٌ الأمرٌ بالاتّقاء مرنَّباً على إمداد الله إيّاهم بما يعرفونه”" من أنواع التعم؛ 
تعليلاً وتنبيهاً”': بالوعد عليه بدوام الإمداد» والوعيد على تركه بالانقطاع؛ ثم فصّل 
بعض تلك العم كما فصّل بعضّ مساويهم المدلول عليها إجمالاً بالإنكار في أل 
تن 4 مبالغةً في الإيقاظ والحثٌ على التّقوى» فقال: 
د 26 
(15)- إن أَحَافُ عَلدَكُمْ عَدَاب بور عَظيرٍ #. 
© نأا دُعَلِيَح عَدَاب يَرْرِعَظِي و4 في الدّنيا والآخرة فإِنّه كما قدرٌ على 
الإنعام قدرٌ على الانتقام. 


6د عاد 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «العالي إلى غيره لعظيم»؛ لكن كتب فوق «إلى» في (2): «على». 
زفق بنحوه في «الكشاف» 5 

(9) في (م): (أو تنبيهاً». 

(5) في (م) زيادة: لثم أوعدهم». 


سو 0107 ا عه 
ا 0 3 


3 
لإصد دسب 


000 ٠ 


(17)- ##وَالوأ سو كنا أوَعَظت أَرْلرَ مَك من الوأعطيرت 4. 

ملاسو ع1 4؟ أي: مستو عندّناء وإنّما قيل: َلآ 4 لأنَّ المراد بالاستواء 
من جهة التأثير. 

#أَوَعَظتَ * الوعظ : كلام يليّنُ القلب”" بذكر الوعدٍ والوعيد. 

لأرْلر َك يِنَالوعطِيت 4 فإنًا لا نَرْعَوي عمًا نحن عليه. وتغيير شقٌّ التّمي عم 
تقتضيه المقابلة بارتكاب الإطناب؛ للمبالغة في جانب السكوت عن الوعظ”"؛ 
لكونه مقصوداًء فإِنَّ الإخراج من عداد الواعظين أبلغُ من نفي المباشرة للوعظ» 
والمحافظة”” على رؤوس الآي. 

د 26 


(10 ) - إن هلذًاإلاخلق الأولينَ #. 


و27 


إن هذا إلا خلق الْأولِينَ قرى: ملق # بفتح الخاء, من الاختلاق؛ أي: ما هذا 
الذي جتتنا به إلا كذب الأوّلين. 


وقرئ بضم الخاء”»؛ أي: ما هذا الذي نحن عليه من تهيئة أسباب المعاش 
واتّخاذ الأبنية إِلّا عادة الأَوّلين. 


6د د 


() في (م): «القلوب». 

(؟) أي: للمبالغة في بيان قلة اعتدادهم بوعظه. 

(9) عطف على «للمبالغة». 

2 وهي قراءة ابن كثير والكسائي وأبي عمروء وق رأ باقي السبعة بضمهما. انظر: «التيسيرا 
(ص: ١155‏ ). 


01 
4١ لسع‎ 


(18) - #6 ومَاححن بِمعَدَبينَ 4. 


سه د 
مس ممع وده 


# وَمَاححن بمَعَذَّبينَ * فى الدّنياء ولا بعْتٌ ولا عذاب فى الآخرة. 


رك لوسك اله عاو 2 , 00 ٠.‏ 
)١ 40 - 1١9(‏ - ل مكدرو ملحت ]نف كَلِكَ ليه وَمَاكانَ كرهر ثُزمنينَ 183 


ا الل 00 


ريك طَوَ لعزب اليم (0) كدت مَمود الْمرسِنَ ((50) إددَال َم وهم ديح ألا تون (005 


بسعء 1 00 4 66 هر ده ره م > ل 0 
فلم رسولٌ أَمِينّ 150 فاتفوأ أله وأَطِيِعون (0) وما أسْسَلُكُم لَه من جر إِنْ جرىإ لاعل ري 
الْعلَمِينَ #. 
#فَكَدَبوهَهَلَكتَهُمْ 4 بسبب تكذيبهم إيّاهِ بريح صرصر عاتية. 


ا ا مه 00 م هه ا الل ث0 صر 4 
إن دَلِكَ ليه ومأكان أ كته مسن (0) وبري و العرب اجيم نا كدت مود 


مسد( إدهَلَفَمْكْوهمَ صيحٌ لانتو (05 إن لكُم وول يها (2 تاسوه ُو 


اه 


0 وَمَآآْسَتَذُح عَليَهِمِنَ لجر جا لال رَ الْعلَينَ 74 تقدَّم تفسيره في هذه السّورة. 
ع 2 

.* أتتركودفي ما هنهسَاءامنيت‎ ##-)١55( 

« ترون 4 إنكارٌ لَأنْ يتركوا كذلك, وتذكيرٌ بِالنّعمِةِ في تخلية”" الله تعالى 
إِيّاهم وأسباب تنعيمهم. 

#ف مَاسَهسَ4: في الذي استقرٌ”” في هذا المكان من التعيم. 

ءاميت * من العذاب والزّوال والموتء ثم فسَّرّه بقوله: 
)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «لإإنَفي دَلِككَلَآَيَةَ 4 إلى قوله تعالى: لإلَّاعَلَ رَيَالْملَِينَ 2. 


زفق في (2): «تحلية»» وفي (ع): «تخلفة». 


(*) في (ف): اليستقر». 


؟ ١‏ 6ع سا هوع 6” 


.# #في بست وغيمون‎ -)١40( 

#فِجَتَتِوَمُيُونٍ 4 وهذا أيضاً إجمال ثم تفصيل. 
2 

.4 وزروع وَخحْلٍ طَلَمَها هضيع‎ # -)١47( 

ل وَرُمُوع مَتَقَلٍ 4 أفرد التّخل تفضيلاً له على سائر أشجار الجنّات. 

#طلمهًا 4 وهو ما يخرجٌ من التّخلة كتَضْل السَّيفِ. 

#هضيم 4: لين نضيجٌ7". 

كأنّه قال: ونخلٍ قد أزطب ثمرٌهء فإنّه مادام رطباً فهو هضيمء فإذايَيِسَ 
د مد 

.4 بوني الْيجَال ويا رهِنَ‎ -)١49( 

وتَحِنْوْنَ 4: وتّنقبون 9مس الْجَبَال يوبا فرِهِنَ #: بَطِرين”"» وهذا هو المناسب 
لِمَا في سورة الحِجُر مِن قوله: أءَامِنِينَ # [يوسف: 149]» لا معنى: حاذقين2". 


ين 


000( في (ع) و(ي): اانضج». 

(؟) في هامش (م): «وفي سورة الأعراف #وَبَنْحِنُونَآلْجِبَالَ # على الحذف والإيصالء والقرآن يفسر 
بعضه بعضاء فلا وجه لما قيل: إن انتصاب #يُونًا» على الحالية» أو على أن (تنحتون) بمعنى: 
تتخذون. منه), 


(*) زاد في (ي): «طيب قلب»» وزاد في (ع): «طبيب قلب)». 


016 


و سد 


. فَأتَضْاَه وأطبعون 0 وَلَاتْطِيعُوا أت لْسْسَرِوِينَ‎ #8 -)١16١-160( 
فَأتَ َه وأَطيُونٍ 0 ولَاشْطِيعوَا ؛ أي : لا تمتثلوا مآد لْْسَرِوِنَ 4 إنّما صرف‎ « 
الكلام عن الظّاهرء والكلمةٌ عن المتبادر» حيث لم يقل: (ولا تطيعوا المسرفين)‎ 
تنزيلاً لشأنهم من درجة الإطاعق وتبعيداً لهم عن حير المطاعين» وأما جَعْلٌ الأمر‎ 
مُطاعاً على المجاز الحكمي فلا يناسب المقاه”".‎ 
د عد‎ 
.4 ليطيو لْدْضِولاِيضحُنَ‎ -)161( 
الَْيِفْسِدُونَفالْرّضِ4 وصفٌ موضّحٌ لإسرافهم» ولذلذك عطف: إلا‎ # 
يضَلِحُونَ 4 على #يِفْسِرُونَ 4؛ دلالة على خلوص فسادهم'”"» وتعميمٌ إفسادهه”"‎ 
المستفادٌ من الإسناد إلى كليّة الأرض يناسبٌ هذا.‎ 
د عاد عاد‎ 


هه م 


.# َالواإِتّما أنت من الْمسَحَرِينَ‎ 3 - )١16( 


6د 6د 


)١(‏ في هامش (ي): «لأن المقام مقام نفي الإطاعة لهم رأساًء لا نفي كمال الإطاعة لهم. منه». 
(؟) في (ع): «الفسادهم»؛ وكذا كانت في (ي)» ثم ضرب على (ال). 
(*) في (ك): «وتعميم فسادهم». وسقطت من (ع) و(ي). 


ها ل اي و ري اسلا 
1 ]| ل 


الرََّسولَ”" لا يكون من ج: جنس البشرء خصوصاً بلا امتياز له عن سائر الأفراد. 
وكأن صالحاً عليه السلام رد قولهم هذا بأنْ يقولّ: إِنّي رسولٌ الله بواسطة 
الملك» ولي" امتياز عن سائر البشر بالمعجزة الخارقة للعادة» فقالوا في مقابلته: 
اَأتَِايةٍ 4 خارقةٍ للعادةٍ لإنَكُتَ من ألضَّدِقت » في دعواك. 
نا 


.4 قَالَسَذِو تافَهطَاسْرَبُ ولك شرب َو تحور‎ #8 -)١168( 


َالَهَذِمئَاقَدَ #4 وفىي سورة الأعراف: لهِذِوءافَة أنه كم ءَايَدٌ # 
[الأعراف: “17 


خَاشْرَتٌ ©: نصيبٌ من الماءء فلا تزاحموها فيه. 
لَك شرب يومد ور * لا تزاحمُكم فيه. 
2# 
(167)- لا وَلاتسُومَسْوَء مَأَحْدم عَذَابُ يرو عَظِيرٍ #. 
لا وَلَاتسُوَْاِسوَ 4 نهيٌ عن المسّ الذي هو مقدّمة الإصابة”" بالسوء الجامع 
لأنواع الأذى؛ مبالغةً في الأمرء وإزاحةً للعذر. ْ 
« َأَحْدَم عَدَابُيَررِعَظِيٍِ 4 عِظَمٌاليوم لظم م يحل فيه وهو أبلغ من تعظيم 
العذاب؛ لأنَّ اليوم إذا عَظّمَ بسبيه”» كان موقعٌه من العِظّم أشّدٌ 


)١(‏ في (ع): «رسول الله يكوا وفي (ي): «رسول الله». 

)١(‏ من قوله: «امتياز له... » إلى هنا سقط من (ي). 

(9) في (ف) و(ك) و(م): (إصابة». 

(5) في (ي) و(ع): السبب»» والمثبت موافق لما في «تفسير النسفي» (؟/ /ا/ا01). 


ا سس بج 1١‏ بلبرسسسس. 
ار 4 


(190)- 3 مَمََرومَاقَاصبَحُوْتدِِينَ 4. 

مَمَقَُوْهَا4 الفاءٌ فصيحة والجملة المحذوفة مذكورة في سورة الأعراف» 
وإنّما أسندٌ الفعل إلى الجميع لأنّه كان بأمرهم وتعاونهم على ما أفصح عنه قوله: 
م فَادوأْصَاقنَْاطئْفْمَهَرَ © [القمر: 4 7]. 

طمَأْصْبَحُْتَدِينَ 4 لا على عقرها خوفاً من نزول العذاب بهمء لأنه مردود 
بقوله تعالى: #وقالوا» يعني بعدما عقروها: ينصح نْينَايمَاتدُاإِنَشُسَمنَ 
لْمَرْسَلِينَ 4 [الاعراف: /ا/ا]» بل على ترك ولدهاء وقد تقدّم ذلك في سورة الأعراف. 

اد د 


00 ل يام عه را 
2 


(16)- 8 فَْمَدَهْمَالْعَدَابإِنَفِ دَِكَ ليه وَمَاكا حك رهم مُؤْمنِينَ 4. 
ا ع .1 : لم 2 امس 
0 فأخذهم العذاب ص أي: العذاب الموعود. وهو الرجفة الحادثة من الصاعقة. 
د ب ور ل اسم 4 ع عع مج م 
َف لِك لَآَيَة # عظيمة #ومَاكان أححرَهُم مُؤْمِنِينَ * في نفي الإيمان عن 
ع ٠.‏ عه 0-8 ع 03 - 3 
أكثرهم في هذا المعرض إيماءٌ بأنَّه لو آمنَ أكثرُهم أو شطرهم لما أخذوا بالعذاب» 
وأن قريشاً إنّما عْصِموا عن مثله ببركة مّن آمنَّ منهم. 
نا 


وم مه 


(159)- #وَإِنَريكَلْهَالْعي راحم #. 
وَإِّرِيكَلْهوَاْعِرْاتمْ # جامع لجهّتي الانتقام والإنعام. 


لديدينا 


م مو ع2 . عد يه جر ويع # عن مول 
- 155) - #كذَبت قوم لور الْمرسَلِينَ (50) إذ مَالَ طم أخوهم لوط ألا لفون (00) 


ررسقرء م بي 2000 سج عرب سار عرس عط جد سا له سسا 
34 0 0 4 فأ | اند 0 م . 4 0 

إن لحم رَسُولُ أَمِينٌ (05 انوأ لله وأطي ن (55) رمآ عليه مِنْ أُجْرٍ إن أجرى ‏ لاعن 

اكيت 4. 


1 2 
| 0 
6.23 “ير ا 


كدت َم أويل المرسلَِ 5 ذال لع لوهم أو ألا تقو 50 إن لك سول ين (55) 
الله عون (00) وَسَآآسْمَلْكْم عليه من ران بعري عكر للدي 274 تقده” 
تفسيره في هذه السورة. 

2 

(156)- تابون لكان من الْعلَمِينَ *. 

«أتَأثونَألذكرَانَ 4؟ أي: أتأتون [الذكران] من أولادٍآدمٌ مع كثرتهم وغلبةٍ الإناث 
فيهم كأنهنٌ قد أعوزتكم. 

أو: أتأتون من بين مَن عَداكم لين الْمَليينَ 4 الذُكرانَ» لا يشارككم فيه غيركم. 

فالمراد ب #الْمَكمِينَ 4 على الأوّل: النّاسء وعلى الثّاني: كل مَن يُنكم". 

وعلى هذا: الجمعٌ للتُغليبء ومبنى هذا الوجه على اختصاص ذلك الفعل 
بالإنسان» وفيه نظر. 

ل 

(15)- اودرو مَاحَقَ ريون ويس بل اشم ق اوت 4. 

وَمَدَمُودَمَاحَكقَلك4 لأجلٍ استمتاعكم يديم 4 لبيان م41 إن 
رِيْدَ به جنسٌ الإناث. أو للتبعيض إن أَرِيْدَ به العضو المباح منهنٌ» فيكون تعريضا 
نهم كانوا يفعلون مثل ذلك بنسائهمء وإنّما حص الأزواج بالذَّكْرِ لعمومه؛ فإنَّ 


الإماء مخصوصّةٌ بالأحرار. 


.24 في (ف) و(ك) و(م): « كدت قوم لول الْمَرَسَلِينَ * إلى قوله تعالى: #رَبّ الْعلْمِينَ‎ )١( 
زفق في (م): «قد تقدم».‎ 


(*) انظر: «تفسير البيضاوي» »)١141/5(‏ وما بين معكوفتين منه. 


ل س1 سس 
شورق شا /ء 


بل ماوت 4 بل 4 إضرابٌ بمعنى الانتقال من شيء إلى شيء. 
والعادي”": المتعدّي في ظُلْمِه المجاورٌ فيه الحدّ والمرادٌ هاهنا: التّجاورٌ 
عن حدٌ السَّهواتٍ بالزٌيادة على سائر النّاسء بل الحيوانات؛ أو الإفراطً في المعاصي 
مطلقاًء وعلى هذا: الإضرابٌ للتّرقي. 
2 26 
0 قثوأ لين لمح كولوين 4. 
الاين لَه 4؟ أي: لم تمتنغ من إنكارك عليناء وتقبيح”" أمرنا. 
بوط ونم نَالْمْخَْجِينَ #: من ججملةٍ مَن أخرجناه من بيننا وطرذناه من ديارناء 
ولعلّهم كانوا يُخْرِجُونَ من أخرجُوهُ على أسوء حالٍ. 
2 
(114)- #قَالَ إِؤْلِمَمَلرمْنَ الْمَالِنَ *. 
لقال إِِْمَمَيَ الْمَاِينَ # فلا أكرَهُ مفارّقتكم, ولا أرضى مجاوّرككم. 
والقلى: البغض الشَّدِيدٌ كأنّه بغضٌ يقلي الفؤاة. 
وإِنّما قال: لان الْعَاِينَ 4 للتّبيه على أنه غير منفرد بذلك» بل واحدٌّ من الجماعة 
المعروفين به وأيضاً هو أبلغ يمن (قَالِ) وإن كان هو أرجحَ من جهة اللّفظ لِمَا بينه 
وبين #قال 4 مِن صنعة التّجنيس. 


6 


)١(‏ في (ف) و(م) زيادة: «المتعادي». 


زفق في (ك) و(م): الأو تقبيح». 


8 سل ها 


(1)- #رَيَ يحت وَأَهلمِمَايَمَلُوَ 4. 
رب ين َمل نَمَو 4: من شؤمه وعذابه. 
د عد 


02 00 


. 46 جيه وأهله لمعن‎ 3# -)117١( 


و 
9 ذا 
+ 


نومك 4؛ أي: مَن آمنّ به ظالَمنَ 4 بإخراجهم من بينهم وقتّ 
حلولٍ العذاب بهم. 


6 6د 


سد وح ا صءه 


.* إلاعجوزا الْيرنَ‎ 9# - )107١( 

لإإِلَاعَجْوًا 4 مقدّرةً لأفِالْعِنَ 4 العجوزٌ: المرأةٌ التي قد أعجرّها عن أمور 
كثيرةٍ كبرٌ سنّها. 

وهي امرأتّه على ما أفصح عنه قوله: إلا ننه كانت مرح الْمَينَ 4 [الاعراف: 
”4]؟ أي: الباقين من لِدَاتِها وأهل بيتها. 

وقيل: الغابرٌ: الباقي في قِلَّدِِ كالتّراب الذي يذهب بالكنس ويبقى غباره. 

يعت 
(11071)- ## ثم دمرن لمن 4. 
مرا الحرينَ 4 التَّدميرٌ: الإهلاك. 


2 


عذ 
007101100117 2 


(107)- لاوط تَطرا مَسَلهمَطرٌالْصدَينَ4. 


عد 


در 
2 


ٍوَانططوتطر 4 أمطر الث تعالى على شدًَاذا" القوم حجارةً فأهلكهم. 


- 0771 /7( في (ع) و(ف) و(ك) و(م): اشداد)ء والمثبت من (ي) وهو الصواب. انظر: «الكشاف»‎ )١( 


لح[ آ# هر 
وو 5 


مس4 فاعله: لإمطرٌاُْديَ4 والمخصوصٌ بالدَموهو: مطرّهم-محذوفٌ» 
والمرادُ ب #الْمَدَرنَ4: جنس الكافرين. 
2 
(76-11/5١)-#إِنَف3ا‏ يدوا وما كان فرح مُؤْمِينَ (0) و إِنَريَك طوَالْعزيرٌ اليم 2 4. 
ٍِإدَنكدَ يدوا مغر ؤميد (©)وَإدَربََهَآلْمُأيمُ 4 تقدّم تفسيزه. 
2 
(180-1075)- كدب أصَصدث ليك الْمرَاِيَ (00 إ للم شمن ألانتون (5) 
فوسو بين (0:) فاقوا هطو(" مَل ليون جر إِنْ ]لعل رن 
لْعَكمِينَ* قال الحبلٌ : الأيكة: غيضةٌ تبت السّدرٌ والأراكَ وناعم الشّجر”". 
«َالْمرمين(02 7 شُعَيبٌ 4 نما لم يقل: أخوهم شعيب؛ لأنّه لم يكن من 
نسيهم بل كان من نسب أهل مّدين. وفي الحديث: أنَّ شعيباً أخا مدين أرسل إليهم 
وإلى أصحاب الأيكة". 


-20 و«تفسير البيضاوي» »)١51/5(‏ «تفسير النسفي» (21/4/7). قال الشهاب في «الحاشية» 
(36/10): اشذاذ» بمعجمات بوزن جهال» جمع شاف وهو من انفرد عنهم في الطريق أو من 
كان غريباً من غير قبائلهم. وهذا إشارة إلى التوفيق بين طرق إهلاكهم.: فإنه ورد أنه بصيحة؛ وفي 
أخرى برجفة» وفي أخرى بإمطار حجارة» فهو إمّا بوقوع بعضه لبعضهم. أو لأنه أرسل لطائفتين 
أهلك كل منهما بنوع منه. ولا مانع من الجمع بينهما. 

.)577 انظر: «العين» للخليل (مادة: أيك) (ه/‎ )١( 
(؟) روى نحوه ابن أبي حاتم في «العلل» (11/87)» ونقل عن علي بن الحسين بن الجنيد قوله: هذا‎ 
باطل. وقال ابن كثير في «تفسيره» (7/ 47 7): (غريب» وفي رفعه نظرا.‎ 


الم 0221 


عة 


«الاننو 20 رسو أن توا آه ايديمون )مآ أتتلك م لبون أَجْرِ إن 
أرعإِلَاعلَرَ ب ص74 قد مرّ تفسيرٌه في هذه السّورة. 
د 6د 
()- ##أوَفوا لكل ولاتكونواأ من الْمَخْسرِنَ *. 
لكل 4: أتمّوه لإولاتكونونَ الْسُخيِرينَ 4 حقوقٌ النّاس بالتطفيف. 
ولو قيل: ولا تُخسرواء لكان أبلعّ في النّهي» على ما تقدَّم في تفسير: # ولا 
ترَكنْوَألَالَدِينَ ظَلْمُا» [هود: »]1١+‏ وإِنَّما عدل عنه إلى ما ذَكَرَ تعريضاً لاشتهارهم 
بتلكَ الحالٍ.. 
اد عد عد 
(145)- لوزهأيألقطاين الشتعقم *. 
لوف لقسطاين النتقم 4 الوزن: وضع الشّيء بإزاء المعيار بما يُظهرٌ منزلتة 
منه في يُقَل المقدار: إِمّا بالرّيادة أو النتقصان”". أو النّساوي. 
وَالقِسْطاسٌ: الميزانُ» أو القبان؛ فإِنْ كان من القِسْطِ وهو العدل وجعلَتٍ العين 
مكرّرة فوزنه فعلاس”" وإلّا فهو رباعي. 


)١(‏ في (ف) و(م) و(ك): ١«االانون‏ إن سول ين» إلى قوله: «الَاعكرَب العكِينَ4). 

(؟) في (ف): «المقدار إلى الزيادة والنقصان». 

() قوله: «فعلاس»» كذا قاله الزمخشريء وتابعه النسفيء ونقل فيه الطيبي فيه نظراً بأن الصواب أن 
وزنه: فعلاع. لأن التكرير يقتضي أن يوزن بما قبله. وأما فعلاسٌ فلم يوجد أصلاً. قلت: وهو عند 
الآلوسي: (فعلاع). انظر: «الكشاف» (7/ 7 77)) و«تفسير النسفي» (1/ +08)» و(فتوح الغيب» 
(257/1»©» ولاروح المعاني» (557/19). 


١ 1 


(143)- ولا تبحسو النّاس أشياءهر ولاتَعوا ف الْارَضِ مُفْسِنَ . 


بحسو لاس » يقال: بخستَةُ حقّه: إذا نقضْيّه إيّاه. 

اأشَيَآمَهْرٌ 4: دراهمهم ودنانيرهم”" بقطع أطرافهاء ولولا”" [أن] المرادٌ الى 
عن المعتاد لقيل: ولا تبخسوا الناس شيئاً؛ لأنّه أبلغ في النّهي. 

انوأ ٍالْارْضِ مُفِْينَ 4 وهذا أيضاً نهيٌ عن معتادهم؛ ولذلك عدل عن 

الأبلغ في النَّهَي وهو: (لا تفسدوا في الأرض). 

والعثرٌ: أشدٌ الفسادء وذلك قد يكون لمصلحة كتخريب ديار الكفر”"» فلدَفُع 
هذا الاحتمال قبل: مين 4. ١‏ 

د 6د 


عي كر ومه مس مصلل رررة | موت 2 سا 
- 


(185)- ##وَآتَّفُوا لد لفك وَالْجِلَه الْدولِينَ 4. 


- 
عد مل مرصءة 0 2 مج 2ر2 


الى كولوين 4؛ يعني: من تقدّمهم ين الخلائق» أطلق 
الخليقةٌ وَأَريدَ به" الْخَلْنٌّ. 
قبل: لوَالْجبِرََ 4: الخَلْق المتجمّد* الغليظ» مأخوذ من الجبل» فحينئذ يناسبٌُ 
التّفسِير عن خِلَْةِ عادٍ وثمود. 
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)١(‏ في (ف) و(م) و(ك): «دراهم ودنائير». 

(؟) في (ف): «ولو كان» والمثبت هو الصوابء وما سيأتي بين معكوفتين زيادة يقتضيها السياق. 

(9*) في (م): «الكفرة». في (ي) و(ع): «الكفار». 

(4) في (ف) و(ك) و(م): «بها». 

)0( في (ف): «المتجداء وفي (م) و(ك): «المتخذا. وفي «البحر المحيط») :)3١9 /١5(‏ (المتجسد». 


سسا “5 لدلد <١‏ له وو 
ل 0 3 
نض سر صما 


2غ 


مس هو د ع وس ما 


(186) - ل قَالواإنمَآ تمن لمكن (هد) وما أ لاسر مِنْنَا ون تَطْنْكَ لِنَ 
لْكَذِينَ 4. 

َالوأِتَّمَآنسَمِنَالسَكَرينَ 0 وَمَآأََلَّابسَرمِئنَاه ترك أداةٌ الجمع في 
قصّة ثمود ليفيدَ التّوكيد والتّقرير والقطع بأنَّه بشرٌ مثلهم؛ أي: لاينبغي أن نؤمن 
برسالتك إِلّا بشيء تمتارٌ به عنّاء ولهذا قالوا: لت عَلِةنَكُتَِنَ الضَّدِوت » 
[الشعراء: 154]» وأتى بها هنا للدّلالة على أَنّه جامعٌ بين وصمَّيْنِ متنافييْنِ للرّسالة؛ 
مبالغةً في تكذيبهم. فكأنّهم قالوا: نحن وأنت في عدم صلاحيّة الرّسالة من جهة 
كوننا بشرأسواكٌ ولكٌَ”" المزيّة علينافي كونك مسحَرا"" دونناء ثم أكّدوا ذلك 
بقولهم: 

ْمك لِمسَالْكَدِينَ 4 والظَّنّ بمعنى اليقين» ولذلك أدخل (إِنْ) واللّام. 

ولَمّاكانَ هذا الرَّدُ أبلعُ مِن الأوّلِء ما طلبوا البرهان كما طلب ثمودٌ حيتٌ قالوا: 
#دَأتِعَابٍإن قت مِنَّ ألصَّندِويت * [الشعراء: »]١55‏ بل قطعوا بما يدل على اليأس من 
إيمانهم بقولهم على سبيل الاستهزاء: 

(140)- 7 فَأسقِط عَلِتِنَاكْسَمَامَنَ السَمَل نمكم نَالصَدِوِينَ 4. 

« اسقط عَلِتْمَكمََا 4: جمع كِسْفَةَ وهي قطعة لإيَنَ أَليَمَآِ 4 عقوبةً #إإن 
كك نَلصَدِونَ 4 كما قطمّ قريشٌ بقولهم: لإإنكات هَدَاهوٌالْحََّ مِنْعِندِك َأَمطِرَ 
عَلكَئَا حجججارة من ألسَمَآوٍ © [الأنفال: 7"]. 


ان 


دلق في (ك): «ذلك». 


(؟) في (ي): لمسخراً). 


ره 


كر َأَعَلْيمَانهَمَلُونَ 4؛ أي: إِنْ الله تعالى أعلمٌ بأعمالكم وبما تستحقون 
عليها مِنَ العذاب؛ فإِنْ أراد أن يعاقبَكٌم بإسقاط كِسَفِ مِن السَّماءِ فَعَلَء وإنْ أراد 


عقاباً آخر فإليه الحكم والمشيئة. 
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000 52 مث ه8ع ل لص سل 
(19)- # فَكَدَوه دهم عَذَاب يو رِألظلة إِنَهُهكنَ عدَا بكو رِعَظِيوٍ 4. 
د ‏ خسة د وح لا مه رم مه 
# فَكَذَوهِكَحْدَهمعَدَابُ يور ألظلَةِ * على نحو ما اقترحوا. 


ع و 


و#الظلَةَ 4: سحابةٌ أظلتْهُم بعد ما حبس عنهم الرّيحُ وعُذَّبوا بالحرٌ سبعة 
يام فاجتمعوا تحتّها مستجيرين"" بها مما نالهم من الحرٌء فأمطرَنُعليهم”" 
فاحترقوا. 

ولهذا_أي: ولكونهم معذَّيِّن في ذلك الوقت بسبب آخر غير الظلَّةٍ- 
أضيف العذاب إلى اليوم دون الظُلَّة وقطمٌ إضافةٍ العذاب عنها لا يخلو عن 
نوع إشعارٍ بأنَّ عذابهم قبل نزول التَّارِمِن الظَلّةِ بلغ إلى د كان ذلك خلاصاً 
لهم من العذاب. 

لإِنَهَكنَعَدَابَيَرَرِعَظِيِوٍ 4 قد مرّ أنَّ وصف اليوم بالعظّم أبلغُ من وصف 
العذاب به. ْ ْ 


6 في (ك) و(م) و(ف): لمتحسرين»» وفي (ع): امسحرين»» والمثبت من «تفسير النسفي» 
(؟/ الحهة). 


(0) من قوله: «وعُذَّبوا بالحرٌ.. » إلى هنا سقط من (ي). 


211 017 ا 
٠. 0 07‏ م0 
001 لفين لم ا 


عور صوم وو مو هه 


4 يجي هس د سج 000 أ 
(0)- نئي دَِكَ ليد ومأكات أكرَهم مُؤْمِنينَ )انربك ل وَالْعَز الحم 4. 
يس ع بع م 0 ا م سر لورسة م مه 0 

لإنفٍ دَلِكَ لَب ومَأكان أ رهم مُؤْمِنينَ (80) فَإِنَريك طَ ليريم 4 هذا آخر 

القصص السّبِع المذكورة على وجه الاختصار تسليةَ لرسول الله يك وتهديداً 
د عد عاد 

. ونه زيل رب الْعْلمينَ‎ -)١141( 

لوَلَهكزِيلُرَبٌ العلينَ 4؛ أي: إِنَّ القرآنٌ لَمرَّلُ من عندٍ الله تعالى لمصلحة 
العالّمين. 


+ د 


عرد معاد وص 


(19)- لا تَرَيهِ الاين *. 

نَرَدي ]لمن #: أي: جبريل عليه السلام» فإنَّه أمين الله على وحيه. 

وقرئ ##تَزَّل4 مشدّداً و#الرُوحَ 4 منصوباً”"؛ أي: جعلّ الله الرّوحَ نازلاً به 
والباء على القراءتَيْنٍ للتّعدية. 

اد عاد 

.* ف عل قَلِبكَلَِكونَم نَالْمنزريتَ‎ -)١195( 

ٍاعَلَكَلِْكَ4 أقحمَ القلب ‏ والمعنى: عليكَ ‏ لأنّه محل الوحي والتّبيت» 
وليْعْلَم أنَّ المنرّلّ محفوظٌ عن المخالطة والمغالطة؛ لوصوله إلى القلب بالدّات» 
لا بواسطة الصّوت وآلة السّمعء فافهم هذا السّرّ الدّقيقٌ. 


.)١17:ص( قرأ بها ابن عامر وحمزة وأبو بكر والكسائي. انظر: «التيسير؛‎ )١ 


لي 


ضور ة السجزاء داك 


للمَكُويمِنَلْسَذِينَ 4 اقتصرٌ على الإنذار لعمومه الفريقَيْن ولأنّه أزجرٌ للسّامع. 
2 

.# يِلِسَانِعَرفوْمُِنِ‎  -)١1946( 

ظيسَانْعرنٌ4: بلغةٍ العرب, متعلّق ب لاتَرَِ 4 ويجوز أنْ يتعلّق ب الزن 4؛ 
أي: لتكونٌ ممَّنْ أَنْذّروا بلغة العرب» وهم هود وصالح وشعيب وإسماعيل ومحمّد 
عليهم الصلاة والسلام. 

مين # للنّاس ما يحتاجون إليه من أمور دينهم ودنياهم. 

لدي تن 

.4 إوَإِنَهلَى زب رالْأوَلِينَ‎ -)١195( 

#وَإِنَهلنى زب رِالْأوكِينَ4 يعني: ذِكِرٌهُ مَُبَتَ في سائر الكتب المنرّلةِ السّماويّةِ. 

وي ساي نه هد دلا يه عل أذ رآ قرا قار جه بغر الرية 

والزُْرٌ: جمع رَبُورِ كرّسْلٍ ورَسُولِء وقد تدم بيانه. 

غ2 

190)- وليك للد يعَمْلموأيوركة يل 4. 

«وَليلَهَِة 4 على صحَّةٍ القرآنٍ ونبو محمَّدٍ عليه السلام #َيحلَه لوبي 
إسْةيلَ 4: أنْ يعرفوه بنعته المذكور في كتبهم. وهو تقريرٌ لكونه دليلاً. 

قرئ: لايك 4 بالتّذكيرء وعد 4 بالنّصبء على أنَّها خبره» و #أزيعلمه 
الاسمء تقديره: أو لم يكن لهم عِلمٌ علماء بني إسرائيل آيةً. 


اي 7 


يعامه.» هو 


1.25 لفل 00 
وقرى: تَكُنْ4 بالتّأنيث و#آيةٌ» بالرّفع'"2 على أنَّها اسم (كان) وخبره: 
لم4 و #أنيعامه» بدل. 
وقيل في #تَكنْ4 ضمير القصّةء و#آيةٌ4 خبر مقدّم والمبتدأ #أنيعامه.4. 
والجملة خبر (كان). 
وقيل: (كان) تامَّةٌ والفاعل #آية4» و ٍأأَْيدلمَهُ) بدل منها”"”» أو خبرٌ مبتدأ 
محذوف؛ أي: أولم يحصل لهم آية. 
د عد 
)١94(‏ - ## وَلْورَلنه عل بع ضالْْحْجِيِينَ #. 
ا وَلوْدرلَهعِرْبَمْ ضالْتَعَجَنَ 4 كما هو زيادة في إعجازه» أو: بلغة العجم. 
ين 


.4 #فْمَرَاعَلَيَهِمماكَا بو مُؤمينينت‎ -)١149( 


لمْمَرام بيهم نَاكَاوابو ممت * لفَرْط عنادهم واستكبارهم» أو لعدم 
فهمهم واستنكافهم من اتَّبِاع العجم. 

و «#الْنَمْجِنَ 4: جمع أَعْجَمِيٌ؟" على التّخفيف. كما قالوا: الأشعرون؛ أي: 
الأشعريُونء بحذف ياء النّسبة» ولولا هذا التَّقَدِيرُ لم يَجِرْ أن يُجمَعَ جمم السّلامة؛ 
لأنّ موه عجماء©. 


.)١77 قراءة ابن عامر» وباقي السبعة بالياء والنصب. انظر: «التيسير» (ص:‎ )١( 
في (ك): امنه».‎ )5( 

(9) «أعجمي): ليست في (ك) و(م)» وفي (ف): اعجمي». 

(4) في (ف): «لآن مونث عجمي عجماء». 


5 2 


وزيادة (كان) لإفادة معنى الاستمرار» والمرادُ استمرا الثفي, لا نفيُ 
الاستمرار؛ فافهم سر هذا الاعتبار. 
ون 
-)3٠١(‏ كرك سَلْكْديُق قوب الشجرميت 4. 
#كَدلِكَ سَلَكْسسهُ4؛ أي: 5 ما ذكرنا من إدخال”" التٌكذيب به على تقدير قراءة 
الأعجم أدخلنا التكذيب #ف وُنون المُجرميت * بقراءة أفصح العرب. 


.# لايؤُميوت يه حَقَّيروا الْعذابَالْذَليِمٌ‎ #8-)٠١1( 

« لا بؤموب بو حَق روا الْعدَابَالْأَليمَ © المرادُبه : معاينة العذاب عند المو تت 
وذلك إيمان يأس”" فلا ينفعهم. 

2 2 

.4 مِنََيَه م عْتدوش لفوت‎ 3 -)٠١( 

« مَِأَهَميفْتَة 4 يعني: أنَّ العذاب الذي يستعجلونه يجيئهم فجأةً. 

والبغتةٌ: حصولٌ الأمر العظيم السَّأن من غير توقع وتقديم أسبابٍ. 

#وهعلابشعروت * بإتيانه. 


د د عاد 


)١(‏ «استمرار»: ليست في (م). 
(؟) «من إدخال» ليست في (ع) و(ي). 
() في (ف) و(ك): «بأس»» وفي (ي) و(ع): «الباس». 


8 ا سا يه 


.4 حمسو‎ - ٠ 
.4 امو حذف الثون منه عطفاً على قوله: يوا‎ 
#مَلْحَنْمطلُونَ 4: يسألون النَظِرةَ والإمهال طرفةً عينٍ فلا يجابون إليها.‎ 
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هه لل 


2-١ 4(‏ أِِحَدإِاْتَمْيِْيَ 4. 
« أَعَدَإَِْتَعْسِلونَ 4 فيقولون: ادامر عَلِدَمَا حِبَارَه مِّنَأَليَصمَكٍ 4 [الأنفال: 
فََتَايِمَا ِدُتَا 4 [الأعراف: »]0٠١‏ وحالّهم عند حلول”" العذاب طلب النّظِرة 
م 2 نس تلظ مااعه 
فجيء بالهمزة للإنكار» والفاءٌ دلالة" على ترتيبه على السّابقء إلا أنّها أَخَرَتْ لأن 
2 0 .0 حلمم 
همزة الاستفهام لها حّ الصّدارة وإِن استعيرّث لمعتّى آخر. 
قال يحيى بن معاذ: أشدٌ النّاسِ غفلةٌ مَن اغترٌّ بحياته» والتذَّ بمراداته”"» وسكن 
إلى مألوفاته» والله يقول: 
(5 0737-10 ا أَفَمَءِسَان مَتَصسه سين (3) شر جاء هم ماماو أبوع دوت (03م1 
ع عَنْهممَا كانوأ يمسو 4. 
0 فسان مَتحسلْه سن (8) د جاء هم ماماو أبوعدوت 4ج من العذاب م 


عق عَنْهُممَاكانُوأيمتَصُوت * به في تلك السَّنين في دفع العذاب وتخفيفه. 


)١(‏ في (ك): «نزول». 

(؟) في (ف): «دالة». 

(©) في (ك2): ابمراراته». 

(4) انظر: «تفسير السلمي» (؟/ .)8١‏ 


ل 3 


وإنّما جيء بفعل الرّؤية والاستفهام ليكون في معنى أخبر إفادةً لمعنى التَعجّبِ 
والإنكار» وأنَّ من حيٌّ هذه القصّة أنْ يُخْبَرَ بها كل أحدٍ حتى يتعكّب0". 

وزيادة (كان) في الموضعين لإفادة الاستمرار. 

2 2 

.* وَمَآأَهْلَككَامِنَقَرْيَةٍ إلَاطَامِذرُونَ‎ 8-)٠١4( 

ل وَمَآأملكََايقَريَةٍ لاط لم تدخل الواو على الجملة بعد إِلّا كما في: « وَمَ 
مكتاين مَرَيَةٍ إِلَاوَكَاكَابُتَمْلُومٌ 4 [الحجر: 4] لأنّ الأصل عدم الواو؛ إذ الجملة 
صفة ل #قَريَةٍ #» وإذا زيدت فلتأكيد وصل الصّفة بالموصوف. 

لمُنِِرُومَ 4 أتى بصيغة الجمع لأنّ مِكَربَةٍ 4 عامٌ فكأنّه قيل: وما أهلكنا 
من القرى؛ والعدول عنه لإفادته الدّلالة على أنَّ المراد الكلّ الإفراديٌ» لا الكل 9) 
المجموعيً. 


3 


ين 


.# ##وَكْري وَمَاحكُنَاظلِمِينَ‎ -)٠١9( 

#وكريئ 4: تذكرةً ومحلّها النصب على العلَّة؛ أو المصدر؛ لأنها في معنى 
الإنذار» أوحال من الصَّمير في #مُذِرُوتَ 4: أو الرَّفْمُ على أنَّه صفة منذرين 
بإضمار دوو وبجعلهم ذكرى لإمعانهم في التذكرة”" أو خبرٌ مبتدأ محذوف 


بمعلى: هذه ذكرى. 


)١(‏ في هامش (ي): «لما كانت الرؤية أقوى سند الإخبار استعمل (أرأيت) بمعنى الإخبار. منه. 
(؟) في (ف): «الكلي الإفرادي لا الكلي». 
() في (ف): «التذكر). 


0 و" سد 
7 1 م 


والجملة اعتراضية» فلا يجوز أن يكون #وكريئ * متعلّقَةَ ب #أَمْلكنا 4 مفعولاً 
له؛ لأنَّ مذهب الجمهور أنَّ ما بعد إِلّا لا يعمل فيما قبلّهاء إلا أن يكون مستئتّى أو 
مستثْئّى منه؛ أو تابعاً له غير معتمد على الأداة. 

وَمَاكُتَاطَيِِينَ 4؛ أي: ليس من شأننا الظّلم فنعذَّبَ فيها غير مستحقٌّين له. 

لما قال المشركون: إِنَّ السّياطين تلقي القرآنَ على محمّد ‏ عليه الصلاة 
والسلامنزل: 

)9و 


يه 


مَانْترلتَ يدِالشَيطِينٌ #. 

#وَمَانََتَ يو4؛ أي: بالقرآن #الَّسسِينُ * لما أتى بصيغة التُكلّف والجمع 
لأنّه على تقدير وقوع المنفيٌ لا يكون إِلّا بزيادة أ كُلْمَةٍ ومشقَّةٍ من جماعةٍ منهم على 
ما بيّنَ عند تفصيل كيفيّة استراق السّمع. 

رذٌلِما رَّعَمَ المشركون أنه مِن قَبيل ما يُلقي الشَّياطينٌ على الكهنة. 

.4 ل وَمَاييتى يتيوت‎ -)3١11( 

وَمَايْبتيُمْ © أن ينزلوا به #وَمَايسْتَطِيعَُ * ذلك. نفى أوَّلاً الوقوع» ثمّ 


عنس لام 


اللّياقة» ثم القدرة» ثم بيّنَ علّة عدم القدرة بقوله: 
(1)- لإِتهرعن المع لَمَمَرُولُونَ *. 
#إِتَهمعِنِ السّمع > لكلام الملائكة الْمعَرُولُونَ 4: لمنحون. 


والعزل: تلحية الْشَّىء عن الموضع”" إلى خلافه. 


لق في (ع): : االموضوع». 


امو انوس 3 


وسبب ذلك ما ذُكِرَ في سورة الجن من كونهم مَرْجومينَ بالشّهِبٍ. 
6 
(31)- لا مَلَائَدمَ مله إِلهَاءَاحَرَ ومن الْمَعَدَّبِينَ #. 
« قلا تدع معأ همحر ة رسن الْمُعَرَّينَ 4 إنّْما نهى النََيَّ عليه السلام عن 
ركفي العادةمع عدم الحاجة إل ني حفه لتر العذاب عي 
على وجو لا يتخلفتُ عنه أصلا حيث لايتخ لف عنه في حقٌ”" خير الخلقٍ» 
فكيف في حق 


8 


غيره؟ 


2 


مر ورج هود 


.* #وَأنَذِر عشِيريكَالأفرين‎ -)١١4( 
َأ عَشْريَكَ لافيت * هم لنفي التهمةه! إذالإنسان يال قرابته»‎ 


والعشيرة تنتظم الفخذّ فما فوقّها. 


.* وَلْخْفِضجنَاحَكَ لِمِنِ لَك م َالْمُؤمنيت‎ # -)١1١9( 

# وَلْخْفِض ناَك #*: وألِن”" جانِبَك وتواضَع» مستعارٌ من خفض الطّائر جناحه 
إذا أرادَ أن ينحطً. 

للم لحك منَالْمُؤمنيت 4: من عشيرتِكٌ وغيرهم. ولإفادة هذا التَعميم ذكر 
قولّه: لإ َالْمُؤمنيت 4 وإلّا فالإيمان واتّباعه عليه الصلاة والسلام توأمان. 


)١(‏ في (ف): اعن حق»2. 
(؟) في (ف) و(ك) و(م): «وألق». 


0 1 َس 
2_3 0 ( م0 
زفرة: عجر ادم م 


- لا وَإِنْ عصَوَكَ فقل إِؤْبرِىَءسَانكَمَلُونَ . 

لاهن عَصَوَكَ 4 مرتبطً بقوله: #وَأنَذِرٌ حشري الأفرييبت 4 وكان أصلّ الكلام: 
أنْرْ أقرباءكَ إن انّعوك وأطاعوك فاخفض لهم جناحك وإِنْ عصَرك” ولم عوك 
فتبرّأُ من أعمالهم. إلا أنَِّ غير التّعبِير في أحدٍ الشَّقّين تنزيلاً للمُقَدّرٍ منزلةً المُحَمّقٍ 
في الجانب الغالب» وعم حكمّه تنبيهاً على أنَّ حكم الإنذار أصلّه غيرٌ مخصوصي» 
نّم" الاختصاص بأقرباته عليه السلام في صفة تقديمه. وخصٌ حكم شقٌّ العصيان 
بهم ليظهرٌ ذلك الحكم في حقٌّ غيرهم بطريقٍ الأولى. 

لتقل * لهم: #إِؤْبرق #4 لَمّا كانَ الحكمٌ في صورة ة الاتباع وجوديّاء وفي 
صورة خلافه عدميّاء أمرّ بنفس الحكم في الأولى» وبالإظهار قولاً في الثّانيةه وهذا 
من دقائق الاعتبار» قلَّما يتنبّه له إِلّا ذوو الاختبار". 

#سْمَاتحَمَلُوويَ : مما تعملونه» أو: من أعمالكم. 

أمرّ بالبراءة من عملهم لا م: منهم؛ إشعارا بأنّهم لا ب يتركون بإظهار العصيان» بل 
يُدعَونْ إلى الإطاعة مرَةٌ بعدَ أخرى باللُطف» إلى أنْ نزلٌ الأمرٌ بالعنفي. 


0 


د 2 


> سس ووم 


.# ويَوصلعلَ العزي ز ليحي‎ # -)7١10( 
«وَيرْكن» الّوكُلُ: تفويضٌ الأمر إلى مَن يملكُه. وقرئ: #فتوكّل 94 على‎ 
الإوبدال من جواب الشرط.‎ 


)١(‏ في (م): اعصوا». 
(5) في (م): «وإنما». 
(©) في (ك) و(م): «الاختيار). 


(5) قرأ به نافع وابن عامر. انظر: «التيسير» (ص: .)١57‏ 


ٍ لماع 


#عل الْعزي زأليَحيٍِ #: على الذي يقهرٌ أعداءك بعزّته» وينصرٌّكٌ عليهم برحمَته» 

يَكْفِكَ شر مَن يعصيّكٌ منهم ومن غيرهم. 
ع2 

.4 #الرعيريك تقوم‎ -)١١100( 

«ادّعيرَكَ 4 الرُؤيهُ: علم خاصٌ بنوع من المحسوس غيرٌ متوقّف على التّظر, 
بل قد يحصل بطريق آخرء فلذلك زاد موسى عليه السلام قوله: «أنظر لِك » 
[الأعراف: ]١547‏ حين طلب الرَّؤْيةَ المعهودة. 

رن تقوم 4 متهجداً. 


اد 6د عاد 


0 


.# وِيَعَلبَكَ فِألسَِّدِينَ‎ #8 -)١١14( 

«وَبَعَّكَ 4؛ أي: ويرى تلك لإفالسَِنَ 4: في المصلّين. 

أتبعَ كوئّه رحيماً على رسوله ما هو من أسباب الرَّحمة وهو ذكرٌ ما كان يفعلّه 
في جوفي اللَّيل ون قيامه جد وتردّده في تصفّح أحوال المتهجّدين يمن أصحابه 
رضي الله عنهم ليطلع عليهم من حيث لا يشعرون, ويعلم أنه كيف يعبدون الله في 
خلواتهم 

وقيل: تصرّفه فيما بين المصلين بالقيام والركوع والسجود إذا أُمَّهِم ولا 
يخفى ما في التعبير عن أركان صلواته عليه الصلاة والسلام حال إمامته بالتقلب في 
الساجدين مما يخلّ بشأنهاء ثم إن المناسب عطفه على تقوم 4: والعدول عن سئنه 
لكونه جنساء وهو على ما قررناه. 


3 اس 


.* #إِنَدْهوَالسملعاِيم‎ -)5١( 
#إِنَدَهْوَالئيءالْعليمَ # لِمَا: تقوله وتعمَلٌه2". هرَّن عليه معاناةً مشاقٌ ما تحمّلّه‎ 
من تيد والتّمّدحيث أخبر برؤييه له؛ إلا مشقَةَ على مَن يعلَمُ أنه يعمل‎ 

بمرأى من مولاه. 


د د 


ع عه ل عسو م دم 


إلققة لطا لاتدنلة فته 


03 له م مر 206 س8 


ليد لم تعر ألّسَطِينُ 4 إنّما قال: #تَتَرّلُ © لأنّه أكثر ما يكون في 


دن 


+ نَل علكلِ ماك َم #: على كل من بلع في الافك وال إثم | لغاية. 
اي اق ديسة يكرد مول »قاطي دَ ذلك بأنْ بيّنَ أنَّ 
محمّداً عليه الصلاة والسلام لا يصلحٌ لأنْ ينزلوا عليه بوجِهَيْن”” 

أحدهما أنه إنّما يكون على شُريرٍ كذَّابٍ كثير الإثم وهم الكهّنة والمتنبّة 
ومحمَّدٌ عليه السلام يشتمٌ الأفاكين ويذمُّهم» فكيف تنزلٌ الشَّاطينٌ عليه؟! وإنّما 
زادَ كلمة #كلٌ4 اعتباراً ِمَا في #مَن» من معنى العموم, وإِلّا فلا حاجةً إليه في 
أصل الكلام. 
() في (ع): لولعلمه». 


(5) في (ع): «من». 
() في (ف): الوجهين». 


ل سيا 1 


(31) لآ يُلْقُونَ ألسَمْمَ وأكاره م كوت 4. 

وثانيهما: ما ذكرّه بقوله: ل يُنقنَالمَمَمَ؛ أي: الأفاكون يلقونَ السَّمعَ إلى 
السَّاطينَ فيتلقُون منهم ظنوناً وأماراتٍ لتُقصان علمهم؛ فيضمُونَ إليها على حسب 
تخيّلاتهم أشياء لا تُطابق أكثرهاء كما جاء في الحديث: «الكلمة يَخطَفُها" الجن 
فيقرّها(" في أذن وليّه فيزيد فيها أكثرٌ من مئة كَذْيَقح0©. 

ولاكذلك محمّدٌ عليه الصلاة والسلام, فإنّه أخبرٌ عن مخيّباتٍ كثيرة لا تُحصّى» 
وقد طابق كلّها. 

ولا يُلمُونَ 4 حالٌ؛ أي: تنزلٌ مُلقِينَ السّمع» أو صفةٌ لإكل أفاك 4؛ لأنّهِ في معنى 
الجمع» فيكون في محل الجر أو استئناف فلا يكون له محل من الإعراب, كانه 
قبل: لِمَ تنزلُ على الأفاكين؟ فقيل: لأنّهم يفعلون كيت وكيتَ. 

«وَأحَررسَ 4؛ أي: أكثرٌُ الأفاكين كنوت 4: يفترون على الشََّياطين ما 
يوحون إليهم. 

واختصاصٌ هذا النّوعَ من الكذب بأكثرهم لا ينافي تناولٌ جنس الكذب كلّهم. 


اد د 


0 ديا 


© 


: اطع 
ذا 


م 


(4 11)- #والشعرا يع عْالْمَاوتَ 4. 


اه رسي ه22 


وَالشّعراء يَتَِعَهُم الْمَاوونَ 4 وأتباعٌ محمّد عليه الصلاة والسلام ليسوا كذلك» 


دم 


وهو استئنافٌ أبطلّ كوئّه شاعراً. 


)1( في (ي) و(ع) و(م): «يحفظها». 

(؟) في (ي) و(ع): «فيقرؤهاا» وفي (م): «فيقرعها). 

هرف روى نحوه البخاري (01/57)) ومسلم (7377/4)) من حديث عائشة رضي الله عنها. قوله: «يخطفها» 
من الخطف وهو الأخذ بسرعة «فيَقدٌها»: يصبها. «وليه)؛ أي: الكاهن الذي يواليه. 


هذ لم ع 
(171) ل أَلررَايَىَُ فك اهعون 4. 
«الرَرَأَتَهُمْ فِكُرِوَادِيَهِيمَ 4 تمثيلٌ لذهابهم في كل شِعْبٍ من القَولِء 
واعتسافهم وقلَّةِ مبالاتهم, بالعُثوٌ في المنطتٍ”"» ومجاوزة الحدٌّ في القصدٍء حتى 
إنهم يفضّلون” أجبنَّ النّاسِ على عنترة» وأشحّهم على حاتم. وبّهتوا البرية» 
وفسّقوا التقىّ. 
د د عاد 


اام 0 


وتم يقولُو ملاعلو *. 

اميفو مَالايفْعَْ # وذلك لغلوّهم في أفانين الكلام؛ وللهجهم 
بالفصاحة والمعاني اللُطيفة» وقد ينسبون لأنفسهم مالا يقع منهم. 

َمّا كان إعجارٌ القرآن من جهة المعنى واللّفظء وقد قدحوا في المعنى بأنَّه مما 
تزّلُ”" به الشّياطين» وفي اللّفظ بِأنَّه من جنس كلام الشُعراء - تكلّم في القِسْمَيْنِ 
وبِيّنَ منافاةً القرآنٍ لهماء ومضادّة حالٍ الرّسول عليه السلام بحالٍ أربابهما. 


يدان 
(770) - # إلا الْذينءامنواأ وعمِلُوا الصَللِحَنتٍ وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما 


دروو مم > سوه هه عو 2ه 
م 


قد 
ظلِموأ وسَيعَك الذِينَ ظلموا أَىّ مُنقَلب ينمَلِبونَ #. 
2 مه 20 ساصمر وام م 3-31 ص 
إلا الذينَءامنوأ وَعِلُوأ ألصَّلِسَاتِ # استثناءٌ للشعراء”؟' مِن المؤمنين الصّالحين؛ 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «النطق»» وفي (م): «بالغوا»» بدل: «بالغلو). 
زفق في (ع) و(ك) و(م) و(ي): «يفضلوا». 
(9) في (ف): «تنزله». 


(4) في (ك) و(م): «استثناء الشعراء»؛ وفي (ف): «استثنى الشعراء». 


اذاف 
كعبد الله بن رواحة» وحسّان بن ثابت» و كعب بن زهير» و كعب بن مالك. 
#وككروأ هيا 4 أي: كان ذكرٌ الله وتلاوةٌ القرآنِ أغلبَ عليهم من الشَّعرِء 


وإذا قالوا شعراً قالوه فى التّوحيد بالله تعالى والثّناء عليه. 


ل سا صا لو 9 ممه 


وَأنتصَروا #: وهَجَوا #منْبمَر مَاظْلِمُوأ#: هُجُوا("؛ أي: رَدُوا هجاءً مَن هجا 
رسول الله َكِةِ والمسلمين. 
حك أ ظَلَموًا 4 تهديدٌ شديدٌ؛ لِمَافي #وَسَيَءكَكُ 4 من الوعيد البليغ» 
وفي #الْينَ لما 4 من الإطلاق والتَعميم» وفي: #أىّ منقلب يلون 4* - أي: بعد 
الموت_من الإبهام والنتّهويل. 
وقرى: (أيّ منفلتٍ ينفلتون) بالفاء والنّاء"» ومآلَ المعنى واحدٌء ذكره 
التعلبى0©. 
ختم السّورة بما يقطّع أكباد المتكبّرين” المندّرين©. 


نا 


)١(‏ «هجوا)» سقط من (ف) و(ع). 

(0) نسبت لابن عباس رضي الله عنهما. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:8١١).‏ 
() انظر: «تفسير الثعلبي» (1/ /141). 

(4) في (ك) و(م): «المنكرين». 

(5) في (ي) و(ع): «المتدبرين». 


هلييمي 


ححكير 


. #طسيَلَكَ َايَنتُ لمان وداب مين‎ -)١( 

#طسْيَنْكَ © إشارةٌ إلى السّورة. 

ايت شان وحدَا من # عطفه على اران 4 كعطفي إحدى الصَفتَين 
على الأخرىء وتنكيرٌه للتّعظيم. 

وإبانته: أنهي" ما أَوْدعَ فيه من الحِكّم والأحكام؛ أو الصحّة”" بإعجازه. 

وإنّماعرّف القرآن ونكّر الكتاب على عكس مافي (سورة الحجر) لأنّهما 
اسمان علّمان للمنزَّلٍ على نبا عليه الصلاة والسلام؛ ووصفان له باعتبار 
معناهما الأصليّيِن فأيّهما جُعِلَ أصلاً والآخر صفةً صمّ. 

ولإكتاب» قرئ بالرّفم" على حذف المضاف وإقامةٍ المضاف إليه مقامّه 
على معنى: وآياثٌ كتاب مبين. 


د 6د 


)١(‏ في (ك): "تبيين» بدل (أنه يبين». 
هع في (ع): «لصحةكل وفي (ي): الصحته". 


69 نسبت لابن أبي عبلة. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ /71). 


ل 5 اس 
م سوم رما ع2 
(")- 9# هدى وَسشْرلْمومِنينَ #. 
3 حريء. ءِِ 7 2 ءِِ 1 عِِ - 3 
الإشارة» أوبدلان منهاء أومن #وسحتَابٍ 2# أو صفة لىى أو خبران اخران» أو 
خبران”؟ لمحذوف؛ أي : هى هدى. 


1 6د 


ل 


() - مَّ بمو ألصَلوه وبين لكو وَهْماليْرَوَهم بون 4. 

«الْزَبْتِبِمُونَ ألصَّلَوة ويؤْنَارَكَرة 4 تقدّم تفسيره في سورة البقرة. 

#وهمبالْحْرَوَهُمْ بوقِمُونَ # من تتمّة الصّلةء والواو للحال أو للعطف. 

وتغيير النّظم للدّلالة على قوّة يقينهم وثباتهمء وأنّهم الأوحديّون فيه. أو استئناف 
كانه قيل: وهؤلاء الذين يؤمنون ويعملون الصالحات هم الموقنون”" بالآخرة ويدل 
عليه أنَّه عقد جملة اسمية وكدّر فيها المبتدأ حتى صارّ معناها: وما يوقن بالآخرة 
حقٌّ الإيقان إِلّا هؤلاء الجامعون بين الإيمان والعمل الصالح”"؛ لأن خوف العاقبة 
يحملهم على تحمل المشاقٌ. 


©» 4+ 


د د 


(5 ) - #إِنَالَدنَ لايؤممون بالايخرة ريا طوأعمنلهم فَهِم يعْمَهُونَ #. 


ادلي رهم 4 القييحة بخلق الشَّهوة فيهم؛ حنى 
رأواذلك حسناً كما قال تعالى: # أفمن رين له سَوععمَلِه قرام حسما © [فاطر: 8] وقد 
)١(‏ «آخران أو خبران» سقطت من (ف) و(ك)ء وسقطت «آخران» من (ع). 
(0) في (ف): «المؤمنون». 
() في (م): «الصالحات». 


دس هر اس > 0 
ل ع ع. 


مرّالبحث مستوفى في إسناد الترِيين إليه تعالى في تفسير سورة البقرة”". 


لمهم يعَمَهُونَ 4: يتحيّرون ويتردّدون في ضلالتهم؛ كما يكون حال الال عن 


(9)- وليك ان م سوه الْصَدَايِوَْ فلار هم النُضَرُونَ 4 

- 9# أوْلِيِك الذين هم سوء العذابوهم فيالاخرو هم الاأخسرون *. 
ل سا صمه 
لز 


# أوْلَعِكَ ألَذِينَ # لم يؤمنوا #إطَجٌ سو الْعدَّابٍ 4 بما كان منهم”" من سُوءِ الأعمال. 
ميرم .مجه د مء ءوس واس 3 2 031 2 5 
وهم فلار هم الَْسَرُونَ 4: أشد الناس خسراناً لفواتٍ التوبةٍ واستحقاقٍ 
العقوبة. 


2 


1 - ل وَإِنَكَ للك هبنن حك علي و 4. 


عر 


ل كه موره 


وَنَّكَ دل َالقرءات 4؟ أي : يُلقَى عليك بشدّةٍ. 
ينلد سكو #: مصيب في أقواله وأفعاله علي رٍ4 بكل شيءٍ وأحواله. فليس 
01 24 8 0 00 2 0 
الأول منهما مشتملا على الآخر حتى يكون حقه التأخير» والتنكير فيهما للتعظيم. 
وهذه9"© الآية تمهيد لِمَا يريد أنْ يسوق بعدها من القتصصء وما فى ذلك من 
لطائفي حكمته ودقائق علمه. 


وس 


4 عند تفسير قوله تعالى: « ذَُلِلَنَ كعرُوأ آلْحَيَؤه لديا © [البقرة: أ 
فق في (ف) و(ك) و(م): «لهم». 
زفرق في ١ك(‏ و(م): (وفي هذماء وفي (ف): «ومن هذه). 


طاو 1 
0-0 4 |0 
4ط ايندم ا 


َس 


جه 1 7 ا ل 27 سوس صم 0000 لم2 04 م 
0) - لإ َال سوس لايد ات ناوا مها يبر أو +إنيكم بشهاب َب ملك 


ٍإذْملمي4؛ أي: اذكر قصّة إذ قال موسىء وقيل: متعلّق ب عير ». 

الَِمِنءاسستُ نا © الإيناسٌُ: الإحساسٌ بالشَّيءِ مع سُكون التَّفْسٍ إليه. 

مسََايوْينها حَبَرِ #؛ أي : عن حال الطَّرِيق؛ لأنّه قد ضلّها. 

روي أَنَّه لم يكن معه غير امرأته. وإِنّماوَرَه'2 الخطاب بلفظ الجمع لكنايته عنها 
بالأهل؛ إقامةً لها مقامَ الجماعة في الأَنّسِ بها والسّكون إليها في الأمكنةٍ الموحشة. 

والسّين للتّقريب» وتقليلٍ مدَّة الوعد؛ كيلا تَستَوحِسّ”"» وفي التّعبير بالإيناس 
دون الإبصار نوعٌ تمهيدٍ لهذا. 

لأَوْ أَنِِكُمْ شِهَاب َس »: القطعة من النَّار والشَّهابُ: ما يمتدٌ منهاء وإضافته 
إليه أنه يكون قبساً وغير قبس. 

وقرئ منوناً"" على أنَّ القَبَسَ بدلٌ منهء أو وصفٌ له؛ لأنّه بمعنى المقبوس. 

والعدّتان على سبيل الظَّنٌ ولذلك عبر بصيغة التّرجّي في موضع آخرء والتّردِيدٌ 
لبيانٍ عدم الخلوٌ بناءٌ على العادة» فلا ينافي الجمع”»» وبيانٍ أنَّ كلّ واحدٍ منهما أمرٌ 
)١(‏ في (ف): «أورد». 
(0) في (ي) و(ع) و(م) زيادة: «أهلها». 


(؟) قرأ الكوفيون: #يْبَابٍ * بالتنوين» وباقي السبعة بغير تنوين. انظر: «التيسير» (ص: 157). 


(5) في (ف): «الجميع». 


ا ا 
يل هع 


22 تَصَطْلُوت *# رجاء أن تستغيثوا بها من البرد» والطّاء بدل من”7) الثّاء 
الافتعاليّة لأجل الصّاد. 


مو سر ماع ونع ب سه 2 لم مسمس سكاس سوس سس سمه لاي سه 2 
()- ملم ها نورى أن بوراه من فلار وَمَنّحولها وسبحن اله رَبالْعليِينَ ©. 


لتو ىَآْبوْركَ 4 لأنْ4 محمَفَةٌ من التٌقيلة تقديره”": بن بُورِكَ والضَّمِيرُ ضميرٌ 
الشَّأنِه وجاز ذلك من غير عوض لأنَّ قولّه: بورك 4 دعاء والدّعاء”" يخالف غيره 

أو مفسّرةٌ؛ لأنَّ في التّداء معنى القول. 

من فالتا رِوَمَنْحوْكَهًا 4؛ أي: جعل البركة والخير قسمَيْن”»: في مكان الثّار 
وهم الملائكة» ومّن حول مكانها؛ أي: موسى عليه السلام بحدوث أمر ديني. 


و عو 


وفي تصدير الخطاب بذلك بشارةٌ بأنّه قد قضِيّ له أمرٌ عظيمٌ تنتشرٌ بركته في 
أقطار الشّام. 


ا ا ال 06 


)١(‏ في (م): اعن». 

() في (ف): «وتقديره». 
(9) «والدعاء» سقط من (ف). 
(4) في (ي) و(ع): «فيمن). 
(5) في (ك): «تنشر». 


”اي 1د 
.6 ع ا 


تشبيهاً» أو للتعجيب”») من ذلك الأمرى أو تعجّبٌ من موسى عليه السلام لِمَا دهاه”) 


6د 6 
(9)- # يشوم إِنَهأنا أله الْعَزيرٌ ا مكير 4 . 
يلوج نمأم الهاء 5 و#أنامَه 4 جملةٌ مفسّرة له أو للمتكلّه © 
5 خبره» و#أأمّه4 بان له. 
لمر لَكمُ» صفتان لله ممهّدتان لِمَا أراد أنْ يُظهِرٌ على يده من المعجزة 
لمصلحة إثباتٍ النبوّة. 


)3١(‏ - مأوَأئقعصَاةَعَمَارَاهَا يَك كمه جنول مُزْواولر مُق سيوس لاحَفْاِ قلات 
َدَىَالْمرسَلُوتَ . 
#وألقعصَاة» عطفٌ على محذوفيء تقديرٌه يهم من التّفصيل المذكور في سورة 
طهء لاعلى #بْوْرِكَ *؛ لأنَّ الفصل بينهما بتجديد النّداء فى قوله: #يشوج 4 يأباه. 
ته 2 14 0 5 وو 0 ع 0 . رسو 
فلمَارَامًا تمتز # حال من المفعول» والاهتزاز: تحرّك بحركتين متدافعتين. 
كيبا ج40 ؛ أي: : حيّةٌ سريعة ة الحركة. 
وَل # موسى عليه السلام #مذيرا #: أعرضَص عنهاء وجعلها تلي ظهرّه خوفا 
منها بمقتضى البشريّة. 
)000( في (ف) و(ع): «للتعجب». 
إفهة في (م): (رآه». 
زفرف أي: للمتكلم المنادي له فالتقدير: إن المنادي المتكلم أنا. انظر: «حاشية الشهاب» (/1/ 070. 


سي 71 
ل 51 
#ولر بِعَقِبَ # : لم يرجعء يقال : قد عقب فلانٌ: إذا رجعٌ» يقاتل بعدَ أن ولّى. 


فتودِي : #ينمُومى لا َف *؛ أي : من غيري”" ثقةً بي”"» وخخذف المفعول لظهوره. 
أو مطلقاً على تنزيل المتعدّي منزلةً اللّازم. 
إِقْلَايَاكُ لَدَىَلْمرْسَنْْتَ ؛ أي: لا ينبغي لهم أن يخافوا حال تقريبي إياهم 
بالخطابء وفيه إشارة إلى أنَّ تلك الحالة كانت مقدّمة للدّسالة©. 
2 


ال 0 > ع بعيادةي 2 


#-)11١(‏ إِلامَن ظَلَر ظَلر يدل حس ا بِعدَسَوءِ قور َم 


0 2 


إلامن طَلَرَيدٌ دَلَحُسنَبََدَسْوَ عورم 4 استثناءٌ منقطعٌ» استدرك به ما 
يختلج في الصّد “)ين تفي الخوف عن كلّهم؛ ومنهم من قَرَطتْ منه صغيرة: 
فإنّهم وإِنْ فعلوها أتبعوا فعلها مايُبطلها» ويستحقون ين الل مغفرةً ورحمةً. 


ولم يقصدْ به تعريضٌ موسى عليه السلام بوكزه القبطيّ؛ لأنّه عليه السلام لم 
يكن وقتعل9" مرسلاً. 


ره 


وقيل: متّصل» و اثْدبدَلَ 4 مستأئّفٌ معطوفٌ على محذوفي؛ أي: ومّن ظلم ثمّ 


)١(‏ في (ك): «أي: غيري»؛ وفي (ف): «أي غير». 

(؟) في (ف) و(ك) و(ع): «لي». 

() في (م): «متقدمة للرسالة)؛ وفي (ك): «متقدمة الرسالة». 

(4) في (ك) و(م): «الصدور». 

(5) في (ك): «فعلهم ما يبطلها»ء وفي (ف) و(م): «فعلهم ما يبطلون). 
(5) في (ع): لوحينئذ). 


ا 

00 9 2 

4.4 لع م 

بدّل حُسناً؛ أي: أتى بالتوبة بعد سُوءٍ متبدّلة"" له بالحسن؛ أي: كان ذلك منه سبباً 
بتبديل السّيئة بالحسنة. 


وفى التّعبير عنها" بالحُسْن مبالغةٌ فى حسنها؛ لبعدها من مَظََّة سوب الرّياء 
والشَّركء فإنَالعَمَلَ قلَّما يخلو عنه””"» وهذا البَدَلُ لَمَا لم يحصل بالعمّل خلّصّ عنه. 
نا 


0 0 بو سور سوم اج 
2 


1١‏ ) - لا ويل يدك في بك تحر يضمن عير سوء في تمع لت إل عو وقومه 
مهم كوأ وما مقن . 


04 


وَل دكن َكَ © إِنَّما قال: لاف بيْيكَ 4 لأنّه كان عليه مَذْرَعَة صوفي لا 


ذا 
0 


2+ سح سر سر ٠.‏ 14 س كع سم 2 8 2 
مرح بيضَآء# فيه جمع”' بِينَ أمرّي التكليف والتكوين. 


ب عطي ل اد 21 6 03 اماعه 200 مسي 
عيرسو #: قبح. لما كان خروج الشيء من خلقيه وجوهره ممّاا” يستفبح 


وأمّا احتمال البَرَصٍ فيمَعزلٍ عن هذا المقام» مثل ذلك لا يخطرٌ بالبالٍ في 
أمثال؟ هذه الآيات العظام حتى يُحتاج إلى دَفعه". 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): «مبدلًا». 

(؟) في (ع): (عنهاء وفي (ف) و(ك): «هنا». 
إفرة في (ف) و(ك) و(م): «العمل لا يخلو منه». 
(5) في (م) زيادة: «قلما». 

(5) في (ف) و(م): «بما". 

(0) في (ك): «مثل». 

(0) في (ع): ارفعه). 


سا الا 
يل 4 


- 


لأف ينعت 4؛ أي: آيةً في تسع آد ته وهي: : العصا واليد والطُّوفان والجراد 
وَالقَمَلَ والصّفادع والدّم والطّمسة والجدب ونقصان الزَّرع ”2 

وأمًا الَلنّ فليس منها؛ لأنّه عليه السلام لم يُبعَتُ به. 

إل عون وموم ؛ أي: مرسلاً. 

نَع كوأ ماقي # تعليلٌ للإرسال. 
د د عاد 

زفنة - ا فَلمَاجَمتهم ينا بصم الُوأ هادا سِحْرصيكٌ 4. 

ٍاقَلََبََتهمْءَإيَدُنا 4 لم يقل: جاءهم موسى عليه السلام بها؛ لأنّها كانت خارجةً 
عن حب طاقه وفي بعضها ل يكن من عليه السلام تصرفة عادي. 

منص 4 أي : ظاهرة به جعِلَثْ كأنّها تبْصِرٌ فتهدي؛ لأنَ العُْميّ لا تقدرٌ على 

الاحتدء فضلا عن أن تهدي غيرها*: ومنه قولهم: كلمةٌ عَينا» وكلمةٌ عوراء؛ أن 
الكلمةً الحسنة تَرشِدٌء والكلمة العوراء تُغويء فهو من قبيل الاستعارة المَكُنيّة و 


أبلغ من المجاز. 
لقَالوا مندّاسح”. 0 يرك #: واضحٌ سحريّته» وبل بين المبصرة والمبين. 
د د د 


ره ير سر بج سح سا ص دمرس ٠.‏ 11 - 04 _- > > ا مج عر 
(15)- وَحَحَدُوأ يها وأستيقنتها أَنفْسهُم ظُلْما عا انظ رْكيْفَكنَ ل عله الْمقْيِيِينَ # 


ته حر سر ل 


مَحَحَدُوايبَا # يُقالّ: جَحَد حقّه وبحقّه بمعنّى» ذكره فى «الديوان»2. 


)١(‏ في (م): «المزراع»» وفي (ي): «المزارع منه». 
(؟) في (ك) و(م): (غيره». 
(") انظر: «تفسير النسفي» (5/ 694)» ويظهر من كلام النسفي أن «الديوان» اسم كتاب» ولم أعرفه. 


1 عو ا امسلا لا 
6 ميا / - 
والجحودٌ: هو الإنكارٌ للسََّىءِ للجهل به؛ وقد يكونٌ بعد المعرفة تعيّاً. 


والواو في: وَاستَيقمنهَآ4 للحال» و(قد) بعدها مضمّرةٌ والاستيقانٌ أبلغ يمن 
الإيقان. 

لمهم 4؛ أي: جحدوها بألسنتهم؛ وقد استيقنوها بقلوبهم. وفي التخبير ب 
«أَْمَهمَ * عن قلوبهم تنزيلٌ”" لآلةِ الإقرار منزلة الترجمان. 

#ظْلمًا 4 لأنفسهم وا *: ترفعاً عن الإيمان» وانتصابهما على العليّة من 
(جحدوا). 

#مَأنظ ركَيِمَكَانَ عَقبَهُالْمُفْيِدِينَ 4 وهو الإغراق والإحراق في الدَّارَيْنِ. 


6 3 


 - )16(‏ وَلَقَدُ ابيا داوود وَسُلجْمنَ عِلْسَاوكَال حَمَد نه الى فضلنا عل كدر مَنّعِبَادِوِ 


ل وَلقَد دود وَسْلََسْنَ لما طائفةً من العلم» وهو علمٌ الحُكُم والشّرائع» 


أو: علما أي علم. 
لوَمَاَا 4 الواو فصيحة تُفصح عن محذوف تقديره : ففعلا”"2 شكراً لله تعالى ما 
فُعلا مما لا يفي ببيانه”” العبارة» وقالا: 


- 


#للَمدريوالرِى فصلا عل كر مَنْصبَادِ وأ مُوْنِنَ 4 أراد بالكثي © المفضّلٍ عليه مَن لم 


)١(‏ في (ف) و(ك): «تنزيلاً». 
(؟) في (م): «فعلا». 
(9) في (ف): للبيانه». 
(5) في (ي) و(ع): «بالتكثير». 


ا ا 
50١ 0‏ 


ؤْتَ مثلّ علمهاء دلّ على ذلك تقبيدٌهم بالإيمان» فإِنَّ المؤمن لا يخلو عن علم» 
وفيه إخراح للكمّار عن حير الاعتبار» وتعظيم لنعمة التّفضيل بتوصيف المفضّل 
عليه بوصف جليل؛ ودليلٌ على فضلٍ العلم وشرفٍ أهلهء حيثٌ شّكرًا على العلم 
وجعلاه أساس الفضل» ولم يعتبر دونه مما" أُوتِيامن الملك الذي لم يوت غيرهماء 
وتحريضٌ للعالم على أَنْ يحمد الله تعالى على ما أتاه من فضِلِهء وأنْ يتواضَعَ ويعتقدَ 
أنه وان فُضّلَ على كثير فقد مُضّلٌ عليه كثيٌء أو تساويا. 


(1) - #وورت سُلَيَمنُ داو وهَالَ ايها الئاس عُلْمنا مني الطب وأوتدسا من عل شء 
إِنَّهْدَاطْوَالْمَضِْلُ ألْمِينُ 4. 

وَونِتَ سُلَيِسنُداوْدٌ 4 النبوّة والملكٌَ بأنْ قامَ مقامّه في ذلك بعدَ موته”"» ولهذا 
قال: لوَوَرتَ # فإنَ حقيقةً الميراث: انتقالٌ التّركة من مِلْكِ إلى مِلْكِ. 

والتركةٌ: ما بقيّ بعد الموتء واستُعير هاهنا لما ذكر. 

وأمّا العلم”" فقد شارك أباه فيهء بل ترجّح”؟» عليه حال حياته على ما أفصحٌ عنه 
قوله تعالى: #ففهمئئها سَلْيَمنَ # ”* [الأنبياء: 14]. 

#وَوَالَ * تشهيراً لنعمة الله تعالى؛ واعترافاً بمكانهاء ودعاءً للنّاس بذكر المعجزة 
التي هي عِلْمّ منطتٍ الطّير وغير ذلك يمن عظائم ما أوتيه. 


زفق في (ك): «مأ». 

(0) «بعد موته) سقط من (ك). 

(*) في (م): الذكروا من العلم» بدل «ذكر. وأما العلم». 
(5) في (ف): ايترجح». 

)0( ااسليمان»: ليست في (ك) و(م) و(ي) و(ع). 


ليه َس مُلْمتَامَِنَاطرٍ4 النْطنٌ والْمَئْطِقٌ في المتعارّف: الأصواتٌ 
المقطّعة التي يُظْهرُها اللسانُ وتّعيها الآذاُ» ولايُقالُ لغير الإنسان إلا على سبيل 
التَبع؛ نحو: الناطق والصَّامتء لِمَاله صوتٌ ولما لاصوت له. 

لوَوتسَاَكلْتَىَءٍ 4 المرادُ به: كثرةٌ ما أوتيء كما يُقال: فلانٌ يعلمُ كلّ شيء. 
ويعضده كل أحد. 

والصَّمير في طمُلَمتَا4 و#أوتينا» له ولأبيه» أو له وحدّهء وهذه انون نون 
الواحدٍ المُطاعء فكانّ مَلِكاً مُطاعاً يكلّم”" أهلّ طاعته” على صفته وحاله التي كان 

#إدَهندَاهْوَالمَصْلُالْيِينُ ‏ قولٌ واردٌ على سبيلٍ الشّكر» كقوله عليه السلام: «أنا 
سّدُ ولد آدمَ ولا فخر»”"؛ أي: أقولُ هذا القولّ شكراً ولا أقوله"» فخراً. 

د مد 


> سعمح رصوصّء دعي ودروس 


.4 وحث رلسليمنن جنوده رمن الْجِن والاض والطير فهم ورعون‎ # -)١00( 
ته 1 ا د 02 وإأيس‎ 000 
وَحَثْ رَلِسَليملنَ #؛ أي: جمع من جهاتٍ مختلفة.‎ 
جَُوْدمَِالْحِنوَالِِضٍ © قدّم الجنّ على الإنس لأنْ مقامً التَسَخير لا يخلو من‎ 
اس (ه6)‎ ٠. 
. نوع لسحفير‎ 
في (ع) و(ك) و(م): «فكلم»» وفي (ي): افكلمه»؛ والمثبت من (ف).‎ )١( 
(؟) فى (ف) و(ك) زيادة: «على إطاعته)».‎ 
فرق رواه الترمذي (510) وصححه من حديث أبي سعيد رضي الله عنه» وهو في «صحيح البخاري»‎ 
و#صحيح مسلم) (/7117)» من حديث أبي هريرة رضي الله عنه دون قوله: اولا فخر».‎ »)47/17( 
في (ك): «أقول».‎ )5( 
- كذا قال وقدتعقبه الشهاب الخفاجي والآلوسي بالقول: (ليس بشيء؛ لأنْ التسخير للأنبياء‎ )5( 


سا ال 
ل 0ع 
اطي اركاذ نه جنسٌ آخر لذكره هنا 


لفَهُ عون 4: يُمْتَعون عن التَفرّقٍ والانتشار حتى يجتمعوا في مسيرهم» وذلك 


أحسنٌ في الهيئة وأهيبُ في الؤية. 


10 - داكا ع واد ألشَملٍ َلك صنل يكائهَا الكهل ان ذوا تكست ل 
لمكي سُلمانُ وود وه افون 4 . 
واةا» :. صن فتف» معنى فعلٍ يصلحٌ أن تكون (حتى) غاية له؛ أي 


5 
50 ب 


عل وَاالتَمَلٍ 4 هو واد بالشَّام كثيرٌ التّملء وعَدّي ليا 4 ب لعل * إِما لأن 
تيانهم كان من فوقء أو لأنّهِ أريد معنى قطع الوادي وبلوغ آخره. 


عليهم الصلاة والسلام شرف؛ لأنه في الحقيقة لله الذي سخر كل شيء). قلت: وقد ذكر 
الآلوسي رحمه الله من الحكمة في ذلك ماهو أنسب بالمقام وأقرب إلى الأفهام فقال: (وتقديم 
الجن للمسارعة إلى الإيذان بكمال قوة ملكه عليه السلام وعزة سلطانه من أول الأمر؛ لِمّاأن 
الجن طائفة عاتية وقبيلة طاغية ماردة بعييدة من الحشر والتسخير. ولم يقدم الطير على الإنس 
مع أن تسخيرها أشق أيضاً وأدلٌ على قوة الملك وعزة السلطان لثلايُفصل ب بين الجن والإنس 
المتقابلين والمشتركين في كثير من الأحكام). وما أحسن هذا الكلام» وقددار بخلدي قبل أن 
أراه عند الآلوسيء فكفاني الله به مؤونة التعبير عنه. 

00( في النسخ: «ملفوفاً»؛ وفي هامش (م): العلها لفوفاً». قلت: وهي الصواب واللّفوف: جمع 
ِف بكسر اللام, وهو القوم المجتمعون والصنف من الناسء والحزب. انظر: «القاموس» 
«(مادة: لفف). 


2 3 و3" َ 
اا ا 
2*6 لعيد تا 


اك تَئَةٌ4 تاؤها للوحدة» وهي في حكم المؤنَّث اللّفظي» جاز أن يعامل 
ساماد مر وقعرة 1ق على كران 

كته ّمل دحلو كرست » لم يقل: (ادخلْنَ) لأنّه جعلها قائلة والتّمل 
قولًلهم: كمايكرن فيأول العقز تلبرى خطلهم سجرى خطايهم 

الاصيلتك 4 الحَطْمُ: الكَسْرٌ. 

سْليْسَنُوجدمُ 4 نهى سليمانَ عليه السلام عن الحَطْمء والمرادُ نهيُها عن 
نوتف بحيث يحطمونهاء كقولهم: لا أرينّك هاهناء فهذا استئنافٌ أو بدلٌ من الأمر 
لا جوابٌ له فإنَّ النُونَ لا تدخله في السّعة. 

لوم ْلَاينْعُونَ4 أنّهُم يحطمونكم. إِذْ لو شعروا لم يفعلوا. 

قالَتِ النَّمله ذلك على وجو العُذْرِ ووَصْفيِ سليمانَ وجنوده بالعدل. 

بع 


3 56 20 م سلا 


7 فسم بس مَصَا كام قَولِهَاءََالَ رب أَورْع أن نعْمَتَك الى أسَمْتَ عل‎ # - )١9( 
4 ول وك وك أل يتك اين يشميلك ف ياد يت‎ 

# فَنَسّمٌ # الفاء فصيحة» تُقْصِحٌ عن محذوفي. ة تقديرّه: : سيعَ سليمانُ كلامّها 

#صَاحكا #* شارعاً في الضَّحَكِء آخذاً فيه. 

#يّنْقوْلِهًا4 متعجّباً من حذرها وتحذيرها واهتدائها لمصالحها ونصيحتها 
للتّملء أو فرحاً لظهور عدله. 

نما قال: #إصَاحِكا4 لأنَّ الَّْسّم قد يكون من غضبء وقد يكون من استهزاء» 
وتبسّمُ الضَحَكِ لايكونَ لاعن سرورٍ. 


| ا 
0 مهنع 


إن قَلْتَّ: الظّاهر من هنا أن سليمان عليه السلام كان عالماً بلسان غير الطَّير يِن 
الحيوانات؛ فما وجهٌ تخصيصه بالذّكر في مام إظهار الشَّكر على ما آناه الله تعالى 
من جلائل النعم؟ 

قَلْتُ: قد أجاب الشّعبيُ عن هذا حيث قال: كان للنّملةِ جناحان» فصارَتْ من 
الطَّيرِ فلذلك علمَ سليمانٌ مَنطقّهاء ولولا ذلك لَمَا علمّه”). 

لوَقَالَ 4 سائلاً توفيقٌ شكر تلك التعم الجليلة: 

0 0 دَأَفْكْرٌ4؛ أي: يِسّرْ لي الشّكرٌ وازعاً يام ووزعٌ الشكر كنايةٌ عن 
وزع مُوجبه وهو التّعمة» فهو كلام في غاية الفصاحة. 

لنعْمَتَكَ أل أَنْعَمتَ عل وَعَلَ ود » أدرج فيه ذكر والديه تكثيراً للتعمة. 

أن أعَمَلَ صبِلِحَارَضَ 4 تماا لكر واتداة لمق 


لوَتَمَمَّدَ أطَرَ » حقيقةٌ التّققّد: تعرّفُ فقدان الشَّيء. 

لمَقَالَ مالآ أرَى اَلْهُدْهُدَ # بدأو لأبنفسه ثم قال: لآم كاد ررالكابيت » 
قريئه: أحادَ بصري عنه بسبب؟ ولَمّا كان المذكور في قوّته ُزّلَ ملت وعطف عليه 
على سبيل العطف من جهة المعنى» وكأنّ الغالب على ظنّه هذا الاحتمال» على ما 
دلَّ عليه عبارة كن . فلذلك قال: 


.)7801/ /9( روى نحوه ابن أبي حاتم في اتفسيره»‎ )١( 


ساو ا 
4 1 
6 لمم بر ا 


م لفل 


.4 «الَتْْرَسَمُعَدَا سردا و لَآدْحَتَهَََأبِيَقَ سْلْطن بين‎ -)1١( 


2 آله يو 


عَدَسَهعَدَاسَامََدِيدًا # كَتنَففِ ريشه وإلقائه في السَّمسِ أو حيث التَّملُ 


يأكله أو جعلِه مع ضِدَّه في قفصٍ. 
«أز لاأدْصتد 4 لْمَعتبرَ ب نيه أبناء جنسهة. 


ريق سمط 1 قبن © بحجة تبين عذره. والسَّلطانُ في الأصل: إظهارٌ ما 


والحلفٌ في الحقيقة على أحدٍ الأمرّ ْنِ بتقدير عدم الثّالث» ؛ لكنْ لَمَّا اقتضى 
ذلك وقوعٌ أحدٍ الأمور الثَّلائةِ لّتَ المحلوف عليه بعطفه عليهما. 


د د 
(10)- #9 مَمَكتَ عرد فَقَالَلَحَطتٌ يِمَالَمْ يطو وَحِنْتلك مسا بيقن 4. 


# فَمَكَتَ #؛ أى: كان غائا فمكتٌ» فالفاء فصيحة. 


عَرََ 2 


َي بير #؟ أي: : لبت زماناً غيرٌ بعيد عن وقتٍ تفْقَّدِه يريد به الدّلالة على 
سرعة رجوعه خوفاً منه عليه السلام. 
لما كان المذكور في وقت”" الإخبار عن مجيئه عن قريب رنّب عليه قوله: 
لقَقَالَأَحَطتٌ يما 4 علمُتٌ من جميع جهاتّه شيئاً لإلمَ يحطربوء #4 يعني: حال 
سبأ0". 


-ه 


وفي مخاطبته إِيّاه بذلك تنبيةٌ له على أنه في أدنى خلق الله تعالى مَن أحاط 


)١(‏ في (ف) و(ك) و(م): احكم). 
(؟) في (ك): امن أحواله) بدل «سبأ». 


اس الا 
الكل /اهع 
علماً بما لم يحط به؛ لتتحاقرٌ إليه نفسّه ويتصاغرٌ لديه علمّهء ويكونّ لطفاً في ترك 
الإعجاب الذي هو فتنةٌ العلماء. 

#وَيمْتَكمنْسَيَا # قرئ مصروفا على أنه اسم للحيّ أو للأب الأكبر» وغيرٌ 
مصروف على تأويل القبيلة أو البلدة0". 

لابب 4: بخبر له شأن. 


أتى بهذا الوع من الإطناب من - جهة المعنى تشويقاً له حتى تنكسرٌ سَورَةٌ 


غضيه2”" . 


ين 


2 مع د أ 


.4 إن وَجَدتُ مر سَيْلِصكُهُمْ وَأُوبتْ من حكُلٍ سن وََاءَرْشُ عَظيع‎ - )3١( 


اق ويجَدتٌ مر © يعني : : بلقيس بنتَ شراحيل”"» وإنَّما قال: #وبَدتٌ * دون: 
رأيت» إشعاراً بغرابة الحال» حيث كانت بتلكٌ العظمة والشّوكةِ وقرب المكان 
مجهولةً لسليمان عليه السلام وأصحابه©». 


)١(‏ قرأ البزي وأبو عمرو بفتح الهمزة من غير تنوين» وقنبل بإسكان الهمزة على نية الوقفء والباقون 
بخفضها مع التنوين. انظر: «التيسير» (ص: 151). 

(؟) في (ف) و(ك) و(م): "تشريفاً له حيث يتشوق ليكسر سورة غيظه». 

(9) في (ف) و(ك): ابنت أصل». 

(4) في هامش (م): «قال القرطبي: كيف خفي على سليمان عليه السلام مكانها وكانت المسافة بين 
محطه وبين بلدها قريبة؟ فالجواب: أن الله تعالى أخفى ذلك عنه لمصلحة؛ كما أخفى مكان يوسف 
على يعقوب عليهما السلام. منه». 


0 
04 سس اله “لاما 0 


تَنَنِكُهُمْ 4 الضَّمير لسبأ أو لأهلهاء وإنّما لم يقل: تملكها؛ لأنّه أراد بيان 
ملكها وسلطتتهاء وتعيينٌ ذلك بالإضافة إلى أهل الدّيارء لا بالإضافة إليهاء ففيه 
أيضاً تقويةٌ لمعنى الغرابة المقصودة بعبارة التّبأ حيث كانت امرأةٌ ملكة قبيلٍ 
عظيمة . 


1 


وَأُوتبتَ من حكل نَنْءٍ 4 قد نَع نيهت فيما تقدّمَ أن المرادّ من (كل شيء) في 
مثل هذا: المبالغةٌ في الكثرة» فمَن قيّده بقوله: يحتاج إليه الملوك, فقد فوَّتَ 
تلك المبالغة. 


#وَفَاعَرَش عَظِيءٌ #: سريرٌ كبيرٌ قَدْراً أو قيمة. 
د عد 

(11)- ا وَجَدثُهَاوَقَرْمَهَسَجُدُوهَ لشي من دون هوري لَه اللَيِطَنُ أعَسْلَهُمْ 
هنبل اهدو 4. 

# وَجَدتَهَاوَهَوْمَهَاسجدُونَ 4: يعبدون. 

للِشَد رمد نفد 4 أضلَّهم الله تعالى #وَرَينََهُالقَِطَنُ 4 فالواو فصيحةٌ 
والجملةٌ معطوفةٌ على مقدّر. 

لأعْمْلَهُمْ 4 من عبادة الشّمس وغيرها مِن قبائح الأفعال. 

و 


0-2 2 و 8 2 2 ا 1 عاو اس 
َصَدَّهُمْ * من صد السّبيل”": إذا اعترضّ دونه مانعٌ من عقبةٍ أو غيرها فأخذت 
في غيره”"؟ ففيه ثلاث معان: المنعٌ والدّفع والصَّرف. 


000 في ١ك‏ و(م): «صد عن السبيل»» وفي (ف): «(صدر السبيل». والمثبت من (ع) و(ي))؛ وهو 
الموافق لما في «الأساس» و«اللسان» و«التاج» (مادة: صدد). 


(؟) في (ع) واف): «فأخذ في غيره)؛ وفي (م): «فانتذب غيره»» وسقطت من (ك). 


ا 
0 2 


لع اليل 4: طريقٍ الحقٌّ والصّوابٍء وإنّما أطلقّ السِّيلَ لأنَّ السبَّيل الذي لا 
1 و 007 
يجوز سَلوكه ممنوعٌ» فكأنه ليس بسبيلٍ. 
و سس سر 


لمهم لَايهَمَدُونَ © إليه. 


ان 


هه 


(1) - الج دوا لذ يح الَف لسوت وَالارْضٍ َيِل مَاحفُونويَا 

«السَجُدُوايه 4؛ أي: فصدّهم لِأَنْ لايسجدواء أو: زيّن لهم الشّيطان أعمالهم 
ِأَنْ لا يسجدوا"» فحذف الجار مع (أن)» فأدغمت النُون في اللّامء أو: زيّن لهم 
الشّيطان أعمالهم أن لا يسجدواء على أنه بدل من ظأَعْمَلَهُمَ 4: أو: لايهتدون إلى أنْ 
لايسجدواء بزيادة (لا). 

وقرئ #ألا4 بالتّخفيف على أنها للتنبيه ولإيسججدوا» بمعنى: يا اسجدوا”؛ 
نداءٌ» والمنادى مضمَّر؛ أي: يا هؤلاء اسجدوا لله. 

على هذا صخ أذ يكون استناذ من سليمان عليه السلام أو من اله والوة 
على #يَهَْدُونَ #: وكان أمراً بالسّجودِء وعلى الأوّل ذمًا على تركه» وعلى الوجهَيْن 
يقتضي وجوب السّجِودٍ في الجملة» لا عند قراءتها. 

لازي حْالْحَبْعِ لسوت وَالَْرضِ 4 الخبء: ما يخفّى في غيره» وإخراجه: 
)١(‏ «أوزين لهالشيطان أعمالهم لأن لا يسجدوا» ليست في (م)» وكلمة: «الشيطان» ليست في 


(ي) و(ع). 
(7) قراءة الكسائي» ويقف على (يا)» ويبتدئ: (اسجدوا) على الأمر. انظر: «التيسير» (ص:57١).‏ 


5٠‏ ع سل يوا 


إظهارٌه» وهو يعمٌ إشراقٌ الكواكبء وإنزال الأمطارء وإنبات النَّاتِء بل الإنشاءء فإنّه 
إخراجٌ ما في الشَّيءِ بالقرّة إلى الفعل» والإبداع فإِنَّه إخراجٌُ ما في الإمكان والعّدم إلى 
الوجوب والوجود. ومعلومٌ أنه يختص بذاته. 

«وَيَعْلَمُ ما يُحْفُونَ وَمَا يُعْلِنُونَ74" وصفٌ له تعالى بما يوجبُ اختصاصّه 
باستحقاقٍ السّجود من التَمرّد بكمالٍ القّدرةِ والعلم؛ حنًا"” على السّجودء ورداً”" 
على مَن يسجدٌ لغيره. 

وتقديم #مايُحْمُونَ» على #مايُعْلِنُونَ» مع أن مقتضى أسلوب التّرقي تأخيرٌه 


3 
0. 


عنه؟» 


ية بين جَزْئي الكلام في الاهتمام. 
د مد 
(7)- # اهكلم لَاهْوَ رت الْعَرْ شالْمَظِيو *. 
«اأنَمكَآإِلمَِلَاهْوَرَ لمر شالْمَظِيرِ 4 الذي هو وَل الأجرام وأعظمها والمحيط 
بجملتهاء فبينَ عظمه وعظم عرشها”" بون بعيدٌ. 
وقرئ: #الْعظير > بالرّفع نعتاً لله تعالى. 


د 


)١(‏ كذا في النسخ بالياء في الفعلين» وهي قراءة أكثر السبعة إلا حفصاً والكسائي فقرأً يالتاء فيهما. 
انظر: «التيسير») (ص: .)١54‏ 

(؟) في (ف): «احث». 

©) في (ك): «(ورة). 

(4:) أي: عرش بلقيس. 

(6) انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١9‏ 


(0")- قال سَنَظ رأْصَدَقتَ آم كنت من الْكرِيينَ *. 

لقال عليه السلام للهدهد: لسَنَطرٌ4 من النَظرِ بمعنى التَّامّل للْصَدَمتَ » 
فيما أخبرت. 

#أمْكتَمنَالْكَدِنَ * هذا أبلغ مِن: أكذْبْتَ؛ لأنّه إذا كان معروفاً بالانخراط في 
سلك الكاذيين كان كاذباً لا محالة» وإنَّما استحقٌّ هذه المبالغة على تقدير الكذب لأنّه 
أخبر بأمر عظيم» وبالغ فيه. 


د 2 


00 


(1)- #7 أدْهَب تكد داكي إل تمولَ عن َأنظزْمَادَ ُو 4. 
َدْعَب يكت ىكددَا كلق 4 إنّما أمرّه بالإلقاء لأنَّ الطّائر لا يمكنّه تبليغ الكتاب 
مقاولة. إلا أنه ضمنه معنى الإيصا يصالء ولذلك قال: 


ع8 عم« 


ِل 4؛ أي: اطرّحه على وج يصل إليهم. 

ولَمًا كان المقامٌ مقام التَأنّي الذي يقتضي قَذْراً ٠‏ من الزّمان نبّهَ عليه بقوله: ثم 
وَلعَنْهُمَ 4: تنح ع: عنهم إلى مكانٍ قريب؛ بحيث تراهم ولا يرؤئّك؛ ليكون ما يفعلونه 
بمنظر منك» على ما دلّ عليه قوله: : 

لظ مَادَاييَِمُويَ # من الرّجع لا من الرّجوع؛ أي: ماذا يردن في مقابلةٍ كتابنا. 

ع د د 
(19)- « قلتي َآم انق كسم 4. 
«#قَلتْكامالْمَكَا4؛ أي: قالَّتْ ملكة سبأ لأشرافٍ قومها بعدما فعل الهدهدٌ 


0 


ما أمر به. 


ا 
3 8 0 
5+ ع سس هه ات 


إؤأنيى سي #: حَسَرٌ مضموتّه أو: مختوم. قال عليه السلام: (كرم 
الكتاب 200 


نا 


سوعو و ملام مرك 


2321-0 - لا َه من سُلَيمنَ وَإنَهُ سي الله لتحم ن سحي (50) الالو عل ونون 

لإِتَمْمن سُليِمَنَ * استئناف» كأنّه قيل لها: مكَّنْ هو؟ فقالت: إِنَّهِ أي: إِنَّ الكتابٌ. 

وَإِنَم4؛ أي: وإِنَّ المكتوبٌ أو المضمونَ". 

وقرئ بالفتح”” على الإبدال من لأكنت4» أو التعلِيلٍ لكرمه. 

«إب هايحم ليحي (2) الما 4: لا تترفّعوا ع4 و(أنْ) مفسّرة أو 
مصدريّة فيكون بصِلّته خبرَ محذوف؛ أي: هو أو المقصودٌ أنْ لا تعلواء أو بدلّ من 
فكب 4. 

#وَأَوْنٍ مُشَلِمِينَ #: منقادين. 

قولها: «ِدَالْمُوَْدَامَكَدْقَيِعَاضَْدُوهَا 4 صريحٌ في أنَّ الدّعوة كانت دعوة 
السّلطنة لا دعوة التبرّة. 


)00( رواه الطبراني في «المعجم الأوسط» (78775) من حديث ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ: 
«كرامة الكتاب..». قال الهيثمي في «مجمع الزوائد؛ (8/ 44): فيه محمد بن مروان السدي 
الصغير وهو متروك. 

(1) في هامش (ي): "صورة مكتوب سليمان عليه السلام: من عبد الله سليمان بن داود إلى بلقيس ملكة 
سبأ؛ بسم الله الرحمن الرحيم السلام على من اتبع الهدىء أما بعد» فلا تعلو علي وأتوني مسلمين. 
الكواشي». 

(9) نسبت لعكرمة. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١٠١9‏ 

(4) في (ف): «ألا». 


ا اا 
ل 5 


0 يها الْملَوا دو حتفدث كيلع ل ع4 . 

والفتوى: الات ال اشيق - مث" على طريق الاستعارة من الف في 
السّنَّ والمرادٌ هاهنا: الإشارةٌ عليها بما عندهم من الرّأي. 

وقصذها بالرّجوع إلى استشارتهم: تطيببٌ نفوسهم ليمالئوها ويقوموا معها”. 
ولذلك قالت: 

#مَاكُنتٌ 4 في الزَّمان الماضي لقَاطِعَةٌ 4: قاضية ادل 4؛ أي: ممضيةً حكماً. 

#حَقَّتَتْبِرُونِ © بكسر النون» والفتح لحنٌ؛ لأنَّ الثُون إِنّما تُقتّح في موضع 
الرّفع» وهذا موضمٌ التّصبء وأصله: تشهدونني» فحذفت النُون الأولى للتّصب» 
والياء لدلالة الكسرة عليهاء وبالياء ذ في الوصل والوقف29؛ أي : تحضروني؛ أي: 
كانت عادتي أنْ لا أت أمراإِلّا بحضرتكم: فكيف في هذه التّازلة الكبرى؟! 

فراجعها الملا بما يُِرٌ عيتها مِن إعلامهم إِيّاها بأنهم أولو القوة والبأسء ثم 
سلّموا الأمرّ إلى نظرهاء وهذه محاورةٌ حسنةٌ من الجميع. 

2 26 
(3) - ل الواح نولو ولو بين سَدبر لطر مَاذَا دمن 4. 


#قَالوا» مجيبينَ لها: #نأولْوفيوَوْووبَيمَدِيرٍ» أرادوا بالقوّة قوَّةَ الأجساد 


)١(‏ في (ف): (استفتت». 

(5) في (ك): «ويوافقوها». 

(") وهي قراءة يعقوب. انظر: «النشر) (؟/ ٠75)؛‏ و«تفسير النسفي»» وعنه نقل المؤلف. 
(5) في(2): «بأنهم في غاية»» وفي (م): «بأنهم هي»» وفي (ي) و(ع): اما بهم من». 


والآلات» وبالبأس: النّجدة والبلاء في الحرب؛ أي: قادرون على القتال لا فتورٌ 
فينا ولا قصورٌ لوّفور عَددنا وعددناء وإنّما قدَّموا هذا الكلام لكيلا تتوهّم العجرّ يمن 
تفويض الأمر إليها بقولهم: 

المي ك4 مو كول إهَأنظر مَادََأمسَ 4 من الحرب والصّلح» نطيعك ونمتثل 
أمرّك. 

(4") - 8 قَالَتَ إن الملوك ذا د كلا ديد أفسدوها وجعلوا اَعَد أهلها أَذِة مكَدَلكَ 
يِفَعَلُو 4. 

لالت إنَالْموكَ 4 أتى بصيغة الجمع تنصيصاً على تعميم الحكم للأفراد؛ فإنَّ 
في الجنس احتمالٌ الخصوص. 

دا دك هأْفَرصِةٌَ4 يعني: عنوةٌ بقرينة قوله: لأَضَنُوهًا 4 بالتخريب #وحعلوا 
هلها ذل 4: أهانوا أشرافها لتستقيمَ لهم الأمور. 

ْيَّتْ ما أحسَّتُْ منهم من الميل إلى المحاربة بادّعائهم أسبابٌ الغلبة» وذكرّثث 
لهم سوء عاقبة الحرب» وأشعرّتُ بأنّها ترى الصّلحَ مخافة أنْ يتخطّى سليمان عليه 
السلام خططهم فيسرع إلى إفساد ما يصادفه من أموالهم وعماراتهم”". 

لاوَكَدَِكَيَفْمَُت 4 تأكيدٌلِمَا وصمَّتْ من حالهم, وتقريرٌ بأنَ ذلك عادتُّهم التَابتَة 
المستمرّة» أو تصديقٌ لها من الله تعالى. 


يكن 


طاو 


)00( في هامش (ف) و(م): «وأماماقيل: الحرب سجالء فلا يناسب المقامء إنما يقال ذلك لمن 


غلب مرة. منه). 


(00)- يق ادوم بقاري عامسو 4. 

لاق ديهم 4 رسولاً لم4 بان لِمَا ترى تقديمه في المصالحة. 

#نَاظِرَة4: منتظرةٌ يمي عْالْمرْسَُوْنَ © بالرّعاية أو بالإهانة» حتى أعملّ 
بحسب ذلك. 

َالمْرْسلُونَ 4: الرَّسولُ ومن أَرْسِلٌ معّه. 


د 26 


1 2 0-1 
م 


مت و برس م جك 5ق كيد اس مسر يا رمع 0000100 
(6) - إفَلمَاجَاءَ سَلَيَمنّقالَ عدون بِمَالِهَمَآءَاتَِنء أله خَيرٌ مََآءَانَكم بل تيه ريتك 


5 مر 


7 
ذل 


تشرحون 3 . 


سه 0 رسيم 2000000 ع 07 و 01 8 
#فَلَمَاجَاءَ سْلَيْسَنَ *؛ أي: الرَّسولُء وقرئ: (فلمًا جاؤوا)”"؛ أي: المرسلون 
ل ان220, 


َال أَبْمِرُوسَرِبِمَالٍ ‏ خطابٌ للرّسولٍ ومن معّه. أو الرَّسولٍ والمرسل على 
ب 1 . . 8اوإزي| ولس 
تغليب المخاطب» استفهامٌ إنكاري» فالفاء في قوله: 

لمَمَآءَاتَنءَأمّهُ 4 تعليليّة؛ أي: فالذي أعطاني الله تعالى من النبوّة والملك وسخَّر 
لي الجن والإنس والرّيح والطير والوحش #حَرِرْمََآءَاتَدكمْ 4 فلا حاجةً لي بهديّتكم. 


0 
20-0 


ولا وّقع لها عندي. 
بل إضراب عن إنكار الإمداد بالمال عليه وتعليله”" إلى بيان السيب 


)١(‏ نسبت لابن مسعود رضي الله عنه. انظر: «المحرر الوجيز» (5/ 3509). و«البحر المحيط) 
(حلم/ ا”7). 


(0) «سليمان» من (ك2) و(م). 
قرف في (ف) و(ك) و(م): «وتقليله»» والمثبت من 42 و(ي). والبيضاوي» وقال الشهاب: قوله: 
(وتعليله) بالجر معطوف على (إنكار)» وهو المستفاد من قوله: مَمَآءَاتنء © إلخ. 


7 2 ا 
٠.‏ حم 
63 ع : ا 


الذي حملهم عليه» وهو قياسٌُ حاله على حالهم في قصور الهمّة بالدّنيا 
والزيادة فيها 
ع ل رسير 0 0 ع 0 0000 4 ماوااة 
#أنت ريسي # والهدية: اسم لِمَا يَهدَّى» كما أن العطية اسم لِمَا يَعطى» فتضاف 
إلى المهدي والمهدى له. تقول: هذه هديةٌ فلانِ؛ تريد: الذي أهداهاء أو أَهِدِيّتْ له. 
َي 4 لأنّكم لا تعلمون إلا ظاهرٌ الحياة الذَّنياء فتفرحونٌ بمايُهدَى إليكم 
لزيادة أموالكم. أو بما تهدونه افتخاراً على أمثالكم. 
اد 6د 
(ففرة - « أت لتر قلنلستهم نود 0 لَه بوبم مها لوهم سرون 4. 
# أَرْحِمَ # خطابٌ للرَّسِولٍ يع » إلى بلقبسن وقويها. 
انتم 4 أي: إن لم يأتوني مسلمين فلنأنيتهم #جنور» بأنواع من الجند”) 
لَّابَلَ 4: لا طاقة لمي * وحقيقة القبّل: المقابلة والمقاومة؛ أي: لا يقدرون أن 
يقابلوهم”". 
وَلْحْريحبم تنبا # : من ديارهم لأأولّه4 | الذّل: أ : أن يذهب عنهم ما كانوا فيه من العر 
والملك. 
'#ومْوصْوْروتَ # الصّغارٌ: أنْ يعوا في أسر واستعباد. 
7 34 25 ل مسا سي 5 0 
عند الله تعالى» وما لنا به طاقةٌ» ثم جعلَّتْ عرشّها في آخر سبعةٍ أبيات, وعَلَّقَتٍ 
الأبوابّ» ووكّلت حرساً يحفظونه. وبعثت إلى سليمان عليه السلام: إنّي قادمةٌ 


00( في (م): الجنود». 
(؟) في (ك): «يقابلونا» وفي (ف): «يقابلوا». 


0 
ول ا 


إليك لأنظرّما الذي تدعو إليه» وحص إليه في اثني عشرٌ ألف قَيلٍ", تحت 
كل تَلٍ ألوفٌ» فلمًا بلمَتْ على رأس فرسخ من سليمان عليه السلام. 


ذال سليمان: يتأ لمكا الور يبا #أرادأَنْيّرَيَها بذ لك بعض ماخصّهاللهُ 
تعالى به ِن إجراء العجائب على يده لتطّلع على عظيم قدرة الله تعالى» وعلى ما 
يشهد لنبوّة سليمان عليه السلام حتى تصدّقه”" وتؤمنّ به ثم إنّه قصد في ضمن هذا 
فائدة أخرى على ما تة تقف عليها. 

لمأن يليت 4 وإلَّما تعرّض بوصف الإسلام إعلاماً بأن طلبه عرشها 
ليس طمعاً فيه فإنَّالنََىّ بمعرّلٍ عن مظن الطّمع في مال مَن علِع أنه يأتيه مسلماً» وأمًا 
ما قيل: إِنَّها لو أسلمَتُ لحظرٌ عليه مالّها فلا يؤتى به؛ فإنّما يصحٌ وجهاً لطلبه عرشها 
قبل إتيانها مسلمةً» لا لتقييد”" أمره بذلك القيد9»؟ 

د 


7 06 أ 


(9) - قال عِفْرِيتٌ منَ بن أنأ نيك بد مَلَأَتصُ ين مَقَبكوَوْعك توا ين 4. 


له 


سر حم 0 مو 


#قَالَ عِفْرِيتٌ من لبن بن 4 العِفْرِيْتٌ ُ: الخبيث المتكرٌ المعَفد” أقرائه» ولا اختصاصض 


)١(‏ في (ف)و(م): #فيل» في الموضعين. والقيل: أحد ملوك حمير دون الملك الأعظم. كما في 
«النهاية». 

(؟) في (ك): اتصدقها». 

(*) في (ك): التعيد). وفي (م): التفيد». 

(5) في هامش (ف) و(ي): «يعني قيد الإسلام وأما قيد الإتيان فلا بد منه. منه'. 

)2 في (ك): «المعفر». 


بسي + ا ١‏ ا ايه 
0 ا 
م سل ينه 08 شذا)ا») 


له بالجنٌ» ولذلك احتيج”" إلى البيان بقوله: #مَنَلَْنَ #. 

روي عن ابن عباس رضي الله عنهما: أنه صخرٌ الجنين”". 

نديد 4 صالح للفعليّة والاسميّة مل مهينَقَاكَ 4 يعني: مجلسّه 
للقضاء؛ وهو مِن الغداة إلى نصف التّهار. 

ويه 4؛ أي: على الإتيان به لَقَوِنُّ4: لقادرٌ وإِنّما عبر عن القدرة بالقوّة 
للحاجة في تحصيل ما ذكر إلى القدرة بالقوّة. 

لين 4 آني به كما هو لا أخترلٌ”" منه شيئاًء ولا أبدُلّه. 

د 26 


آم 


(40) - قال الى عنده, عِلَصينَ 0 
مُسَيَّقرَا ندم قال هدَامن فصل رق لبو سكرام حفر ومن شَكر ماكر لَفسِء وَمّن 
كر دوق عطقم 

437 الفصل بي الول ل احة قاين لم يكن ين جملة المخاطرين: 
والظّاهِرٌ أنه هو الثاني منهماء واحتمال أن يكون المراد من القائل الثاني سليمان 
عليه السلام يردٌه كاف الخطاب في لامَايكَ4؛ فإنَّ حقّه حينىإٍ أَنْ يقول”»: (أنا 


آ هه 


آتي به)» وأيضاً لا يناسبه قوله: »فلمَارَ ر41» إِنَّما المناسب حينئذٍ أن يقول : فلمًا 


أتى به. 


)١(‏ في (م): «احتاج». 

(7) رواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 58815). 
(*) في (ف): «لا أترك». 

(:) «أن يقول»: ليست في (م). 


ا سير فل 0 1 
ل 154 


والمشهور أنه آصفٌ بن برخيا كاتبٌ سليمان عليه السلام؛ ويناسبه التعبير عنه 
بقوله: 

#الِْعصِدَمِرينَالْكتَبٍ 4 وفي التّوصيف به إشارة إلى أنه ما قدرٌ على ما قدر ”© 
عليه بقَوَّةٍ وَّةِ حيوانيّة "2 بل بقَوَةٍ ةصمدانيّة. 

«أنَاء كيه قَلَأَن بيك طرْوُكَ » الصلَّرفُ: تحريكٌ الأجفانٍ؛ أي: ما بين امتدادٍ 
الطَّرْفٍ بفتحها وارتداده , بطبقهاء وليس فيه وضع الطَّرْفٍ موضع النّطر©. 

#قَلَمَاَ4؛ أي: العرسّء والفاء فصيحة؛ أي: أذن له سليمانٌ عليه السلام فأتى 
به فلمًا رآه. 

لمُسْيعردَهُ 4: ثابتاً غيرٌ مضطرب لديه» وقراره في موضعه أمرٌ آخر وراءً 
حضوره يحتاج إلى فضلٍ زمانٍ بحسّب العادة» وبهذا الاعتبار كان لعبارة مُسْيَور 4 
فضيلةٌ على عبارة (حاضراً). 

َال 4 تلقيا للتّعمة بالشّكر: لإمَندَا4؛ أي: حصونُ مرادي» وهو حضورٌ العرش 
في طرفة العينٍ لمن مَضْلِرَقَ 4 علي وإحسانه إليّ من غير استحقاقٍ مني. 

لِبَلون 4: ليتعبّدني في صورة الاختبار: لأدَأَمَكْرُ 4 إنعامه لأمَأْكْمْدُ4: أجحد. 

ومن سْك دميو 4 لأنّهِ يَحط به عنها عبءً الواجبء ويّصونها عن 

وَصْمةٍ الكفران» ويستجلب به المزيدء ويرتبّط به العتيد!». 


)١(‏ «على ما قدر» ليست في (ف) و(ك). 

(؟) في (ع) و(ي): اليس بقوة جسدانية» بدل: «بقوة حيوانية». 

(*) في هامش (ف) و(م): «هو مقدمة النظر كما أن النظر مقدمة الرؤية. منه». 

(5) العتيد: الحاضر المهيأء وجاء ذ في «تفسير النسفي» (7/ 507): (وترتبط به النعمة)» والمثبت موافق 


لما في «تفسير أبي السعود؛» (97/ 971)) و(روح المعاني» (19/ 404). 


يو ايا 
]3 0 0 
وَمَنَكَفَرَ #4 حذف جزاءه» وهو: فإِنَّما يكفر على نفسه؛ أي: ضررٌ كفره عليه لا 
يتعدّاه؛ لظهوره بقرينة ما ذكر في قرينه» وأقيم تعليله مقامّه. 
فَإِنَرَقَعَقة4 عن الشكرء لا” يتضرّر إِنْ لم يُشكز. 
لم4 بالإنعام, لا يتوقع عوضاً ولايفعل لغرض حتى ينفعل عند عدم 
حصوله؛ فالوصفٌ المذكور من تمام التّعليل. 


نا 


عو ع وى صصص سب سل 


(51)- #قَالَ تكروأطاعر هلظ استدى تووم ]ل نَلَاببتَدُونَ 4. 

لفَلتَكْرَا4 أراد بتتكير لعَركهَا4 تغيير معاهده” عندهاء ولذلك قال: 
ل«إذًا4» لا تبديل شكلها وتغيير هيئتها؛ إذ حينكذ يكون منكراًمطلقاً لا منكراً 
عندها فقطء وأيضاً مدارٌ الاختبار على التّغيير في الجملة. وأمّا وجه الاختبار 


و 


#إتنظرٌ# بالجزم على الجوابء وقرئ بالرّفع على الاستئناف”". 

بد 4 إلى الجواب الصّوابء وقيل: إلى الإيمان بالله ورسوله. ويَرِدُ عليه: 
أنه حينئذ لا حاجة إلى التّدكير» بل لا وجة له؛ لأنَّ بقاةه على حاله أعونُ على تحصيل 
هذا المراد» والله الهادي إلى سبيل الرّشاد. 

#أرتكون #: أم يظهرٌ كوثها م نال نَلَابتَدُونَ 4؛ أي: لا يقدرون على الاهتداء. 
)١(‏ في (ف) و(ك): «بأن» بدل «لا». 


زفق في (ك): «معاهدته». 


(9) نسبت لأبى حيوة. انظر: «المختصر فى شواذ القراءات») (ص: 9 .)١٠١‏ 


الا 
و00 اع 


قالوا إنَّ انّاطين خافوا أن يتزرجَها سليمان عليه السلام, فيولدَ له منها وله 
يجتمع له فِطنةٌ الإنس والجنٌ؛ لأنها كانت بنتٌ جنيّة» فيخرجون من ملّكِ سليمان إلى 
ملْكِ هو أشدٌ وأفظع» فقالوا: إنَّ في عقلها شيئاًء وهي شَعْراءٌ السّاقِينء ورجلّها كحافر 
الحمار» فاختبرٌ عقلّها بتنكير العرش» وتعرّف ساقيها ورجليها بانّخاذ الصَّرْح على ما 
يأتي بيائهء فالمرادٌ من كونها من الذين لا يهتدون: كوثُها من الطّائفة الحمقى» ومن 
هاهنا تبيّن وجهٌ الإطناب. والله أعلم بالصّواب. 


د د 


عرس ب رصي 3 ع 


(45)- لانتو درش دَلكْكَنَه مر يللم قَِاَقاينَ». 

#قَلبَابَةَتَ 4 الفاء فصيحةٌ والمقدَّرُ يظهرٌ بأدنى تأمّل. 

لتِرَمَكَدَاعرَشْكِ 4 (ها) للتَّبيهه والكاف للتّشبيهه و(ذا) اسم الإشارة”» ولم 
يقل: أهذا عرشك؟ ولكن: أمثل هذا عرشّكِ؟ لتلا يكون تلقيناً". 


3 


0100 007 و 


الت هدهو # فأجاتت2©2 أحسن جواب؟ فلم*؛) تقل: (هوء هو)ء ولا: (ليبس 
هو)» وذلك من رجاحة عقلهاء حيث لم تقطّع في المحتولٍ للأمرَيْنِء أو لَمّا شبّهوا 
عليها بقولهم: #آَمَكَدَاءَرْتْكِ4 شَبّهَتْ عليهم بقولها: #نَهَهْوَ4 مع أنّها علمَتْ 
عرشها. 


وأو ألِْلمَمنقلِهَا4 من تمام كلامها؛ أي: وأوتينا العلم بقدرة الله وبصحة 


)١(‏ في (ك): (إشارة». 

(؟) في (ف): «ليكون تلقيا». وفي (م): «لثلا يكون تلقيا». 
(7) في (م): «فأجابته». 

(5) في (ك) و(م): «ولم». 


اليك سد 

1 4 1 

نف ا 

نبوّتك بالآيات المتقدّمة مِن أمر الهدهد والرُّسل من قبل هذه الحالة الخارقة 

للعادة. 

و 00 5 سوك يك 7 ع م 5 - 34 

#وكاسْسِلوِينَ4 منقادِينَ لك مطيعينَ لأمرك» وكأنها وقفت على ما قصده سليمان 
عليه السلام بذلك أوَّلا وآخراً. 


بن 


2 


آي حط يرا 000 أ ره 4 
41 ) - 9 وصدَّ هاماكاات تسَبدمن دو ناه تا كاتْ من هو فين 4. 
0 0 
وَصَدَّهًا 4 كلامٌ مبتداً من اللو تعالى. 
كرت يري بي م2 ع 2 2 و 3 
##ماكانت تعد من دو نآلل #؛ أي: منعها عن التقدم إلى الإسلام عبادة الشمس 
ونشوؤها بين ظهرائي الكفرّة ثم بِّنَ نشأتها بينهم بقوله: 
تبات مِن قَوِْشفْرنَ# وقرئ بالفتح”" على الإبدال من فاعل (صذ)؛ أي: صذها 
نشوؤها بينَ أظهر الكفار أو على التّعليل فتكون لام التعليل محذوفاً من (أن). 


لانن 


7 لمج م سك عر م مل ءع 3م د سه ال ع موسج عر مشدوور ده 
(45) - بل هادم لصح فلما ره حي بَه لحَدوكمَسْعَرْسَاقيهَا اانه صرح مُمَرَد 


سح اسم و سس و سه سه يت سال ساس 48 
٠.‏ 


ينقوَارركَالَتْرَإِؤْظَلَمَتُ فى وَأَسَلَتُمعَ سُليِسََبر َالْعَلِينَ 
لتِلَكَأدمِْاضَيَ 4 الصّرح”": هو الموضعٌ البسيطٌ المنكشفُ من غير سقفي 

ومنه قولهم: صرّحَ بالأمر: إذ أفصح”" به ولم يَكْنِ عنه. وكانَ ذلك الصَّرِحٌ من زجاج 

أبيضٌ شمَافِء تحنّه ماءٌجار» فيه سمكٌ. ْ 


.)٠١9 نسبت لسعيد بن جبير. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص:‎ )١( 
«الصرح» من (م) و(ي).‎ 000 
في (م): (إذا أفضح».‎ )9( 


5/١ 0 

«مَلَرتمِْ نه مَة4 اللَّهُ: معظمُ الماء. 

لوِكتَتَتْعْسَاتِيَهَ 4 لتخوضًه والواو فصيحة عاطفة على مُقَدَّرِ تقديره: 
فشَهرَتْ ذيلها”"» فالمرئّبُ على الحسبان المذكور مجموعٌ المعطوقَيّنء والواو 
المذكورة كاشفةٌ عن هذا. 

وكان سليمان عليه السلام على سريره في صِدرٍ الصَّرْح فرأى ساقيها 
وقدميها حساناً فصرّف بصرّه ثم دل لها: لإنَّهسرْحُثْمَرَة4 مملّسٌ مستو 
ومنه: الأمرد. 

موري #: من الرّجاج. 

وأراد سليمان عليه السلام تزرّجَهاء فكرة شعرّهاء فعمل له الشّياطين النوْرَة 
فأزالته» فنكحها". 


#قَالْرََإِؤْظَلمْتُنئْيى #4 بعبادةٍ غير كَ #وَأَسْلَمْتُ مم سْلَيِمنَ 4؟ أي: تابعة 


إيّاهِ لبور تَالْمَلمِينَ ‏ فيه التفاتٌ يمن الخطاب إلى الغيبة؛ إظهاراً لباعث إسلامه له 
تعالى» وهو ألوهيّته المستتبعة لربوبيّة العالميه©. 


ان 


)١(‏ في (ف): «عن ذيلها». 

0( كذا قيل» وفي بعض الأخبار: أنه لم يتزوجها بل زوجها من ذي تبّع ملك همدان» وليس في 
كليهما شيء يثبت» وأحسن ماجاء فيه قول عبد الله بن عتبة» وسكل: هل تزوج سليمان بلقيس؟ 
فقال: انتهى أمرها إلى قولها: لوَأسْلنْتُمَمَ لسر تَ اصن 4. قبل: يعني لاعلم لنا وراء 
ذلك. وانظر تفصيل ذلك في «روح المعاني»(9١/‏ )2 

(©) «العالمين» سقط من (ك). وفي (م): «لربوبيته للعالمين». 


ا 
34 فليم 0 8 
(4)- لوَلقدَ نَل نَمو أََاهُم حا اغب دُو أله مَِداهْم وه يْتوئُوت »* 


#وَلْمَدأَرْسَلْنَإِلَ كَمُودَ حا هُم 4 في السب #صيلحًا * بدل”". 

أن أغعيدوأ للد 4 أي27: بأن اعبدوا اللّه؟ أي: وححدوه2. 

لمَإِها4 للمفاجأة لهُمْ 4 مبتدأ لوهَانِ 4 خبره ليَدْتَوِمُوت #4 صفة» وهي 
العامل في (إذا)» والمعنى: فإذا قوم م صالج فريقان؛ مؤمرٌ به وكافرٌ به يختصمون. 


فيقول كل فريق: الحقٌّ معي؛ وقد مرّ تفصيلّه في سورة الأعراف. 


د 26 
(47)- يفَو وإِمَصََتَعْح ولح َلَالْحَسَكَةَ ولا ْتَخْفرُو ب آله كلنكث 
2 
تروت #. 


11 


#مَالَ 4 حين قال الفريق الكافر: #يْصَنلِح ا أَمَيِنَايِمَايِدُنَاإِنَ كُتَمِسَالْمْرْسَلِينَ 4 
[الأعراف: 220]9/7: 


ساح سس ١‏ لل عر صر لل 


#يََوِلِمَتَْتَعْحِديَالتَيحَةِ 4: بالعذاب الذي توعَدون به #مِْلَالَْسَكَةِ » 
قبل التوبةِ. 

لكا 4: هلا لسَْتَِْرُو امه 4: تطلبون المغفرة من كفركم بالتَّوبة والإيمان 
قبلّ نزول العذابٍ «لَعَلكُ ثروي 4 بالإجابة. 


1 6د 


)١(‏ في (م): ابدله». 

زفق «أي»: ليست في (م) و(ي) و(ع). 
قرف في (ف): «وحده)». 

(5) في (ف) زيادة: «قال». 


ا اس 21 
00 352 


رضي أدج هرم ل طلا واس 


. ف قَالُوأ طَََابكَ وَِسَنْمَحَكَفَالَ دكن أله لأس قوم تفْصَمُونَ‎  )40/( 
مالو أطَيريَايكَ *: تشاءمنا بك؛ لأنهم فُحِطوا عند مبعيّه لتكذيبهم» فنسبوه‎ 
إلى مجيئهء والأصل: (تطيّرنا) وقرئ به" فَأدغْمَتَ الّاء في الّاء وزِيْدَتِ الألف‎ 
لسكون الطّاء.‎ 
وَيسَنْمَحَكَ © من المؤمنين.‎ 
وال تير عند و م أي: سبكم الذي يجيء منه”" خيركم وشرٌكم عند الل‎ 
وهو قدّره”" وقسمته؛ أو: عملكم مكتوبٌ”' عند الله تعالى» فمنه نزل بكم ما نزلَ؛‎ 
عقوبةً لكم وفتنةٌ» وقد مرّ أصل ذلك في تفسير قوله تعالى: « وََكُلَ رس‎ 
.]1 طكيره في عَنْقِدء # [الإسراء:‎ 
#بل 4 إضرابٌ من بيان السَّببٍ إلى بيانٍ سبب السَّبب.‎ 
أنسمقوم مون 4: يُخْتَبَرونَ” بتعاقب السَّراءِ والضّراءِ.‎ 
ان‎ 
.4 وكا ف المدية سعةرم ليُفْيدُوت فالْأَر ضٍ وَلَاضَيلحُورت‎ 84-)4( 
وك فِالْمَدِئَةٍ4؛ أي: مدينةٍ ثمود» وهي الحِجْرٌ ليتَعَُرَمْطٍ # الرّهْطْ اسمْ‎ # 
الجماعةٍ, فكأنّهم كانوا رؤساء يَتبعُ كلّ واحدٍ منهم رهط كذا قال القرطبي.‎ 


.)7”37/١ انظر: «الكشاف» (؟/‎ )١( 

(؟) في (ف): (فيه». 

(9) في (ف): (قدرته». 

(5) «مكتوب» سقط من (ك). 

(5) في (ك): (مختبرون». 

(5) انظر: «تفسير القرطبي» /١5(‏ 187). 


كلا 00 “لما ءا ) 


لبْفْسِدُوت فلار ضٍ وَلَانْضلِحُوت 4؟ أي: شأنّهم الإفسادُ الخالصٌ ين شوب 
الصّلاح. 
6د عد 
(59) - م قَالواتَقَاسَمَ وه لبينِسَسهوأَ مَل شْدَلَوَنوليومَاسَبِدَْامَهْلِك أَمْلِوء 
َإنَالمصدفوت 4. 
مَالُواً4؛ أي : قال بعضهم لبعض لتقام سَمُو ان 4 خبرٌ في محلٌ الحال بإضمار 
(قد) لأنّه ماض؛ أي: قالوا متقاسمين» أو أمرّ بعضهم بعضاً بالقسمة. 
ميسن 4؛ أي: لنقتلئّه مباغتةً ليلا #وَأَمْلَه ©: ولدّه وتبعه. 
#شَ لق وا ولي 4 : لرَمْطه الذي له ولاية الدّم : #مَاشَيِدْتا4: ما حضرنا #مُهْلَكَ 
أَمْلِه» المهُلَكَ م من أهلّكٌ يحتمل المصدرٌ والزّمان والمكان» وكذا المَهلك بكسر 
اللّدمه '"» وقرئ بالفتح أيضا؟" فيكون مصدراً؛ أي: لم نتعرض لأهله فكيف 7 تعرّضنا 
له؟! أو: ما حضرنا موضع هلاكه فكيف تولّيناه؟! 
لَإنالصدفت 4 فيما ذكرنا. 
2 26 


يد عد 


(60)- 8# ومكروام ترا كَراو ف : وَمَكرْبَامُسكراوَهْمْلاستَعْرُوت 4. 
#ومكر كرا » في ذلك #وَمَكرَْامَحكُرًا 4 أي: جزيناهم على مكرهم 
بتعجيل العقوبة. 


)١(‏ فعلى الأول يكون المعنى: ما حضرنا إهلاكهم؛ أو: مكان إهلاكهم؛ أو: زمان إهلاكهم؛ وعلى 
الثاني: ما حضرنا هلاكهم. أو: مكان هلاكهم, أو: زمان هلاكهم. 

(1) قرأجمهور السبعة بضم الميم وفتح اللام» وقرأ حفص بفتح الميم وكسر اللام» وأبو بكر بفتحهما. 
انظر: «التيسير) (ص: .)١55‏ 


شورةالن ل الا 


#وه ع لاستَعرُوت *# بذلك. 
د 6د 
(01)- # هنظ رَكيْقِ كات عَِقِبَةُمَكْرِهِمَ أنَادَمَرَكهُم وََومَهَ لمن 4. 
« تنظ كنك كات عَِبَةُسَكْهِمْ 4 لإحكات 4 إن كانت ناقصة فخبرٌها 
ك4 وإن كانت تائة ف #كيت* حال. 
#أَتَادَمَرَتتهُمَ * قرئ بكسر الهمزة على الاستئناف أو خبر محذوف» وقرئ 
بفتحها”" على أنه خبر أو بدل من اسم كات 4. أو خبر له و كيت 4 حال؛ أو 
يكون التّقدير: لأنّاه وحَذِفَ حرف الجرٌ. 
وموم منَ4 بالصّيحةٍ. 
د اد 
(05)- لقتل ونه حَاوَدَيْمَاظلموَا كف دََآَيَ ةلمر رِيتْلمُوت 4. 
ميلك بْوتُهُم حَاوِسَة #: ساقطةً منهدمةً من حَوّى النّجمْ: إذا سقط أو: 
خاليةٌ» من الخُوِيٌ وهي حال حَوِلَ فيها ما دلّ عليه (تلك). 
ليمَاظَلمُوَاً 4: بظلمهم. 
#إركف لِك 4: فيما فْعِلّ بشمود «لَآَيهَلْمَوْرِيَمْلَمُوت * فيتّعظون. 
اد 


(08 ) - 9 وأنجينا لذ متو كانوأ يتوت 4. 


ناد ءَامَثأ4 بصالح لوَبكَانوايَئَئت + عصيائّه. 


.)١58 قرأ الكوفيون بفتح الهمزة» والباقون بكسرها. انظر: «التيسير» للداني (ص:‎ )١( 


سه 5 > اسلا 
57 متي | م 


آذ ةر عه 


(04)-# وَلْوْطَاِدْ قال لِفَوَع هنون الْفدحِسَة وَأسْرْبصرويت 

#وَلُومًا *: واذكر لوطأء أو: وأرسلنا لوطاً؛ لدلالة #وَلفَد سنت عليه 
والأوّل أنسبٌ لِمَا نل أوَّلاَ» والثّاني لِمَانزِلَ مكرّر”". 

#إذكال» بدلٌ من #وَنُومكًا * على الأوّل؛ أي: واذكز وقتّ قولٍ لوطء 
وظرفٌ على الثّاني. 

للِمَومِهِمأْتَأَت ب الْفْحِسَةَ 4 الاستفهام للإنكار والتوبيخ. 

ولالْمحِسَّةَ 4: الفعلة القبيحة» والمراٌ: اللّواطةٌ أبهم هنا ثمٌ ينها بقوله: 
لَتَأَوْنءَالَ 4 تقريراً وتنبيهاً على أن معنى الفاحشة بلغ الغاية فيها حتى صارٌ 
علمالهاء: تعن في البيان المذكور تنبيهاً على أنَّ المرادمن الفاحشةٍ محلّها 
بطريق المجازء وإتيانّه كناية عن فعل اللّواطة. 

وَسْرَبوِرُويت 4: والحالٌ أنَّ لكم الأبصار؛ يعني أنَّ قباحة ذلك المحلٌ من 
المحسوساتء فوجودٌ البصر كاف في إدراكها””". 

د 
(00)- للح لتأونمَالَ سوكس دو انسل للم وهوس ». 
تم لتَأنعَالَ ثْرَ الرّجالٌ على الذّكور ليزداة قُبْحُ الإتيان المذكور. 
سَبَوَهُ 4: للشّهوة» ناظر”” إلى قوله: #وَانَشْريصٍرُويت 4. كأنّه قيل: القباحة 


)١(‏ في (ف) و(ك): «والأول أنسب لما ذكر مكررًا». 
(؟) في هامش (ف ) و(م): «ويجوز أن يكون المراد: أتأتون وأنتم تبصرون ما في ذلك المحل من القذر» 
فتدبره. منه). 


() في (ف): «ناظراً». 


اسلا الا 
اي 2 


مرو 


هنافي درجةٍ حَقٌ مَن له البصر أن يرغبّ عنه نفرةٌ» وأنتدم ترغبونٌ فيه شهوةٌ 

ليَنْدُونالِنْسَآِ 4 يعني: أنَّ الله تعالى إنَّما خلقٌ الأنثى للذّكرء ولم يخلق الذّكرٌ 
للذّكرء ولا الأنثى للأنثى؛ فهو مضَادّة" لله تعالى في حكمته. 

لانم ميهرت 4 تفعلون فعلّ الجاهلين بأنّها فاحشة مع علكُم بذلك» 
أو أريد بالجهل: السّفاهة والمَجَانة التي كانوا عليها. 

وقد اجتمعَ الخطاب والغيبة هنا وفي قوله: لْأَسَْفتَئْنَ 4: فغلّب 
المخاطب على الغائب لأنّه أقوى؛ إذ الأصل أن يكون الكلامٌ بِينَ الحاضرين. 


6د عد 
- ب تخ 0 سا سمه جع رسو سن د ١‏ اس ل ود رام 
(05) - لإفمااكان جَوَابَ قَوَمِوء | أن الوأ أخرجوأ الوط من قرت إنهم 
4 - هه 2 
أناس يَتَطْهُرُونَ *. 


5-4 


#شماكا ب جَوَابٌ قَوْفِوءإِلَّاأنَ الوأ # خبرٌ كارت #: #جَوَابَ #: واسمّه 


يرال ِ4؛ أي: لوطا ومتّبعيهء تناول الأمرٌ له عليه السلام ‏ دلالة”". 


#مَنَريَيِكم إِنّهُمْأُنَاسبنَطَهَرُونَ 4: يتترّهون عن القاذورات» فينكرون هذا 
العمل القذر, ويَغيظًا إنكارهم تعليلٌ للأمر المذكور على وجه يتضمّن الاستهزاء؛ 
لأنّه على طريقة #لات الْحَلي م اَلرضِيدُ * [هود: /481]. 


00 في (ك): «في حق من له البصر عنه نفرة وأنتم ترغبون شهوة»» وفي (ف): «في حق من للبصر 
عنه نفرة وأنتم ترغبون شهوة». 
(؟) فى (ف): «فهو مضاد». 


سه عه وه 


() في هامش (ف) و(م): «كتناول الأمر في «أَدَِلوَاءَالَفِرْعَوَ أَسَدَّالْمَدَابِ © لفرعون. منه). 


8 
2. ٠. 
_ “لاما‎ 0 4 


38-01 فَأَميِسدموَاهْلهُ إلا ماه رقَدَرستهَاي نَ اميت ». 
« فََيحيسَة» الفاء فصيحة ##وَآهَلَه: يعني: من العذاب الواقع بقومه. 
لإِلَاامرآتَةقَدَرَكَهَا4؟ أي: قدرنا كونها استثناف للتعليل. 


و مر 


منَالْمديريت *: من الباقينَ فى العذاب. 


د عاد علد 
(0)- ا وَأمَطرَْامليهِ ممَطْراضَآء مط دون 4. 
وَأَمطرْيَاََئ مطراضاهة مط ألْمْدَونَ # قد مرَّ تفسيرٌه في سورة الأعراف. 
د 2 
(09)- لالكشَدية لم1 عساو ايت اطق مروت *. 
« ع1 عاد ارت اصطقة * أمرّ رسوله عليه السلام بتحميده؛ ثم 


بالسّلامِ على المصطمَّين من عباده» توطتة لِمّا يتلوه من الدّلالة على وحدانيته وقدرته 
وهو تعليمٌ لكل متكلّم”" في أمر ذي بال بأَنْ يتبرَّكَ بهماء ويستظهرٌ مكانهما”". 
أو هو خطاب للوطٍ عليه السلام أن يحمدً الله على هلاكِ كمّارٍ قومه؛ ويسلَّمَ 
على مَن اصطفاة الله تعالى ونجّاه من هلكتهم”"» وعصمه من ذنوبهم. 
لأءآنُسَبر يضرت 4 لا خيرٌ فيما أشركوه أصلاً حنّى يُوازنَ به وبينَ مَن 
)١(‏ في (م): امتعلم». 


(؟) في (ك) و(م): «ويستظهر بمكانهما»» وفي (ف): اويستظهر بمكانه). 
(0) في (ف) و(ك) و(م): «هلكهم». 


4 


ا مه 0 : اشٌّ « كلا عه 
هو خالق كل شيءء وإنما هو إلزامٌ لهم وتهكم بحالهم؛ ليتنبهوا على الخطأ المَفرط 
والجهل المورّط» وليعلموا أنَ الإيئار يجب أن يكون للخير الرّائد. 

ثم عدَّد سبحانه وتعالى الخيرات والمنافع التي هي آثار رحمته وفضله فقال: 
رمع ع م كع مع م 


)1١(‏ - #أْصَنحَل لسوت والارض وَأنْرْلٌ لحسكم م السَمَاوماء فأنْبشنايو- حَدَيِقَ 


عع عبرم ل ل ع 


اك بببج خب كاك ولأ سَجَرمَا امول هيسن 4. 

طأيَن4: بل أمْ مَن”" طخل قَالصمَنت وَالَرْسَ 4 تقريرٌ لهم بأنّ مَن قدرٌ على 
خلتٍ العالم خيرٌ من جمادٍ لا يقدرٌ على شيءٍ. 

وَل كمي تممه 4: مطرأًء وفي قوله: لإلَحكُم 4 تنبيةٌ على أنَّ ايت 
إن لم يخلّ من الضّرر" إلا أنَّ المقصود من إنزاله التَمْ. 

مايا4 صرف الكلام عن الغيبة إلى التكلّم تأكيداً لمعنى اختصاص الفعل 
بذاته» وإيذاناً”" بأنَّ إنبات الحدائق المختلفة الأصناف والألوان و الصّعو م والأشكال 
-مع حسنها_بماءٍ واحبد لا يقدرٌ عليه إلّا هو وحدّه. 

ابه #؟ أي: بالماء. 

#حَدَِقَ ‏ الحديقةٌ: البستان عليه حائط» من الإحداق» وهو الإحاطة. 

#تامك 4 لم يقلّ: ذواتٍ؛ لأنَّ المعنى: جماعةًٌ حدائقٌ» كما تقول: النّساء 


ذهيّت. 


بهد 4: حُسْن؛ لأن النّاظرَ يبتهجٌ به» ثم رشح معنى الاختصاص بقوله: 
)١(‏ في (ف) و(ك) و(ع): «بل أمن», وفي (م): ابل من». 
(؟) في (ك) و(م): «الضر)»ء وفي (ي) و(ع): «الغيث». 
(9) في (ف) و(ك): (إيذاناك» والمثبت من باقي النسخ و«تفسير النسفي» (7/ 518). 


ةا 
3خ ع سس وه ضما شأا) )2 


#تآاكات لون تُنِموأْسَجَرَهَآ 4: شجرٌ الحدائق» ومعنى الكينونة الانتفائ 


هسه 4: أغيره يُقرَنْ ويُجعَلٌ شريكاً له. 
#بَلّهُمَقَوَميْمَدِلُونَ 4 به غيرّه» أو: يعدلون عن الحقٌّ الذي هو التُوحيد. و#بلّ 
هُمَ» بعد الخطاب أبلغ في تخطفة رأيهم. 


ا 6د 


0-0 م ته مص 22 ١‏ سس سي محر ال بل آي له عي 
(11)- لإأمن جم لا لارض قرارا ويحصل جِللها أنهدرا وَحَعلٌ طاروسى وَجَصل بيرت 


م 


لحرن ارا 
أن جَعَلَالْدرْصَ * وما بعده بدل من ارمق * فكانَ حكمُها حكمه. 
#قَرَارًا 4: دحاها وسوّاها للاستقرار عليها. 
#وجص ل مِلَدَهَآ 4 ظرف؛ أي: وسطهاء وهو المفعول الثّاني”'» والأول 
لأنَهدرا 4 و «بيّب الْسَحْرينٍ 4 مثله. 
مَجَعََطَا؛ للأرضٍ #روبسى 4: جبالاً تمنعها عن الحركة. 
وَجَصلَبيّ لحرن 4 العذب والمالح #حَارًا : مانعاً أن يختلطا. 


ع اراء هه َو 00000 3 -_. 8 
الَهبَلْأك ره لايمَلمُوت * التوحيد فلا يؤمنون. 


ودس م و اسح جا اح وروم 


لهم نوبراك رض لابتلئوت 4. 


2 


ركع 
كا 


(15)- # من يجيب الْمضْطرَّإدَادعَاه وَيُكُيئف السُوءِ وَيَجَدَلْصكُمْ حُلهاء الارض 
ود سهدي أ را 


7 عار 6 01010 و 
لمعنه يلا مَاسَكَرُوت . 


2 


)0 قوله: (وهو المفعول الثاني): لأنَّ الظرف لا يقع مسنداً إليه» والمفعول الأول لجعل يكون مسنداً إليه. 


اس 71 
و 1/1 


ل 0 


من جيب الْمْضْطرَإداد46 الاضطرارٌ: افتعالٌ من الصّرورة» وهي الحاجة 
المحوجةٌ” إلى اللّجَأ"» يقال: اضْطَرَّه إلى كذاء والفاعل والمفعول مُضْطَة". 
والمُضْطرٌ: الذي أحوجّه مرض أو فقر أو نازلةٌ من نوازل الدّهر إلى اللَّجأ9) 
إلى الله تعالى» أو المُذَنِبٌ إذا استغفر أو المظلومٌ إذادعا. 
واللَّامُ للجنس لا للاستغراق» فلا يلزم منه إجابةٌ كلّ مُضْطَر. 
وَيَكِنتُ لشو 4؛ أي: الضرّ أو الجَوْر©. 
وَيَجَحَنْصكُ]ْ خآ ايض 4؛ أي: فيهاء وذلك توارْتُّهِم سُكُناهاء والتَّصِرّف 
فيها قرناً بعدَ قرنء أو أرادَ بالخلافة المُلك والتَسلّط وهذا أتمٌ من الأَوّلِين وأعم 
وأجلّ وقعاً وأهمٌ. ولهذا فصل بعدّم التّذَكر”* وبوَلِعْ فيه. 
سمهلا نَلَدَحكَرُوت 4 انًا4 مزيدةٌ؛ أي: تذكّروَ تذكراً قليلاه 
ويجوز أن يراد بالل العدمُ. 


6 3 


)١(‏ في (ف): «الملجئة). 

(5) اللّجَأ- بفتحتين-مصدر لجأ بمعنى: لاذه وألجأه إلى كذا: اضطره إليه. وجاء في (ك): «اللجاء»؛ 
والمثبت من باقي النسخ و«تفسير النسفي» (؟/ 516). 

(9*) في (م): امضطرر». 

(4) في (ك): «اللجاء»ء والمثبت من باقي النسخ والمصدر السايق. 

)2 اللجنس لا» سقط من (م)) واللجنس» سقط من (ف) و(ك). 

(5) في (ف): «الضراء والجور». 

(0) في النسخ: «التذكير»؛ والصواب المثبت لأنه هو مصدر الفعل الآتي فاصلة: أما التذكير فمصدر: 
دك 


ا *# »ا الا 
0 
2 سال ع يي 


م سدم ع سل سح ساس الس ل ل هر 00 


ففذه ةم ركست متيل 10 بي يِدَىٌ 
يود لمأت ألما مخرصطورت 4. 

١‏ )رما شل طوطتته تر ليلآء وبعلاماتِ 
في الأرض نهاراً. 

وَالظّلماتُ: ظلماتٌ اللَّياليء وإضاتُها للبرٌ والبحر للملابّسة» أو مشتبهاتٌ 
العلّدق على الاستعارة. 

#وَمَنِبُرْسِ للح بْشَرَا # يمن البشارة» وقد مَرّ في سورة الفرقان. 

#بتر يد كه 4# قدَامَ المطر. 

أله مَّمَ لله تعد ل لهسم بشَرِحكُوبب 4: تعالى القادرٌ الخالقٌ عن مشاركة 
العاجز المخلوقء تذيبلٌ كالتّييجة للآياتٍ السَّابِقةٍ 

د عاد مد 

(15) - #أأمَن دوا ْخلق ثم يُعِيدموَم يروفك نَلسَمَك والايْضآولهْمَمَ أن فلّساثوأ 
درهلت من كُسْرٌ مدقي *. 

سبدو قمر ُيده 4 إِنّما قيل لهم: لأثْرَيعِيدٌم* وهم ينك رون الإعادة؛ 
لأنّه أزيحت عليهم بالنّمَكّن" من المعرفة والإقرار ولم ببق لهم عذرٌمِن 
الإنكار. 


0 000 8 عع هه ع 8 50 
ومن درزة ؤُعْنَلسَمَلِ والاكّضة» ؟أي ي: بأسباب سماوية وارضية. 


«أولَدُيَمَشَهِ 4 يفعل ذلك. 


(1) في «تفسير النسفي» (117/7): (بالتمكين). 


ا 
0 لدت 


د د ع2 

> -.55) - سكل للدم فِالسَموت ولد ضايب إِلَاأسَدوميمدتاد يمرت 
ل أو له الْأيِرَؤسَلْهْدفِ َلكِيَنلْهُميَدَْاحَمُونَ 4. 

لمل لِسَوِْ فالسَمَوتِ وار ضٍالْيبَإِلَّاادَةْ4 استشضاءٌ من فاعل «يتكز4. 
وطالب 4 وهومالميقمْ عليه دليلٌ ولا اطّلمَ عليه مخلوقٌ-مفعوثه و«آمة» 
بدلمن #من4. 

والمعنى: لا يعلمٌ أحدٌ الغيب إل الله. 

ثم إِنَّ لله يتعالى عن أن يكونٌ ممِّن في السماوات والأرضء ولكنه جاء”) 
على لغة بني تميم حيث يُجُرُون الاستثناءً المنقطع مُجرى المُتّصلء ويجيزون 
النَصب والبدلٌ في المنقطِع كما في المتّصلء يقولون: مافي الدّار أح د إلا 
حما3”". 

نزلت الآية في المشركين حين سألوا رسول الله عليه السلام عن وق السّاعة". 

#وَمَانِتمويننَ 4: تقدّمَ في الأعراف. 


يمون #بَل درل أي: انتهى وتكاملٌ» ين أدركتٍ الفاكهةٌ: تكاملت نضجاً. 


)١(‏ يعني: أن الاستثناء منقطع فيجب نصبه» لكن جاء رفعه على لغة بني تميم... 

(؟) وضح ذلك الزمخشري في «الكشاف» (7/ 7178) فقال: (يريدون: ما فيها إلا حمارٌ كأنّ 
أحداً لم يذكر). 

(*) انظر: «المحرر الوجيز) (5:/ /751). 


1 يو 1 
ا 1 
2 2 ' ات 


وقرى: #أأدَرِكَ 774؛ أي: استَحكّمَ» وأصله: تَدَارَك فَأَدُغْمَتَ الثّاء في الدّالك 
وزيد ألفٌ الوصل لِيَمْكُنَ اكلم بها. 

ْمُه ف الْخِرَؤٌ 4؛ أي: في شأنٍ الآخرة» والمعنى: أنَّ أسبابَ استحكام 
العلم وتكامله بأنَّ القيامةً كائنةٌ لاريْبَ فيه قد حصلّتُ لهم, ومُكّنوا من معرفته» 
وهم شاكُون جاهلون. 

وذلك قوله: #بَلْهُدَفمَكِبَنهَا لهُميَنهَاصمُ نَ 4 والإضرابات الثّلاث 
تنزيلٌ لأحوالهم؛ وتكريرٌ لجهلهم؛ وصَمَهم أوَّلا بأنهم لا يشعرون وقتّ البعث» 
ثم نهم لا يعلمون أنَّ القيامةً كائنة ثم بأنّهم يخبطون في شكٌ ومزية فلا يزيلونه. 
والإزالةٌ مستطاعة م بما هو أسوءٌ حالاً وهو العمى» وقد جعل الآخرة مبداًعماهم 
ومنشاه فلذا عدَّاه ب (من) دون (عن)؛ لأنَّ الكفرٌ بالعاقبة والجزاء هو الذي منعهم 
عن التَدبّر والتفكر. 

وجارٌ أن يكونَ وصَمَّهِم باستحكام العلم وتكامله تهكّماً بهم» وذلك حيث 
شكُوا وعَمُوا عن إثباته الذي الطَريقٌ إلى عليه مسلوكٌ فضلاً أن يعرفوا وقتَ كونه 
الذي لا طريقٌ إلى معرقتِه. 

ويجوز أن يكون #أَدْرّكَ4 بمعنى: انتهى وفني» من”" قولِكٌ: أدركَتٍ الثَّمرةً؛ 
لأنّ تلك" غايثُها التي عندها تُعدم. 


(1) قرأ ابن كثير وأبو عمرو بقطع الهمزة وإسكان الدّال من غير ألفء والباقون بوصل الألف وتشديد 
الدَّال وألف بعدها. انظر: «التيسير» (ص: .)١158‏ 

(؟) في (ف): «الثلاثة». 

(©) في (ك) و(م): اوهو من». 

(:) في (ك) و(م): «ذلك». 


سا 21 
الا 21 


وقد فسَّرها الحسنٌب: اضمحل علمهم وتدارك مِن تداركٌ بنو فلان: إذا تتابّعوا 
فى الهلاك0"”, 


6 


0 0 


(70) -## وَقَالَ لذن كفرواء دا ها ثريا وءابَأوآ ينا لمُخريجُو *. 

وَكَالَ ال نَكَفَرِ و اا ثباوَابَوْبآأَِالَمُخْرجُورت 4؛ أي: من القبور أحياءً؟! 

وتكريرٌ حرف الاستفهام إنكارٌ بعد إنكار» ودليلٌ على كمر مُكدِ مُبالّْ فيه 
والعامل في (إذا) مادَلّ عليه #لمخر 24 لا نفشه؛ لأنَّ همزة الاستفهام و(إنَّ) 
ولام الابتداء كلّ منها يمنعُه عن العمل فيما قبله. 

والصّميِر في (إنَ)) لهم ولآبائهم؛ لأنَّ كونهم تراباً قد تناولهم وآباءهم, لكنّه 
غليَتُ الحكاية على الغائبء و#أوَءَابَآوَُآ # عطف على الضَّمِير؛ لأن المفعول 
ثريا © جرى مجرى التأكيد. 

ين 


(1)-# لَفَدوْعِد نَاهذَاحَنْوَءَابَوَْمِقبْلُنْ هدَ]إلَاسنط رالْدوَلِينَ 4. 

# لَقَدوْعْدَْامَدًَا4؛ أي: البعت ##حَحنْوَءابَاوْيَاكَبَلُ #؛ أي: من قبل محمد عليه 
السلام. 

قدّم هنا مك4 على لوآ 4» وفي (المؤمنين) أَرَ عنه؛ ليدلٌ على أذ 
المقصوة بالذّكر هنا البعث» ونّمّ المبعوث. 


فى 


)١(‏ انظر: «الكشاف»5(2/ 7774) و«تفسير النسفي» (7/ .)١ ١‏ وخبر الحسن رواه ابن أبي حاتم 
في #تفسيره) (4/ 4154؟) بلفظ: (اضُمحَلّ علمُهم في الدّنيا حين عايّنوا الآخرة). 


84 سال يه 


ل اين 


-022-007 02 292-200 و 
إِنْ هذا ل أسنطِي رالْأَوَلِينَ #: ما هذا إلا أحاديثهم وأكاذيبهم. 
2 


(19)- فل سير واف الْدرْضٍ فأنظ روا كي فَكن ع ةالْمُجْرمِنَ4. 
قل سِيروأ في لاض فأنظ روا حكي ف كنبب الْمُجْرِمِنَ 4 أي: آخر أمر الكافرين» 
وفي ذكر الإجرام لطف بالمسلمين في ترك الجرائم» كقوله: #فَّدَمَكمْ عليْهم رهم 
يدَّمْهِمْ * [الشمس: .]١4‏ 
2 
-00١(‏ لحرن لات فِصَيْقمِمَاَسْكُرُونَ 4. 
«وَلاحَرَنْعَلَِهِمَ # لأجل أنّهم لم يتبعوك ولم يُسْلِموا فِيَسْلّموا. 
لوَلَائَي فِصَيْق 4: في حَرّج صَدْرٍ يِمَايَسَكُرُونَ4: مِنْ مكرهم وكيدهم لك 
فإنَ الله يعصمُكَ مِن النّاسِ. 
د د 


.4 #ويَشُولُوس مق هلد لوحن كُسْرَصَدِقِينَ‎ - 1١ 


#ويشوأرب مهدا الومَدُ4؛ أي: وعد العذاب إإِنَمُسْرَصدٍ 


د _- 
نازلٌ بالمكدّب”؟. 


ِبنَّ» أنَّ العذات 


- 


د 2 


.. شعي 07 


(7) - ## قلعم أن يكن رَدف لم بع ض الى تَسْتَعْسلُوت *. 


200 في ١ك(‏ و(م): «ذلك». 


اس الا 
0 24 


لفُرْصوْيونَروِقَلَكُمْ 4: تبعكم (رَدِفَ) يتعدّى بنفسه وباللّام”» ومن 
وَهَمَ أنَّ تعديتّه باللّام بتضمين معنى مثل: دنا”"» فقد وَهِءَ؛ لأنَّ ذلك المعنى 
حاصل ل رون 4 ثم إِنَّ تعديةً دنا وقرب ب (من) لا باللّام”". 
لب الى تلوت 4 استعجلوا العذابَ الموعوة» وهو عذابٌ يوم بدرٍ. 
و(عسى) و(لعلَّ) و(سوف) في وعد الملوك ووعيدهم يدل على صِدْقٍ الأمر 
وجِدَّهء وعلى ذلك جرى وعذه تعالى ووعيذه. 
د د 
7 - 9 وَإِنَريكَادْو مضْلعلَالئاس ولكنَ أحكارهم لايذكرونَ *. 
وَإِنَريْكَدُو مَضْلٍ4؛ أي: إفضالٍ #لَالئَاس 4 بترك المعاجلّة بالعذاب. 
«وَلكنَأكرَهْ لايتَكرونَ *؟ أي: أكثرهم لا يعرفون حل التّعمة فيه ولا 
يشكرونه؛ بل يستعجلون لجهلهم وقوعٌ العذاب. 
2 د 
(5 21 لوي سماد ْنَمَو . 
لوَإِبيَكَ لسَلَمْمافكنُ4: ما تُخفيه #«صدُويْهُمَ 4 قال الرّماني: الإكنان: جعل 
السَّيء بحيث لا يلحقّه أذّى لمانع يصذه عنه. 


)١(‏ في هامش (ف): «ذكر في الأساس ويوافقه مافي الصحاح. منه». 

إف4 أي: بتضمين معنى فعلٍ يتعدى باللام مثل الفعل المذكور. والمقصود بالتوهيم هو البيضاويء لكن 
دافع عنه الشهاب بما سنذكره في التعليق الآتي. 

(*) قال الشهاب متعقباً: وتضمينه معنى دنا لأنه يتعدى بمن وإلى واللام كما في «الأساس)[(مادة: 
دنو)]» فمن اعترض عليه بأنه يتعدى بمن فقد سهاء كسهوه في أنْ ردف بمعنى دنا فلا يصح أن 
يضمن معناه. انظر: «حاشية الشهاب» (/ا/ /01). 


يه ١‏ 
م م 
لم 02-0 شاا )2 


مومابعَلنْونَ #: يُظهرون» فليس تأخير العذاب لخفاء حالهم. ولكن له وقتّ 
مقل20. 


نا 


0 


.4 #وَمَاِ َف السَمَاء وَالْارضٍ إِلَاف كب من‎ -)1١0( 


رت 


6 سس لوج 


لوَمَا َعَم السَمَلوَالْرضِ 4 سمي الشَّيِءُ الذي يغيبُ ويخفى: غائبةٌ وخافية 
والنَّاء فيها كالنَّاء في العافية والعاقبة» ونظائرهما: الرَّميّة والذّييحة والتطيحة في 
أنها”© أسماءٌ غيرٌ صفات» ويجوز أن يكونا صَمَتَيْنَء وتاؤهما للمبالغة كالرّاوية©). 
لإِلَّافِكتبِ ثيِنٍ 4 أي: بِيّنِ أو مُبيّنِ م“ فيه لِمّن يطالِعُه. والمرادُ من الكتاب: 
ع2 


(7) - #6 إن هنذا لفيا نيفص عل بو إسر بل كارا ىهم ذ فيه تلقو #. 


)١(‏ في هامش (م) و(ي): «إنما أخر لبِعَلِدُوْنَ * لنكتة نذكرها في تفسير سورة يس. منه). 

(؟) أي: هي للنقل إلى الاسمية» فتاؤها لا تدلُ على تأنيث ما تُطلق عليه. وانظر التعليق الآني. 

) في (ي) و(ع): «أنهما». 

(4) وتوضيح الكلام: أن #عَلِبّة4 يجوز أن تكون صفة منقولة إلى الاسمية سمي بها ما يغيب ويخفى» 
والتاء فيها للنقل كما تقدم» ويجوز أن تكون صفة غلبت في هذا المعنى» فكثر عدم إجرائها على 
الموصوف ودلالتها على الثبوت» وإن لم تنقل إلى الاسمية كمؤمن وكافر» فتاؤها ليست للتأنيث 
إذلم يلاحظ لها موصوف تجري عليه كالراوية للرجل الكثير الرواية» فهي تاء مبالغة. والفرق بين 
المغلب والمنقول على ما قال الخفاجي: أن الأول يجوز إجراؤه على موصوف مذكر بخلاف 
الثاني. انظر: «حاشية الشهاب» (0/ 017 )» واروح المعاني» (0ثث/رطاه). 

(5) في (ك) و(م): «لما». 


كر 0 > 0 
0 ١غ‏ 


إن هذ اهيعض علْبَحِسَرَيِيلَ 4؛ أي: يبن لهم والمّصصٌ: كلامٌ يتلو بعضه 
بعضاً فيما ينبئ عن المعنى. 

«أحك اذى همَفْوسْتمُ + كالتّشبيه والتّزيه. وأحوالٍ الجنّة والنّاره وعَزّير 
والمسيح. 

والاختلاف: ذهابٌ كل واحبٍ إلى خلاف ما ذهب إليه صاحبه. 

وهذا تحريكٌ للمشركين على اتّباع القرآن؛ فإنّه لَك كان فيه بيانٌ لأهل الكتاب» 
وهم يرجعون إليهم في كثير من أمورهم؛ فكانَ حقّهم أن يرجعوا إليه؛ لأنّه مرجع 
مرجعهم؛ وكان منزّلا على مَن' بُعِثّ منهم. 

د 2 


سه لغ كوا 


710 - #إوإنّهطدى ورحمَة لِلمُؤْمِنِينَ #. 
#وَإنَهشْدَى ورَحَمَةِلمْوِْينَ 4 لأنّهم هم المنتفعون به. 
د 26 
(0/0)- مأ ريلك يَفْضى يلجم كمه وهو الْعزي رايع *. 
#إِنَريَككيفْضى يَنجُم4 بين مّن آمنّ بالق رآن وبينَ مَن كفر. 
يكير 4؛ أي: بعدله؛ لأنّه لا يقضي إِلّا بالعدل» فسمي المحكوم به حُكماً. 
أو: بحكمته. ويدلٌ عليه قراءة: (بحكَو)"'" جمع حكمة. 


2 08 


ل ور صحس عير 


وَهوَاَلْعيرٌ 4 فلا يُرَد قضاوؤٌه العَلِيِمْ © بِمَن يُقضى له. وبمّن يُقضَى عليه. 


0# 


)١(‏ «من» من (ك). 


(؟) نسبت لجناح بن حبيش. انظر: «المختصر في شواذ القراءات» (ص: .)١١١‏ 


1 و 0 
4غ لاضما) ع2 


(1079)- ## فَتَوَكلْعَلَ لَأنَه َل عَلَالْحَق لين *. 


بسر صر صابه 


« مولعلا 4 : فلا تال بمعاداتهم «إِتَصعِلَانْسقَ لين # علّلَ”' التوكل بِأنّه 
على الحقٌّ الأبلج» وهو الدّين الواضحء وفيه بيانُ أنَّ صاحب الحقٌّ حقيقٌ بالوثوق 
: بحفظه”" على الله ونصره. 
تع 


0011 


(6)- #إِتَك لاشتيمعالموة موي واس شم لصم اعد ولّوأمدبنَ 4# 


و ماسور 


إِنَك لا م عٌالْموَقَ 4 تعليلٌ آخر للأمر بالتّوكٌل من حيتٌ إِنَّهِ يقطع طمّعه ين 
مشايعتهم ومعاضدتهم رأساًء وإِنَّما شُبّهُوا بالموتى لعدم انتفاعهم باستماع ما يُتَلّى 
عليهم؛ كما شّبّهوا بالصّمٌّ في قوله: 


وم 0 ودمعغعة 


ولاش لش لدُعَآه4 ثم أكٌد حال الأصمٌ بقوله: 
لإَاولَوْمَْيينَ 4 لأنّهِ إذا تباعد عن الدّاعي بأنْ تولّى عنه مدبراً كان أبعدَ عن 
إدراك صوته. 
لين 


)0١(‏ - وما أت وى الْصُن عن صَكَلَتهِرٌ إنفسمِمٌ إل من يون بعَايِنَا فَهم 

4 

مورت *. 

)١(‏ انظر: «الكشاف» (7/ 785). وقوله: «لا يدركها...») رواه الطبري في (تفسيره» »)١715 /١4(‏ ومن 
طريقه الثعلبي في «تفسيره» (1/ 176) من حديث حذيفة بن اليمان رضي الله عنه مرفوعاًء قول ابن 
كثير عند تفسير هذه الآية: إسناده لا يصح. 

(؟) جزء من الحديث السابق. 


اس ا 
ل 44 


#وَبَآأتَ بد ىالشتي4 الهداية لا يلزمها الاهتداء, دلّ على ذلك قوله تعالى: 
ماود مريت فَأسْتَحَبواأنَْْعَ لاد © [فصلت: »]١7‏ فلا جرم زِيْدَ قولّه: 
عن صَلَتَهِرْ 4 حتى يكون المنفيٌ الهداية المنجية عن الصّلالة» لا مُطَلَقّ 
الهداية؛ لأنّها غيرٌ ممتنعة في حقٌّ الحُمي. 
لإنششمِعٌ 4: ما يُجدي إسماعًك ظإِلامَنيْوَمِنَ ينا 4: إلا الذين يصدّقون 
أنَّ القرآنَ كلام الله تعالى؛ إذ حينإٍ يُِْتٌ نبوّته عليه السلام فيَقْبَلُ قولّه» فيجدي 
إسماعه نفعاً. 
لفَهُم مُسْلِمُوت #:مخلصون.من قوله:# بَكَمَنْ أَسَْكَمَ وَجَهَه لله #[البقرة: 7١1]؟‏ 
أي: جعله سالماً لله خالصاً له. 
ع 


034 
2 


(00) - وَإِدَوَمالَْوَلُ عل حرجنا طم بهي نَالْارْضٍ تكلم أََالنَاسَكا ينا 


تعدا 


ُو 4. 


م سم 2 ل در 


وَإِدَوَهَمالْقَولُ علوم # سمى معنى القول ومؤدّاه-وهو ماوّعدوامن قِيام 
المّاعة وعذابه_بالقول. ووقوعه: حصولّه. والمراد: مشارفةٌ المّاعةِ وظهودٌ 
أشراطها. 

حراط دآبَّه4 هي الجسّاسة» في الحديث: «طولّها ستّون ذراعاً ولها أربعٌ 
قوائم وزغبٌ وريشٌ وجناحانء لا يدركها طالبٌ» ولا يفوتها هاربٌ)2©. 


)١(‏ انظر: «تفسير الثعلبي» (17/ ؟١75).‏ ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 5 ») لكن 


السائل والراوي عنده هو أبو داود نفيع الأعمى, وهو متروك. كما في «التقريب» 


2 ا 


ينَالذّضٍ 4؛ أي: من أرض مكّة؛ روي أنه عليه الصلاة والسلام سل عن 
مخرجهاء فقال: «من أعظم المساجد حرمةً على الله" يعني: المسجدً الحرام. 

تكله 4 وقرئ: (تَكْلِمُهم)”» وقال أبو الجوزاء: سألْتٌ عبد الله بن عبّاسِ 
رضي الله عنه: «تُكَلْمْهُ 4 أو (تَكْلِمُهم)؟ فقال: كل ذلك تفعلُ؛ تكلّمُ المؤمنَ 
وتَكَلِمٌ الكافر”". 

وقيل: تكلّم بالعربيّة وتقول: #أأَنَلنَاسَكَانوأَايينَا : خروجها وسائر أحوالها 
فإنّها من آبات اللو تعالى طلابْقَنَ 4: لا يتِيقّدونء وهو حكايةٌ معنى قولهاء أو 
حكايتُها لقول الله تعالى؛ أو علَّةُ خروجها©. 

وقرئ: ٍإِن» بالكسر. 


د مد 
(00)- #اوَيَوْمَ حشر مِنِك لجان كدب بيَاينَنَافهمْ يورَعُونَ #. 
ثم ذكرٌ قيامَ السّاعَةَ فقال: عَم َثْر مح لما © أي: واذكر يوم نجمع 
من كل أمّة ين الأمم زمرةً. وطإمن» للتسعيض؛ لأنَ أمَهَ كلّ نبي وأهلّ كل قرنٍ شامل 
للمصدّقين والمكدّبين. 


. انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 777). ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 5977)» لكن السائل‎ )١( 
والراوي عنده هو أبو داود نفيع الأعمى» وهو متروك. كما في «التقريب»‎ 

(0) أي: أوهذا القول هو علة لخروجها على حذف الجار؛ أي: لأن الناس. 

(9) انظر: «تفسير الثعلبي» (7/ 717). ورواه ابن أبي حاتم في «تفسيره» (9/ 5977)» لكن السائل 
والراوي عنده هو أبو داود نفيع الأعمى» وهو متروك. كما في «التقريب» 

(5) أي: أو هذا القول هوعلة لخروجها على حذف الجار؛ أي: لأن الناس. 

(0) قرأ الكوفيون بفتح الهمزة» وباقي السبعة بكسرها. انظر: «التيسير» (ص: 119). 


و(من) في قوله: #مَمَّنِمُكَزْبْ 4 للتبيين. 

لعَاييتا4 المُنرّلة على أنبيائنا. 

ولد ديع هبويع د 26م 7 3 7 

#فْهم بُورَعُونَ #: يُحبّس أوّلهم على آخرهم حتى يجتمعواء ثم يساقون”) 
إلى موضع الحسابء وهذه عبارةٌ عَن كثرة العَدَدِ وكذا الفوجٌ عبارةٌ عن 
الجماعة الكثيرة. 


6 


020 2 2 اسيرع 


(8)- ا حَوَوداجَآموَالَ حدم باق وَلَر يط وأيهَاعِلَما مادا خم تَعَمَلُوي). 

لحَهَداجَآءئو4: حضروا موقفَ الحساب والسّوَالٍ #مَالَ 4 لهم تعالى تهديداً: 
#أحَدَبتُم يَايِقٍ #* المنرّلة على رَسُلي2". 

وَلَرطْو ياعم 4 الواو للحالء كأنّه قال: أكذّبم بآياتي بادئ الرَّأي مِن 
غيرٍ فكرٍ ولا نظر يؤدّي إلى إحاطة العلم بكُنْههاء وأنّها حقيقة” بالتّصديق أو 
بالتكذيب. 

أو للعطفي؟؛ أي: أجمعته9) بين التكذيب وعدم إلقاء الأذهان لتحقيقها. 

سخ يي .ا 1ك ه عالء : 2 8 

#أْمَادَاكم تَعَمُوتَ4: أم أيّ شيءٍ كنتم تعملونه بعد ذلك؟ وهو للتبكيت إذ لم 

يفعلوا غير التكذيب من الجهلء فلا يقدرون أنْ يقولوا: فعلنا غير ذلك. 


)١(‏ في (ف) و(ك): «يساقوا». 
() في (ف): لرسولي». 
إفرف في (ف) و(ك) و(م): «حقيق». 


2١‏ في (ك): ١‏ جمعتما. 


الف ا 


وإنّما جارٌ دخول #آمّ4 على (ما) الاستفهامة لهذه التكتة؛ فإنَّهها خرجَثْ عن 
حقيقة الاستفهام إلى البّتّ بالحكم. لا بالمعادل بل بالأوّل. 
ين 
(19)- وَوَقَعَ الْقَولْعْم يِمَاظْلْموافَهمْلَابِنطُِونَ 4. 
ارما ظََمُأ4: أُحِلّ بهم العذابُ الموعودٌ بسبب ظليهم؛ و 
التتكذيب. 
لمَهَْلَاَطِتُونَ 4 فيش غلّهم عن النُطق والاعتذارء قال الله تعالى: هداملا 
نطِفُونَ 4 [المرسلات: 70]. 
د 2/6 


(5) - # ويروا أتَاجَعَلنَا اَل لكايه وَالتَّهَارَمٍ مُبْصِرًا إِرى فدَلِ كلدت عَِلْقَوَوِ 


ع بوبه 


يوسن 

«الوَيرَوَأ 4 ليتحقّقٌ لهم التَوحيدٌء ويرشدّهم إلى تجويز الحشر وبعئة الرّسل. 

#أنَاجعَلنا الل يكوأ فيه » بالثوم والقّرار. 

وَأَلتّهَارَمْبْصِرًا © جعل الإبصار للئّهار - وهو لأهله - للمبالغة فيه بجعلٍ 

الإبصار حالاًين أحوال المجعول» بحيث لا ينك عنهاء وهذا من باب ما حُذْفقَ ون 
أحد المتقابلين ما أن ثبت في الآخرء فالتقدير: جعلنا اللّيل مظلماً لتسكنوا فيه والتّهار 
مبصراً لتتصرّفوا فيه. 

ومن غفل عن هذا قال: والتقابل مراعٌى من حيث المعنى؛ لأنَّ «مُبَوِرًا 4 
بمعنى”: ليُبصروا فيه طُرّقّ للب في المكاسب. 


)١(‏ في (ي) و(ع): الأن معنى مبصراً». 


سورة البمل /اوع 


لإ ذِدَلِكَلَدَتٍ 4 لدلالتها على الأمور الّلاثة؛ لأنَّ المعنى: ألم يعلموا أنَا 
جعلنا اللّيل والنّهار قواماً لمعاشهم في الدّنيا؛ ليعلموا”" أنَّ ذلك لم يُجِعَلُ عبثاء بل 
محنة وابتلاءً» ولا بد عند ذلك من ثواب وعقاب: فإذا لم يكونا في هذه الدّار فلا بد 
من دار أخرى للتُواب والعقاب. 

لْمَوَيْوْئويَ 4 خصّوا بتلك الآيات لاختصاصي الانتفاع بها بهم. 


د 


0-4 
رمه 507 


(80) - 9# ويوم ينفح ف الور مَمَرَْمن ف السَّموتِ وَمَنفالْدرْضٍ لام كس 


وا 
6 
“يخ 
و 
بجت 


ا ل 
َوه دخرين 4. 

وَيَوُمَ #: واذكر يوم #يْمَحْ فِأَلصُورٍ * : هو قرنٌ والنّافْحٌ إسرافيل عليه السلام» 
روى أبو هريرة أنه ينفح ثلاث نفخاتٍ: الأولى نفخة الفزع؛ ثم بعده بأربعين يوماً 
نفخة الصّعق27. 


)١(‏ في (ك): «العلموا». 

(؟) رواه إسحاق بن راهويه »23١(‏ والطبري في «تفسيره» (4/ 1757)» وابن أبي حاتم في اتفسيرها 
(9/ 978؟) وهو جزء من حديث طويل. قال ابن كثير في «تفسيره! عند تفسير هذه الآية: (هذا 
حديث مشهور وهو غريب جداً ولبعضه شواهد في الأحاديث المتفرقة وفي بعض ألفاظه نكارة. 
تفرد به إسماعيل بن رافع قاص أهل المدينة» وقد اختلف فيه. فمنهم من وثقه. ومنهم من ضعفه. 
ونص على نكارة حديثه غير واحد من الأتمة... وقد اختلف عليه في إسناد هذا الحديث على وجوه 
كثيرة» قد أفردتها في جزء على حدة. وأما سياقه» فغريب جداء ويقال: إنه جمعه من أحاديث كثيرة» 
وجعله سياقا واحداء فأنكر عليه بسبب ذلك). 
قلت: والذي في الصحيحين عن أبي هريرة أنهما نفختان بينهما أربعون» دون تعيين التمييز» رواه 
البخاري ,»)44١5(‏ ومسلم (25905). ولم يرد في التعيبن خبر يحتج به. 


آذ 8 ا > سلا 
1:4 ]| 0 


فماقِيلٌ: إِنَّه تمثيل لانبعاث الموتى بانبعاث الجيش إذا نقح في البوق؛ 
ليس بذاك. 

لمَمَرءَ» المرّعٌ والجَرّعُ أخوان. لكنّ المَرّع ما يعتري من الشَّيء المخيف. 
والجَرّعَ ما يعتري من الشَّيء المؤلم. 

#مَن ف السّمنوتِ وَمَن فِالَْرْضِ 4 من الهولء وبر عنه بالماضي للإشعارٍ بصحّة 
وقوعه وأنَّه كائنٌ لا محالة» ولا حاجة إلى هذا الإشعار في الأوّل لأنّه منشأ المرّع» 
فالقَطْعٌ بوقوع هذا يقتضي المَطْمَ بوقوع ذلك. 

لد لا يفرّع”2, بأن 25 بت الله قلبّه» قالوا: هم جبرائيل 
يكيل سرافل وملك المت عل لاد قل وق 

طاول 4 : حاضرون الموقف بعد النّفخة الثاني أو راجعون إلى أمره. 

##دخرين #: صاغرين. 

(10)- «#ويرى لبا 
زيمي 7 

# ويَرَى لال تحسببا» حال من المخاطّب. 


#جَاِدَة4: واقفةَ ممسكة*' عن الحركة» من جمد في مكانه: إذا لم يبرح. 


)١(‏ في (ف) و(ي) و(ع) و(م): «لأأنه). 
0( في (م): «(يقرع». 

(1) «وقيل» زيادة من (ك) و(ي) و(م). 
(5) في (ف) و(ك) و(م) زيادة: ١في‏ مكانه». والمثبت من (ع) و(ي)» و«تفسير النسفي» (577/1)) - 


1ط 


و َتمرُمَتَألسََا4! أي : مرا مشلّ مر السّحابء والمعنى: أنَّكَّ إذا رأئِتَ 
الجبال وقتّ التّفخة ظَدَتّها ثابتة في مكانٍ واحدٍ [لعظمها]”"» وهي تسيرٌ سيراً 
سريعاً كالتّحاب إذا ضربَنه الرٌيح» وهكذا الأجرامٌ المتلاصقةٌ المتكاثرةٌ العددٍ 
إذات تحرّكث لا تكاد تبِينٌ حركتها. 

َف 4 مصدرٌ عمل فيه مادلّ عليه: لتَيْة؛ لأنَّ مرورها كمرٌ السّحاب من 
صنع الل فكأنّه قيل: صََمَ اللو ذلك. وذُكرٌ اسم الله لأنّه لم يُذْكَر قبل. 

لالَرِمَآَنقَنَ 4؛ أي: أحكم صُنْمَهُ ولقد أصاب عبار" الصّنع والإتقان 
محزَّهما”"» وذلك أنَّ بقاة صورة الجبالٍ بعدّما تخلخَلّتْ وصارّث كالعهن 
المنفوش دلَّ على كمال الإتقانِ من جهةٍ الصّنع» وهو تركيبُ الصّورةٍ في 
المادّة. 

وهذا الإتقان يننظِم كلمن نَْءِ #* قويًا كان تركيبُه أو ضعيفاً. 

9إنه نَهُ حَبِيدٌ خَبيرٌ بِمَا يَفْعَلُونَ9) عالمٌ بظواهر الأفعالٍ وبواطنهاء فيكافئهم على 
حسب ذلك 
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- ولفظ البيضاوي (22379/5: ثابتة في مكانها. 

.)8717/5( من «تفسير النسفي»‎ )١( 

() في (م) و(ي): «عبارتنا». 

(9) في (ع) و(ي): لمحزها». 

(4) هذه قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر من رواية هشام؛ وق رأباقي السبعة: #تمْصلوي »* 
بالتاء. انظر: «التيسير» (ص: .)١159‏ 


ع عع اي اا 
1 
يعم 0 (<ن0ي 
ع سس ييه الى لك 1 


سس سكو سكن ل 


(14)- من جا بالْحسعٍ فله. مها وهم من فرج يومَيذء!مُونَ 4. 
نم لخّصَ ذلك بقوله: لمجا 4 يوم القيامة ليلْصَمِ4 قال أكثرٌ المفسّرين: 
الحسنةٌ هاهنا كلمةٌ الإاخلاص. والسَّيئَةٌ ضدَّها وهو المَّرِكٌ لأنّه قال في حقّها: 
#فَكُبت مَجُوهَهُمَ في أَلثَارِ 4. 
ميقع #: شديدِ؛ أي: من فزع شديدٍ مفرط الشَّدَّة وهو خوف التَّارِ 
أو: من فزع مَاوِنْ قَلّ. 
وقرئ بالإضافة إلى #بَوْمِذٍ 24" لأنّه جعل (يوم) مع (إذ) كالاسم الواحدء 
والمراد: يومٌ القيامة. 
لبون أمِنَ تعدّى بالجارٌ وبنفيه» كقوله تعالى: «أْفَأْمِمْمَكرَآئَه* 
[الأعراف: 49]. 
ع د 
(40)- ومن جا ليح بت وجُوهَهُح في انار هَلْ حرو إلا ماسر تَعْمَلُونَ 4. 
وج ل كت 4 يُقالُ: كّه وأكبّه: إذا نكسّه. 


وَجُوهَهُمَ 4 أنفسهم. يُعبّر عن الجملةٍ بالوجه كما يُعبّرٌ بالرّأس والرّقبة عنها". 


)١(‏ بالإضافة وفتح الميم» وهي قراءة ناقع في المشهور عنه» وقرأ عاصم وحمزة والكسائي بالتنوين 
وفتح الميم» وباقي السبعة بالإضافة وكسر الميم. قال ابن مجاهد: (ولا يجوز مع التنوين إِلّا فنتح 
الميم» فإذا لم تنون جاء الفتح والكسر). انظر: (السبعة»» و«التيسير» (ص: .)١7١‏ 

(؟) قوله: #يعير عن الجملة بالوجه كما يعبر بالرأس والرقبة عنها» في (ف) جاءت بعد قوله: «في النار». 


ا 
60١ 00‏ 


د 6د 
)4١(‏ 0 2201000101 54 لمر لد 00 وخ ا 0 
- 9# دما امرت أن اعبد ريت هد و لدو الى حرّمها وله حكل شْىْء وامرت ان 


# إِمّما مرت أن أَعَمْدَ رعذ وار 4 مكّة خصّها من بين البلاد بإضافة اسمه 
إليها؛ لأنّها حك بلاده إليه وأعظمُها عندّه» وأشار إليه بقوله: #هدزو» إشارةً تعظيم 
لها وتقريب دالا على أنّها موطن”" نبيّه عليه السلام ومَهِبطً وحيه 

لد َل حََمَهًا 4: جعلها حَرماً امنا #وم كل سن » تحلقاً وملكاً. 

وصف ذاته بالتحريم الذي هو خاص وصفهاء وجعل دخول كل شيءٍ تحت 
ربوبيِّه وملكوته كالتّابع لدّخولِها تحتّهاء ولا خفاءً في أن إجراءً الوصفي على الله 
تعالى تعظيمٌ لشأنٍ الوصف ولشأنٍ ما يتعلّق به الوصف, وزيادةٌ اختصاص له بِمَن 
0 0 
أَجرِي عليه الوصفء. وجعل ذلك كالمسلّم المفروغ عنه. ولا كذلك لو قيل: (التي 
حرّمها) ووصفت البلدة تخصيصاً أو مدحاً. 

#وأمرث نا كب وَالْسْلِنَ #: المنقادِينَ له. 

ع ع 

)00( «أي: ألقيّ على رؤوسهم فيها» سقطت من (ك) و(ف)» ووقع في (ع) و(م) و(ي): «ألقي» 


والمثبتمنهامش (م)»وفيه:«لعله: ألقوا»»وهوالموافق لمافي«تفسيرالنسفي»(؟/ 20 
(؟) في (ك) زيادة: لبيت». 


#* ما اله 
ا 
0 
وناك )ع سل يوه “لاما ث2 


لس و رج 2 ته 2117 م 0200 و 061 
0 


أ بد م سس ان ل يمي 
(0). "و وأن أتلوا المَرَءَانَ فمن أهتدئ فإِنّْما بتر لنضيهء ومن صّل فقل إِنّما 


ل ومع ىار 


وَأَنْأَئْنْوَاالفءانَ 4 من الثّلاوة أو مِن التَلرٌ؛ لقوله: #وَابيَمْمَابْوََِليكَ # 
[يونس: .]٠١9‏ 
أمرّ الّسول بأنْ يقول: أَُمرِتُ”" أنْ أخصٌ الله تعالى وحذه بالعبادةه ولا أَنَخْلَّ له 
شريكاً كما فعلثْ قريشٌء وأنْ أكون مِن الحنفاء التَابتين علئ مِلَّةِ الإسلام, وأنْ أتلوّ 
القرآن لأعرفَ الحلالٌ والحرامً وسائرٌ الأحكام, وما يقتضيه الإسلام. 
لضن أمتدَئ © باتباعه إيّايّ في ذلك. 
جرفي فمنفعةٌ اهتدائه راجعةٌ إليه لا إلىّ. 
وَمَنْضَّلَ 4 بمخالفتي. وحذفّ جواب هذا لدلالة مقايله عليه؛ أي: فمضرّة 
ضلاله راجعةً إليه لا إلىّ. 
ولَمَا حذفَ ذلك يم تعليلُه مقامّه» وهو قوله: #فَملَِمآأَتَأمِنَالْزِِنَ 4؛ أي: 
وما أنا إلّا رسولٌ منذرٌء وما على الرَّسِولٍ إِلّا البلاغ. 
د 26 


ا ا 00 ره 


(990)- وحمي سيك ليه ََرفوَأومَاريكَسَفْلِعَمَاتَمُونَ 4. 
لوَوِْفمَديئهِ 4 ثم أُمرَ أنْ يحمد الله تعالى على نعمة النِْوٌة أو على التَّوفِيقَ للعلم 
والعمل به20, 


)١(‏ فى (ف): «وأمرت). 


(؟) «به) زيادة من (م) و(ي) و(ع). 


#سَيْريمْ َو * القاهرةً في الدّنياء أو فى الآخرة. 


لامْروته4: فتعر فون أنه آياث الل تعالى» ولكنْ حينَ لا تنفُكُم المعرقة. 
يي 00 00 


وماريَِسَِلِعََاتَمَلوتَ 4 فلا يخرنَكُم تأخيرٌ العقوبة؛ فإنّه إمهالٌ لا إهمالٌ. 
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د عد عد 


